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نقل هذا الكتاب الى العربية 
استناداً الى الترجمتين الفرنسية والانكليزية » 
وروجع نصه الأخير على الأصل الروسي .. 


مفشسبيرص م 


يحتل مكسم جوري »2 واسمه الحقيقي ألكسي مكسيموفيتش دشكوف » 
مكانة رفيعة جداً في الأدب الرومي خاصة » والعالمى بصورة عامة . وهو يعتبر 
يحق” أفضل وريث للأدب الكلاسي الروسي في القرن التاسع عشر > وأبا 
للأدب السوفييت المعاصر » وخالق مفهوم جديد في الأدب والفن » الا وهو 
المذهب الواقعى الاشترا ى . 


ولد جوري في مدينة نيجني نوفجورود ( جوري اليوم ) في الثلامن 
والعشر بن من آذار عام 4 من أسرة عاملة » اذ كان أبوه صباغاً في البدء » 
ثم أصبح نجاراً على ظبر احد المراكب . لكنه فقد والده » الذي قَضى يحاتئحة 
الكوليرا التى مت مناطق واسعة من روسيا في تلك الأثناء » فانتقل إلى كنف 
جده » وهو تحار سابق على الفولجا استطاع بدأيه ونشاطه أن يرتفع إلى مصاف 
المورحوازية الصغيرة 2( فمؤسس معملاً صغيراً للصباغغفة في ناجني نوفجورود * 
وفي بيت هذا الجد الطاغية » الفار"ة ابنته منه تاركة له رعاية الطف ل اليتم » 
تعركف جوركي لمرة الأولى إلى حموانية الحياة البورجوازية الصغيرة» التي 
سيضمر لما طوال حياته حقداً لا ينطفىء » تعرتف إلبها في قسوة الجسد 
وغطرسته اللامتناهية » وأشلاقه الممنية على أساس المنفعة والربح » ومفهومه 
المادي عن الله والحياة الآخرة » وفي نزاع الخالين الدائب من أجل الارث 
وعربدتها المفرطة ووحشيته| الحموانية» وفي مئات الحوادث الصغيرة والكبيرة» 


إئ 


التافهة والهامة » والتي تشهدها روحه الملالكمة الصغيرة الطاهرة بالرغم منبا » 
وتتأم بسيبها وتتمرتد ولكنه لمس في الوقت ذاته » ان في شخص جدته الطيبة 
الجنسون » أو في كثير من الناس الذين مروا في حماته مروراً » لكن تركوا في 
حياته أثراً لا بمحى » اس الناحية الاحابية من الحياة » وما في مم الشعب من 
إمكانيات عظيمة » وما يرقد تحت السطح القذر العكر من صفو وروعة وحمال» 
هذه الأمور جميعا سيغدو في المستقبل بليلها الصداح » عارفا كيف يرفع عنهبا 
النقاب بصورة لم يسبقه المها كاتب او فنان . 

وماتت أمه وهو في العاشرة من عمره » فاضطرته جده في الثانية عشيرة إلى 
الحروج إلى ما « بين الناس » كي نستعير ذات تعبيره » مادام قد اصبح في سن 
تسمح له أن يكسب حياته بعرق جبينه . وهكذا ألقى بنفسه في معترك 
الحماة » فعمل أجير إسكافي فترة » وملتقط خروق فترة أخرى > وغسال آنة 
آنا » وصانماً في ا » وعاملاً على ظبر مركب حيناً » وحمالاً في 
أحيان أخرى ... كان يشتغل كثيرا » في اللمل والنهار » وفي أيام الآحاد 
والأعياد » ويقوم 2000 « بليدة ذلية » » ولكن لا مفر" له منها لرد 
غائلة الجوع عن نفسه > غير انه تعرف في الوقت ذاته إلى تسلية رائعة استبدت 
بفراغه » ألا وهي القراءة .. أضحى يقرأ جميع ما يقع تحت يديه » وخاصة في 
الأدبين الروسي والفرنسي » مما اعانه على فهم الحياة أكثر من ذي قبل » وأهب 
تعطشه الى المعرفة.» نما بلغ السابعة عشرة من عمره حتى ارتاد (قازان) يحدوه 
الأمل في متابعة دروس منتظمة في جامعتها . لكنه لم يستطع لحياته كسب » 
كأجير خياز » إلا في أشد شروط الاستئار وحشية » هذه الشروط التى يضفها 
في « جامعياق » الحلقة الثالثة من ذكرياته عن نفسه » وفي حت نت 
« كونوفالوف» أو «ستة وعشرون رحلا وفتاة » أو و المعلم». و لاريب 
ان هذه الحياة التي احتك بها هبنا في قازان » و هي أقبح و افع 20 
عرف في نيجني نوفجورود - هي التي قادته » بالأحرى من حب عنيف خائتٍ » 
الى محاولة للانتحار سئة ١8884‏ لم تنحح » رواها في «حدث في حماة 
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ماكار ). هو لم يعرف حى الآن من الحماة إلامرها- ومن هله المرارة 
استعار اسمه الأدبي » فجوري في الروسية تعني المرارة ... ول يستطع بعد ان 
يكتشف ما فيها من جمال » ولا بزل بعيداً عن سبر اغوار معانيها حتى يدرك 
ها هدفا يستحق أن يعيش المرء من أجله » متاضلاً في سبيل البلوغ اليه . 
لككن الرصاصة استقرتت في رئته » ول تقتله » وان" تركت' له ذكرى رافقته 
طوال حماته . 


عندئذ ابتدأت رحلته الكبرى عبر بلاده » الروسما » فلحأ مدة الى الريف 
حمث عاش قرب الثوري روماس »> وهو من «الشعبيين» الذين لعبوادوراً 
هاما في حماة البلاد الثوروية في فترة من الزمن ( العقد السادس من القرن 
التاسع عشر خاصة ) ثم تفسخت حركتهم وانتقلت الى خدمة الرأسمالية 
المتغلغة أكثر فأكثر في طول البلاد وعرضها . وكان روماس هذا صديقاً 
لكتورولتكو الذي سيلعب دوراً هاما في مطلم حياة جوري الأدبية » لكنه 
م يعلم ذلك الفتى الفار من سفاسف الحياة البورجوازية الصغيرة وبشاعتها إلا 
الذعر من الفلاحين والاديار عنهم » الأمر الذي حدا به الى مغادرته قاصداً 
شواطىء حر قزوين حميث انخرط في شركة للصمد والتقى بطلة قصته « مالفا ». 


ومن هناك سار نحو تسارتزين (فولفوجراد اليوم) حمث اشترك في بنساء 
خطوط السكك الحديدية » عاملاً تارة » ومراقيا تارة اخرى . لكنه ل يليث 
أن مل" هذه الحياة فبجرها » وصعد في قاطرة شاحنة نحو رامبوف » فريازان » 
فتولا » فموسكو > حالما يتأسيس مستعمرة زراعية . ورحل بجددأ من موسكو 
الى مدينته نيجني نوفجورود حيث اشتغل بائع جعة مدة » ثم ناسخا في مكتب 
ا محامي ليفين ‏ وهي الوظيفة الثابتة الأولى التي حصل عليها ... لكن العمل 
الجديد م برقه » فسرعان ما غادر نسجني »؛ بعد حب خائب حدرد »© وعس 
مقاطعات الدون وأو كرانيا وروسيا الجديدة حمث اشتغل <الاً على شواطىء 


روستوف »© وامتهن الصحافة فترة في أوكرانيا وشاهد مرة » اثناء تحواله في 


. 


بعض الضواحي »2 جماعة” من الفلاحين يعاقبون زوحة زانمة » وقد ربطوها عارية 
الى مركبة يحرها بغل عجوز » اعتلاها الزوج المخدوع حاملاً سوط طويلاً 
يضرب به الحبوان مرة» والمرأة ءرة أخرى بصورة منتظمة > فيتفحّر الدم منها 
وهي تسير مجبدة مرهقة مطأطئة الرأس > ووراءها حشد من الرجال والنساء 
والأطفال » يضحكون لما برون ويتمتعون بتسلية لا تسنح في كل حين » غير 
متقطعين أثناء ذلك عن توجيه الشتائم وقارص الكلام الى الزوجة الخائنة » دون 
أن يوفروا عنبها اللكىئات وكدل الطين أو الححارة من وقت لآخر 4 فاذا وقعت 
أرضا انمال الزوج عليها بالسوط دون رحمة أو شفقة » حتى تنبض وتعاود 
المسير ... وهكذا كانوا 'يعاقيون خيانة المرأة » أما خيانة الرجل فلا عقاب 
علمها طبع ... شاهد جوري كل هذا له ا 
في قلمه ضد هذه الوحشية والحدوانية من جبة لوقه اسان الجبل واعنا 
العبودية التي قادتهم البها من جبة اخرى » فتدخل في صالح المرأة 0 2 
الأمر الذي ألقى به بين الحماة والموت © فاقد الوعي » في حفرة على جانب 
الطريق » فلم ينقذه من المنيّة إلا بنيته المثينة » ولذع البرد الذي رد إلبه رشده. 
ومرور بعض من حمله آلى ا مستشفى حيث روى له « تشيلكاش» جاره في البسرير» 
مغامراته في التشرد. وتوجه بعد ذلك الى أوديساء حمث اشتغل حمالاً من جديد؛ 

ومن هناك سعى مشياً حتى بلغ 0 ماراً ببيريككوب > وستفيروبول »> 
وكيرش »> و كوبان » وسهب تيريك » وطريق جورجبما العسكري . وم يطل 
الاقامة في تمفليس » إذ لا ذليث ان لك يعمل في بناء 
سكة الحديد» ثم في الأجير » وفلاد يقفقاز » وسوخوم - نوفوردسيك» وباكو » 
ثم في تمفليس مرة أخرى حيث اتصل بعدد من المنفيين السياسيين كان أحدم » 
واسمه كالوجني > أول من أقنع الصحمفة الحلية « القفقاز » بنششر قصته الأولى : 
« ماكارتشودرا» وكان ذلك عام +14894» ولجوركي من العمر أريعمة 
وعشرون عاما . 


وفي هذه الأثناء » استدعاه لبفين برقياً الى نيجني نوفجورود » فقفل اليها . 
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وبذلك اننبت بالنسية اليه حياة التشرد والضرب في الآفاق » وابتدأت حياة 
الفكر والقم . 


لكن هذه الحياة الجديدة لم تكن سهلة ميسورة » فالصحف الكبرى تأبى 
نشر قصصه »© أللهم إلا «الككنز الرومي » التي نشرت « تشلكاش » » 
و« الأقاصيص الروسية » التي نشرت «١‏ أمبليان بيلاي » (145) . كارت 
المثسر فون على تلك الصحف الكبرى وامجلات يحدونه مجرداً » مصطنعا » غير 
ملتزم للاخلاق » الآمر الذي يجب ان نحد له تعليلآً ‏ ونجد فمه برهاتاً - على 
التباعد القاثئم في ذلك المين بين الأدب والحياة ... وهذا ما أدركه جوري 
حتى الادراك » فراح يفتش عن طرق جديدة للأدب » وهو يتحسّس دربه 
تحسدّسا » ويسير نحو غادته يخطى وئيدة » لكنها ثابتة راشدة غير ضالة . 
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ذلك أن الأدب الروسي - في نهاية القرن التاسع عششسر » وبعد عدة أجيال 
من سيطرة الرأسمالية وتغلغلها السريع في سائر أنحاء الحياة » وتفانيها في محاولة 
الاحاق بالتطور الرأسمالي في أوروبا الغربية التي سيقها بعدة عصور - قد أخذ 
للمرة الأولى في تاريخه يبتعد عن تقاليده الانسانية والدمقراطية » فاذا أكثر 
أشكال الفكر والفن رجعية » تجتاحه » من الصوفية حتى الرمزية» يا راح مفهوم 
« الفن من أجل الفن » المعاكس افهوم الكتتاب الروسيين عن رسالة الأديب 
والفنان الاجتاعية » ينمو ويزدهر تشجعه الصحافة والنقد البورجوازياتف 
ويضفيان عليه أبهى الملل وأزهاها . 


وفي الوقت ذاته أأخذت روح التشاؤم والانحلال والانهبار » وهي على طرفي 
أكثر فأكثر » فلا بشن عن ذلك إلا تولستوي وكوروانكو وحدهما ٠‏ إتت 
الجو في ختام هذا القرن التاسع عشر » لثقيل الوطأة » كثيف الظل » عرهق 
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القسوة ... والرجعية تنتصر في كل مكان وتعلن انتصارها على رؤوس الاشهاد 
في وقاحة وشماتة . وكل فككر ختير يجدكل حبد عيثاً لا طائل من ورائه » 
فبنطوي على داته » كنُساً » خائر القوى » برسم لنا لوحة عن يجتمع يعاني 
سكرات التزع الأخير دون أمل في شفائه » ولا رجاء في احمائه وبعثه . 


تلك هي الحال عند جارشين مثلاً : شخصيات معذية » مريضة الوجدارن 
تثقل عليها وطأة مشكلة الشر وترهقهاء فلا تحد لها خلاصاً حتى ولا في المسحية 
كا هي الحال عند أبطال دستويفسي مثلا . انهم قوم لا يعرفون لماذا يعيشون 
ويموتون دون ان يدروا لامنية سببا أو غاية . لا بل ان الحموانات والنياتات نفسها 
تتعذب أيضاً » فالاًم يغمر الكون بأسره » ولا يفلت من طائفته أي كائن على 
الاطلاق . وان الناس ليسعون » كايجانين » بريدون أن ينزعوا الشر المتأصل فى 
العالم . انما عبثا يحاولون » فالشر أقوى جذوراً من اليشر . 

وينتحر الكاتب في الثانية والثلاثين . 

وكذلك الأمر عند تشيخوف . ان القصّاص الكبير برسم صورة كاملة 
مجتمعه » انما القاع الذي برسم عليه مفعم بالكابة والأسى. انه لا يؤمن بالموجبك 
بل ان « فلاحيه » اناس حطهً منهم الس وأهلكتهم الخرة » أخلاقهم حيوانية 
وايمانهم هذيان وسخافات وأباطيل . وهو لا يؤمن بالمثتقف أيض] » لأنه لا 
يعرف الا ذلك المثقف الماحدر من الطيقة البورجوازية الصغيرة التى يختسار 
تفيذزف أبطالة نبا وهر يثل طقته اقضل تفلف أناكفا :© وماديه) ؛ 
وتفاهة حياتها وحقارتها . أما نبلاوه فقوم يتفسخون في أملاكبم » قد عفا 
عليهم الدهر » 0 بعد الآن تحسن او خير . أما أصحاب الحرف 
والماعة » والتحار دؤلاء الذ بن دشكلون أسس الطمقة الج ني يصفها تشيخوف 
ف الل الأول » فحماج تهم مثل فكرم محدودة رتدية » شالة من كل مكل :قل 
ألليم الا المال . ويا لب يعدم الآثنان :- لتيل قرارة مق القمرية©» 
من الخير » تنطلق من الطلاب فيريدون أن بهبوا حياتهم ويككرسوها في سبيل 
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غاية عظمى ؛ لككن سرعان ما تخبو نارهم وتنطفىء عندما ترهقهم مشاغل 
الحياة البومية » مشاغل طبيب ريفي منعزل في بيئة جاهة » أو مشاغل أستاذ 
غارق في تفامبة حياة المدينة الصغيرة » أو موظف تغمره هموم وظيفته وهو 
يسعى > زاحفاً على بطنه أمام رؤسائه » وراء الترقية أو زيادة المرتب . ورجل 
الفكر اذن ؟ انه لا يدري » هو الآآخر » معنى للحياة أو غاية من ورائا » فاذا 
ما سألته فتاة عن مبد! للحماة أجاب : لست أدري . ويبقى العمال » ولكن لا 
يكادون يحتلون مكاناً في كتابات القاص الروسي » فاذا ظهروا فبهم مثل 
الآخرين » أناس ترهقهم حياة الشقاء والبؤس »© فرديون أنانيون »2 ل يدركوا 
بعد معنى الآخوة والتضامن » ول تجمعبم مصائيهم المشتركة . إن كلا 
منهم يفكر بتعاسته الخاصة » وبعدته الخاصة أيضاً » وليس لديه وقت يفكر 
فبه بتعاسات الآخرين » حتى ولا بوجودهم . ان التزاحم ما يزال يقم هوة بينهم » 
وفجوة واسعة لم يعيروها بعد » وم يدركوا ايض ضرورة اجتمازها . ان أيطال 
تشيخوف قوم تعتصرهم قبضة الحياة البومية التي لا يستطيع أي مثل أعلى » 
وأية عاطفة بجردة » مقاومة لها » يحيث تفوح من مؤلفاته » يصورة عامة طبعا» 
رائحة ذلك التشاؤم الذي تحدثنا عنه .. عيّث كل جبد » فليستسل الانسان 
اذن لمصيره دون مقاومة » ولمنتظر كيفما كان » نباية الحماة . 

أما أبطال سولوجوب فلا يستسامون فحسب > يل يكرهون الحياة أشد 
الكراهية » ويسمون » بما فيهم الاطفال الصغار » وراء الخلاص منها ووضع 
حد لما . والذين يعيشون منهم » أو بريدون الحياة » فهم أقرب الى الاشباح 
منهم الى اليشر . هذه الحياة أن هي الا ملل » وفودكا » وفضائح » ومخامات » 
وبأس »© وثفاهة ... 

َِ 

في هذا الهمود العام الشامل رنتت ضحكة متشردي جو ركي الوقحة . 

هؤلاء لم يملوا الحياة » رغم البؤس والجوع والتثشرد » لا بل هم على العكس ينهلون 
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منها في تعطش »© ويعبون من منابعها في نهم دون خوف او تردد . ان الحماأة 
الجديدة قد القت بهم بعيداً عن ركبها » ونبذتهم واحتقرتهم . هي تضرب صفحاً 
عن الكائن الانساني الكامن فيهم » ولا تعنيها انسانيتهم في كثير او قليل » ففي 
شريعة الغاب المسيطرة » حيث اصبح البشر ذثاباً يعض بعضهم بعضا » ليس من 
محل الا للقوة العاتية الظالمة التي لا تعرف رحمة بل تبطش دون ادنى تردد » 
تبطش بقسوة لا أثر للشفقة فيها . ان الانسان » في هذه الحماة الجديدة » لا يحد 
في اخيه الانسان الا جسراً يعبر عليه لبلوغ أهوائه وتحقيق مطامعه » وهؤلاء 
المتشردون » الذين لا يحصى لهم عدد » إن هم في واقع الامر الا ححارة هذا 
امسر ليس غير » قيمتهم تقدر بما يستطيءون أن يقدموا لرأس المال » ما احتاج 
اليهم » من منفعة أو فائدة ؛ فان هم أضحوا عالة عليه » قذفهم عنه بعيدا » 
وداسهم بأقدامه كالحشرة الحقيرة . أما هم فيعبرون الارض الروسية الطبية في 
ارجاءًا الأريعة » جياعا لا بملكون كسرة خبز يسدون الرمق بها » يتسترون 
بالأسمال » ولا مأوى لهم بلجأون اليه ليلوذوا يحماه من البرد والصقيع » لكنهم 
يملكون تحت الأسمال قلبا » قلبا يفتقر اليه ا جتمع الجديد » ويملكون احساساً 
نيراً بالحرية والكرامة الانسانية لم تستطع الحياة الدورجوازية المتدفقة في عنف 
وجبروت » ولا اساليبها القرصانية في تنظم العلاقات بين الناس » أن تقضي 
عليها . 

لقد قذى جوري بينهم زهرة شبايه » سبع من السذوات الطافحة بالتعطش 
الى الحياة وهو يحوب واياهم ارجاء الأرض » « ينظر الى الروسيا؛ على حد 
تعبيره . ونمالا ريب فيه انه اكتسب في هذه الفترة الطويلة نسيياً شيثاً 
آخر غير المغامرة ومشاهدة غرائب الأمور . لقد جرب الحماة واختبرها » 
هذه الحياة التي اراد مرة ان يضع لها حدا ثم تعلمى كيف يحبها ويتعشقها ويدعو 
الناس الى الاغتراف منها حتى الارتواء ‏ ولاريب انهم لن برتوو! . وفي احتكاكه 
الصميمي بهذه الحيأة تعرف الى « الشعبيين » - أنقاض حركة ثورية اهارت وعفا 
الزمن عليها - ولما يزالوا شرفون مع ذلك » لفقدان من يحتل مكانهم > على سائر 
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الحلقات الثورية التي اشترك فيها . غير ان جور كي وجدمم يعيشون في الماضي » 
الرأسمالى في روسيا » وعن اهميته بالنسية الى حماة الدلاد وتطور الحركة الدورية 
فبها » لا بل انقلبوا شُيئاً فشيئاً الى اعوان للمورجوازية الكمير الساعية أكثر 
فأكثر الى السيطرة على سائر مرافق البلاد وسياستبا. وهكذا عمه هؤلاء 
المثقفون المالدون الدين يحون في عام الطوباوية كيف حتقرم ويدتعد عنهم 
لمتامس طرية؟ أخرى للخلاص » الخلاص من دشاعات الحماة الكرية . 

ولقد وجدها ٠ه‏ 

وجدها في التأمل الشخصي والعمل الثوري جميعاً .. 

كان أول الطريق الجديدة اتصاله بعال السكك الحديدية في تفليس عام 
05 . وبرمذاك كانت الحركة الثورية لا تزال « في تطور رحمي » 5 يقول 
لينين » حركة ضعيفة لم يشتد ساعدها » وان ابتدأت تعي آفات المستقيل على 
مستوى ضيق ددا . فلا عجب اذن ارت دلقى جوري بنفسه فيهبا » بعد ان 
يئس من الأنتلمحنتزيا ونمامهعنااه:م1 ٠١‏ الشعبية » ليبحث في الاحتكاك 
بالواقع عن أسلوب سلم في التفكير » وفي المارسة » يستطبع أن يعتئقه هو » 
وأن يعتنقه معه رفاقه في الرؤس . 


ومع ذلك ظل المتشرد بطله حتى ذلك الحين »> اذ ليس من السهل نسيارن 
تلك التجربة الواسعة التي مر فيها طوال سبعة أعوام في وقت لما يعرف 
الماركسية فيه بعد » ولم يتعرف فيه الى وعي طبقي كامل » يتاشى مع تنظم 
وري متين يستطيع أن يؤمن مطاليب ذلك الوعي ‏ اللهم الاعند متشرديه 
أنفسهم - الآمر الذي لم يتوصل إليه إلا فيا بعد © وهو صحافي في نبجني 
نوفجورود » عندما بدأ اتصالاته ببرولمتاريا المعامل . 


, اصطلاح روسي » أخشذته سائر لغات العالم » للدلالة على طبقة المثقفين والمفكرين عامة‎ .- ١ 


1١ 


والحقيقة أن هؤلاء المتشردين كانوا يشكلور: »© حوالي السئة الثانين من 
القرن الخال » طبقة خاصة بكل معنى الكامة . لقد كانوا يعدون قراية 
الخمسة ملابين » بينا كان عدد العمال في الفترة ذاتها لا يزيد عن ملبون واحد . 
0 حياتهم تضفي عليهم صفة طبقة اجتاعية متميزة » فيعون م أنفسهم 
تهم الاجتاعية هذه وعياً يزيد : ينقص »2 الأمر الذي يتجلى يكل وضوح 
0 أو في شعارا2 تهم العسكرية أيضاً . لابل يمكن القول 
أيضاً ان هؤلاء المتشر دين كانوا يؤلفون > في فترة لا تنش فنه حركة ثورية عمالمة 
أو فلاحية » نوعا من الحركة الثورية إن صح التعبير ا 0 
نشوا . ففي الوقت الذي اتنسحب فيه الفلاحورن. جمميعاً تقريباً من الممدان 
الثوري » ويئس « الشعببون » أنفسهم منه » وفي الوقت الذي كانت فيه 
الأزمة الاقتصادية الناشبة أظفارها ومضاريات السوق تثير العمال بعضهم على 
بعض في تزاحم رهيب وراء اللقمة دون ارن يدركوا للتضامن والوحدة معنى 
وكات هؤلاء العمال » غير الواعين » ينضمون إلى رجال الشرطة في تفريق 
مظاهرات طلاب الجامعات » في ذلك الوقت ذاته كان اولئك المتشر دون » وهم 
ضحايا تلك الأزمة نفسها في امحل الأول » يتحدون في كتلة واحدة » وبرعون 
حقداً طبقيا بككل معنى الكامة . كانوا يككرهون » بصورة عامة * اولئك الناس 
التأنفن + 0 » الملأى معدتهم » الحاملين على أجسادم شيئا غير الأسمال البالية 
بل إن بعضهم يدرك أيضاً امل البلاء » هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة بين 
الناس . ولسوف ينقلون معبم » عندما تزول الازمة وتتلائى الضائقة » هذا 
الحقد وتلك الوحدة اللذين عامتهم إياهما الحياة » إلى المعمل الذي سيجد فيهم 
احتباطيا من المد العاملة رخمصا ؤس الثمن . 
وهكذا وجد جورى أناسا ينقلون أفكاره » ويقولوتن عن البرجوازية 
رأيه فمها . هؤلاء قوم تملك حياتهم محتوى حي هو الحقد على البرجوازي > اي 
الحقد على ما ثار عليه طوال عشرين عاماً حين كان في بيت جده > أو عند معاميه 
او في تيار الحياة الجارف الذي استسل فيه فترة طويلة . هذا ملاذ يلجأ إلبه » 
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هو الذي يكن أعظم البغض للءورجوازي الصغير خاصة » وذلك اللاذ يعس 
بالحقد على هذا المورجوازي الصغير ذاته » لايل تجعل من هذا الحقد ميرراً 
لوحدوده 2 ناهيك أن هؤلاء المتشر دين مم وحدهم الذين وحدوا الخرية التي ما 
أكثر ما تمناها » حرية الحياة في الطبيعة في استقلال تام . وهذه الحرية ليست 
فارغة ولا كاذية » وليست انخلالاً أو ادعاء الحى في كل شيء » فيا نخصهم وما 
لايخصهم ؛ كلا » بل ثم قوم يحاهون الواقع في صراحة » فيعرفون انفسهم 
وأعداءهم على السواء » ويعرفون أخيراً كيف يكونون مستقلين » بمقدار ما 
يعرفون أنهم طبقة خاصة لا تستطيع أن تأمل من سواها شيئا ما على الاطلاق 
0-0 دون أدنى ارتياب 2 الحرية الحقيقية . وإنها تنحلى يكل وضوح 

انهم لا خضءون بالرغم من وس الحماة التي بعيشون 2 لتلك الشربعة السائسة 
0 » فلا سوه البوردوازي على حماته » بل يحتقرون هذه الحياة 
والذى يحاها 2 لانهم يحدون أتفسهم أفضل ممه عا لا يقاس . أو لدست هده 
حرية عظمى ؟ 


يحد في ذلك الحين عند العمال أيض ... وجد عندم الاخلاص والتضامن . 
كانوا يعيشون في « اشتراكية » تامة » لا بل في « شروعية »ه مطلقة أيضا » 
دقآسمون قما جا بيههم ما يرون جميعاً بالعدل والقسطاط 2 دودك_# تردد أو وسيل 


- 


| و نقمة . ذلك عندهم أمر طبيعي » وضرورة من ضرورات حماتهم . 

ولعل في كل هذا شيئا من الرومانطقية » بعنى ان جوري يضفي على 
أبطاله صفات لا يملكونها في الحقيقة » ويحعلهم ينطقون بأفكار هي واقع الامر 
أفكاره الخاصة » لانهم اعجز في مثل حالتهم عن ان يتوصلوا إلييا » حتى 
ليجعل من ذلك المعدم الشريد بطلا عظيما . هذه الرومانطيكية امر لا 
فيه » لكنها لا تنفي مم ذلك واقعيته الجوهرية . إتف جوري لندين » في 


1 17/ 


الحقيقة » واقءا “نحط من قيمة الانسان »© والظالم والمظلوم مه] . الضحية 
والجلاد على حد” سواء . ولكنه' يبرز في الوقت ذاته أفضل السمات الانسانية 
عند أولئك الذين ما يزالون يتحلون بها » وان استدار عنهم الناس لانهم وأضعوا 
في المصاف الدنيا اجتّاعياً . وهذا الموقف الواقعي هو الذي يقود » بالضرورة ؛ 
الى تلك النظرة الرومانطمكمة الى الامور » نعنى بها الثّقة بالانسان وبالقوى 
الكامنة فيه التي لم تحدب ولن توت © والثقة بانتقاضه بوه على واقم يدينه 
ويشوه صورته . وجوركي لا ينكر أن هذا الثائر الاجتّاعي 0 هو موذج 
الانتقال بين الانسانية الروسية القديمة والجديدة » والذي يحس أن العام 
الله الي كن ل اك م و0 
الاحتجاج » فهو إذن بطل عدم النفع اجتاعنا » لا يقدر مطلة؟ على الانتقال من 
مرحلة القول الى مراحل العمل » فان فعل فلكي يبرهن عن عجزه وضعفه 
أمام الواقم المؤلم الذي لا يستطيم له تمدية ( وهذا ما نحب ان نفتش عن 
سبيه في وضع هذه الطمقة الاجماعي طبعا ) . لكن جوركي يغنني به ذلك 
الشعون الثور ري الكامن في جاهير أنصاف البرولبتاريين الصائرة سسريعا الى 
احتياطي ضخم للثورة الصاعدة ؛ يغنّي به احتقار المال والملكية » وازدراء 
مجتمع قائم 0 المال والملكية ؛ يغلي به شعور الوحدة والرفقة بين 
البؤساء » هذا الشعور الذي يعجزون عن صنع أي شيء بدونه ؛ يفني به 
أخيراً ذلك العنفوان الذي يأبى الشر" قلا ينصاع إليه او يسالمه . 

وجوركي واقعي أيضا لانه يصف الطبيعة والناس » كا هم في الطبيعة » 
( وهذا لا يعني طبعاً أنه من اتباع المذهب الطببعي ف الادب كا بريد بعض 
النقاد ان يجعلوا منه ) . إنه يصف هذا السككون على حقرقته » في خيره وفى 
شره » لكنه يعرف كيف يدخل الى أعمق اعماق النفس الانسانية لنكتشف 
فيها الخير المرذول الذي يفقش له عن مخرج ومتنفس . ولذلك فبو » ( أي 
جوري ) . لا يترك في نفس القارىء ذلك الفراغ الوم الذي يتركه فيبا 
الكتاب الطبيعيون » بل يترك احساساً راسخا ان الحال لن تدوم » ولا يمكن 


14 


أن تدوم على هذا المنوال طويلا » لان هناك القوة القادرة على تبديلها . وليس 
مرد ذلك الى أن جوري يتعمد السكوت عن شر واضح > او غض” النظر 
عن ضعف بين في الانسان » بل لانه يحد الخير أقوى من الشر في تلك 
الاكثرية الساحقة التى ينتصر الخير فبها دائًا » ولانه ينتصر فمها » فبو سدبعث 
عللنهاء لقره ل كن الت اللرسوة فل المال بوذا كان له مور فط امد ردي ؟ 
واشخاصا بشعين » فليس لجرد التصوير فحسب »2 بل لانه بغي من وراء ذلك 
تجاه أبن لأريب با اللا عل الأه اي الى كل يمد لمان تفن 
المشاهد يثورون على تلك البشاعة . 


وقليل م أولئك الأدياء الذين تحارونه في وصفه للطبيعة » او للحوادث 
المومية بين الناس » او للناذج البشرية . وان المرء لمتصور »> عندما يقرؤه » 
أنه برى صورة فوتوغرافية شفافة التقطتها يد فنان ماهر » أبرزت للعين كل ما 
قد يخفي عن العين عادة » يحيث يسمح الشفوف فيها برؤية الاعماق الى جانب 
السطح الظاهري > ويحيث تخفي الظلال اخيراً بعض ما بشواه الصورة ويدنسها 
لأن المصور لم يعتمد التلاعب بها والانتقاص منها . 


ذلك أن جوري قد فهم » على خير وجه > مهمة الاديب ودور الفنارن 
ولقد كانت مهمه الخاصة ان يعطي عن الواقع الروسي صورة حقيقية حمة 
تبين لسائر الناس عبث العلاقات الاجتاعية وعخالفتها للعقل والمنطقى » وحقارة 
أسالمب التفكير والشعور المرتبطة يحماة الطبقات المالكة » وتوقظ الثقة بالقوى 
الخلاقة » الراقدة حتى ذلك الوقت او العاجزة » التى تككمن في ذات الانسان 
وتتطلب إطلاق عقانها وتحريرها . ١‏ 


وهذه الاسباب جتمعة جاء متشردو جوري يبثون روح التفاوّل جو 
أواخر القرن التاسع عشر المفعم بروح البأس والتشاوم والانجبار . إنهم 
د يعلنون عن العاصفة » » هذه الى ستحتاح كل ما عتّق ويلى » والى ستحدد 
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كل شيء » روسيا نفسها والانسانية جمعاء . ويذلك يكون قد جسدد »2 في 
أسلوب ادبي رائع » كل المشاعر التي تختلج في اعماق النفس الروسية © الآتية 
السئون التالءة يأكبر البراهين على صدقها وحقمقتها . وهذا هو الفن الجديد 
الذي حمله جوري الى الأدب القائم على ان نككتشف في الحاضر بذور المستقبل 
الكامنة » وأن نجعل بالتالي في تفتحها وازدهارها » هذا الفن الذي سيشكل 


حتوى الأدب الجديد وميزته الرئيسية . 


4 


نحن اا نبلغ الواقعية الاشتراكية طبعاً » ولكن ما لا ريب فيه أننا نسير 
نحوها خطى سريعة . ما هو هذا المذهب الجديد إذن ؟ فلنلاحظ قبل كل ثىء 
أنه لسن « تكنيكاً 6 أدبي جديداً 4 بل هو بقف 2 على العسكس »> فى وجحله 
سائر المذاهب المدعية 0 إرجاع الفن الى بجرد تكنيك فقط » هذه الو نشملها 
النقد السوفيستي الحديث تحت إسم « المذهب الشكي » . وهذا لا يعني إن يقف 

من الشككل موقف اللامبالاة . لكله برى فقط أن ذلك الشكل لا حكن 
يكون غاية في حد ذاته » بل هو سبيل الى ايضاح الفكرة 0 « 0 
جعلها أكثر تأثيراً » وأقرب منالاً » وأجمل عرضا] في الوقت ذاته . 


إذن فالواقعية أولاً » وجوري يصرهْ الاصرار كله على هذه الناحية » لأرنف 
المذهب الجديد » مله في ذلك مثل الواقعية قعية الكلاسيكية التي يرث عنها » نقدي” 
في الحل الأول . إنه يحلل الواقع » ركيت اللثام عا يلحق بالنفس البشسرية من 
تشويه في المجتمع الرأسمالي » هذا التشويه الذي ما تبرأ منه تماما » حتى يعد 
الانتقال إلى مرحلة الاشتراكية . والكاتب نفسه ليس منزها عن هذه الشوائب > 
وهو لا يقم من نفسه دناناً أعلى عليها » لكنه عندما يعمل على كشف القناع 
عنها في البيئة التي تحيط به » يحاربها عندئذ في ذات وجدانه إذن . وفي كلتا 
الحالتين يحفر لها قبرها . وهذه الواقعية .لا تنسى أن الناس لا يتبدلون إلا في بطء 


اا 


عظم > لا يقبدلون ما م تتبدل الظروف التي يعيشون في ظلها » وم إِنما يتبدلون 
يصورة أبطأ من الظروف على أية حال » فلا بد لهم إذن » قبل كل شيء » من 
تبديل شروط حياتهم » وجعلما ملائمة للتقدم في طريق الخير والح واحمال . 
وإن عهمة الاديب تقوم في ان بساعدهم على ذلك » يعني على فهم الأسباب التي 
عترض طريقهم » وعلى النظر في نفوسهم في الوقت داته ستحلون فبها الفاسد 
من الجيد » والطالح من الصالح » فاذا ما أوا بأطراف العالمين الخارجي 
والداخلي سعوا الى الخلاص من الحواجز القائمة في وجوههم » وبذلك فقط يتحقق 
التطور والتقدم . 


لكن هذا التحليل النقدي وحده لا كفي . إنه لا يرى إلا الجانب المست 
من الاشياء . والواقعية القديمة لم تكن تنظر الى العالم وتحم عليه وتدينه إلا 
على ضوء مبدأ جرد » أخلاق تارة وميتافيزياني تارة أخرى » يحابه الكاتب 
واقعه به » بوضوح في يعض الأحيان » وبشاعرية محضة في أحيان أخرى . 
وإذا آمن الكاتب أحياناً بمبد] إيحابي » فبو عاجز عن أن يعطي عن المقيقة إلا 
صورة سلبية دام . ومن هنا كان التمزق في كتابات الواقعبين » كبازاك مثلاً 
أو فلوبير يصورة .خاصة . لا بل إن تلك الواقعية الكلاسيكية كانت تكتفي » 
في أغلب الاحيان » بأن تقدم جرد وصف للحقيقة القائة يا هي » فهو تصوير 
فوتوغرافي ينقل عن الواقع نسخة طبق الأصل » لكنها آنية جامدة . اما 
الواقعية الجديدة فبي بالأحرى تصوير حي » متحرك »2 يظمر البشر في التاريخ » 
أي في نشاطهم وفي تطورهم:»» في صنعبهم ذلك التاريخ الذي يعيشون فيه . 
ذلك أن القضمة » بالنسبة الى المذهب الجديد » ليست بجرد التصوير لبشاعات 
الحماة » ولا يحرد الحقد على هذه الدشاعاتن فحسب »© يل قضية وصفم الانسان 
وهو يقذي عليها » ويبني في الوقت ذاته أسسا جديدة لحياة جديدة . إنها 
المستقبل الحاضر »> او إنها الحقيقة في تطورها الثوري كا يقول فادييف . إنها 
مزيج من الواقعية وروهانطيكية جديدة ثورية » إها واقعبة رومانطيكية . 


؟١‎ 


إذن فالرومانط.كية ثانبسا » لآنه إذ لم تكن القضية بالنسبة الى الأدب 
الجديد بجرد إخفاء الجوانب السلمية من الحماة وغض” النظر عنبا » بل انتقادهاء 
فان هذا النقد يحب ان يتم بصورة لا تنحط الحماة معبا الى مستوى تلك الجوانب 
السلبية ») بصورة تدعو الى القضاء عليها وتحاوزها . وهذا هو العنصر 
الرومانطكي في المذهب الجديد . لكنه ليس هنا بمجرد احلام لا تحدي » هرب 
البها الكاتب من حقيقة واقعه الاؤلمة » بل هنا تتحلى بميزة جديدة » ألا وهي 
توريتها » نحمث تبعد المذهب الجديد عن الواقعية » بل يزيد على العكس من 
ذلك تماما ‏ حظ الواقعة الاشتراكية من الواقعية كا دقول فادييف أيضا » إذ 
تصبح آفات الماضي » في ضوء المستقيل » اكثر جلاء ووضوحاً . إمث إنساناً 
حديداً يولد ويكتسب خصائص حديدة في اتصاله بالحياة » وفىي اتحاده الحلول 
لا يعترض طريقه من مشاكل أكثر او أقل تعقيداً » وهذه الصائص الجديدة 
يتوجب على الكاتب ان براها ويخمنها عندما تككون غامضة او خفمة يعد » وان 


يرفعها حتى درجة الوعي ومتطقة الشعور . 


وهكذا يتلائى ذلك التمزق الذي كثيراً ما أوقع كبار الروائيين الواقعيين 
فريسة“له » كا بزول التناقض بين الواقءية والرومانطيكية . قديا كان الفن 
عاجزاً عن ان يكون إلا واقعيا او رومانطيكيا في وقت واحد » أما يعد الآن 
فان الفكرة لا تنفصل عن الحوادث » بل تحد لها تعميراً في منطق الهوادث 
داتها » والحقيقة النّي تحماها لا تقوم قِ وجه إبداع الخال او تعترض سبيلهء بل 
ان الحماة الدومية » من زاوية النظر الجديدة » تتراءى إبداعا رائما في كل” من 
لحظاتها » تتراءى خلقا لا ينفصل شعره عن نثره . وبعد الآن لدس 7 تناقض 
بين العالمين الخارجي والداخلى » بل ان البطل يكتشف ذاته في المارسة » كا أن 
المأرسة توفع النقاب عن البطل الحقيقي . وهكذا لم تعد الحياة غبما © بل نضالا 
عنيفاً جياراً في سبيل تحقيق أهداف تاريخية كبرى » يحد فمه كل من الفكر 
والقلب والارادة مكانه المعين . إن الرومانطيكية الثورية هي ذلك الاخلاص 


؟ 


للمستقمل الذي م دعك الحم قْ ظل هري دن الواقع ئ تكد أصبح مدأ فمالاً 0 
وشرطاً للابداع والتقدم ا 


0 


ونستطيع القول » دون خوف كبير من العثار » إن هذه هي اايزة الرئيسية 
حمل الادب الرومي » « أكثر الآداب إنسانية على الاطلاق » كا يقول ألكسي 
تولستوي » ويخاصة أدب القرن التاسع عشر - هو أروع .راحله - الذي يمتبر 
الادب السوفميت الماصر الذي بدأه جوري امتداداً له ووارث أفضل خصائصه. 


ذلك أن الادب الرومي ل مخضم قط اشاكل الفن من أجل الفن » كا حدث 
لأكثر الآداب الاخرى ». حتى في أوج وها وازذهارها .. كان يسعى قبل كل 
شيء كا يقول الكاتب الفرنسي بروممير ميرييه » وراء الحقيقة » أما امال 
فنان في الحل الثاق :ذاما ب. والاحيرى ينا :ان اتقوك.مم شك شوك "الشاغر 
الرومي الكبير » إنه كان يجمع « المال والحق والخير » في صعيد واحد . كان 
منبرا يعلم الادباء الناس منه الاخلاص للمصلحة العامة » وءرآة تمس - على 
خير وجه - كل الاتحاهات التقدمية المتفتحة على عر السد 


وكذلك فان الادب الروسي أدب نضالى ؛ بغيته مقاومة القيصرية وتعسفها» 
لبا 6 و حككسا الططلق » والدقاع ف الرعق ذانتكن لوبي > والمفرين فا 
الارض » وكل من أجحف النظام القائم حقه . تلك هي تقاليده مند أيام 
بوشكين » هذا الشاعر الكبير الدي غنى ثورة الليتعويي: » تلك المحاولة الجريئة 
ضد قيصر مستبد متعسف . ومنذ ذلك الحين وسائر شعراء روسيا يتغفورن 
بالحرية » وسائر كتابها يككتبون عنها . وإن هذه المقاومة لنظام الم القائم » 
وتلك الروح الاضالية التي يتحلى بها الادب الرومي» هما اللتان تفسران ازدهاره 
العظم » وخاصة في القرن التاسع عششر » 5 تقول روزا لو كسميرغ . وكذلك 
هما توضحان غناه وق محتواه » وكال شكله وحداثته » ويصورة خاصة قوته 


ورض 


الخلاقة المحمبة . وثمة حملة من المفكر بن - هرتزن »© بملنسى » تشير نمتشمفسى » 
دوبرولموبوف » بيساريف - قد أصلوا مؤلفات الككتدّاب نار نقدهم الحامية » 
وبذلك وضعوا مفاهم طبيعة الفن التي لما بزل الادب الروسي ينبل من معينها 
حتى الموم . 


وأخيراً فان الادب الروسي يتحلى بسمة خاصة لا نحدها في الآداب الاخرى 
على الاطلاق ؛ تلك هي التفاته باستمرار نحو المستقبل » قوته النبوئية ان صح 
التعبير » وامتلاؤه بتوقع شيء لا يمكن تعييشنه بالضبط » انتظار « كارثة » 
قريبة لا مف منها . والحقيقة ان كتاب القرن التاسع عشير كانوا يحسون أرنف 
روسيا تقف على « شفا الهاوية » وأنها لا بد مترددة فيها » ولذلك فان مؤلفاتهم 
تعكس الثورة المضاعفة التي تكتمل » الاجتّاعية والداخلية » هذه الثورة التي 


لدست غزارة إنتاحهم سوق نتمحة مماشرة لها 5 


و« الكارثة » لا تعني ابد الانهيار والانحلال » بل فترة العذاب والأم 
التي ستجتازها روسيا عندما تتجدد » قل إن شئت إنها آلام اللخاض والولادة . 
ولعل جوجول © ودستويفسى يعبران عن هذه الناحية بوضوح أكثر من بقية 
الكتاب . فءند جوجول أن روسيا « ترويكا » ستنطلق عبر الفضاء خبي] في 
إعصار هائل » وستمر من أمام أوروبا المتطلعة إليها بأعين ذاهلة مدهوشة : ان 
روسيا ستسيق العام :أن دستويفسكي فعنده أن « الحجر الذي رفضه.البناؤون 
سوف يصبح حجر الزاوية » » وأن الشعب الرومي « حامل الله » سوف يقول 
يوما ما م كلمة جديدة الى العام ه. وإن فكرة الشعب الدي د يحمل الل » » 
وفكرة كون روسيا « روما ثالثة وأخيرة » بعد روما الاولى والقسطنطينية 
روما الثانية » روما يقع على عاتقبا عبء تاريخي عظم هو إنقاد العالم » فكرتان 
راسختان في نفوس سائر الروسين على الاطلاق » وأقل ما يقال عنها إنها 
تعبران عن الايمان العميق الراسخ بالشعب الروسي الذى سينبض ويتجدد ( كا 
يدعوه جوجول أن يفعل ) » ويذلك تحدد معه الانسان والانسانية جمعاء . 


"4 


وجوجول هو الذي وضع الأساس الواقعي للقصة الروسية في رائعته الخالدة 
« الأرواح الممتة » . إنه يصف الأشخاص والبيئات التي مثلبا هؤلاء الاشخاص» 
ويشكلون نتاجاً طبيعاً لها . ويذلك يعلن ان الادب > والفن عامة » لا يمكن 
أن يكونا إلا منحازين بوعي منها او بدون وعي . إن الأدب مسؤول اجتاعناً» 
راع وزاعب الأفين اناد ثفن للفمن الالجتاعي © أى لخدمة الدب بأسريا” 

وهكذا سعى الأدباء الروسمون » منذ عبد جوجول > رغم مناهضتهم 
للمجتمع ونقمتهم على واقعهم القاسي » ألا يكونوا فرديين في المبدأ بل عملوا على 
أن يخلقوا فنا عمومما يتناوله الشعب بأسره » وأن يحققوا رسالتهم الاجتاعية 
بفضح إجحاف النظام القائم وتعسفه > وتديان الطريق المؤدية الى الحقبقة المثلى 
والعدالة الكاملة اللتين أضحى الادب يبحث عنهما في امحل الاول » ويبحث عن 
الوسائل القمينة بتحقيقه) . ان أساسه هو العذاب المنبثق من مصير الانسارن 
والشعب الموجسم »2 من السعي الى خلاص الانسانية المعذية . وهذا يترافق 
بالضرورة بادراك وهن أسس الحضارة التي يعيش فبها الأديب » وبالتالي حتمية 
« كارثة » هذه الحضارة . وذلك هو السيب في ان الادب الروسي لا يتقيد 
كثيراً بالثقافة الكلاسيكية ذات الحدود الثايتة » والقواعد الجامدة » والحواجز 
التي لا يحصر عددها . إن هذه الثقافة » بمفروءها العام » تشكل درعاً في وحه 
الفكر يمنع عنه النفحات التي تهب من المستقبل المجرول. اما روح الادب الروسي 
متحهة نحو المستقبل > نهو نهاية الاشماء » ومفتوحة لكل ما سوف يكون . 

وتلك هي واقعية الادب الرومي ورومانطيكيته أيضا » واحدتان في 
الجوهر مع الواقعية الاشتراكية الجديدة » وإن اختلفتا شكلا » لان الظروف 
قد اختلفت » والسبل اتضحت » والأهداف أصبحت جلية بدّنة . 

1 

هذه الواقعية الاشتراكية تتفق كل الاتفاق مع العقلية البروليتارية الجديدة » 

وبصورة خاصة مع عقلية سيد العام الجديد » نعءني به رجل العمل . وإذا كارن 


ه؟ 


دور الادب ان يكتشف الجديد في الحماة » وأن يصفه ويمين الامكانبات الكامنة 
فبه » فان هذا الجديد اليوم هو الانسان العامل » ودور الطبقة العاملة في تطور 


الجتمع والتاريخ 8 


لقد اكتشف جوري همذ الجديد وهو في نبجني نوفجورود عام ١51٠1‏ 2 
حيث سنحت له الفرصة لان بحتك بالمنظمات الاشتراكمة الحلية . وعندئذ خطا 
بأديه خطوة جديدة إلى الامام » وسرعان ما استبدل المتشرد في قصصه ذلك 
الإنسان العامل » اللامتناهي القوى » الواعي لمكانته في الحباة » وقواه » 
وإمكانياته التي لا ينضب لها معين » الساعي إلى تبديل الواقع الذي يعرش فيه » 
العارف سبل إلى ذلك . إنه تلك « الترويكا » النطلقة عبر الفضاء» الق أصبحت 
ترق فصيرها حق العرفة © وتصيرها مدو التصدر الاكبة © الثر الدى سفت 
التفاؤل في نفوس ركاءها » وينحي التشاؤم عنها جانياً . 


ولقب أثيت هنذا الاثنان الجدين'قدرعه «اطتازة ق تضال أ تضال مدق 
حمسة أعوام من ٠و٠‏ هة١‏ حى م.و» ثم في لورة عام و٠١‏ التي صور نه 2 
بوتقتها صبراً جديداً » وهي إن فثلت فقد حملت رغم كل شيء برهانا ساطعا 
عن عظمة الامكانيات الغالية مراحلها في قلب الطقة العامة » هذه المراجل قد 
بدأت تنفجر وتنطلق » وترسل مع شسرارتها اللامعة بشائر العالم الجديد . فلا 
عجب اذن اذا تقدم جوري بفنه » في تلك الفترة بالذات » مرحلة جديدة تواقق 
الاحداث الجديدة ؟ 


وكانت 2 الآم 0 عام "961ل . 


هذه ليست فصلاً من فصول كفاح شُعب في سبل حريته . ولاصورة عن 
نضال طمقة عاملة تريد تحت الشمس مكانا ها » وتطالب قُِ الحياة بحق لما وهى 
ليست قصة العمال في كل مكان > في كل بقعة من يقاع العالم » هؤلاء الذين القركرا 
دورم التاريخي الاعظم في تحرير المجتمع » أو م لا يزالون يتحسسونه تحسسا »> 


3 


ولعلهم في بعض الاحيان م يدر كوه بعد . وهي ليست قصة انسانية جمعاء » في 
صعودها المستمر نحو الانسانية أكثر احتالاً » ونحو حقيقة اكثر كه الآ » ونحو 
حقيقة اكثر عظمة » ونحو عقل أعظم ثأنا وحرية . انما في الحى كل ذلك » 
وبالاضافة اليه قصة « امرأة » » قصة « أم » من أفراد الطمقة العاملة » « امرأة » 
قضت جل سني عمرها حتى الاربعين أو يزيد في حياة لا معنى لما ولا هدف » 
قضتها في الظامة القاّة ا عتّرت هي نفسها عن ذلك » لا تكاد تدرك حتى 
حقيقة ايمانها بالله الذي تعبد حتى يكون لها عقيدة سياسية تدافع عنها » ومسم 
ذلك فان الفعالمة الثورية الخائض غمارها فتاها ورفاقه المتكتلون <وله قد 
اجتذبتها إليها شيئا فشيئاً » وجعلت منها بالتدريج مناضلة انسانية فذة» 
واحدى بطلات العالم الجديد الدي ما برح ف دور النحاض . 


وجوري ل يبدع ذلك أو ينسجه من خبوط مخيلته نسحا » بل ان أيطاله 
في الحقيقة أبطال موضوعيون » يلقي المرء هسم في الحياة عند كل خطوة من 
خطواته . وهو نفسه قد عرف كأدجوم في نبجني نوفجورود في شخصية العامل 
ببوتر زالاموف وشخصية أمه . وعندما كتب قصتهم لم يتوخ” من ذلك أن يبين 
الاثر المتعاظم للفكرة العالية الطليعية في جماهمير العمال الواسعة فحسب - ولو 
فعل ذلك ما كان أكثر من تزيين لعقيدة سياسية ليس غسير - بل أراد على 
المكس » وهبئا تكن جدارته » أن يلقي ضوءاً ساطعا على اشعاع هؤلاء الابطال 
الاشتراكيين الذين لم تفقرهم الطاعة العمباء لعقيدة مجردة» بل على المككس أغناهم 
الامان بقوى الشعب العمدقة الخلاقة » والخلاص لقضيته الكبرى » ومحية 
الانسانية والعدالة حيث يلتقي » ربما لهرة الاولى في التاريخ » العقل والقلب 
والارادة جميعاً على صعيد واحد . انه يريد أن يبين كيف تستطيع سائر القوى 
الشعبية أن تنقلب » في هذا النضال المباشر لتحرير الانسان » قوى ثورية عاتية 
اذا ما بلغت الوعي السياسي المشروري لها » هذا الوعي الذي يشتق أيطال 
1 الآم ) مله حقيقتهم التتاريخية » وعظمتهم التاريخية أيضا . ْ 


يض 


ولذلك لا يقوم الكتاب على عقدة حبوكة تنتبي عندما تجحد لها ح3 > ولا على 
تفكس المصائر الفردية تناقضاتها العميقة » وعلى فعل بنثية اجتّاعبة معينة ف 
طبيعة البشر » وف أسلوب حماتهم وتفكيرهم واحساسهم » ولذلك لا تضعف 
خاتمة الكتاب » الذي انتهى بادانة بافل وأندريه وتوقيف الام » الايمان بالنصر 
النهائي الذي ستنحرزه القم الانسانية التي يحملها أولئك الابطال في نفوسهم 
ويدافعون عنها . ذلك ان المصير الفردي لكل انسان ل يعد بعد الوم مستقلا 
قاما بذاته » بل أضخى مرتيط) كل الارتباط بالحركة الثورية » دوره قائم في 
تقويتها وتوطيدها » فاذا حقق هذا الدور فقد بلغ الغاية من وجوده ».مها كانت 
خاقته بعد ذلك . حتى اذا تم ذلك ارتفع نشيد الحياة مغر”داً في قلب بشائع 
الحياة المورجوازية هذه » وفي 0 فتروظ الاسدئار الراسالن وحشمة وفظاعة: 
انة نشيد انسجام الكائنات جميعا وتوافقها » الكائن الانسان مع الكائن الانسان» 
وضع كل الكينونة البي بعش فسها 2 أشيد بدعو الى تحقيق حيأة معقولة سعيك 6 
يكو العمل قليها النايض » ويكون سيدها الانساتن الفعال » الطافح خيراً » 
الملقفت و القد اند / 


وبذلك يكون جوري قد حقتى » لامرة الاولى » في أروع صورة وأكلبا » 
دور الاديب الاحتاعى 5 ا حب ان يكون ٠‏ ولا رئب أن 0 الم ©-2 في حمى 
النضال الثوري » جزء لا يتجزأ من هذا النضال جاء بعد خيبة ثورة ١9.65‏ » 
حين كانت الموجة الثورية في جزر. وانكاش »2 في وقت بدأ اليأس فيه يدب في 
قلوب الكثيرين » ببعث الايمان ف النفوس من جديد » ويثير آفاق المستقبل » 
وتحند للنضال القوى المعثرة . 

ولقد كان جوري ما أراد ٠.‏ 

الدكتور فؤاد ابوب 


18 


لام 


ره 


كانت صفارة المصنع تدوي بعنف »> كل صماح » في الو الديق المأقل على 
الضاحية العمّالية ؛ فيخرج » في تلبية صاغرة لنداا الارتحف » أناس انقيضت 
وجوهوم وتحبمت 2 وانهك التعب عضلاتهم واحيدها 2 ول ترد عليهم يقظتهم 
المسكرة ما محتاجون إلبه من راحة وقوة . كنوا ينطلقون من ب.وتات صغيرة 
غبراء اللون أشيه بالخنافس المذعورة » ويستحدون الخطا » فى الفحر البارد 
المظلم » عبر الشارع غير المرصوف ميممين شطر جدران العمل الشاهقة التي 
تنتظرهم في طمأنينة باردة غير عابئة » 'مضيئة” الطريق الموحل بعشرات من 
الأعين الزيقية المستديرة . وكان الوحل يتكسّر تحت أقداءهم » والجو يتمزق 
يشتائم قبيحة » أو آهات عميقة تطلقها . حناجر ناعسة مبدوحة ؛ فيا أصداء 
اخرى تبلغ آذان هؤلاء القوم “ ألا وهى جع جعة الآلاات الثقملة وضحمحها 2 
وغلمان البخار وصفيره . وكانت المداخن العالية » القاقة » السود » تشرف على 
المؤسسة يأسرها كأنها مسلات شائخة تنذر بالويل والشور . 


فاذا ما انقضى النبار وراحت الشمس © وهي تأوي الى مضحعبا » تحد لها 
على زجاج النوافذ انعكاسات متعبة » تقيأ المصنع أولئ لك القوم من أحشائه 
الحجرية وكأنهم فضلات لا حاجة به إليها » فيتسلةقون - من جديد - الشوارع 
الوسخة » متعفرة وجوههم ومسودة بالدخان » متألقة أسئانهم الجائعة » فائحة 
من أجسادهم راتئحة زيت الآلات اللزجة . مّة شيء من النشاط » بل ثّة غبطة 


0 


أيضا » يترددان الآن في أصواتهم . لقد انتهي العمل الى يوم آخر »> والعشاء 


والراحة ينتظران في الدار ... 


اقد استبلك المصنع النهار بأسره » وامتصت آلاته من عضلاتهم ما 
تحتاجه من قوة . ويمر” الوم هكذا » دون أن يخلّف أثراً » ويتقدم المرء خطوة 
جديدة في اتجاه لحده . لكنه يتوقم الآن » بالرغم من ذلك » يعض الافراح » 
أفراح الراحة في حانة تعج بالدخان والقذارة ؛ وإنه لسعيد بذلك ... 


وف أيام الآحاد »2 كان القوم ينامون حتى العاشرة » ومن ثم يرتدي 
المتزوجون الوقورون منهم أفضل ثيابهم » ويفدون الى الكنيسة » موجهبين 
اللوم --- اثناء ذلك -- الى الشباب لعدم مبالاتهم بأمور الدين والآآخرة . فاذا 
ما انتبت خدمة القداس الالهي » قفلوا راجعين الى دورهم » وأكلوا الفطائر 
اللزيذة » ثم استساموأ من حديد للنوم حتى المساء . 


إن التعب المتكدس خلال الايام 'يفقد الشبية » فلينبهوها إذن بالشراب » 
ولمخرشوا المعدة الكسول باذع الفودكا الحارق الملتبب . 

واذا أتى المساء » أخذوا يتجولون في الشوارع ... والذين يقتنون جزمة 
لبسوها » وان كانت الارض جافة ؛ والذين يملكون مظلة حملوها » وان كارنف 
الطقس جملا لا ينذر بالمطر . 


وإذا ما تلاقى الاصحاب دار الحديث بينهم حول المصنع والآلات > أو 
تناقلوا الشكوى ضد رؤسائم وتعسفهم > فبم لا يفكرون أو يتكامون إلا في 
الامور المتعلقة بعملوم » وفما ندر » كانت ومضات من الافكار الجريئة المتلءثمة 
تخترق أجواء أيامهم الرتيية المملة » حتى اذا عادوا الى بيوتهم ليلا أخذ الرجال 
يتخاصون مع زوجاتهم » او يضمربونمن في غالب الاحيان » دون ان يأبهوا لما 
يلح اكفهم من الأذى . أما الفتيان فبترددون على الحانة » او يحيون الحفلات 


أن 


وستحدكون الخطى في الفجر المارد المظلم ا 


في المنازل حيث يعزفون على الاكورديون » وينشدون أغاني دشعة مرذولة وهم 
يرقصون > ويقبادلون السباب » ويعبون اخمرة دون حساب » وسرعان ما 
كانت الفودكا تسرب الى رؤوسهم » هم الذين أضناهم التعب وأرهقهم» فيتتقد 
في صدورهم هيجان مريض عصي على الادراك يسعى وراء منفذ له» فبتمسكون 
بأتفه الاسباب كي يطلقوا المنان لمشاعرهم » «زيجرين في وجوه بعضهم بوحشية 
حيوانية تنتبي دائًا باصطدامات دامية » كثيراً ما ينتج عنها أضرار بالغة » 
ومنها القتل في كثير من الأحيان . 


و 


كارف احساس بالحقد الدفين يسيطر على علاقاتهم الانسانية » وكان ذلك 
وذلك المرض الروحي فيهم » برثونه عن آنامْم » فيرافقهم كشبح مظلم طوال 
حماتهم حتى القبر » يدفعهم دون انقطاع الى ارتكاب افعال تثير وحشيتها 
العدعة المعنى الاشمئزاز والنقمة جميعاً . 


وكان الفتيان ‏ في ايام الاعياد ‏ يؤمون منازهم في ساعة متأخرة من 
الليل » متمزقة ثياهم متلطخة بالأقذار والأوحال » مظامة عيونم »> دامية 
أنوفهم » وهم يتبجحون أحياناً » في اعتزاز فارغ» با كالوا لرفاقهم من لكيات» 
او يككشرون عن أنياءهم » في أحيان أخرى »> غاضبين او باكين ا نالوا من 
إهانات » وكثيراً ما كان الآباء والأمبات يع ودون بأبتاهم الى الدار » وهم 
يلعئونهم بفظاظة وبذاءة » من حيث وجدرهم يتم ر“غون في ظل أحد الأسوار » 
أو على أرض إحدى الخانات في حالة من الغيبوية السكرى » فيرفقون بأجسادهم 
المترهلة ويوسدونهم الفراش في كثير او قليل من العناية » ى يوقظوهم في الصياح 
عندما تصرخ صفارة المصنع الصاخية » فيأقي دويها هادراً في تيار مظم خلال 
نور الفحر المندشى . 


كانوا يشتمون أبناءهم ويضربومم باستمرار » لكن قتال الفتيان وعريدتهم 
الدائمة كانا مقبولين لدهم كأمر لا مفر منه ولا مهرب . لقد كات الآباء » أيام 
كانوا شماباً » يتقاتلون ايض ويعاقرون الخرة » ويتلقون كذلك اللكمات من 
آناهم وأبهاتهم ... هكذا كانت الحياة دائًا » يجري تيارها الموحل ببسطء 
واستمرار » مشدوداً الى درب لا تتبدل من عادات للتفكير والسلوك قدية قدم 
الزمان . وان الرغبة في إدخال اي تغيير على ذلك كله لم تساور يوماً أحداً منهم 
على الاطلاق . 


وفي بعض الاحيان » كان يأقي المصنع أناس غرباء يستدعون الانقباه للوهلة 


أن 


٠ 


الأولى بسبب حداثة قدومهم . وكان الاهتام الضئيل الذي يحمونه يعيش مدة 
من الزمن مدعوما بما يرون من أقاصيص عن الأماكن التي جاوُوا منها وعملوا 
قيها . لكن سرعان ما كانت البدعة عضي »> ويعتاد الناس عليهم » ويكفون عن 
الشعور بوجودهم » وكان يتضح » ما يروي هؤلاء القادمون حديثاً » ان حياة 
الشعب العامل واحدة في كل مكان » وإن كان الآمر كذلك > فهاذا بقي لهم ي 


٠. -.‏ 295 
دتحدثوا عية ., 


وكان بعض هؤلاء المباجرين يتحدثون احياناً عن أمور غريية لم 'سمع بها من 
قبل في ذلك المكان »© فلا يناقشبم احد » بل يصرخ اليم إليهم في شيء من 
الانكار والارتياب . وكان الحديث يثير في المعض حقداً أعمى > وفي آآخرين 
ذعراً غامضاً وقلقا مبهماً » وفي فريق ثالث شيالاً شاحباً من الأمل يمكدر 
صفوهم » ويقودهم الى الاستزادة من الخرة بغية طرد تلك الافكار غير المرغوب 
فمها » التي تحمل الحياة أصعب وأشد عسراً . 


وكان الال » إذا لاحظوا في شخص ما امراً شاذاً غير عادي » أخسذوه 
عليه » وراحوا براقبونه ببقظة وحذر » وكأنهم يخافون أن بشوش الانتظام 
الممل لتلك الحيوات التى هي - وان كانت عسيرة شاقة ‏ هادئة غير مضطرية 
على الأقل » لقد اعتادوا إن يشعروا يثقل الحماة مقساويا في سائر الأوقات » 
وأصبحوا يرون في كل تبديل » يعد ان يئسوا من التخفيف عنهم » وسيلة قينة 
بمضاعفة بو سهم وشقاُم والاستزادة متها . 

كان الععمال يتوارون 2 في سككون 0 عن أولئك الذبن ينطقون بآراء جديدة 
ويتجنبون طريقهم . وهكذا اختفى القادمون الجسدد ساعين وراء أماكن 
أخرى . وفي الحالات النادرة حيث يؤثرون البقاء في المصدم » كانوا يصبحورن 
مثل أقراهم » أو يعيشون حياة انعزالية منفردة . 


ويعد خمسين عام من مثل هذه الحياة » كان الارء موت 5 


يض 


؟ 


هكذا كان يعيش ميخائيل فلاسوف »2 وهو ميكاندى غزير الشعر » ذو 
عيئين صغيرتين تامعان حذر وارتياب لوم وضع تحت حاجسه الكثين . كان 
أحسن ميكانيى المصنع وأقوى رجال الضاحية » لكن كثير الفظاظة مع 
رؤسائه يحيث لم يكسب من امال إلا النزر اليسير » وكان ينال بالسوء بعض 
الناس » في كل يوم أحد » حتى أبغضه الميع وخافوه . ولقد باءت سائر 
الحاولات للتءويض عليه من نوع عماته بالفشل الذريع » فقد كان يلتقط حجراً 
أوهزاوة أو قضمياً من الحديد كما لاحظ ان بعض الناس يئوون مباجمته » 
وبغرس قدميه متماعدتين في الارض » وبروح ينتظر العدو في هدوء وسكينة . 
وكات منظر ساعديه المكسوين بالشعر» ووجبه المفعم أبداً بالتحدي والاستفزاز. 
النامية عليه - منذ العينين حتى العنق - لحبة سوداء كثة » كفي ليلقي 
الوق قلف لش القان رز أخدهه إقداما:.: .ركان انيع كوف .بطورة 
خاصة » عمنيه الصغيرتين القاسيتين اللتين يخيل للناظر إلبعا أنبها تخترقان كل 
شيء كحربتين من الفولاذ » واللتين بحس كل من يشخص إليها أنه في 
دز 33 معويقة ملحن ادا الخريي"ذرة اسن شرت او رط ان 
يصح في اعدائه بصوت اجش » واسنانه الصفر تامع من خلال لحيته : 

- هيا اغربوا عن وجهي ‏ يا ابناء الكلبة ! 


فيولي هؤلاء الاديار 2 مز جر بن بالعديد من الشتائم الجمانة ف تقبقرهم 5 


لبقا 


وبيتف فلاسوف في إثرهم » وعيناه محتد”تان كمخرزين مدببين : 

با ايناء الكلية ! 

ويتبعهم شامخ الأنف » وهو يتف متحديا : 

احستاً > من برغب في الموت ؟ 

لكن احداً م يكن برغب في ذلك ... 

كان يتكلم قليلاً » وكامتا « ابن الكلبة » أكثر ما بترده على لسانه من 
أقوال » ينعت بها رجال الشرطة » ورؤساءه » وأقرانه في المصنع . أما زوجته 
فلا يدعوها إلا « بالكلية » » فيقول ا مثلاً : 

- أنظري هنا » أفلا ترين ان سراويلي ممزقة » أيتها الكلبة 9 

وذّات هزة »غندها كان انه رافل: فى الرزاينة عشيرة مق النض » :أزاه أرزدن 
مك يمن شر * راتكن الذغن النقط بغرا رةاققرة © ونين اقتضان «رتظطالة: 

لا قسني ! 

فسأل الاب » متقدماً من ابنه الطويل النحيل » مثل خيال يقترب من 
شحرة فارغة : 

ها هذ 

فقال الفتى يهدوء > رافعاً ال هراوة في بده : 

- لقد اكتفيت > ول أعد أطيق مزيداً ! 

فنظر اليه الاب برهة © ثم أخفى بده الكثة الشعر وراء ظهره » قائلآً في 
ضحكة قصيرة : 

بحسنا ! 

وأضاف » يعد أن صمّد زفرة حرئى : 


- انك ابن كلبة على أية حال . 


مضنا 


وبعد فترة قصيرة من ذلك الحادث عالن امرأته : 

فوجدت المرأة الجرأة على الجواب يقوها : 

جاوانك سكير يكل أسورك :© علق ما أظن ؟ 

- هذا ليس من ثأنك » أيتها الكلبة . سأتخذ خلملة ان راقني ذلك . 

وم يتخذ خلملة . لكنه تحاهل منذ ذلك الحين حتى وفاته » يعد سذتثين 
تقريباً . وجود ابنه وم يكامه قط . 

كان يلك كلباً عاثله ضخامة وكثافة شعر » يتبعه الى المصنع كل صباح ثم 


وييتف فلاسوف في اثرهم : «يا أبناء الكلية » 


14 


دنتظره عتك الموابة مساء كل لوم 8 وكان فلاسوفب دقضي أيام العطل متئقلاً من 
حانة الى حانة » دون ان ينس ببنت شفة » مكتفيا بتفحص وجوه الناس 
وكأنه يفتش عن شخص ما » وكليه بحر" ذيله الغليظ وراء سيده النهار بطوله 
حتى اذا عاد فلاسوف مموراً الى البيت » وجلس للعشاء » أطعمسه .من ذات 
الصحن الذي يأكل منه . وم يكن يلعنه ابد او يناله بالضرب > ولكنه لم يكن 
لمدلله ايضا . واذا انتهى من العشاء فهو يلقى بالأوانى أرضا ان تأخرت زوجه 
عن رفعها » ثم يضم زجاجة من الفودكا أمامه » ويستند بظهره الى الجدار » 
ويغمض عينيه » ويفتح نمه » ويعءول بأغنية ما بصوت برسل في بدن المستمع 
قشعر برة بأردة 5 وكانت الاصداء الدشعة الكئدية تتداخل 2 شاربيه وتدفع منها 
م على 5 من فتات الخيز 2 فبمسح الممكانيكي حمته وشاربيه بأصابعه التخينة 3 
ويتاببع الغناء دون توان او كسل . كانت كامات أغنيته غامضة غير مفهومة » 
أما اللى* نفد كر دعسواء الذئاب في ز مهر بر الشتاء 5 وكان بي مادام 
الزحاحة شىء من الفودكا 2 فادا فرغت استلقى على الدكة 2 أو ألقى برأسه على 
المنضدة » ونام حتى تدوى الصفارة . وكان كلبه ينام الى جانيه . 


ومات بلو يفا داخلي 5 ظل* اناما مسة دتمامل 5 فراشه وقد أسود وحدهة 5 
وانغلقت عيناه . وانطبقت أستانه . وبين الفينة والفينة كان يصمح بامرأته : 
- أعطيني يعض الزرنيخ . ثميني . 


ووصف له الطبيب أزقة خردل 62 وأضاف أنه لابد من احراء علب 


لمسخاثيل ونقله الى المستشفى في ذلك أليوم بالذات . فليث مبخائيل : 
- اذهب الى الشطان ! سأموت يدون مساعدتك » يا ان الكلية ! 


وعندما دخل الطبدب ©» وراحت الزوحة ترحسوه »© وهى تذرف الدمع 
السخين » ان قبل ,باحراء تلك العملية » د هن قبضته في وجهها ونير : 


حت أذا شفنت فان تزداد حالك ألا و على سوع . 


1: 


مات في الصباح ... في ذات اللحظة التي دوت فبها الصفارة . ور قد في 
نعشه فاغر الفم » مقطب الحاجبين استياء . قبره امرأته » وابئه » وكلبه » 
ودانيلاو فيزوفشيكوف ( وهو لص قديم وسكير عربيد 'طرد من المصنع ا 
وبعض المستعطين ... وبكت امرأته قليلآ » وبهدوء كثير » أما بافل فم يذرف 
الدمع أيداً ... . كان الناس المارة الجنازة بهم يقفون » ويرسمون اشارة 
الصليب ويقولون : 


- حب أن تكون ببلاجما سعيدة جداً لوته ! 


- لقد مات كلما مثاما عاش ! 


وعاد القوم » بعد أن واروا التعثش التراى . أما الكلب فظل مضطحعاً 
- رو اعمس ٍ . 
الارض الرطبة بشم القبر في سكينة وهدوء . ويعد بضعة ايام وجدوه مقتولاً . 
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رجمع بافل فلاسوف الى البيت شديد السكر » ذات أحد عقب موت أببه 
بأسبوعين 0 ودلف الى المت متر تخا 0 وتجمع في مقعد عند راض الطاوله 2 
وراح دصرب عوارضها الخشسة بقضة يدم 3 اعتاد أبوه أن دفعل صاتا يأمه : 
العشاء ! 
جلست الأم يحانبه » ولفمّت ذراعيها حول عنقه » ثم جذيت رأسه الى 
صدرها . لكنه أيعدها عنه صاتاً : 
يه هما 0 ا هئ عجالي ا 
فردت الأم ف حزن وعطف »© متخاصة من قيضة بده . 
ايها المحذون ! 
فتمتم بافل متلعثماً » وهو نحرك لسانه الخشن بصعوبة فائقة : 
-. وافي عازم على التدخين ايض ! هاقي غليون أبي . 
تلك كانت أول مرة يقرب الخرة فبها . وقد أنبكته الفودكا بمفعوامما » 
لكنها لم تذهب بوعيه تام » فراح هذا السؤال يدوتي في رأسه دون انقطاع : 
أأنا سك ران ؟ أأنا سكران ؟ 
شعر بالضيق تحاه حنان أمه وعطفها » وتأثر بمظاهر الكابة والحزن في 


1 


عمنمها 0 رغية في المكاء . إماراح يتظاهر ©» كما دتغلب على هذا 
الشعور » بأنه َكَل سكراً ما هو عليه حقضقة . 

وداعبت الآم شعرها المشقبك الرطب » قائة بلطف ورقة : 

ما كان تحب أن تفعل هذا ... 

بدأ يحس بالغثيان والقرف ... وبعد نوبة شديدة من الإقياء حملته الآم الى 
فرأشه 4 ووضعءت منشفة مسلولة على جيه الشاحب : رد همدا عليه بعص 
رسشده 2 كن الأشماء ظلت تسبح فما حوله وتدور 0 َ بست أحفانه ثقملة حى 
لمعدز عن رفعها . وشخص من لول أهدابه 04 وذلك الطعم الكريه علؤ مه» 
الى وحه أمه العر يض » مفكراً : 


يبدو أنق لا ازال صغير] حدا ,' فالآخروث شتريون ولا يصسهم شىء 
اما انا فقد اصبحت ١ريضا‏ ... 

وائاه صوت امه انون من مكان سحيق جداً : 

- وكيدف تستطيع اعالي اذا 7 طفقت دمن دثت الكرام و9( 

فأجاب » مغلقاً عنشه دشدة : 

32 ال مجبع تشرنوت .. 


فتنبدت الم ... انه على حى ... فبي نفسها تعرف ان الحانة هي المكان 
الوحمد الدى بحد الناس فيه قطرات من السعادة . 


وقالت فيع ذلك : 


- لكن لا تعتد أنت على الشرب . لقد شرب ابوك عنه وعنك » وما بزيد 
ايض ... أفلا يكفيني ما لقيت من شقاء على يديه ؟ أفلا ترحم أمك قليلآ ؟ 


تذكر بافل » وهو يصغي الى هذه الكامات الحزيئة الناعمة » انه لم يكن يشعر 


غ1 


لوحود أمه ف الدار تقريياً إثناء حمأة أببه 2 فبهى تحما قَْ سكون ولخوف دائم 
من الضرب والصفع 5 ولقد ظل 2 هو الآخر 4 بعمداً عن الدار ما استطاع الى 
ذلك سدملاآً تحنياً للاقاة أيه 4 فشب” يعيداً عن أمه غير مؤلف ها . اما الآرن 


فقد راح دبشخص المها بشدة وثبات » وهو يصحو من سكره شيئا فشيئا . 


كانت طويلة القامة » على شيء من الانحناء الى الامام ؛ يتحرك جسدها » 
الذي حطمه العمل المرهق وضرب زوجها المستمر » دون ضحة » مائلاً قليلآ 
الى احد الجانيين وكأنها تخاف ابدأً ترتطم بشيء ما . وكارف وجبها العريض 
البيضوي الشكل الذي جعدله السنون وحفرت فيه غضوناً كثيرة عممقة فوا 
بعمنين سوداوين يطفح منها الذعر والكابة جميعاً » مثلها مثل معظم عيون النساء 
في الضاحية . وكان يعلو حاجبها الاين ندبة عسقة تحر الجفن الى العالي » موحمة 
بأن أذنها اليمنى ترتفع أيضا عن مستوى الأذن اليسرى »> فيضفي ذلك على 
وجبها سياء من يصيخ السمع داه] » خائفا مرتعد الفرائص » الى جلبة بعيدة 
سيئة المآل... وكانت خبوط من البياض تامع في شعرها الاسود الكثيف . لقد 
كانت »© بكلشّيتها » رقة وكاية واذعانا ... 


انحدرت دموع بطيئة على خديها » فقال أينها مهدوء : 
- مهلا > لاا تي ! اعطيني لأشرب . 
سآ تيك ببعض الاء المثاج . 


لكنبا وجدته » لما عادت > يغطهٌْ في النوم » فوقفت طويلاً تترنى اليه » 
برتعش القدح في يدها فيقرع الثلج فيه جدرانه المعدنية . وأخيراً وضعت القدح 
على المائدة » وسقطت بهدوء جاثية على ركبقيها أمام الأيقونات . كانت اصداء 
الحياة الثملة في الخارج تصطدم محدران النافذة » وأكورديرن بزع في دكنة 
مساء الخريف ورطوبته » وشخص ما يغني بصوت عالي النبرة أجش الجرس 


- 


وشخص آخر يتدشقى بسلساة من الشتاتم القبيحة . واصوات بعض النسوة تعكتّر 
سحو الليل منبوكة هاتحة ... 


وأخذت الحياة #2 تحري في دار آل فلاسوف الصغيرة 2 في هدوء وسكينة 

أكثر:مق دي قل 0 ت#اتلف نوعاً ما عنها في السبوت الاخرى كا دارهم تقوم 
على حافة الضاحية فتشرف على منحدر ‏ ان ل يكن على جرف مرتفع- 
يقود الى المستنقعات الموحلة . وكان ثلث الدار يتألف من المطبخ وغرفة صغيرة 
ملحقة به » أما الثلثان الماقيان فغرفة مربعة واسعة ذات نافذتين » يحتل سرير 
بافل إحدى زواياها » ويحتل الزاوية الأخرى مائدة ودكتان . وكان بقبسة 
الأثاث يتألف من بعض المقاعد » ومغساة تعلوها مرآة صغيرة » ومن صندوق 
يحوي شابها » وساعة ثيتت في الحائط » وأيقونتين قائمتين في زاوية ثالثة 
من الغرفة . 

فعل بافل كل ما ينتظر ان يفعل شاب مثله» فابتاع لنفسه أكورديوناً» وقيصاً 
ذا ناقة منشمّاة وربطة عى زاهية الالوان ( وحزمة 0 وعصا 2 فأصبح بذلك 
مثله مثل سائر اقرانه على حد سواء . وكان يذهب مساء إلى الحفلات » ويتعم 
كيف برقص البولكا والكادريل » ويعود في عشيات الآحاد الى البيت م93 » 
متألما أبدا من تأثير الفودكا . وكان يفيق صباح الاثنين » وفي رأسه صداع » 
وف قلبه حرقة » وفي وجبه شحوب وعلائم البؤس والالم . 

سألته أمه ذات مرة 08 

هل قضلت وقتا طبباً مساء المارحة ؟ 


بي - الضجر . + الضير 1١!‏ تيمم رتيدر كوررى. يحمود كالآلات . أيفضل أن 
أخرج لصيد السمك »2 أو لعلي أبتا بندقمة أصطاد الطيور بها . 
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كاضننف يعمل بأمانة وغيرة » فلا يرتكب أبداً ما ستحق اللوم عنه . 
في ذلك مثل أمه . وم بشتر بندقية أو يخرج للصيد » ولكن ما اسرع أن 
0 ا 0 ار شتراكه 
واستطاعت عين 3 الحادة الثاقبة أن تلاحظ نحولاً متزايداً في وجه ابنها الاسمر 
النحاسي » وجداً متعاظما في عبنيه » وانفماماً في شفتيه يجعله| منطبقتين بشدة 
في خط قاس يفم في جنباته حزن برعاه او أن علة ما تنص عافمته . وكثيرا 
ما كان أصحابه يأتون ازيارته فما سبق؟ أما الآن » حين أمسوا لا يلقونه في الدار 
إلا الندرتى » فقد انقطعوا عن الحىء البه . واغقيطت أمه ب حين رأته 
يختلف عن سائر الشباب في المصنع - وان م تستطع أن في القلق والخشية لدى 
شمورها بأنه يوجه طريق حياته » في كثير من العزم والعناد » بعيداً عن تبار 
الحماة المظامة الى تحدق به . 

كانت تسأله من حين لآخر : 

- أواثق أنت » با ياشا من سلامة صحتك 9 


- انني لعلى أحسن حال ! 

فتتأوه وتقول : 

-هاأشد هزلك ! 

وبدأ يحلب كتيا الى الدار ... كان يقرؤها خفية » ويخيئها عندما ينتبي في 
في حرز أمين . وف بعض الأحيان » كان ينسخ شيئاً من احد تلك الكتب ثم 
يخفي الورقة ... كانا يتكامان قليلا » ولا يلتقدان إلا في فترات قصيرة جداً ؛ 
فبو يحتسي شاية في الصباح صامتا » ثم يغادر المنزل الى عمله ... وعند الظهيرة 
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حيء لتناول الغذاء فيتبادل واياها - أثناء الطعام ‏ بعض الملاحظات العابرة 
ومن ثم يختفي من .جديد حتى المساء ... فاذا عاد بعد انتباء العمل اغتسل 
وتناول عشاءه » ثم قعد يقرأ مدة طويلة وذات يوم أحد » غادر البيت منذ 
الصباح الباكر ولم يعد الا في ساعة متأخرة من الليل . وعرفت أنه يقصد 
المذينة أحياناً حيث يشهبد المسرح من وقت لآخر . لكن احداً من 
المديئة لم يأت لزيارته قط . وكان يبدو لها أن كلام ابنها يتناقص باستمرار على 
مر الأيام بيد أنها لاحظت في حديثه كامات جديدة لا تفبمها ‏ فا تلك التعابير 
القاسسة الفظة التى كان يستعملها قبلا تتوارى شيئاً فشيئا من أحاديثه . واسترعى 
اقافيا كقرين التقاصق القديدة فاملوكة» :قرولا مدلل :1 فى «تأنقنيه 
بل يزيد من العناية فقط ينظافة جسده وثيابه . وقد صارت حركته أكثر حرية 
واتزاناً وتصرفاته أكثر دساطة وأقل شيراسة . ومع ذلك» انشغل بها وقلق لهذه 
التيدلات التي لم تحد لها تعليلآ - لا بل إن عناصر جديدة ظهرت في علاقاته معبا 
فبو ينظف أرض الغرفة أحياناً » ويرتب سريره في أيام الآحاد دام » ويسعى 
بصورة عامة الى معاونتها في عملها ... ان احداً من الرجال الآخرئن في الضاحية 
م يفعل ذلك قط . 


وق دات يوم 2 حمل معة إلى المت صوره وعلقها ق الخائط 3 كانت هده 
الصورة تثل ثلاثة أشخاص غارقين في نقاش عميق » وهم يحثون الخطا - ذفة. 
ولهفة - على طول الطريق . 

قال بافل يشرح لما معنى الصورة : 

إنه المسيح القائم من بين الأموات في طريقه إلى قرية عماس . 

أعحيت أمه بالصورة » لكنها قالت في نفسها : 

اذا لا تذهب إذن إلى الكنيسة ما دمت مغرما بالمسح حتى هذا الحد ؟ 

وتضاعف عدد الكتب على الرفوف الجذاية الى صنعبا تحمّار من أصدةاء 
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بافل . وبدأت الفرفة تأخف مظبراً جملا لطيفاً . كان يدعوها أمي عادة » 
لكنه شرع يخاطبها باحترام أكثر » ويستعمل صيغة المع في حديثه معها . ومن 
حين لآخر > كان يتوحّه إلمها بككثير من الحنان والرأفة قائاً : 

لا تقلقي من أجلى » با أمنّاه » فاربما تأخرت في العودة هذا المماء ! 


وكانت تحبة ذلك » وتشعر بوجود ثىء رزين قوى فى هذه الكامات . 


لكن قلقها نما وتضاعف ؛ وبالرغ من أنها لم تعد تدري له سببا » فقد ازداد 
تلك الأمور . لا بل إنها كانت تستاء من ولدها في يعض الأحبان » وعندئذ 
تأخذ في اله لتفكير : 

- إن الناس يتصر”فون كا يحب أن يتصرفوا » أما هو فمثله مثل الرهبان » 
جداي” أبداً ورزين” دامًا . ذلك لا يلائم سنته . 

ثم تعود فتقول في ذفسها : 

- لربما علق بفتاة ما في مكان آخر ! 

لكن صحبة الغواني تتطلب مالاً » وهو ينقدها كامل أجوره تقريباً . 


ومرت الاسابيع والشهور على هذا المذوال 0 حنلى أنصرم عامان من هذه 
الحماة الصامتة الغريبة الملأى بالافكار الغامضة » الطافحة بالتحاوف المتزايدة 


0 


1 145 
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في ذات مساء » بعد العشاء » أسدل بافل ستائر النافذة وعلكى المصباح 
القصديري في الحائط فوق رأسه » ثم جلس. في إحدى الزوايا مستغرقا في القراءة 
فخرجت أمه من المطبخ حيث كانت تغسل الصدون »© ثم اتحبت نحوه ببطء 
وتبثل ٠‏ رفم رأسه وأمعن النظر فيها متسائلآ ؛ فتمتمت » وهي تقفل راجعة 
بسرعة الى المطمخ » وجفناها يرفّان في اضطراب وعصيية : 

لاشيء > با باشا » لا شيء على الاطلاق . 


لكنها غسلت يدها » بعد نضال قصير مع أفكارها » واقتربت مرة أخرى 
من ولدها » وقالت يسكمنة : ش 


- كنت أريد أن أسألك عما تقرؤٌ طوال الوقت . 

فأطبق الكتاب » وقال لما : 

أجلسي > يا أماه ! 

فجلست أمه متثاقلة الى جانبه » وقوامت من اعوجاج ظبرها » ثم تهبات 
لسماع أمور فائقة الخطورة . 

تكلم بافل » دون أن ينظر إليها » بصوت خفيض ل يخل' » لسبب ما » من 
القسوة : 


ل [+*ا) 


- إن أقر و كتباً ممنوعة . هي ممنوعة لانها 7 تقول الحقبقة عن الماهير العاملة. 
وهي 'تطبع في الخفاء . واذا وجدوها عندي ألقوا بي في غياهب السجن » في 
السحن لانى أريد معرقة الحفقة . هل تفيمينَ 9 


وعلى حين غرة احست صعوبة كبرى في التنفس ,, 


وعلى حان غرة » أخست صعوية كبرى في التنفس ... فتدت عشين 
واسعتين » وشرعت تنظر ألى فتاها وقد خمل إلبها أنه غريب عنها. تراه لامرة 
الاولل . كان صوته بد * الكل أي وأكرع امف ونيد وكان يفتل 
شاربه الكث »> وبرنوالى الزاوية بصورة غريبة من تحت جفنه المسبلين . 
ساورها الخوف من أجله » وأشفقت عليه في الوقت ذاته . 


اه 


استفسرت : 
ع اذا تفغل ذلك > تراشا ؟ 
فرفع رأسه وروا النظر فبها » ثم أجاب في هدوء وطمأنينة : 


كان صوته ناعماً لكن ثابتاً » وكان عزم عند يتدّقد في عبنيه . حدثها قلبها 
أن ابنها قد نذر نفسه » حت الابد » لشيء رهيب محوط بالاسرار . كانت 
تعتبر كل شيء في الحياة أمراً محتوما لا مف منه ولا مبرب > وكانت معتادة 
الاستسلام دون سؤال أو تذمر » ولذا استسامت تكي الآن في هدوء وبككل 
بساطة » دون أن تحد الكلام في قلب يمتصره الالم » واللبفة » والغم" ... 


قال لما باقل بلبجة ناعمة حنون » هُدهد إليها ‏ مع ذلك - أنها كامات 
الوداع : 

-لاتيى ! فكري فقط في نط الحياة الى نعيش ! هذه أنت قد 
سلخت من اعون ارون عام » ثماذا رأيت خلالها ؟ كان والدي يضربك ‏ 
وأنا أدرك الآن أنه كان يخفف بذلك المتاعب عنه > وينفمّس كل شقاء الحماة 
التي كان يعيش . كان ذلك الشقاء برهقه إرهاقا دون أن يدري من أبن يأقى . 
لقد عمل طوال ثلاثين عاما» بدأ يعمل يوم لم يكن المصنع بأسره أكثر من محلين 
صغيرين ؛ أما الآن فقد أصبح سيعاً من المئايات الضخمة . ان المعامل تنمو » 
والشعب يفنى ى يعمرها . 


كانت تصغي إليه بلبفة » لككن مخوف أيضا . التلْتتهب” عيناه ينور 
حلب الى النفس “؛ وهو لسايك تصدره الى المائدة وياحني علمبها حدى بلامس 
وجهبا الميلل بالدموع » ويتفوآه بأول حديث له عن الحقيقة التي اهتدى إليها 


6, 


أخيراً . كان يتحدث عن الامور التى أصبحت واضحة بدّنة بالنسمة إلبه يكل 
قوى فتو“ته » وبكل حماسة التاميذ الفخور بمعرفته » المؤمن كل الايمان حقيقتها . 
إنه يتحدث ليجر”ب نفسه أكثر منه ليقئع والدته ؛ وكان يتوقف أحيانا » 
تعوزه الكامات » ثم يصبح شاعراً بذلك الوجه المتأم الماثل أمامه يعينبه 
اللطيفتين البارقتين من خلال غشاءٍ من الدموع » الناظرتين إليه في ذعر وعجب. 
أشفق عليها » فطفق يتحدث من جديد » لكن عنها وعن حياتها هذه المرة » 
فقال : 


- ما هي الافراح التى عرفت ؟ ماذا خلةف لك الماضي من ذ كريات ؟ 


أصغت إلمه وهزت انعا كاية » وهي تحمس شيئاً ديد يجرولا 2 شنثا 
مفرح] ومؤلاً في وقت واحد » يسح يرفق وحنو على قليها الموجع الاسوان . 
كانت تلك هي اهرة الاولى التي تسمع فيها إنساناً يتحدث عنها وعن حياتها » 
بحيث أثارت الكامات في خاطرها أفكاراً غامضة أبعدتها عنها منذ زمن سحيق؛ 
بل أحمت فيها - بكل هدوء ‏ شعوراً ميتا بالاستياء من الحياة » وأفكار 
الشباب البعيد ومشاعره . في ذلك الحين كانت تتحدث عن الياة مع أصدقاء 
صماها وفتواما ؛ كانت تتحدث وإياهم عن كل شيء في آخر تحليل ٠.‏ لكن سائر 
صديقاتها » وهي معين أيضاً » م يفعلن سوى الشككوى دون السعي وراء إيحاد 
تعليل لقساوة الحياة التي يعشنها . وهذا ولدها بحاس أمامها الآن فيمس” شغفاف 
قلببا كما كر عله عساو »روسن وكدانة و افتخوء ذلك القلب افخر ا 
بهذا الابن الذي يفهم جيداً حياة أمه » والذي يتحدث اليها عن لامها ويعطف 
عليها . 


لكن الامهات لم يكن يوم ليتمتدّعن بالحنان » والعطف » والشفقة ... 
انها تعرف هذا » وتعرف أن كل ما قال عن حماة النساء هو الحقيقة المألوفة 
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المرئة ؛ ولذلك تحسث الآن مشاعر لطيفة تضطرب في صدرها وتدب” » وتدفىء 
قلبها بعطف غير معهود . 
قطعت عليه الحديث متسائلة : 


- وماذا تنوي أن تفعل ؟ 


فأجاب :5 


أن أدرس أولاً » ثم أعلّم الآخرين . نحن » العمال » يحب أن ندرس ؛ 
يحب أن نفتش ونفهم أسياب العناء في حياتنا . 


كانت سعيدة اذ ترى عينيه الزرقاوين » وعبدها ببها صارمتين قاسيتين على 
الدوام » تتلآن الآن بنور ناعم » حلو » لطيف . تاهت بسمة هادئة على شفتيها» 
وان كانت الدموع ا تزل ترتهف في غضون وجنتبها . كان يتنازعبها عاملان : 
شعور بالفخر بابئها الذي وعى » يكل ذلك الوضوح » مرارة الحياة؛ وادراكبها 
أنه ما يزال شاب » وأنه يتكلم بصورة تختاف كثيراً عن سائر الآخرين » وأنه 
أخذ على عاتقه أن مخوض المعركة وحيداً ضدً هذه الحياة المألوفة لدى جميع 
الناس > وهي منهم ... 


وأرادت أن تقول له : 


- ماذا تستطيع ان تفعل » أنت وحدك »؛ يا حببي 9 


لكنها أخفقت أن تتلف اعحابها به » هو الدي 5 بغتة” > عن ذكاء لم 
تكن تند همنه » وان يك مشوباً بيكثير من غرابة الاطوار . ورأى بافل 
الإبتسامة على شفق أمه “ والانتباه في وجبها » والحية في عبنيها » قبدا له أنه 
في قبا الي ال داقع عن ويدود» وأعستاء شورة مستي 
بالاعتزاز يقوة كاماته رفع من اانه بنفسه . وانثال يتكلم بحماسة » ببسم تارة » 
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ويعبس تارة أخرى » وترن كااته في بعض الاحيان بكثير من الحقد » فتجفل 
الام لدى مماعها هذه الكامات القاسية الرئانة » وتهز رأسها اذ تسأله بنعومة : 
- أحتقى” ما تقول » يا باشا ؟ 
فيحمب بثبات : 
- نعم > انه لكذلك ! 
ويشرع يحدثها عن أولئك الذبن أرادوا مساعدة الشعب ©» فزرعوا الحقيقة 


بين الناس »© الامر الذي لاحقهم من أجه أعداء الحباة كالوحوش المفترسة » 
وألقوا بهم في ظاءات السجن »> وحكموا عليهم بعبودية الاشغال الشاقة . 

- لقد رأيت مثل هؤلاء الناس > انهم ملح الارض ! 

وأجفلت ذعراً لدى التفكير بهؤلاء الناس » وودات مرة أخرف آرت 
تستوضح فتاها : هل الحقيقة ما يقول ؟ ولكنها لم تحردٌ على ذلك . أخدت 
تصغي »> منقطعة الانفاس » الى أقاصيصه عن أناس لا تفبمهم » هم الذين عاموا 
ابنها أن يقول تلك الامور الخطرة ويفكر فيها . 

وأخيراً قالت له : 

- سينملج الصبح عما قريب » فبلا أصبت بعض الراحة ؟ 

فوافق بقوله : 

- سأذهب إلى الفراش الآن . 

ثم اتحنى عليها » وسأل : 

أفبمت ماقلت” ؟ 
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فردات > وهي تتنهد : 

32 ٌ 
دعم 0 

وتدفقت الدموع من عدنها مرة أخرى » وصاحت وهي تشبق : 

5-7 سمؤول ذلك بك الى الدمار 0 َ بدني إ 

فنبض »© وطفق دتمشى ف الغرفة جيثة وروحة” » ثم قال : 

حستا » أنت الآن تعامين ما أفعل ؛ والى أبن أذهب . لقد رويت”' لك 
كل ثيء » فان كنت تحصينني » با أماه » فلا تعترضي سسلى . 

فبتفت : 

- أواه » يا عزيزي ؛ با عزيزي . لربما كان من الافضل ألا تروي لي شيئاً . 

فأمسك بيدها وضغط عليها يحرارة » فغمرها ذلك الاحساس الدافىء 
الفائضة به كامة أماه » المتحلى في ذلك الضغط الغريب غير المعتاد على يدها . 

قالت يصوت متكسسر : 

انى لن أفعل ما بسوءك » إنما أطلب إليك أن تحترس ل:فسك . إحترس 
جيداً . 

ثم أضافت في كآبة » دون ان تفبم ماهية الخطر الذي يداد ولدها : 

إنك تزداد نحولاً يوماً بعد يوم . 

وأحاطت جسده القوي المتين بنظرة تطفح نحبة وحناناً ... 

ع يكن اشاحعلكة » وعي" ا د امنات) «الاقتش ١‏ عاذ اله ارق 
أقف في طريقك . يمد أنى أسألك شيئا واحداً فقط - لا تك” متهوراً فى 
حديئك مع الناس . يتبغي أن تحمل في نفك الخوف منهم . إنهم يبغضوت 
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يعضهم يعض » ويعيشون جميعاً في الطمع » والحسد »© والغيرة » ويبتبجون إذ 
يُلحقون الاذى يبعضهم البعض . فاذا أخذت تحكشف عن حقيقتهم وتتبمهم 
أبفضوك ودمروك . 

وقف فتاها في فجوة الباب يستمع الى كاماتها الموجعة > ثم تسم عندما 
انتبت من حديشها وقال 

- إنك لعلى حى »> فالناس أشرار جميم) ! لككني إذ عامت ان في العالم شيثاً 

كالعدالة بدوا لي أفضل من ذي قبل . 

وابكهم من جديد »6 ثم أضاف : 

أنا نفسي لا أعرف كيف حدث ذلك . في طفولي حكنت أخاف من 
جمسم الناس . ثم عندما شبيت” كنت أكرهبم جميعا » أبغض النعض لدناءتهم 
والآخرين دون أن أدري ماذا » هكذا جرد البغض . اما الآن » فكل ثيء 
يبدو لي غير ما كان عليه . لعل السبب في ذلك أني اشفق على الناس . لقد رق 
قلي نوعاً ما عندما #ققت أن الناس جميعا ليسوا بمسوو لين على حقارتهم ودناءتهم 

وكف عن الكلام » وكأنه يصغي إلى صوت قِ داخل . ثم أضاف مبدوء 
وامعان نظر 

- تلك هي الحقيقة إذن . 

فتنهبدت أمه وقالت » وهي تنظر إليه : 

- أواه » ايها المسسح الخاص ! اي تبدل خطير طرأ عليه ! 

وعندما استغرق في نومه > نهضت من فراشها ,هدوء وذهمت إلمه . كان 
بافل مستلقيا على ظبره ووجبه الصارم المتلىء عزم] ينعكس بوضوح على غطاء 
الوسادة الابيض . وقفت الام هناك حافية القدمين » في ثياب النوم » ويداها 
تضغطان على صدرها » وشفتاها تتحركان دون ضوضاء » ودموع كسيرة 
تتدحرج ببطء على جنقيها الذابلتين ... 


وت 


0 


ومرة ثانبة » عادا الى حماته! الصموت » متماعددن متلاصقين في وقت واحد 
وذات يوم عطلة في منتصف الاسبوع » التفت بافل الى أمه وهو يفادر البيت » 
وخاطبها قائلاً : 


- سيزورني » نهار السبت القادم » بعض الضيوف من المدينة . 
فرددت والدته : 

ح من المدينة 9 

وتملكبا فجأة نشمج عنيف دفع بالدموع الى عيفيها 2 
سأل بافل متضايقاً : 

- ما يالك > يا أماه 9 

مسحت عينيها بطرف متزرها وقالت > وهي تتنهد : 
لست أدري ... لا شيء المتة ... 

أخائفة أنت 9 

فتمتمت موافقة . 

نعم ... 
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فا نحنى علمها » وخاطبها بفظاظة كا تءو“د أبوه أن يفعل » قائا : 
ويضاعفون في ذعرنا . 
فغمغمت والدته » والشقاء يرتحف مم ار تحفات صوتها : 
- لا تغضب ! كيف يمكني ألا أذ اف ؟ لقد قضيت حماتى والذوف 
يعتصرنى . ان روحي شدّت والوف معا . 
فقال في لمهحة عذية : 
إصفحى عنى »> إنا لدس هناك من سبيل آخر . 
وذهب . 
ظلت طوال ثلاثة أيام ترتعد فرقا » ويكف؛ قليها عن الحفقان كاما تذكرت 
أن' سيؤم بيتها أولئك القوم الغرباء الحيفون الذين دلوا ابنها على الدرب التي 
يسير علمها الآن ... 
ورجع بافل مساء السيت من المصنع 2 فاغدسل وارتدى ثماباً نظمفة 2 ثم 
خرج بعد ان قال لامه » دون ان ينظر إليها : 
- إرت سأل عني أحد » فقول إني لن أتأخر عن العودة . ولا تجزعي نحبة 
بالآلهة ! 
فتراخت في ضعف على دكة قريبة ؛ فاقترح بافل بعد أن اختلس منها 
نظرة سريعة : 
- لعلك ترغمين في الذهاب الى مكان ما ؟ 
فآاتها كاماته ... وقالت : 
- كلا » ليس بي رغبة ! 
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كان ذلك في أواخر تشرين الثاني ») وقد تساقط ثلج نا جاف > طوال 
النبار » على الارض المتجمدة التي أخذت تتكسر تحت أقدام الفتى المنصرف » 
لسلغ صوت فرقعتها سمع الام المتعذية . وكان الظلام الشديد يخم في الخارج 
ويتعلق باطارات الثوافذ » وكأنه يتريسم مد ظ را ق حفن وعداوة . وبقيت 
الام جالسة في مكانبا » تشد بكلا يدها على الدكة الخشبية » وعيناها ترقبان 
الباب لا تدان عنه . 


خمل إلمها أن أناس] أشراراً » برتدون ثياباً غريبة » يخبون في الظامة من كل 
جانب » وأن خطوات متلصصة تحاصر المنزل » وأصابع محاذرة تتحسس 
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ومعهتث صوتاً يصفثّر لحناً شرعت أصداؤه تنساب رقيقة في السكور:. ©» 
حزينة متناسقة » تتيه في الظامة الفارغة وكأها تسعى وراء شيء ضاع منها . 
وأخذ الصفير يزداد قربا » ثم انقطع بغتة عند النافذة تقاما» وكأرى خشب 
الخائط ميض عن آخره , وتردد عند الماب وقع اقدام مضطرية 2007 فأحفلت 
الأم » وهبت على قدمبها واقفة » وقد ارتفع حاجباها بشدة . 

وفتح الياب » ويدا فيه أولاً رأس تغطيه قبعة عريضة من الجلد » ومن ثم 
خطا جسد مديد عبر الماب المنخفض الى داخل الغرفة > وانتصب الشخص 

ب تمى مساء ! 

فا نحنت الام دون أن ترد جواياً ... 

- هل بافل هنا ؟ 

وخلع الزائر ببطء سترته المصنوعة من الفرو » ورقع إحدى رجليه لبمسح 
يقبعته عن حذائه ما علق به من الثلج » و كرار العمل نفسه بالرجل الثانية © ثم 


و* 


ألقى بقبءته في إحدى الزوايا » وتقدم متر نا عبر الغرفة . وبعد أرن تفحص 
بدقة أحد المقاعد » وكأنه يتأكد من متانته » جلس أخيراً وتثاءب وهو بستر 
مه باحدى يديه . كان رأسه حسن الصورة » مستدير الشكل > ووجبه حليقاً 
باستئناء شارسه المسترسل الى المنتبى . طفق يتفحص الغرفة باعتناء بعشه 
الواسعتين الرماديتين الجاحظتين » ثم استفسر وهو يلف” ساقف] على ساق » 
ويتأرجح إلى الأمام والخلف في مقعده : 

- أهذا الكوخ ملككى) » ام تقطنانه بالأجرة ؟ 

فأجابت الآم من حيث جلست قبالته : 

- بل بالاجرة ! 

- ليس هو بالمكان اميل . 

سمأقي باشا عما قريب » فانتظره قليلا . 

فرد" الرجل الطويل : 

- وهذا ما انا فاعله . 

شحعبا هدوءه » وصوته الرقنى » ومحياه البسط . كانت نظرته صرنحة 
تبعث على الارتياح » وشرارات من المرح تسطع في أعماق عينيه الصافيتين . 
كان في طلعته الماحنية » الذابة » المتطاولة الساقين » شيء جذاب يتوجه إلى 
القلب مباشرة ٠.‏ وكاتن برتدي تميصا أزرق » وسراويل عريضة سوداء تنقم 
حول -ذائيه . أرادت أن تسأله عن هويئّته » وعن المكان الذي قدم منه » 
وعما إذا كان يعرف ابنها منذ زمن طويل ... ولحكنه مال الى الامام » على 
حين غرة > وبدأ الحديث سائلا : 

- من الذي لطمك بكل هذا العنف على رأسك > با أميمة ؟ 


55 


كان صوته لطيفاً 2 وعيناه تضحكان دون خيث 0 ومع ذلك فقد جرح 
سؤاله شعورها . 

سألته في أدب بارد » من خلال شفتين منضمتين : 

- وما شأنك في ذلك » اها الفتى ؟ 

فقال » منحنيا في اتجحاهبا بكامل جسده : 

ليس هذا مما يسوءك »2 با أميمّة ! سألتك ذلك لان الام التي تنتي 
كانت تحمل ندبة تشمه هذا الشيه كله . وكان الرجل الذى نعيش معه السدب 
في تلك الندبة » إذ ضربها مرة يقالب الاحذية . لقد كان إسكافياً وكانت هي 
غساله . ولقد التقطنه ف مكان ما - لسوء طالعيا اللامتناهمى هو العربيد الدي 
لا يصلح لشيء » وكارى ذلك بعد ان تبنتني . لشد ما كان يضريها ! كان 
جلدي دتشقق عندئذ خوفا . 

وجرد هذا الاعتراف الام من سلاحها » فبدأت تخاف غضية بافل إذا عم 
أنها أجابت الرجل الغريب بتلك الحدة . قالت » وعلى شفتمها ابتسامة مذنية : 

-/ يسني ذلك حقا . ولكنك سألتني ذلك يصورة مفاجئة باغتني . 


ليس زروحى الدى ترك لى هذه الندية 2 أسكنه الله دثارن ملكوتئته ٠.‏ 
ألسثت تترياً ؟9 


هن الرجل ساقيه » وانفجر ضاحكاً حتى بدت نواجذه » ولاحت اذناه 
وقد تراحعتا إلى الخلف . لكنه سرعان ما استرد جداه ورزانته : 


فقالت الام مبتسمة » وقد ادر كت النكتة : 


> 


- إن في حديئك رطانة غير روسية . 

قال الضيف ضاحكا : 

- إمت لهجت أفضل من اللغة الروسية . أنا أوكرانى من مدينة كانييف . 

وأنت هنا منذ زمن طويل ؟ 

فقال » وهو يفتل شاربيه : 

- لقد عشت في المدينة سنة أو أكثر . ثم جئت المصنع هنا منذ شهر تقريما . 
ثة قوم طيبون هبنا » ابنك » وبعض الآخرين أيضاً . أعتقد أني سأبقى هنا 
طويلا . 

أحرته » وأرادت أن تكافئه بطريقة ما من أجل تلك الكامات الت قاها 
عن ابنها . فسألته : 

-- لعلك ترغب في تناول كأس من الشاي ؟ 

فأجاب » وهو بز كتفيه : 

- ول أتناوله وحدي ؟ انتظري حتى يأتي الباقون »2 وعندئذ تكرميننا 

فذكرتها كاماته بمخاوفها ... قالت في نفسها : 

- لو أن الماقين ماثلونه لطفاً فقط . 

وعلا من جديد وقع أقدام عند مدخل الدار » وفتح الباب بسرعة > فببت 
الام مرة أخرى على قدميها » ولشد ما كانت دهشتها عظيمة عندما رأت فتاة في 
مبعة الصبا تدخل المطبخ . كانت الفتاة اقرب الى القصر» ذات وجله مسطح 
كوجوه الفلاحين » وقد جمعت شعرها الاشقر في جديلة واحدة كشفة . 
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- هل تآخرت” ؟ 
فأجاب الاو كراني » متطلعا من خلال الباب : 
.- كلا 1:تتأخري . أجئت ماشية طوال الطريق ؟ 
- طبع : هل أنت أم” بافل مبخائياوفيتش ؟ عمي مساء » اسمي 
اا 
- ولقيك ؟ 
- فاسملمفئا . وأنت ما اسمك ؟ 
وهكذ! » فققد تعارفنا الآن ؟ 
فقالت الام » وهي تتنهد بلطف وتيقسم للفتاة : 
نعم ! 
وسأل الاوكراني » وهو يساعد الفتاة على خلع معطفها : 
أكان الطقس بارداً ؟ 
لاذع عبر الحقول ... با لها من ريح عصوف ! 
كان صوتها غنياً صافياً » وفها صغيراً » وشفتاها #تلثتين » وقامتها قصيرة 
مستديرة » حمّة كالخوخة الناضجة . وبعد أن خلعت معطفها » راحت تدلك 
خدبها امور دين بيدبن صغيرتين حمر تين يتأثير الصقمسع 0 ثم دسخلت عحل إلى 
الغرفة الثانية وفى تضرب الارض نسدة يتعلى حذاتما . 
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إنها لا قلس جزمة . 

وقالت الفتاة » وهي ترتحف : 

ير ار ار ... أنا لا تتصوران ؟ أنا متجمدة"! 

فصاحت الام » وهي تسرع الى المطيخ : 

- لحظة واحدة وأهمىء السماور » لحظة واحدة فقط . 

كان يخمل لها أنها تعرف هذه الفتاة منذ زمن طويل» وأنها تحبها يكل عطف 
الام الرؤوم وحنانها . كانت مسرورة ارآهاء وكذلك ارتاحت نفسها عندما 


فكرت في عبني الضيف الزرقاوين اللطيفين . وراحت تبتسم » وهي تصغي الى 
الحديث في الغرفة المجاورة . 


قالت الفتاة : 

ما الذى يحمزنك » يا نوخادكا ؟ 

فأجاب الار كرانى في هدوء : 

- لا شيء على التعمين ! إن للأرملة عبنين رائعتين » وكنت أفكر أن عبني 
أمي ربا كانتا مثله| أيضا . إني كثيراً ما أفكر بأمي » فيخيل إلي' أنها يجب 
أن تكون على قد الحياة . 

ولكنك روبتت” لى أنها ماتت ؟ 

- تلك حاضنتى التى ماتت »© وأنا أتحدث عن أمي الحقيقية . لا ريب أنها 
تستعطي الآن في مكان ما على أرصفة كيف » وتشسرب الفودكا 6 والشسرطة 
تلطمها على وجبها كاما شربت ومُلت ,... 

وفكرت الام » وهي تتنهد : 

- يا للصبي المسكين ! 
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وقالت ناتاشا » في عحلة 04 شيئاً رقيقا مؤثراً » فعاد صوت الاو كرالى يتردد 
من جديدا: 

- إنك ما زلت طففلة » وم تحتازي الكثير من التجارب بعد . إن ولادة 
إنسان في العالى أمر صعب للغاية » والاصعب من ذلك أيضاً تعليمه ان يكون 
شريفاً . 

يا لها من حقيقة ! 

هتفت الام بذلك في نفسها » وأحست بدافع يحدوها لان تقول للأو كراني 
شيئا لطيفا . لكن الباب انفتح على غير انتظار » ودخل منه ننقولاي 
فيزوفش .كوف » ابن اللص القد دانيلاتو . وكان نيقولاي مشهوراً في المؤسسة 
يحفوته الناس » وانعزاله عنهم » واعتباره إناهم جميعا وضعاء متحطتين . 

- ماذا تريد » با نيقولاي ؟ 

فقال دون أن يحدّيها » وهو يمسح وجبه العريض المجدور براحة يده : 

- هل بافل هنا ؟ 

كلا ! 

فألقى نظرة الى الغرفة » ثم دخلها وقال : 

مساء الخير » أيها الرفاق ! 

وفكرت الام في استبجان : 

أهو أيضاً منهم ؟ 

وازداد عجبها عندما رأت ناتاشا تقدم إليه يدها» وكأنها سعيدة برؤيته . 

وتسع نيقولاي اثنان آخران يكادان أن يكونا صبيين عرفت الام أحدهما » 
وهو فتى قاسي القسمات » بجعد الشعر » عريض الجببة » ددعى قبودور »6 وهو 
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ابن أخ سيزوف » المعم المساعد في المصنع . أما الثاني فكان خجولاً ذا شعر 
صقيل يكاد أن يلتصق برأسه ؛ لم تكن تعرفه » لكن لم يكن فيه ما يبعث 
على الذعر . 

وأخيراً ظبر بافل » يصحبه عاملان شابان لم يكونا يحبولين عندها . 

قال بافل بلطف : 

- هل هيأت السماور ؟ شكراً جزيلا . 

فسألته » وهي لا تدري كيف تعبر عن امتنانها لشيء غامض غير محدود : 

أأشتري شيئا من الفودكا ؟ 

فقال بافل » وهو يبتسم حنان كثير : 

كلا » فلن نحتاج الى ذلك ! 

وخطر لها » بغتة » أن ابنها قد بالغ في وصف خطورة هذا الاجتاع حتى 
يضحك منها » فسألته برقة : 

اهؤلاء هم الناس الخطرون ؟ 

فأجاب بافل » وهو يتسلل الى الغرفة المجاورة : 

هم أنفسيم ! 

قصاحت الام خلفه : 

- إنك لا تعني ذلك حقاً ؟ 

م فكرض ف اتواضم : 

- إنه لما رزل صبماً ! 
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1 


عندما أصبح السماور جاهزاً » حملته الام الى الغرفة الجاورة حيث تجمهر 
الضوف » جلوس] حول المائدة » الا ناتاشا الى قعدت في الزاوية تحت المصباح 


وبين يدها كتاب صغير . كانت تقول : 
كي نفهم السبب في قذارة حياة الناس ... 
فأضاف الاو كراني مقاطماً : 
خوالتهب قل أنو» هو ايها #قذروة حت هده الدرحة: 
- لا بد من إلقاء نظرة على أصول حماتهم ... 
فقالت الام وهي تصب” الشاي : 
- أنظروا يا أعزانى » أنظروا فى.ذلك جبداً ! 
قصمت أميع ... 
سأل بافل » وقد زوى ما بين حاجبيه : 
- ما الامر 6لا أماه ؟ 
ما الامر ؟ 
تلفتت حواليها » فرأت امع يتطلعون البها بثبات » فغمغمت باضطراب : 
- أواه ! كنت أحدث نفسي » وأفكر فا يمنمم من إلقاء نظرة .. 
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ع 


0 نا أمسمة 


يفضل أن تفوه دشكرك بعد ان تتذوقه : 
ثم أضافت »> وهي تصرو الى ولدها : 
- هل يزعجم وجودي ؟ 
فأسرعت ناتاشا تحممها : 
- وكيف يمككن ان يزعج وجود المضيفة ضيوفها . لككن » با إلهي » لو انك 
تسرعين فقط. وتعطينني بعض الشاي الساخن »© ان سائر أعضائى ترتجف » 
وقدمى” قد تحمدة ' حشى أضرحتا كالجليد 95 
كان صوتها شاكيا » و كأنها طفلة صغيرة » فبتفت الام بسرعة : 
نالا #أببالا ! 
وعندما انتبت ناتاشا من تناول الشاي » صعّدت زفرة عميقة » وألقت 
ضفيرتها الكثنّة عن كتفيها » ثم أخذت تقرأ في الكتاب ذي الغلاف الاصفر 
المزين بالرسوم . وراحت الام تصب الشاي وتستمع إليها » وهي تحاول ألا تثير 
- اثناء ذلك - أدنى ضجة على الاطلاق . كان صوت الفتّاة الرنان يعتزج بهمهمة 
السماور المتأمة ؛ فما ينتشر عبر الغرفة » نسيج رائع من الاقاصيص الحداثة 
عن شر متوحدشين كانوا: يقطنور: يوماً الكبوف ويصطادون بالحجارة .: 
وكان ذلك كله يترداد كاحدى سير الجن" » والا م تسترق النظر دون انقطاع الى 
انبا كاه ان تسأله كيف يمكن ان تكون 1 هذه المعرفة ممنوعة محركمة . 


ومترعان ما تعبت من الاسماع الى المطالعة فراحت تدرس ضيوفهبا بنظر اح 
مختلسة حتى لا ينتبه أحد منهم > أو ينتبه ابنها » الى ذلك . ش 


كان بافل نجلس الى جانب ناتاشا » وكان أجمل الحاضرّين 'طلعنة*. وكانت 
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ناتاشا » ا اتكمّة فوق الكتاب » تدفع من وقت لآآخر خصلات الشعر المنزلقة على 
صدغبها . وكانت تتفوه بين الفينة والفينة » وهي تهز رأسها وتخفض صوتها » 
بلادظات من عندها ؛ فتكفة عندئذ عن النظر الى الكتاب » وتأخذ تتطلع 
الى الوجوه المخيطة بها في كثير من الحنان والعطف . وكان الاو كرانى » المتكىء 
على احدى جوانب الائدة » دنظر الى أرنية أنفه » ساعياً الى رؤية 00 شاريه 
الذي يفتله بين اصايعه . وكان فيز و فشكوف بقعد على كرسيه مستقيم] كالعصا» 
ود تدلكان ر كيتيه » ووجبه المجدور » العدم الحاجبين » الدقيق الشفتين » 
خال كالقناع من كل تعبير . وكان لا يجيد بيناظريه عن صورته المنمكسة على 
نحاس السهاور اللسّاع دون ان يرف جفتاه مطلةا » لا بل كان يؤتى للناظر إلبه 
انه لا يتنفس ايض . وكان فيدور الصغير يصغي الى القراءة» وحرك شفتيه دون 
ضحة و كأنه بردّد كامات الكتاب لنفسه؛ ب لين رفيقه متحنيا يكل جسده 
وعرفقاه بسآندان الى ركمتيه » وخداه يءتمدان راحتيه » وابتسامة مفكرة 
تقيه على شفتيه . وكان احد الشابين اللذين جاءا مع بافل احمر الشعر يجمّده » ذا 
عبنين خضراوين مرحتين » لا ينقطع عن الحركة فوق مقعده » وكأنه بريد ان 
يقول شيئا ؛ اما الشاب الآخر » وهو ذو شعر اشقر مقصوص » فلا يفتأ يداعب 
رأسه بيده وهو مطرق يشخص الى الارض » حدث لم تستطع الام رؤية وحجهه 
أبداً . واحست الام شيئا غير مألوف لديها مطلقا » وتذكرت من وراء صوت 
ناتاشا أمسيات صياها الصاخية » وحديث الشباب القذر ومداعياتهم السمحة » 
هؤلاء الشباب الذين كانت تفوح من أنفاسهم راتحة الفودكا دائا . وعندما 
تذكرتهم » انقبض قلبها أسفا لحياتها واشفاقا على نفسها . 


وتذكّرت كيف لخطبت" لزوجها ... 2 لقد أمسك بها في احدى تلك 
الامسيات في الممر” المظلم » وضغط جسدها على الجدار بعزم » وسأنها يصوت 
خشن أاحش : 
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بأصابعه الغليظة » وينفخ انفاسه الحارة الرطبة في وجبها . 

سعت حافدت للافلات منه فم تنجح الافى الاستدارة جانباً » فزير 
قائلا: 

الى ابن تذهبين ؟ أعطبني جواباً اولاً ! 

و ينض مرشفاها شيئا » وقد انقطعت انفاسها ألما وحماء .. 

وقال : 

كفاك دلالاً » ايتها الغبية ! إني اعرقك » انا اعرفكن جميعا ؛ فأنت 
الآن » في حمم_قلبك » مسرورة للغاية . 

وفتح احدهم باب الممً » فأفلتها من قبضته ببطء » وقال : 

ولقد فعل ٠.٠١‏ 

اغلقت الام عمنمها 2 وصعّدت زفرة حرأى 6 بينا ارتفع صوت 
فيزوفشيككوف محتجا : 

-.اريد ارن اعرف كيف يحب أن يعيش الناس » لا كيف كانوا في الماضي 
عجره 

فقال الفتى الاحمر الرأس > وهو يلبض : 

فبتف فيودور يقول : 

- إنني لا أوافقكي) على ذلك . 


لف 


وتبع ذلك نقاش حامي الوطيس اتدّقدت الكامات فيه كألسئة الثيرات 
الواهرة الملتببة . وم تفهم الام مبعث صراخهم » :وان وحدت ان احدا منهم ل 
يفقد زمام نفسه أو يلحأ الى تلك الكامات البذيئة التي اعتادت ساعبا على 
الدوام » هذا بالرغم من ان وجوه الجيع احمرات حدة وهياحا . 

قالت في تعليل ذلك : 


ان وجود الفتاة بينهم يكبح جماحهم . 
وأحلت' لها سماء الرزانة التى تعلو وجه ناتاشا » وهي تراقب المبع بانتباه» 
وكأنها تحد هؤلاء الفتمان أطفالاً صغاراً لدس غير . 
صاحت أخيراً » على حين فحأة : 
- انتظروا لحظة » أما الرفاق . 
فخم الصمت على الميع » وراحوا يتطلعون المها . 
ماح واه ا ب 1ه ان 
ل وعد هم الجبل بظله الممقوت . يحب أن ل لكل 
. يحب أن نذعرف كل الحقيقة » ونتبين كل المبتان . 
كان الأوكراني يصغي وهو يبز رأسه بتوافقى مع كاماتها» اما فيزوفشيكوف» 
والاحمر الرأس » وأحد الشابين اللذين جاءا في رفقة بافل » فقد شكلوا فريقا 
وأحدا . ولسيب ما استاءت الام منهم 3-7 
وعندما انتبت ناتاشا من الكلام » نبض بافل وقال في هدوء تام » وهو ينظر 
الى الثلاثة معا : 
أهي معدة متلئة فقط مأ تنسعى إلنه ؟ ابداً | لاشيء من هذا القبيل ! 
يحب أن نبين لا ولك الذ ر كبوث طبرو 6؛ وتقسوق التضاية ف ذاتث ت الوقت 
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على عيوننا » اننا نرى كل شيء . نحن لسنا بأغبياء » وكذلك لسنا يحيوانات 
لا تطلب الا معدة ممتلئة . نحن نريد ان نعيش حماة جديرة بكائنات نشرية . 
يحب أن نبرهن لاعدائنا ان حياة العبودية التي ألمونا بها لا تامنا ان تكو 
مساوين لهم فكرياً » لا بل متفوقين عليهم ايضاً . 

كان شعور من الفخر والاعتزاز يحتاح صدر الام اذ تسمع الى هذه الكامات . 
حقا » ما ال حديثه ! 

وقال الاو كراني : 

- ة عدد غفير من الناس يحدون كفافهم من الطعام » لكن الاخيار بينهم 
قلنّة . يتوجب علينا ان نبني جسراً فوق مستنقعات هذه الحياة العرجاء يقودنا 
الى ملكة الاخوءة الانسانية المقبلة » ذلك هو الواجب الذي يواجبنا » أها 
الرفاق . 

فاعترض فيز و فشسكوف بفظاظة : 

ما دامت ساعة القتال قد حلّت' » فما جدوى القعود مكتوفي الايدي 
اذزت ؟ 

وم ينفرط عقد الاجمّاع إلا بعد منتصف الليل . فسيق فيزوفشيتكوف 
والاحمر الشعر الباقين في مغادرة المكان » الامر الذي استاءت منه الام ايضاً . 

فقالت في نفسها » وهي تنحني لما في شيء من الجفاء : 

لشد ما انما مسرعان ! 

وسألت ناتاشا : 

- هل تصحمني الى المنزل » با ناخودكا ؟ 

فأجاب الاو كراني ا 

- طبع » وهل في ذلك من ريب ؟ 


من 


وقالت الام تخاظب ناتاشًا المرتدية ثيايها في المطبخ : 

- ان جواريك رقيقة جداً بالنسبة لهذا الطقس البارد » لعلك لا تانعين في 
إن اشتغل لك زوجاً من الجوارب الصوفية ؟ 

شكراً لك » يا ببلاجما ندلوفنا . انما الجوارب الصوفنة مثار للحكّة . 

فقالت الام : 

- ولكني سأنسحها لك من نوع لا يثير الحكتة . 


فنظرت المها ناتاشا من خلال أهداما بشات احسسّت الام تحاهه ببمعض 


الارتباك » فأسرعت تضيف ,هدوء : 

- يحب ان تغفري لي حماقتي » ولكني قلت ذلك من اعماق قلي . 

فأجابت نتاشا بهدوء ماثل » وهي تضغط بد الام حماسة : 

يا لك من اءرأة طمّية ! 

وقال الا وكراني » وهو ينظر في عينيها وينحني لبعبر الباب خلف ناتاشا : 

حاطابت للتك *] أممة !؟ 

نظرت الام الى ابنها . . . كان يقف على عتبة الباب يبتسم » فسألته في 
ارتباك : 

- ما الذي تضحك منه ؟ 

هكذا »2 فرحا ! 

فردت حانقة : 

- قد اكون عجوزاً حمقاء » انما استطيع بعد ان افهم جبداً . 

فقال : 
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- عظم هذا ! لكن » بحسن بك ان تذهبي الى الفراش » فلقد مؤْى من 
اللمل اكثره . 
عانق ووطريقي الباي: 


وراحت تدور حول المائدة ترفم عنها الصحون والاقداح » وهي سعيدة 
جداً حتى ضاقت أنفاسها من شدة السعادة . كانت مغتبطة اذ كان كل شيء 
جميلاً » وانتهى مخير وسلام ... 

قالت : 

- لقد صنعت حسناء يا باشا » بدعوتهم . ان الاوكراني لطيف جداً » واما 
الفتاة ... فيا للها من شيء صغير » لطيف »> حميب ! .. من هي ؟ 

فأجاب بافل باقتضاب » وهو يسير في الغرفة جيئُة وذهوبا : 

دذانيا عملنة | 

لاريءة أنها فقيرة جداً » فلماسها سمىء للغاية » وهى لا تحتاط لنفسها 
من البرد . أين هم أهلها 9 

- في موسكو . 

قال بافل ذلك » ثم وقف قبالة والدته » وقال لها برقة وشيء كثير من 
الرزانة : 

- ان والدها غني جدأ » وهو مساهم في شركة الفولاذ ويملك عدة أبنية » 
ولكنه طردها لانها اختارت هذه الطريق في الحياة . لقد شبت في الدفء 
ورغد العيش » واعتادت الحصول على كل ما ترغب فيه » أما الآن فهي تمسى 
سبعة فراسخ » في الليل » وحدها دون رقفيق ... 

شّدمّت“ الام لهذا الخبر » فوقفت في وسط الغرفة تنظر الى ابنها وجفناها 
يرفتّان ثم سألته بهدوء : 


دو 


- هل غدات الآن الى المدينة ؟ 

- نعم ! 

- يا الله » وهي ليست خائفة ؟ 

فضحك بافل وأجاب : 

- تستطيعين ان تتأكدي » من تلقاء نفسك » كونها ليست خائفة . 
ولكن اذا ؟ كان يمكن ان تقضي اللبل هنا » فتنام معي . 


هذا شيء غير مرغوب فيه » فقد تراها العبون في الصباح هنا » وذلك ما 
لا نريد . 

فشخصت أمه من خلال النافذة » غارقة في لجة من التفكير » ثم قالت 
بصوت خقيض : 

- بافل » اني لا أفهم ما في ذلك من ... خطر » ومن ... ممنوع ... انم 
م تفعلوا شيئا مؤذيا » أليس كذلك ؟ 

لم تككن واثقة تماماً من ذالك » فكانت تسعى وراء تأكيد فتاها له . 

تفحّصها بافل بانتباه » ثم أجاب بثبات : 

اننا لا نرتككب خطأ على الاطلاق » ومع ذلك فاننا ججميعا سنستقر في 
غباهب السحن يوم ما » يحب ان تعامي ذلك . 

فبدأت يداها ترتءشان © ثم سألته بصوت مختئق : 

- ربما » بارادة الله » ستفلتون من ذلك بطريقة ما 9 

.فأجابها في لطف : 


كلا ! لست أريد خداعك » فلس من ذلك مفر” : 


امنا 


وأبتسم به 

- اذهى الى الفراش الآن » فأنت منبوكة القوى . طابت ليلتك . 

وعندما أصبحت وحيدة © توجبت الى النافذة » وأخذت تنظر الى 
الخارج ... كان كل شيء ما وراء النافذة بارداً مغطى بالسحب . وكانت ريح 
وتهمس بشيء ما وهي عضبى ©» ثم تنحدر حتى الارض لدمير عاصفة من ندف 
الثلج الجافة قلا الشارع بها . 

همست الام في رقة وسكينة : 

- كن رحوماً بنا » أيها الحبيب يسوع ! 

كانت الدموع تزدحم في قلبها » وتوقشع الكارثة التي تحدكث عنها ابنها بككل 
تلك الثقة يرفرف في صدرها كفراثة تحت جنح الظلام . وخئل الها أنها ترى 
أمامما سبلا مغموراً بالثلج تبه فوقه ريح بيضاء خافقة» تعصف به وهي 
تعؤل نحدة وعنف . وئة شبح صغير أسود لفتاة تترنح في وسط السهل ... 
كانت الريح تلتف حول ساقيها » وترفع ثيابها » وتصفع وجبها بالثلج القارص » 
وهي تتقدم بصعوبة > وقدماها الصغيرتان تغوصان في الاوحال . وخان البرد 
العشب ينحني تحت تأثير نفحات ريح الخريف > وجدار الغابة يرتفع في 
المستنقعات الى يينها حيث تتهامس اشجار البتولا الناحلة والحور المعراة بيأس 
قاتل ؛ وهناك » من بعد جداً » كانت أنوار المدينة تتلالاً ... 


همست الام » وهي ترتعد خوفاً وفرقاً : 


أيا اللحلص الحبيب » ارفق بها ! 


ا 
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وتعاقبت الايام » الواحد تلو الآخر » مثل حبات المسبحة تَشْمّد الاسابيع 
والشهور ... وفي كل يوم سبت » كان اصدقاء بافل جتمعون في داره » وكل 
اجماع يمثل خطوة جديدة في الطريق. الطويلة الصاعدة التي يرتفع علبها الشعب 

وانفم اناس آخرون الى رفاقه القدماء حتى ضاقت بهم الغرفة الصغيرة في 
منزل آل فلاسوف . وثابرت نتاشا على الحضور منهوكة » «تحمدة » لكنهبا 
برحة ابد . ونسجت لها ام بافل زوجا من الجوارب وضعتها » هي نفسها » 
في قدمي الفتاة الصغيرتين ») فضحكت ناتاشا في البدء » ثم عادت بفتة هادئة 
جادة » وقالت بصوت مخفوض : 

- كان لي > ذات يوم » ممرضة كانت هى الاخرى لطيفة يصورة مدهشة . 
ما اغرب ذلك » با بيلاجيا تبلوفنا ! ان الشعب العافل برزح تحت نير حياة 
قاسية ذليلة » ومع ذلك فهو ألطف من اولئك ... 

وكانت تعني قوماً بعبدين كل البعد علها ... 

قالت ببلاجما : 

- وانت ايضا » يا لك فتاة لطيفة محرومة من اهلك وجميع ... 

وتنبدت »> ولاذت بالصمت عاجزة عن التعبير عن افكارها . وعندما 


24و 


نظرت في وه ناتاشًا 6 ادسة من جديد ذلك الشعور هن الامتنان لشىءِ 
غامض غير محدود ... وحلست على الارض قبالتها » بيها كانت الفتاة تبقسم » 
مفكرة » مطرقة الرأس . 

ردادت : 

- محرومة من أهلىي ؟ ذلك ليس بذي بال . ارت والدي انسان قاس » 
وكذلك أخي . وهو سكير ايضا . وأختي البكر تعيسة الحياة » اذ تزوجت 
رحلا يكبيرها بعدة سنين » كثير الثراء » لكنه وضيسسع ومققر جداً . وافي 
لآسف من احل والدتي . انها امرأة بسيطة مثلى » هزيلة كالفأرة » سريعة 
الر كض كالفأرة ايض » تخاف من كل شيء ... والى لأريد في بعض الاحبان » 
بصورة مخيفة » ان أراها ... . 

فقالت الام » وهي تبز رأسها بكآبة : 

ها لك من مسكمنة ! 

ورمت الفتاة بسرعة رأسها الى الخلف » ومدت يدها كمن تدفع شيئاً ما 
بعيداً عنها : 

أوه » كلا ! انى أكون فرحة جداً في يعض الاحبان » سعيدة حتى 
الحد" الأقصى . 

واصفرً وجبها » واتقدت عيناها الزرقاوان » وقالت بصوت خفيض مؤثر» 
واضعة يدها على كتفي الام : 

لو أنك تعامين » لو كنت تستطيعين فقط ان تفبمى عظمة الغاية التي 
تعمل لما ! 
وهي تنبض عن الارض : 
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انى عجوز لا أصلح اثل ذلك »> وأممّة بالاضافة اليه ... 


... أصبح بافل يتككم اكثر فأكثر » يتككلم زمناً طويلاً يحاسة أعظم من 
ذي قبل » وهو بزداد نحولا دون انقطاع . وصوار لامه ان نظرته ترقة » 
وصوته يصبح ألطف >2 وممل مظبره أبسط اذ ينظر الى ناتاشا او يتحدث 
معها . 

فكرات : 

- أرجو ان يكون الامر كذلك باذن الله ! 


وانتسمت 0 


وفي كل مرة يحتد النقاش بينهم أثناء اجتاعاتهم » كارن الاو كراني يب 
زاهضاً » ويقف هناك يتأرجح الى الامام. والخلف مثل مطرقة الناقوس . ؛ وهو 
يتفوه بكامات قليلة » لطيفة » بسيطة » سرعان ما تعبد الهدوء الى الجيع .. 


وكان فيزو فشيكوف متجبما ابداً » بحث الآخرين دامًا على إتدان هذا الشيء 
او ذاك . فمبدأ » هو او الاحمر الرأس الذي كانوا ينادوته صموثئياوف » كن 
المحادلات يعضدحهما فيا يذهيان المه إيفان بو 1 الكبير الرأس الذي يبدو كمن 
اغقسل في ماء قلوي” حت ل يبق عليه شعرة واحدة . وم يكن ياكوف سيموف» 
النظيف الشياب » الخحليق الوجه 0 ؛ فان فعلفبوقار جم .. 
وكان هو وفبودور مازين ذو الجبين العريض يدعمان بافل والاوكراني في سائر 
المناقشات ... 


وفي بعض الاحيان كان نيقولاي إيفانوفيتش » وهو رجل يحمل نظارتين 
ولحبة شقراء قصيرة » يحتل مكان ناتاشا . ولقد ولد نيقولاي هذا في إحدى 
المقاطعات النائية » الامر الذي يتضح من لكنته في لفظ بعض الاحرف » 
وخاصة أل التعريف . وكان يأتي وحيداً يصورة عامة . فيتحدث عن أسط 
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الامور » عن الحياة العائلية والاطفال » عن السوق والشر طة ») ع١‏ نع الخيز 
والطعام » وعن سائر تلك الاشياء الخاصة يحياة الشعب اليومية . ولكنه كارف 
يفعل ذلك بأسلوب خاص» بحيث يكشف كل ما قمها من مان مناف للممقول» 
وما فمها من بلاهة ومدعاة للبزء والسخرية » لكن مضر باماهير ملحق بها 
الاذى . كان يخيل للأم انه جاء من بعد سحرق» من واقم ختلف» حيث يعيش 
ابيع حياة ميسورة شريفة . وكان كل شيء هنا غريما عليه » فلا يستطيم ان 
يعتاد هذه الحياة فيقيلها كأمر محتوم لا مفر* منه . انه يكرهها » فيثير فيه هذا 
البغض رغنة هادئة دائية في تبديلها . كان وجبه مصفراً » تحيط عيئيه خطوط 
دقمقة 5 وكان صوته ناعم » وددأه دافكتين ابداً 3 وكا يضم جموع دد ببلاجما 
فلاسوف بين أصايعه كاما صافحبا » فتحس على الدوام اهدوء والراحة مثل 
هذه التحمة . 

كانت وحوه اخرى من المدينة تظهر في هذه الاحتّاعات » ومن بينها فتاة 
طويلة » ناحلة القد » ذات عبنين واسعتين ووجه شاحب © تدعى ساسا . وكان 
في حركاتها وطريقتها في السير شيء خليق بالرجال » فهي تعقد ما بين حاجسبها 
الكثيفين السوداون بيصرامة 0 بسنا بر نحف المناحان الرقمقان لانفها المستقم 
عندما تتحدث . كانت هي اول من أعلن » ذات يوم » في صوت ا 
النيرات : 

.. اشتراكيون ! 

وعندما سمعت الام هذا شخصت الى الفتاة في ذعر ساكن . فلقد بلغبا » 
ذات يوم » ان الاشتراكبين اغدلوا القيصر . وكان ذلك في ايام صباها عندما 
هب الملاكون بريدون » ا تقول الرواية » ان ينتقموا لانفسهم من القيصر الذي 
حركر عبيدهم »> وأقسموا ان يقصوا شعورهم حتى يقتلوه » فلقبوا بالاشتراكبين 
لهذا السبب . أما الآن » فان بيلاجيا لا تستطبع ان تفهم اذا يسمي ابنها 
وأصدقاؤه انفسهم بالاشتراكمين 5 
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وعندما انصرف الميم »> اقتربت من اينها وسألته : 
- هل انت اشتراى »> يا باشا ؟ 
فقال » وهو يقف تجاهها قود مدّين المندان : 
نعم ! لماذا تسألين ؟ 

فتنبدت »> وأسيلت احفاتها ... 

- أصحيح ذلك » تبني ؟ ولكنهم ... ضد القدصر » لايل انهم قتلوا 
احد القناصرة ايضاً . 

فأخذ بافل يذرع الغرفة جيئة وذهوبا » وهو يداعب خلاه بيده . ثم قال » 
بعد ضحكة قصيرة : 

نحن أسنا في حاجة الى ارتكاب مثل هذه الامور . 

ثم تحدث إلمها طويلاً » يصوت هادىء رزين ... وفكرت » وهي تنظر 
في وجبه : 

انه لن يرتككب إمٌا ابد ! انه لا يستطيع ذلك . 

وتكررت بعد ذلك الكامة المحوف على مسمعبها مراراً وتكراراً حتى نعمت 
شفرتها الحادة » واعتادت أذنها على ساعها » كا اعتادت على سماع عشرات من 
الكامات الاخرى غير المفرومة . ولكنبا م تحب ساشا » بل كانت تشعر 
بالاضطراب والانقياض في حضرتها . 

لا لها من فظة : لا تنفك تصدر الاوامر للجميع . انت يحب ان تفعل 
هذا » وانت يحب ان تفعل ذاك . 


فقبقه الاو كراني ضاحكا > وقال : 
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لقد أصمت المرمى . حسنا » لقد أصبت الحقيقة في كبدها » ,ا أميمة ! 
ما رأيك في هذا يا بافل ؟ 

والتفت المه » وتمز بعينه مشيراً الى الام » ثم اضاف : 

:ولك هو الندل يعينه: ! 

وقال يافل تحفاء : 

- انها لفتاة رائعة ! 

فوافق الاو كراني بقوله : 

- صحيح جداً . ولكن ثمّة شيا واحدا لا نفبمه . ان كل ثيء بالنسبة 
السها « يحب » > أما بالنسية المنا فبو « يمكن » و ١‏ لا يد منه » ... 

كانا يتحادلان في اشماء غير مفبومة . 

ولاحظت الام ايضا ان ساشا تعامل بافل بصراحة ودقة اكثر من الباقين » 
حتى لتصبح في وجبه احياناً . وعندئذ لا يقول بافل شيئا» بل يضحك» وينظر 
في وجه الفتاة بتلك النظرة الرقيقة التى كان يخص بها ناتاشا من قبل . وذلك 
أساء الى الام ايضاً ... 
حين غرة ©“ الامر الذي يحري عادة في تلك الامسيات حيث يقرؤون ما تحمل 
الصحف من اخبار حركة العال في الخارج . كانت اعين الميع تشع عندئذ 
فرحا 0 قيصبحون جميعاً سعداء يشكل غريب صسياني » يضحكون جميعاً 
ضحكتهم النقية الصافية » وكل منهم بربت بعطف على كتف الآخر . ويصيح 
احدهم وكأنه تمل يخمرة الغبطة : 

- مرحى لرفاقنا الالمان ! 


وصاحوا في مرة اخرى : 


الم 


- عاش العمّال الايطالمون ! 

وكان بدو عليهم 2 وهم برسلون تلك الصحات البعيدة الى اصدقاء بعيدين 
عنهم » بجرولين منهم » لا ستطيعون فهم لغتهم » أنهم واثقون من سماع أولئك 
الناس المجهولين لهم » وفبمهم مبعث غبطتهم وفرحهم . 

قال الاوكراني » وعيناه تطفحان ينور محبة تحتضن العالم بأسره : 

- ينبغي ارن نكتب البهم حتى يعاموا ان هم اصدقاء يعيشون هنا في 
روسيا 2 ودؤمتون بذات عقيدتهم ويعماون لها 0 وحمون هن اجل المدف داته» 
وده رحوت بانتصا راتهم . 

كانوا يتكامون » والايقسام يعاو شفاههم » عن الفرنسيين والبريطانين 
والسويديين كا لو كانوا اصدقاء لهم » وأناسا اعزاء على قلويهم يحترمونهم 

في تلك الغرفة الصغيرة ولد شعور بالقربى الروحية مع عمال العالم أجمع . 
وكان هذا الشعور يؤثر في الام نفسها » ودصورهم جميعا في روح واحدة عظيمة . 
وبالرغ من عدم ادر اكبا لذلك الشعور» فقد كان يستهويها بقوته الفتية المسكرة» 
وببهجته > وبالامل النابض فيه . 

قالت للأوكراني ذات مرة : 

- إني لاعجب لكم ككل الحائن لهم رفاق »6 المهود والارمن والنمسويون . 

وأنتم سعيك وك أ واحزددون هن أجلوم جميعا . 

فصاح الاو كراني : 

- من أجلبم جميعاً » يا أميمة » جميعا دون استثناء . نحن لا نعرف فرة] 
وأما ... بل نعرف رفاقا فحسب »© وأعداء فحسب . سائر الال رفاق لنا » 
وجميع الحككومات والاغنياء أعداؤنا . عندما تلقين بصرك على الارض ©» وترين 
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ما أكثر عددنا نحن العال » وما اعظم قوانا » يجتاحك فرح لا حدود له» 
ويرقص العيد في قلبك . ان الفرنسي والالمانى يسان ذات الشعور عندما 
بريان الحباة » و كذلك الايطالي » با 5 06 جميعا ابناء أم واحدة » وتلك 
ي عقيدة أخوة العمال في العالم اجمع » العقيدة التي لا ”تغلب . واف تلك 
الفكرة لتدفىء قلوبنا . انها الشمس تشم في سماء عادلة وتلك السماء هي في 
قلب الانسان العامل . ان الاشتراي » كئناً من كان » وبأي اسم يدعى » هو 
أخ لنا في الروح حتى آخر الزمن : البارحة » والموم » والى الابد ! . 


هه 


كان ذلك الانمان الصبياني المتين يتحلى اكثر فأكثر بينهم وبزداد علواً» وهو 
ينمو بقوة جبارة عاتية . عندما كانت الام تنظر اليه » كانت تحس > بصورة 
خارجة عن ارادتما » ارن العام قد اكتسب - ف الحقيقة شيئاً عظيما حسنا 
كالشمس الى تنظر المها بذات عيذيها . 


وكثيراً ما كانوا يغنون » فينشدون بأصوات عالية سعيدة تلك الاغاني 
البسيطة التى يعرفها الناس جميه] . ولكنهم كانوا ينشدون »> احياناً » اغاني 
جديدة جدية في تناسق جميل» لكن بلحن غير معهود . كانوا ينشدونها بأصوات 
خفيضة وكأنهم يرتلون في الكنيسة » فتحمر وجوه المفنين وتشحب © فيا قوة 
هائلة تنيض في الكامات القوية الرنانة . 


وكانت احدى تلك الاغاني الجديدة تزعج الام بصورة خاصة ؛ فبي م تكن 
تفصح عن الآمال الموجعة التي تحسها نفس جريحة تهم خلال شعاب الارتياب 
والقلق » ولا كانت تتكس شكاوى الخلوقات المسحوقة بوطأة الفاقة واللنوف » 
الفاقدة لكل شكل او لون او كيان » ولا كان يسمع فيها ذلك الانين المفجم 
الصادر عن قوى عماء تتاّس لها مكاناً رحبا » ولا تلك الصحات المتحدية 
المفعمة يحرأة غير هسّابة » المستعدة لان تلقي بنفسها في الخير والشر على السواء . 


وم 


القادر على تدمير كل شيء والعاجز عن بناء أي شيء ؟ ولا كان في تلك الاغنية 
شيء من العالم السلافي القدي المالي . 

لم تستمرىء الام كامات تلك الاغنية القاسية وطنها الجاف » ولكن شيئاً 
اعظم من الكامات واللحن كان مخنىء وراء حداء اللحن والكامات فبجراها 
الشيء في أعين الفتيان ووجوههم » وتحس انه بعيش ضن صدورهم »> فتستسم 
لقوة اكبر من ان تنحصر في اية كامات او لحن . وكانت تصغي على الدوام الى 
هذه الاغنية بانقباه اكبر وتأثر اعمق من سواها . فبم ينشدنها بعذوبة تفوق 
رقة الاغنيات الاخرى » لكن صداها يتردد مع ذلك بقوة اكبر ويغمر القوم 

لقد آن الوقت لكي ننشد هذه الاغنية في الشوارع خاردا ! 

وعندما ألقي ابوه في السجن » مرة اخرى حزاء سرقته الاخيرة » قال 
فيزوفشكوف لرفاقه : 

-- نستطيع الآن ان تمع ف داري : 

وفي كل مساع تقريياً 0 كان أحد اأصدقاء بأفل برد الميت معه بعد العمل ّ( 
ان يغتسلا . وكانا يتناولان العشاء ويحتسيان الشاي والكتب بين ايديها » وقد 
اضحى حديثه) بزداد صعوبة م( يوم بعد وم 0 على مفأهم الام ٠.‏ وكثيرا ما كان 
بافل يقول : 

- نحن في حاجة الى صحمفة ... 

وازدادت حمى الحياة وعحلتها 0 وأصبح القوم دسر عون الخطا وينتقلورد. 
نخفة من كتاب الى آخر كأسراب النحل تذهب من زهرة الى زهرة . 
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قال فيزوفشكوف : 
لقد بدأو! يتحدثون عنا » وسيشرعون عن قريب بلاحقتنا . 
- لقد 'خلقت الاساك لتقع في الشيكة ! 

0 الام تزداد تعلق به بوماً يعد يوم © وكان يخيل المها ‏ كلما ناداها 
با أميمة ‏ ان يد طفل ناعمة تمسح على خدها . وكان الاو كراني يقتطع الحمطب 
يوم الاحد اذا كان بافل مشغولاً . وفي ذات يوم جاءها وهو يحمل لوحا كبيراً 
من الخشب على كتفه » ثم اخذ الفأس وصنع ‏ بسرعة واتقان ‏ عتية للباب 
بدل العتية الموترئة . وفي مرة اخرى اصلح السور دون ان يمس به احد . وكان 
دصفر على الدوام بنغم حزين حبيب اثناء عمله . 

قالت لابنها ذات يوم : 

- فلتأخذ الاوكراني جاراً لنا » ذلك افضل لكا » فلا يحتاج احدك لان 
يبركض الى بيت الآخر دامًا . 

فأجاب بافل » وهو يبز كتفيه : 

- ولماذا تحمّلين نفسك عناء جديداً 9 


هراء! لقد عانيت الكثير طوال حماقي يدون سيب معقول . فلا حمل 
الآن بعض العناء من اجل رجل طيب مثله . 


فقال الابن : 
- فلمكن ما تقولين . وسأكون سعيداً اذا جاء . 
وهكذا انتقل الاو كرانى الى دارهها ... . 


/عم 
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بدأ البيت الصغير القائم في أقصى الضاحية يلفت الانظار ويثير الفضول ... 
فعشرات من الاعين الظانة ظن” السوء تتفحص جدرانه بعناية كميرة » وأجنحة 
الشائعات القذرة تحوم في اضطراب حوله » والناس يسعون جاهدين لاكتشاف 
ذلك الامر الخفي” الذي أحسوه مختبئًا وراء حيطان المنزل المنتصب على شفا 
المنحدر . وفي بعض الاحيان كانوا يتلصصون ليلآ من خلال النوافذ او يقرءون 
الزجاج » ثم يواون الادبار فزعا دون تأخر . وفي ذات يوم » اعترض سبيل 
بيلاجيا في طزيقها الى السوق صاحب الحانة بكونتسوف »> وهو رجل عحوز 
جيل الحا » برتدي داكا وشاحا قرمزي اللون » وتحيط ربطة علق حريرية 
سوداء عنقه المترمّل باستمرار . وكان أنفه المديب الباق مركوبا » في كل 
الاوقات » بنظارتين صنع اطارهما من عظم السلحفاة » الامر الذي أكسبه لقب 
, ذي العيون العظمية 0 

صب على الام وابلاآً من الكامات الجافة المتكسرة دون ان يستريح لمتنفس 
او يتلقى جوايا ... . 


قال لما : 
- كيف حالك » يا بيلاحيا نيلوفنا » وكيف حال اينك ؟ انه لا يفكر في 
الزواج » أليس كذلك 9 ومع هذا » فبو في سن موافقة للتأهل فيا أعتقد . 
ان الاولاد » كاما تزوجوا باكرا » خففوا عن والديهم العناء والمشقة . والانسان 
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يكسب جسداً وروحاً في جوث المائلة » مثله مثل الفطر في اناء للخل . لو كنت 
مكانك لزوجته واسترحت » فالايام الحاضرة تتطلتّب عيناً ساهرة تراقب 
تصرفات المرء » وقد أخذ الناس يعيشون حسب هواهم فيخلطون في التفكير » 
ويتحررون في العمل حتى استحقوا منا اللوم والعتاب . ان الفتيان لم يعودوا 
يؤمون كنائس الله او يقتربون من الاماكن العامة » بل هم ينتحون الزواءا 
المظامة لمتهامسوا بأسرارهم. وما الذي يدعوهم الى التذ.ر؟ بودي معرفة ذلك! 
وما الذي يدفعهم لتحاثي الناس ؟ وما الذي يخاف المرء ان يقوله امام الناس 
علانية ؟.. في الحانة مثلا ! أسرار !.. ان المكان الوحيد الأسرار هو كنيستنا 
والاختلاط العقلى . اتَنى لك صحة جيدة 2 با بيلاجيا نملوفئا . 

ورفع قبعته بطريقة ذات مغزى » ولوح بها في الهواء » شم انصرف تارك 
الام في خضم من البليلة والحيرة ... ولاقتها في السوق » ذات يوم آخر > جارتها 
ماريا كورنوزوفا » وهي أرملة حداد تكسب عيشها بام الطعام عند بوابة 

- اتتبغي لولدك هذا »> نا ببلاجما . 

فسألت الام : 

- ماذا تعنين ؟ 

فأسرئت ها ماريا بصوت خفى : 

ان الشائعات تتردّد » وهى شائعات سيئة ورابى . يقولون انه يؤلف 
ينه سرية كجدية و اخلرني 106 “وهم دمر شين © ويقواوييري ابيع 
سيأخذون » عما قريب > يحلدون بعضهم بعضاً مثل الخليستي تام . 

١‏ - كمة روسية مشتقة من السوط » أطلقت عل فرقة دينية كان اعضاؤها يعذبون بعضها 
بعضاً بالجلد المبرج . (المترجمان) 
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- كفى هراء يا ماريا ! 

فقالت المائعة المتحولة : 

لا تار يدون دخان ... . 

قصّت الام هذه الاحاديث على ابنها » فاكتفى بهن" كتفيه » بينا طفق 
الا كراني دضحك ضحكته العميقة الناعمة . 

قالت الام : 

- والفتيات حانقات أيضاً . فأنتم فتيان رائعون تصلحون للزواج واكثر . 
تعملون دون كلل ولا تسكرون »2 ومع ذلك فلا تعيرونهن انتباها » وهن يقلن 
إن فتيات ذوات سمعة مرية يأتين لزيارتكم من المدينة . 

فقال بافل » وقد عدس استماء واشمئزاراً : 

- أوه طبعا . 

وقال الاوكراني » مصعداً تنبسدة عميقة : 

كل إناء بما فيه ينضح . وانك لتفعلين حستا » با أميمة اذا أوضحت هؤلاء 
الفتيات الصغيرات ما هي الحياة الزوجية . وعندئذ لا يتسرعن على هذه 


الصورة وراء خلع رقابون . 


يا الله انهم يرين كل شيء بوضوح » ويغبمن جيداً . ولكن » أية أمور 
أخرى مخبأة لحن 9 

وقال بافل : 

- اذا كن يفهمن فلسعن وراء سبيل للخلاص . 

وتطلعمت الام الى وجبه القاسي » وقالت : 
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ولاذا لا تعامونبن ؟ أدعوا أكثرهن ذكاء لمأتين الى هنا ! 

- ذلك لن يفيد شيئا . 

فأل الاوكراني :5 

-- وماذا لو جراينا ؟ 

فصمت بافل قلملآً قبل ان تحمب : 
يتزوحوا » ويكون ذلك خاتة المطاف .. 

فاستغرقت الام في التفكير ... 

كان تقشف بافل الرهباني يحيّرها » فبي ترى ان المع » حتى الرفاق الذين 
يكبرونه سنا » كلاو كراني مثلآ » يأخذون التوجيه منه . انما خيل اليها أنهم 
يخافونه أيضاً » وان أحداً منهم لا يحبه يسبب صرامته هذه . 

وفي ذأت مساء > بعد إن سعت الى فراشها وتركت ابنها والاو كرانى يقرآن 
استطاعت ارن تسمع » من خلال الحاجز الخشي الرقبق » ما يدور بينها من 


حديث خافت . 

هتف الاو كراني على حين غرة : 

إني أحب ناتاشا هذه . 

فأجاب بافل بعد لحظة سمت : 

- أنا أعرف ذلك ! 

وسمعت الاوكراني ينهض ببطء ويذرع الغرفة حافي القدمين . ثم أخذ 
بصفمّر ينعومة واهمال » وعاد يقول مرة أخرى : 
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اي لاتساءل عما اذا كانت قد لاحظت ذلك ! 

فلم يحر بافل جوايا ... 

خفض الاو كراني صوته » وعاد يسأل : 

حا رائكة ق لأس ” 

- لقد لاحظت' ذلك » وهذا ما دعاها الى الامتناع عن المجيء الى هنا . 

فجر الاوكراني قدمه بشدة على الارض » وعاد يصفر صفيراً خفيتا . 

سأل : 

عدهاةا لق ساوضي ؟ 

تضارصها :عاذ 

- أصارحها ... اني ... 

قال الاوكراني ذلك بصوت مخفوض » بَْد أن بافل قاطعه قائلا : 

ت وما الذئ يدعو الى ذلك ؟ 

فسمعت الام الاوكراني يتوقف عن المسير . وخيل اليها أنه يبتسم ... 

أعتقد أنك اذا احميت فتاة فلا بد أن تصارحبها بعواطفك » وإلا فأية 
فائدة “ترجى منبا ؟ 

فأغلى بافل الكتاب بشدة » وسأل : 

- وماذا تنتظر ان ينتج عن ذلك ؟ 

سكت كلاها لحظة طويالة » واخيراً سأل الاوكراني : 

0006 

فقال بافل ببطء : 
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- ينبغي عليك ؛ يا اندريه » أن 'تمعن النظر جيداً فما تريد »> فلنفرض أنبا 
مثقفة ... وانت رجحل عامل ... ويأق الاولاد فتضطر ان تتحمل وحدك 
عبأهم ومسؤوليتهم ... وإن ذلك يتطلب جهداً كثيراً . وستصبح الحياة ذيراً 
ثقبلآ فى سيمل رغيف من الخيز » في سبيل الاطفال واجرة الميت » وعند كذ 
تخسر القضمة معاً . 


خم السكون برهة على الغرفة » ثم عاد بافل الى الحديث » لكن صوته كان 


اعذب هذه المرة : 

- من الافضل »> با اندريه » ان تدع هذا جانباً ولا تثقل عليها . 

- ومع ذلك » فقد كان نيقولاي ايفانوفيقش يبثسّر دائما بأن الحياة يحب ان 
تكون مستكماة القوى الجسدية والروحية ... أتذكر ذلك ؟ 

- نعم » ولكن ذلك عحرم علينا . اتستطيع انت ان تبلغ الكىال ؟ ذلك 
لم مخلق لك ا اندريه » فالمرء عندما يهوي المستقبل ويعيش له » يتوجب عليه ان 
يتنازل عن كل ثيء حاضر . عن كل ثيء با اخي ! 

فأجاب الاو كراني بصوت مختنق : 

- ولكن ذلك موم . 

ككل تىء كذللة الاق أممن النظن ‏ 


وخيم الأصمت من جديد »6 إلا رقاص الساعة الذي يدق الثواني بوضوح 
رثات . 


وقال الاوكراني : 
- نصف قلي يحب » والنصف الآخر 'يبغض »2 أتسمي هذا قلبا ؟ 


ذه 


وعلا حفيف تصفتّح اوراق الكتاب . لاريب ان بافل قد عاد يقرأ من 


تحديك . 


استلقت الام » مغمضة العينين » لا تحر أن تتنفس » وهي تتألم من صمم 
قلبها من اجل الاو كراني . وكان إشفاقها على ابنها أعظم . فكرت : 
سيا حمسي المسكين ! يا ايها الشهيد ! يا أيها الضحية ! 

وعلى حين فجأة » انفجر الاو كراني قائلا : 

- وهكذا » فأنت تعتقد أن علي" الاعتصام بالصمت ؟ 

فأجاب بافل بهدوء : 

ذلك اشسرف ما يمكن ان نفعل ! 

ذلك ما سنفعله اذن . 

وأضاف الاوكراني » بعد ثوان قليلة » في رقة وكا بة : 

سيكون ذلك كثير القسوة » ا بافل » عندما تقع بدورك فيه . 
انه قاس منذ الآن ! 


ونفخت الريح على جدران المنزل » وثابر الرقاص على تسجيل مرور الزمن 


.8 
بدقة وأمانة ... 


قال الاوكراني بتمبل : 
هذا ليس هزلاً » ألس كذلك ؟ 
فطمرت الام وجبها بين الوسائد وراحت تيكي دون أن تثير ادنى 


٠. 
6 صحع‎ 
و‎ 


وفي الصباح » خيل اليها ارن اندريه قد تقلص حجمه وأصبح ادعى الى 
العطف والحية » اما ابنها فكان مثله أبد] » مستقم العود » نحيلآ » صامتا ... 
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كانت تنادي الاوكرانى » حتى ذلك الحين » اندريه او نيزيموفيتش »© اما 
البوم فتوجهت البه دون قصد منها : 

- أندريوشا » يفضل ان ترمّم حذائيك وإلا أصابك منها برد . 

فأجاب ضاحكا : 

- سأشتري زوجا جديداً يوم الدفع المقبل . 

ثم القى بذراعه الطويل حول كتفبها » وقال : 

- لربما كنت أمي الحقيقية بعد كل هذا » ولكنك ترفضين الاعتراف بذلك 
شدة قبحي > أليس كذلك ؟ 

فربتت على يده دون ان تحسب . كان بودها ان تقول اشماء كثيرة لطيفة » 
ولكن قلمبا كان منقبضاً شفقة واسى” » والكامات ترفض ان تغادر شفتيها ... 
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أخذ الناس في الضاحية يتحدثون عن الاشتراكبين الذين يوزءورت مناشير 
دو بالخير الازرق » تنتقد دشدة وعنف آدارة المعمل » وتتحدث عن 
ذرابت في يطرسبرغ » وفي جنوب الروسيا » وتدعو العمال الى الاتحاد في 
الدفاع عن مصالحهم الخاصة . 
وغضب الكبول الذين كانوا يككسبون أرياحا جزيلة من المعمل» واستشاطوا 
غبظا » وشرعوا يقولون : 
- انهم مشاغبون » ويحب ان تحطّم أفواههم لمثل هذه الامور . 
وحملوا المناشير الى روساءهم ... . 
اما الفتئان فقرأوها في حماسة وقالوا : 
إنهم يقولون كل الحقيقة ! 
لككن اكثرية العمال لم يتحمسوا لتلك المناشير كثيراً . كان العمل المنبك قد 
أرهقهم وامتص قواهم . قالوا : 
- لن يحجدي ذلك فتملاً » فبل يمكن ان تنةذنا مثل هذه الاشماء ؟ 
ومع ذلك فقد أحدثت المناشير اضطراباً وهياجاً عظيمين » وعندما انصرم 
أسبوع دون أن يصدر منها ثيء جديد ء( أذ العمال بدمدمون ينهم وبين 
أنفسهم : 
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يمدو ترم أقلموا عن الا ستمرار قمبا ! 

بد أن مناشير جديدة ظهرت 4 على أية حال » يوم الاثنين اللاحتى » 
فشرع العمال يتهامسون مرة أخرى ويلفطون . 

وظبر في المعمل » وفي الحانة» أشخاص لا يعرفهم أحد ؛ وكان هؤلاء الناس 
لا ينفككون بر'قبون.ما يحري -وهم > ويطر حون الاسئلة » ويدسون أنوفهم في 
أمور المع على حد سواء » فيثيرون الارتياب » يحذرهم الشديد المبالغ فيه » 
او بأسلوهم في فرض انفسهم على الناس . 

وأدركت الام ان كل هذا الحيجان وليد اعمال ابنها ورأت كيف يتألب 
الناس حوله » فأخذ القلق على سلامته يساورها مزوحا بالاعتزاز والفخر . 

وفي ذات مساء » قرعت ماربا كورنوزوفا نافذة آل فلاسوف »2 وقالت في 

حاذري با بيلاجيا» انهم آتون الليلة لتحر“ي منزلك» وكذلك سيفتشون 
داري آل مازين وآل فيزوفشيكوف . 

واصطفقت شفتا ماريا الغليظةان بسرعة » ثم شخرت من خلال أنفها الكبير 
وتنبدت وهي تلس النظر يمينا وشمالاً » وكأنها تبحث عن شخص ما في 
الشارع » وقالت : 

- وأنالا أعرف شيئاء وم أرو_ لك شيئا» وم أرك هذا النبار ... أسمعت؟ 

م اختفت : 

وتهباودت يلاجما 2 بعدما أغلقت النافدة 2 خائرة القوى متخادلهة على أحد 
المقاعد » غير ان نذير الخطر الذي مباددات أينها ما لبث ان أهاب بها » فنبضت 
في الحال » وارتدت شابها بسرعة »؛ وغطت رأسها بوشاح » ثم خرجت تعدو في 
اتجاه دار فيودور مازين . كان مريضا » فم يذهب الى العمل ذلك النهار . 
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واذْ دخلت وجدته جالسا الى النافذة يطالع كتابا » وهو يعنى بيده الممنى التي 
الجديدة » ثم قفز واقفاً على قدميه وهو يتمتم : 

انها وربى تحمة رائعة ! 

وسألتِ ببلاجيا » وهي تسح العرق عن جمينها ببد مرتحفة : 

- ما العمل الآن 9 

فرد” فيؤدور > وهو يدفع شعره الى الخلف بيده السليمة : 

- انتظري لحظة > ولا تمزعي ! 

ع لكتك مدعور انت الآخر.! 

فاحمركت وجنتاه » وهتف : 

ا 

ثم ايتسم مدركا حالته » وقال : 

- نعم يا للشيطان ! يحب ان نعم بافل يذلك . وسأرسل اليه من يخيره . 
أما انت فارجعي الى الدار ولا تقلقي . انهم لن يقتلونا » أليس كذلك ؟ 

وعندما بلغت الدار جمعت سائر الكتب ثم راحت تطوف في البيت » وهى 
تضمبا الى صدرها » تنظر الى الموقد تارة » وما تحت الموقد تارة أخرى » وحتق 
في برميل المياه أحيانا » وتخيدّلت ان بافل سيعود حالاً من المعمل » انتمالم 
يفعل ... وأخيراً جلست » منهوكة القوى » على دكة في المطمخ والكتب تحتها 
وبقيت هناك طويلاً » لا تحرو على الحركة » حتى رجع بافل والاوكراني الى 
الدا 

را. 
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صاحت » لدن وؤيتها لها : 

هل تعرفان ؟ 

فأجاب يافل : 

- نعم » اننا نعرف . هل أنت شائفة ؟ 
- انىي خائفة » خائفة جداً ! 

فقال الاوكراني : 

- يجب ألا تخاني . ذلك لا يفيد شيئا . 
ولاحظ بافل : 

انها لم تهيء السماور ايضا ! 

فقالت الام بلبجة المذنب » وهي تنبض وتشير الى الكتب : 
- نعم » يسبب هذه . 


فانفجر الابن والاوكراني ضاحكتيئن» الامر الذي سكن من روعبا قليلاً . 
وانتقى بافل بعض الكتب »> وذهب بها الى الفناء الخارجي ليخفيها ... . 

.قال الاو كران » وهو شعل النار كدت السياور : 

- ليس ثمة ما تخافين منه » يا أميمة . لكن من اللحخجل حقاً ان يضيّع الناس 
وقتهم في مثل هذه السخافات ... ان رجالاً بالغين » قد تحضّروا السدوف 
وليسوا المهاميز في أرجلبم » سيأتون الى هنا » وينيشون كل قيء . وسينظرون 
تحت السرير » وتحت الموقد » وينزلون الى القبو ان كان في دارك قبو» 
ويصعدون الى السقيفة » والى السطح » وستعاق خشبوط العناكب في وجوههم » 
وسينفخون في أنوفهم اثمئزاراً » وسيتضايقون » ويخجلون » ويسبب من ذلك 
سيتظاهرون بأنهم شرسون غاضيون» لانهم يدركون ماما نتانة مهنتهم وهوانها. 
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ولقد شعروا بالضيى الشديد » ذات مرة » وهم #اجمون أشيائي حتى انهم 
تركوا كل ثيء وانصرفوا... وفي مرة اخرى أخذونى معبهم وألقوا بي في 
السجن » وتركوني هناك طوال اربعة شهور ... وانت لا تفعلين شيئا في السجن 
تحلسين » وتظلين هكذا جالسة على الدوام . ثم تأتي لك هذكرة إحضار الى 
المحكمة “ فيقتادك الجنود خلال الشوارع » وبشرع قاض كبير بوسوده اليك 
بعض الاسئلة . ان القضاة ليسوا بأذكياء دام » بل هم يثرثرون كثيراً » ثم 
يأمرون الجنود بالءودة بك الى السجن . وهكذا يتقاذفونك ذهاباً واياباً مدة 
طويلة ... فلا بد لهم » على أية حال » ان يفعلوا شيئا كي يككسيوا أجورهم 
وأخيراً » في هذا العدو الذي لا ينتهي » يطلقون لك الحرية ... وهذاكل 


. 


مي ء ٠.‏ 

هئفنت الام به ق مكدئية دزدئة 5 

لاله من أسلوب فى الحديث ؛ يا أندريوشًا ! 

فرفع وجبه الاحمر حيث كان جائيا ينفخ النار في السياور وسأنها » وهو 
يفتل شارييه : 

ما باله ؟ 

كأن أحداً لم يؤذك أبداً ! 

فأعلن ميتسما » وهو ينبض وبهز رأسه : 

- أفي أية بقعة من العالم نفس لم ينلها الأذى 9 لقد آذوني كثيراً حتى لم أعد 
ألاحظ ذلك مطلقا . ما عساك تفملين ما دام الناس قد 'جبلوا مكذا ؟ ارنف 
ملاحظتك الأذى لا تفعل الا اعتراض سبيلك » وانه اضيعة للوقت ان تفكري 
فما يؤذيك . هكذا هي الحياة ! كنت أجن” فها قبل » وأحفق على الناس » ثم 
وجدت ذلك لا يحدي فتيلاآ » ورأيت الامر لا ستحق ان يغضب المرء له . ان 
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كل انان قامديناظة ان له ولذايك صارل ابي يتف ججارة قبل :ان 


يتعشّاه هذا ... وهكذا هى الحماة » أمسمة ! 


كانت كاماته تتدفق برفق فتطرد يعبدأً مخاوفها من التفتيش المقبل > وكانت 
عمناه الجاحظتان تيتسمان ... ألفته” خفيف الحركة بالرغم من عدم رشاقته . 

وتمبدت الام . م نبرت محرارة : 

0-3 جعل ألله حماتك سعمذة 0 ا أندريوشًا إِ 

فسعى الاو كراني الى السماور من جديدد 0 و أمامه مرة أخرى» وكتم 4 

لو فى وهبت* قلملاً من السعادة 1! رفضتها » ولكنى لن استحدها أبداً . 

ورجع بافل من الفناء » وقال بثقة وهو يبدأ مامه : 

- انهم أن يحدوها يتاتاً . 

ثم التفت الى أمه » وهو ينشدّف يديه » وخاطبها بقوله : 

- إن ظبرت لهم شائفة » فسيفكرون عندئذ على هذا المنوال : لا بد أن 
يكون في هذا البيت شيء يعلها ترتحف هكذا ! أنت تعامين أننا لا نرتكب 
مسرا وان العدالة في جانينا » وسنعمل طوال حماتنا من اجل هذه العدالة» وتلك 
هى جريثنا الوحمدة » فاماذا تخافين اذن ؟ 

فقطعت على نفسها عبداً : 

- سأمسك زمام نفسي > يا باشا إ 

ولككنتها ما لبثت »© في اللحظة التالية » ان انفجرت تبكي بصورة مؤثرة 
أسفة . 

- لو أنهم يسرعون فقط »> وينهون الامر في أقرب وقت ا 4 


حلي 


م يأتوا ذلك المساء ... وفي الصباح قطعت الام على الشابين طريق السخرية 
منها » اذ كانت السايقة الى الضحك من نفسها . 


قالت : 


- لقد جزعت قبل ان نحين وقت الجزع ! 


١ 


جاؤوا بعد شهر تقريبا من ذلك المساء المقلق. .. كان نرقولاي فيز وفشتكوف 
0 لك واستغرق ثلاثتهم في جدال يتعلق بالجريدة . 
نت اللبل قد جِمم » والام سعت الى فراشها » تسمع وهي تغفو أصواتهم 

ا القلقة . 7 ض ا واجتاز أرض المطدخ متلصّصا » وأجاف 


الماب خلفه . وعلا في الدهليز ضحمج” دلو يتدحرج > ثم 'فتح الماب بعرم 
وأندفع الاوكراني فيه الى المطيخ وهامسا بصوت عال : 

- ان المهاميز تجمجم في الشارع ! 

فوثبت الام من فراشها » واختطفت ششاها بيدين. مرتعشتين ؛ وظبر بافل 
في مدخل الباب » وهمهم بهدوء : 

- عودي الى فراشك »© فأنت ... لست على ما برام 

وسُمع في الرواق الخارجي حفيف أقدام محاذرة متأنية » فدنا بافل من 
الباب » وفتحه بعزم وهو يقول : 

- من هناك 9 
وارتفع صوت .خشن ساخر يقول : 


لسنا من كنتم تنتظرون » أليس كذلك ؟ 

كان المتكم ضابطا فارع القامة » نحيل العود » ذا شاربين أسودين مائلين 
الى الشقرة . واتحه احد رجال ششرطة الموقم » واسمه فيدياكين » نحو سرير 
الام » وجعجع وهو بامس قبعته باحدى يديه » ويشير بالأخرى الى وجسه 

3 تلك هدي 1 4 / صاحب السعادة 5 

ثم أضاف » مشيراً الى بافل : 

ده وهذا هو | 

فاستوضح الضائط 2 وهو بيضق فرحة عيلية 3 

بافل فلاسوف ؟ 

فأومأ يافل إنحايا .. 

وتاسم الضايط 2 وهو يفل شارسيه 5 

3-2 لدى” 0 شحراى بدك : أنبذخى ادتها المرأة 2 من بوحد هناك ؟ 

وألقى نظرة من خلال الباب » ثم دخل الغرفة امجاورة حيث جلحل 


تي سك 

وظبر شاهدان عند عتية الباب.. . كان أحدهما السمّاك العجوز تفيرياكوف» 
والآخر واقد الذار ريبين » وهو رجل ثقمل الجثة» أسمر الوجه » بتأجر غرفة 

عمي مساء »> با تملوفنا ! 

أما هي فكانت تردد لنفسها دون انقطاع » وهي ترتد ان »؛ مستحثة 
شجاعتها وخلدها : ِ 
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أبدا أ بثل هذا الامر » كيف يأتون في منتصف اللمل هكذا » 
والناس نيام ؟ ثم هم يدخلون الدار ايض . 


ازدحمثت الغرفة 4 وقاحت دقوة من أرجائًا 6 سيب م 2 رائحة شمع 
الآحذية . وكان در كيان ورئيس شرطة احفر الحلي يتناولون الكتب من فو 
الرفوف يصخب وضجبج » ويرميان بها على المنضدة امام الضايط »© فيا دركيان 
آخران دضربان على الجدران بقيضات أيدها » ويفتشان تحت اأقاعد » -لا بل 
تسلق أحدها الموقد في جهد عظم . وكان الا وكرانى وفيزوفشيكوف يقفا 
جنيا الى جنب في احدى الزوايا » وقد امتلاً وجه نيقولاي المجدور بلطخات 
حمر » وهو يرمق بعمذمه الصغيرتين الرماديتين وحه ذلك الضابط »> ولا حيد مها 
عنه . ووقف الاوكراني يفتل شاربيه حتئى اذا دخلت الام الغرفة أرسل 
ضحكة قصيرة » وهز رأسه 4 مشحعاً 3 

ولكي تتغلب الام على خوفها وجزعبها » لم تمل الى احد الانبين كعادتها 
داما » بل مشت منتصبة القامة » مرتفعة الصدر » الامر الذي اغدق على هدئتها 
مظبر عظمة وأهة. مضحكتين . وراحت تدب على الارض بتحد صاخب» إلا 
ان حاجمبها كانا برتحفان . 


كان الضابط يختطف الكتب بأصابم يده البيضاء الصغيرة» ويقلب صفحاتما 
بسرعة »© ثم يلقيها جانياً حفاء وقوة » فمتساقط بعض ا على الآرض دوت ان 
تحدث ضحجرحا . وكان المجبسع سكوتاً » والاصداء الوحمدة المترددة هي لحث 
الشرطة المتصببين عرق » وقرقعة مهاميزهم > وبعض أسثلتهم الطارئة : 


م 
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- أفتشت هنا 9 


واستندت الام الى الحائط بالقرب من ولدها بافل » وذراعاها متشابكتان 
كذراعيه » وعيناها تلاحقان كل حركات الشرطة وسكناتهم » وهي تحس تعفا 
شديداً يتسلط على ركنتنا » وغشاوة مظامة جافة تستر عمئيها . : 


٠١ه‎ 


وارتفع صوت نبقولاي الحاد 2 فحأة 2 برعد وسط ذلك السكون : 

- لماذا تلقون الكتب على الارض ؟ 
وزجر رسين رامنا نقولاي بنظرة ثايثة . 

ضّق الضابط فرجة عينيه » وساقط نظرة على وجه نيقولاي المتحجر 
الجدور » وشرع يقلب صفحات الكتب بسرعة أكثر من ذي قبل . وأحيانا » 
على وشك الانفجار باكيا في احتجاج عاجز . 

قال فيزوفشمكوف مرة ثانية : 

هبه ©» أنت أها الجندي ! التقط الكتب من الارض ! 

واستدار رجال الدرك جيعاً » وشخصوا اليه . ثم انحرفوا بأيصارهم جبة 
الضابط . فرفع الآخر رأسه » وثمر وجه نبقولاي العريض بنظرة فاحصة 
ثاقبة » ثم جمجم من أنفه : 

اهم سام سام ! التقطوها ! 

فأكب” دركي على الارض »> وراح مجمع الكتب المبعثرة .. 

همست الام ف أذن بافل : 

- يجدر بنيقولاي ان يسك لسانه ؟ 

فهز كتفيه ؛ ونكس الاوكراني رأسه . 

من يقرأ هذه التوراة 9 

فأجاب بافل : 


أ 

- ومن كل هذه الكتب ؟ 

فأجاب بافل : 

- هي لي ! 

فقال الضابط » مستنداً يظهره الى مسند مقعد : 
يف احا هذا 


وطقطق بأصابع يديه الرشمقتين » ومد” ساقيه تحت الطاولة» وفتل شاربيه» 
ثم قال مخاطباً نيقولاي : 

أأنت اندريه ناخوما ؟ 

فرد نيقولاي » وهو يتقدم منه : 

نعم ! 

فأمسك الاوكراني به من كتفه » ودفعه الى الوراء : 

- لقد التبس الامر عليه فأخطأ » انا هو اندريه ... 

فرفم الضابط يده » وهر إصبعه الصغيرة في وجه فيزوفشيكوف مبدداً : 

يحسن بك ان تنتبه لخطواتك جيداً ! 

ومن ثم عاد يقلب اوراقه » باحثا متفحصاً ... 

كان الليل » بنور قمره الاضحمان الصاني » يطل من النافذة » بارداً غير 
مبال ؛ والثلج يتكسّر تحت أقدام شخص ما عر بالمنزل متباطئا . 

سأل الضابط : 
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ناخودكا 9 ه'' ! ألست ذلك العصفور الذي اعتقل في الماضيْ بتهمة 


شرع ناضة 7 


- نعم . مرة في روستوف »© وأخرى في ساراتوف ... إنما كارت رجال 
الدرك هناك اكثر تأديا . 

فأغمض الضابط عيئه اليمنى » ثم فركها ... وأخيراً 
اسنانه الصغيرة : 


أبان » مكشسّراً عن 


- هل يلغك » مصادفة » من ثم أولئك الْتُدّرة” الذين يوزتعون مناشير 
سرية مجرمة في المصنع ” 


فكشر الاو كرانى » وهنً عقبيه « و هه ان يقول شيا ... نيقولاي يقتحم 
الممدان قائلاً : 1 


هذه هي ألهرة الاولى التى نرى فمها سافلاً ساقط) ! 


وازدادت الندبة في وجه الام بياضا » وأسبل جفتها الأمن » واخذت لحية 
رين السوداء ترتحف بشكل غريب »© فدفع أصابعه في وسطبا يمشطبا » ثم 


أعلق عيليه 5 
قال الضائط : 
احملوا هذآأ الككلب من هنا ! 


فقيض الدر كيان على نيقولاي من ذراعيه » ودفعاه بقسوة داخل المطبخ 


حيث وقف » وضرب الارض بقدمه » وصاح : 


3١ ٠م‎ 


وارتفم صوت نيقولاي الحاد » فجأة » برعد وسط ذلك السكيون 
انتظروا ! أريد ان ارتدي شابي ! 
ودخل مفوئض الشرطة قافلاً من الساحة » وقال : 
ل نجد شيئ] هناك . لقد فتتّشنا كل مكان . 
فبمهم الضابط باستهزاء : 
- طبيعي . اننا نتعامل مع رجل بارع مجراب . 


١ 


وأصقة الام الى صوته الضعيف المر تحف » وراحت تشخص وف الى 
وجبه الاصفر » وهي تحس انها أمام عدو لدود عر قلبه بغضا كلب لعامة 
الشعب . انهالم تحتك مثل ه هؤلاء الناس إلا في الددترى »> ولقد كادت ان تفسى 
وجودهم تقريباً . وفككرت : 

إذن > فبؤلاء هم الذين 3 6 المناشير وأزعجتهم 5 


يا أندريه أونيزموف » الابن غير الشرعي الذي يحمل امم ناخودكا » انت 


موقوف [ 
فسأل الا وكرانى بهدوء : 
عدرل 


فقال الضابط برقة خميثة : 

- ستكتشف ذلك فما بعد ! 

واستدار الى ببلاجيا » وسأها : 

أتحسنين القراءة والكتاية ؟ 

فأجاب بافل : 

- كلا ! انبا تحبل ذلك . 

فصاح الضابط محدة : 

أنا لا أسألك انت . أجمبي »2 أيتها المرأة ! 

كانت جوانب الام قد طفحت بكراهية شديدة لهذا الرجل . وانتابتها 
نوبة من الارتعاش على حين غرة فكأنها سقطت في ماء بارد كل البرودة » 

وانتصت مساممة المود » وقد شحدت الندية في وحبها » وار تخى حاحماها 

ككرا قوق خيلا . قالت ©» و هي تلواح ببدها : 


١١: 


لاحاجة تدعوك للصباح » فأنت 1ا تزل صغيراً حتى تعرف معنى الهم 
والقلق . 

فقال بافل » وهو محاول اعتراض طريقها : 

هدثي من روعك » يا اماه ! 

فصاحت » وهي تندفم في اتحاه المنضدة : 

- انتظر » ا بافل ! لماذا تأخ هؤلاء الناس ؟ 

فصاح الضابط > وهو ينبض : 

- هذا لا يعنيك أبداً ! اصتي ! أحضروا فيزوفشيكوف »© فهو موقوف 
أيضاً . 

ثم راح يقرأ » من جديد » ورقة” أمسك بها قريبا من أنفه . وجيء 
بنقولاي ... فتوقف الضابط عن القراءة » وصاح : 

- إنزع قبعتك عن رأسك . 

وتقدم ريبين من بيلاجيا » ودفعها بكتفه بلطف » وقال : 

لا تقلقي > يا أماه . 

وسأل نيقولاي > مغطيا بصوته قراءة مذكرة الاجراءات : 

- وكيف أستطيع نزع قبعتي اذا كانوا يمسكون بكلتا يدي ؟ 

وصاح الضابط » راميا بالورقة على المنضدة : 

- وقكعوها . 

راحت الام ترقبهم يوقعون » وقد استكنتت حمدّاها وتلاشت جرأتها » 


وغعصت عمناها بالدموع » دموع الأذية التى لا مرد لها . أقد درفت مثل هذه 
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الدموع خلال عشيرين عام من حماتها الزوجمة » ولكنها كادت تذسى »> خلال 
السنوات القلماة الاخيرة » معنى تلك الدموع ولدذعتها الأؤلة الحارة . 

حدجبا الضابط بنظره طويلاً » ثم قال مكثدراً في ازدراء وترفنّع : 

- الافضل ان توفتّري دموعك » أيتها الام » والالم يبسى لك منها شيء 
لمستقبل القريب . 

فاجتاحتها موجة ثانة من الغضب الم 1ه 

ان للأم » دائًاً » ما يكفيها من الدموع لكل فيء - لكل ثيء ! وان 
كانت لك أم > فهي لا بد تعرف ذلك . 

'فوضع الضابط أوراقه' متسر"عا في محفظة جديدة لماعة » وَأصدر امه 

- الى اللقاء » يا أندريه ؛ الى اللقاء » يا نبقولاي . 

فقال الضابط » وهو برسل ضحكة قصيرة : 

- ستجتمع بها عدا قريب » هذا أمر لا ذرارة من شك فيه . 

راح فيزوفشيكوف يتنفس بصعوبة » واحتقن الدم في عنقه الغليظ » 
والتمعثت عيئاه يغضب شديد قاس . أما الاو كرانى فأومض وحجبه بانتسامة 
لطيفة » وهز رأسه » وأسر شيئا في أذن الام . فرسمت الام إشارة الصليب 
فوق رأسه » وقالت : 

ان الله يرى من هو المحق ... 

وأخيراً » تحمبر أولئك الذين برتدون سترات رمادية » واتجحهوا الى الممر » 
ثم اختفوا » وقرقعة مهاميزهم تثير ضجيجا مزعجا . وكان ريبين آخر من 


غادر المكان » وهو يحدج بافل بنظرة طويلة . 
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احستاً > الى اللقاء . 


قال هذا مفكراً » ثم لفظه الباب » وهو يسعل في لحبته ... وعقد بافل 
يديه خلف ظبره » وراح يذرع أرض الغرفة ببطء وتبل » وهو يخطو فوق 
الكتب والثياب المبعثرة على الارض . 

قال يصوت كنيب : 

أرأيت ؟ هذا هو اسلوهم في ذلك . 

ورمقت الام فوفى الغرفة بنظرة إنكار » وسألت في أسف وأمى : 

وم كان نيقولاي وقحاً هكذا ؟ 

أعتقد انه كان خائفا . 

وضهمت © وهي تسلواح بنديها : 

لقد دخلوا ‏ وقبضوا عليهم ‏ واقتادوهم ‏ هذا كل شيء . 

ان ابنها ل 'يعتقل » ولذلك يخفق قلبها في شيء أكثر دن الهدوء . ولكن 
أفكارها 'شلّت' ماما أمام ذلك الحادث غير المفبوم الذي كانت شاهدة عليه . 

لقد سخر منا > ذلك الرحل الاصفر الوجه» وحاول إخافتنا ... 

فقال بافل في حزم مفاجىء : 

حسةا » با أماه » تعالى نرتب كل شىء . 

ناداها « أماه » بتلك اللبحة التى ستعماها عندما يشعر بالعطف عليها . 
فدنت منه » ونظرت في وجبه > ثم سألته ببدوء : 

- هل آأوك ؟ 

نعم > فذلك صعب جد . ليتهم أخذوني مع الآخرين . 
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وأخدّل المبا ان الدموع تترقرق في عمنمه »© فتنبدت وقالت وهى تجاهد 
كي تخفف عنه الألم الذي استشعرته في غموض : 


حاصيرا » فلدوف: باخدونك ايضا ... 
- ذلك لا ريب فيه . 
واعتصمت بالصمت لحظة » ثم قالت أخيراً : 


- ما أقساك » ,ا بافل ؛ يجدر يك بالاحرى ان تطمئن والدتك وتهوارتف 
علمها » فأنا أقول أشياء مخيفة » وانت تزيد الششر” تفاقها . 


فتطلم اليا » ثم دنا منها وقال : 
- لست ادري كيف أفعل ذلك » يا أماه . يحب ان تعتادي عليه . 
فتنبدت » وصمتت لحظة > ثم سألته وهي تحاول ألا يختدتق صوتها : 


- أتمتقد أنيم يعذبرة الناس ؟ وام ييزقون اجسادم ويجطمون عظطاميم ؟ 
كاما فكرت في ذلك ... أواه » با عزيزي »2 ما أنلشعه 5 


- إنهم يحطمون الروح » وهذا اكثر أذية » عندما يضعون أيدهم الوسخة 
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واتضح في اليوم التالي انهم ألقوا القيض ايضاً على بوكين » وحموئيلوف » 
وسوموف »؛ وخمسة آخرين ... وف العشية » جاء فمودور مازين على غيير 
انتظار . لقند فتشوا بدنه ايض » واهق نس و ردن © يغمر قليه الشعور 
يصيرورته بطلا يكل معنى الكامة . 

سألته الام : 

دا كلكيفاها © باقودون؟ 

فشحب وجبه » وقست تقاسيمه » وارتحف جناحا أنفه : 

- خفت ان يضربني الضابط . كان بدين الجثة » ذا شعر أسود» وأصايع 
غزيرة الشعر » ونظارتين سوداوين فوق أنفه 0 انه فاقد العينين ٠.‏ وكارنف 
يضرب الارض يقدمه © ويصميح : وسوفآأ ي بك في السحن » . ان إلحداً 
لم يضربني قط > حتى ولا و 0" 

وأغمض عيذيه برهة » وهم شفتيه بشدة » ودفع بشعره الى الخلف حر كة 
رشيقة من كلتا يديه : 

اذا جر أحد يوم] على ان يضريني » فسألقى بنفسي فيه كالمدية » وأعضه 
بأستانى . وليقتلون يعدئذ » فذلك أفضل لي . 


- انك أضعف من ان تستطيع ذلك » وأظنك لست بالمقاتل الشديد ... 

فأجابها فبودور يصوت خافت : 

- انما سأقاتل على أية حال . 

قالت الام لبافل » بعد ان انصرف فيودور : 

- سوف يككون أول من يولي الادبار . 

ولككن بافل لم يحر جوابا ... 

وبعد دقائق » 'فتح باب المطبخ » ودلف ريبين منه قائلآً » وهو برسل 
ضحكة قصيرة : 

مرحبا »> با قوم . هاءنذا هنا مرة اخرى . البارحة أتوا بي قسراً » أما 
الآن فقد جئت بمحض إرادتي . 

وصافح بافل بحرارة » وأمسك بيلاجيا من كتفها » وسأل : 

- ما رأيك في قدح من الشاي ؟ 

تفحص بافل » في سكينة » وجه الضيف العريض »2 الخري اللون » بلحيته 
السوداء الكثة » وعينيه السوداوين . وكانت نظرته طافحة بمعان شق . 

ودلفت الام الى المطبخ ى تهمىء السماور » أما ريبين فجلس واعتمد المائدة 
بمرفقيه » ورنا الى بافل برهة ثم قال » وكأنه يتاسم حديثا سابقاً ل ينته : 

حسناً » انى أريد محادثتك بصراحة تامة » فلقد ظلالت أراقبك زمناً 
طويلاً » ولاطقك قل لي » باعتياري جاراً لك تقريبا » ان بعض الناس 
يأتون منزلك دون انقطاع » ولكنهم لا يسكرون او يأتون أمراً دأ . ولا 
مفر من ملاحظة الناس عندما تحسنون السلوك » فالمرء يتساءل عندكئذ عما 
حدث »> وعما يدفعهم الى ذلك . وأنا نفسي عرضة للأنظار الآن » لاني أختلي 


بنفسي دون الناس . 
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كان كلامه يتدفق ثقملاً هادم 5 وهو سراح لحيتة بيد سوداء كبيرة 4 
ويشخص بامعان في وجه بافل : 

- لقد شيرع الناس يتحدثون عنك » منهم صاحب البيت الذي أسكن فيه » 
وهو يدعوك كافراً لانك لا تذهب الى الكنيسة » وأنا لا اذهب ايضاً . ثم هناك 
تلك المناشير » أهي من صنعك ؟ 

- نعم . 

فصاحت الام جزعة » وهي تطل برأسها من خلال باب المطبخ : 

ماذا تقول ؟ انك لست الوحيد فى هذا . 

فضحك بافل » و كذلك فعل ريمين . وقال هذا الاخير : 

ا 

وتنهدت الام » وابتعدت مستاءة نوعا ما من طريقتها في تجاهل كاتا . 
وعاد ريبين يقول : 

فكرة عظيمة هذه المناشير ... قبي تدير الناس . لقد أصبح عددها تسعة 
عشر منشوراً » أليس كذلك ؟ 

نعم . 

- وهذا يعني انفي قرأتها جميء؟ . ان بعض ما تحويه ليس واضحاً » والبعض 
الآخر ليس ضرورياً ؛ ولكن عندما يكون عند المرء أمور كثيرة بريد الافضاء 
بها » فمن الصعب ألا يدس" بينها كامة زائدة أو كامتين . 

وابتسم ريبين » فكشف عن اسنان متينة ببض » وعاد يقول : 

ثم جاء التفتيش 2 وذلك الذي حملني الكم اكثر دن اي شيء آخر 3 


انت والاوكراني ونيقولاي »© لقد أظبرتم جميعاً ... 
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ولا أعوزته الكامات المناسبة » جح الى الصمت > وهو يتطلع من النافذة 
الى الخارج 2 وسشقر بأصابعه على المائدة 3 

- أظبرتم قوة الركيزة التي تستندون عليها » ان صح التعبير ... « اذهب 
انت الى واج لك »2 ,ا صاحب السعادة » وحن نلتفت ايضاً الى واجمئا » . 
والاوكراني ايض طيب رائع » وعندما أسمعه احيانا يتحدث في المصنم أقول 
قٍِ نفسي 3 لدس من وسملة أسحقه » والموت ودده يستطسع أن دقهر ه . أنه 
لقوي الشكيمة » ناآحت من صخر . تق بى 2 با بافل ؟ 

فأحاب بافل باشارة من رأسه : 

- نعم » إني أثق . 

حستا ! انظر إلى ان لى من العمر اربعين عام فأنا أكبرك سنا يمرتين 
إذن » وأستطيم القول اني رأيت من امور الدنيا اكثر ما رأيت أنت بعشرين 
مرة . ولقد قضيت في الجندية ما يزيد عن ثلاث سنوات . تزوجت مرتين » 
وووحق الأول انك ...روفرف الغاقية .+ و لتداذست ال التوقار:.. 

وَرَأنت « الدوخوبورتسي » )١'‏ 5 انهم لا دعرفون كيف يبارون الحماة يا 
أخي 0 انهم لايعرفون 2 

كانت الام تصغي بليفة الى حديمه القاسي 2 وهي سعيدة عد بأركف يفمح 
مثل هذا الرجل الكبل قلبه امام ابنها . ولكنها وجدت ان معاملة بافل له 
جافة نوعا ما » وأرادت ان تعوتض عن تلك الجفوة بحسن ضمافتها . 

قالت : 


- لملك تحب أن تأكل شيئا » يا ميخائياو إيفانوفيقش ؟ 


. فرقة دينة‎ - ١ 


- شكراً » ايتها الام » فلقد تناولت عشائي . وهككذا تعتقد با بافل ارنف 
الحماة ليست كا يحب ان تكون ؟ 

فنبض بافل 2 وطفق يراوح في الغرفة ويغادي ويداه خلف ظيره 0 

- إنها تتجه في الصراط القوم » أ تأت بك إلى بقلب مفتوح ؟ انها تجمعنا 
جميم اليشير . ان الحياة قاسية وصعية بالنسية المنا » ولكن الحياة نفسها تفتح 
أعمننا على اكثر معانيها مرارة » وترينا كيف نعجّل في حل قضاباها . 

هذا صحيح » فالانسان يحتاج الى إصلاح وتحديد واسعين . فاارء اذا 
لات القمل به أرسلته الى امام » ودلكته جيدا » ثم أعطيته ثياباً نظيفة . 
وعندئذ صب مقبولاً دمن حديد © أليس كذلك ؟ ولكن » كيف نستطيم 
تذظيف المرء من الداخل ؟ تلك هي القضمة ! 


فراح بافل بدك في حماسة واندفاع عن الله » والقيصر » والمعمل » 
والسلطات » وعن التضالات الخائض غنارها العهال في البلاد الاخرى دفاع عن 
حقوقهم . 0 ينقز على الطاولة احيانا وكأنه يحدد المقاطم والمواقف 
في حديث بافل . وكثيراً ما كان يهف : 

تلك هي القضية ! تلك هي القضية ! 

وضحك مرة > وقال بهدوء : 

انك ما زلت حدثا » وم تتعلم كيف تعرف الناس . 

فأجاب بافل برزانة » وهو يقف أمام ريبين : 

قلندع الككلام عن الشيوخ والفتيان جاننا » ولئر” المت في أى صف 


دل 


إذن فأنت تعتقد أنهم حاولوا ان يخدعونا قما يتعلق باش*ايضاً 9 هو ذلك» 
فأنا أعتقد ان ديانتنا لا تنفع شيثا . 

وهنا تدخلت الام في الامر . كانت كاما تحدث ابنبا عن الله » وعن 
الامور ذأت العلاقة بإعانها 4 ك4 هذا الامان العزيز على قلمها والأقدس ف نظرهاآ 
تسعى الى ملاقاة عين فتاها » وتتوسل إلبه في صمت ألا يحرح قلمها بكامات 
إلحاده القاسية . ولكنها كانت تمن » خلف ذلك الالحاد » إياناً ؛ فبواسمها 
ذلك وبرقده عنها 5 

كانت تفكر : 

نت كفن أستطيع فيم أفكاره 9 

مد'هد لما ان ذلك الرجل الكبل لا بد مسئاء مثلها من كامات ابنها . 
لكن اذ طرح ريبين ذلك السؤال بكل هدوء » لم تعد تستطيع أن تتّالك 
نفسمآأ »؟ قفصاحت : 

أما فا يتعلق بالرب > فخير لككما ان تكونا اكثر روية فما تقولان . 

وأرسلت نفسا عميقا عمرة] » ثم أضافت بحماسة مضاعفة : 

يمكنكى) ان تفكرا فما بروقك) . أما انا » المرأة العجوز » فلن يبقى 
لي شيء ألتفت إليه ف آلامي لأسأله الغفوث والمعونة اذا ما طرحتا الله يعبداً 

واخضلمّت عمناها بالدموع» وأخذت يداها ترتجفان وهي تغسل الصحون. 

قال بافل بلطف : 

انك لم تفهممنا . 


وقال رييين بصوته العميى المتاهل : 


بكرن 


إصفحي عنا » يا أماه . 


ركس دوروو ا 01 اناف 
- لقد غاب عن بالى أنك أكبر سنا من ان تستأصلى ما فبك من 15 ليل . 


وتابع بافل 84 
أن م أكن اتحدث عن الله الطيب الرحم الذي تؤمنين به . بل عن ذلك 
الإله الذي يحاولون باسمه جعل الشعب بأسره ينحني أمام إرادة البعض الشسريرة. 


فصاح ريمين » وهو يضرب الطاولة بقبضة بده : 


تلك هى القضمة ! لا بل قد استأجروا من أجلنا إلا كاذبا . وهم يحاربوننا 
بكل ما تقع عليه أيدهم دون تفريق ! فككدّري في هذا لحظة > يا أماه ! ارنف 
الله خلق الانسان على صورته ومثاله » وهذا يعني أنه يشبه الانسان» مادام 
الانسان يشبه الله . ولكننا فن أشمه بالوحوش الكاسرة منا بالآهة؛ والكنائس 
انما تلوح بفزاعة في وجبنا ليس غير . ان علينا ان نبدال إلنا يا أماه » وعلينا 
ان نطبر كذلك ٠.‏ ولقد أحاطوه بالأكاذيب والافتراءات وشواهوا وجبه في 
يقتلوا أرواحنا . 

كان يتحدث بعذوية » ومع ذلك وقعت كل كامة من كاماته صفعة على رأ 
الام الذاهلة التي أحفلت خوفاً من ولك الوجه العريض المكائب في إطار ل 
السوداء وعجزت عن تحمل البريق الآسود في عمذيه الماعثتين في قلبها جزعا 
مولا . 

قالت » وهي تهز رأنها : 

لا »لا » إني ذاهية » فسماع مثل هذه الآمور يتجاوز قواي . 

ودلفت الى المطبخ > فيا ريبين يقول لبافل : 


١ 


أرأيت » با باقل ؟ ليس الرأس > بل القلب ... ذلك هو الأمر الأثم . 
القلب هو مكان خاص جداً بالنفس 0 » ولا يمكن ان ينمو فبه شيء آخر 
على الاطلاق . 

فقال بافل بعزم : 

55 العقل ودده تقوى على تحر بر الانسان 5 

فعاد رين يقول درصوت مر تشع 08 

- العقل لا مهب الانسان القوة . إن قلمه من ,م يهب القوة »> لا عقله . 

وخلعت الام ثيابها » ومضت الى فراشها دون ان تتلو صلواتها . كارن 
إحساس يارد مقيت يعتصرها في قيضتيه ٠‏ ولم يعد ريبين » الذى بدا لما الوهلة 
الآولى:ذ كنا باغثاً على الاهةام » بثير فمها الآن إلا شعور العداوة والنفور . 

كانت تفكر » وهي تستمع آلى صوته : 

الكافر ! الملحد ! ما الذى أتى به الى هنا ؟ 

لكنه تأبسم حددمه بثقة هادكة : 

- لا يمكن ان نترك المكان المقدس فارغاً ! فالمكان الذي يحتله الله من القلب' 
النشري هو اكثر الأماكن إيلاما . فان انت نزعته من هناك ترك جرحا كبيراً 

د . يحب إذن أن تفكر ف ايمان جديد » با بافل . حب أن نخلى !ها يدون 
0 للانسان . تلك هي القضمة ! 

فبتف بافل فى حماسة : 

- هناك المسيح ! 

- المسيح لا يلك جرأة روحية . لقد قال : لو ترفع عني هذه الككأس ! ثم 
هو اعترف بق.صر . كيف يكن لله ان يعترف بسلطة دنوية على مخلوقاته ؟ هو 
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نفسه القوة المه.منة الوحيدة . يستحيل ان يقسم نفسه' أجزاء ‏ هذه حضة الل » 
وتلك حصة الانسان . ولكن المسيح قتّبل بالتجارة » وكذلك الزواج . ثم 
إنه كان مخطئا عندما لعن شجرة التين ‏ أكانت شجرة التين تستحق اللوم لأنما 
م تحمل كرا ينوعاً ؟ وكذلك النفس البشرية لا تستحق اللوم إن' م تحمل مرا 
صالل] . أأنا الذي بذرت هذا الشر" في نفسي ؟ 

ظل الصوتان يتشايكان فى الغرفة » دلتحان ويتدافءان فى نضال شديد » 
والارض نص * تحت وقع أقدام بافل وهو دذرعها روحة” ع . وعندما كان 
بافل يتكلم » كانت سائر الاصداء تتلاشى اما » فاذا تكلم ريبين استطاعت الام 
أن تسمع صوت تأرجح الرقاص » وطقيق الجليد على جدران الدار . 


سأقول ذلك بكماق الخاصة » كمات الوقسّاد : أن الله هسب خالص » 
وهو يعيش ف القلب . وقدياً قبل : « في المدء كان الكامة » واللكامة كان الله » . 
وهكذا » فان الكامة هي الروح . 

فمقتّب بافل دقول باصرار : 

- الكامة هي العقل ! 

-. حسنا » فالله إذن في القلب والعقل مع » ولدس في الكنيسة . الكنيسة 
هي لحد الله . 

واستغرقت الام في النوم » فم تشعر بريبين وقمّا غادر المتزل ... 


سمْد أنه اصبح منذ ذلك الحين ضيفا دام . فان كان ثمة احد من رفاق يافل 
جلس ريبين في احدى الزوايا دون ان يقول شيئا » أللهم إلا ان ينطق - فيا 


- تلك هي القضية ! 
وفي ذات هرة لف" الماعة بنظرته السوداء » وقال مستاء : 


- يحب أن نتحدث عن الاشياء ما هي في الواقع لا كوا سوف تكورد ... 
من يعرف ذلك ؟ عندما يحصل الناس على حريتهم » فمندئذ يقررون أفضل 
الأمور لهم . لقد كفام ما 'حشيّت أدمغتهم به حتى الآن دون أن يطلبوا 
ذلك . لقد آن الوقت ليعطوا فرصة دفعلون بها شيئا من تلقاء أنفسهم » ولربا 
أرادوا ان يرفضوا كل شىء » حمل الْماة والمعرفة . ولربما وجدوا ان كل شيء 
كإله الكنيسة » مويدّه” ضدم . ضعوا الكتب بين أيدهم » يحدوا بأنفسهم 
الأجوبة على أسئلتهم . تلك هي القضية ! 


وان كان وبافل معأ » دخلا مباشرة في ذقاش لا ينتبي » لا يفقدان خلاله 
ابداً زمام نفسيها . وكانت الام تصغي اليههما في قلق واضطراب » وتلاحق كل 
كامة من كاماتها » جاهدة ان تفهم معنى أفوالما . وكان يخيل اليها احيانا ارنف 
الرجل العريض المنكبين » الأسود الذقن » وابنبها المديد القامة » المتين البنبان » 
فقدا البصر تام . فها ينطلقان اولاً في احد الاتجاهات > ثم في اتجاه آخر » 
يفتشان عن طريق للخروج » وعسكان بتكل شيء بين أصابعه)ا القوية العمياء » 
متنقلين من مكان الى آخر » دافمين بالاشياء على الأرض ليطآها يأقدامب) . كانا 
يرتطمان بالأشاء ويتحسسانها » ثم يقذفارن بها بعيداً دون ان يفقدا إيانها 
واتناهيا: 


علّاها ان تسمع كامات خمفة في صراحتها وجرأتها . ولكن هذه الكامات 
لم تعد تاها بذات القوة التي أوجعتها بها في الارة الأولى - لقد تعامت أن تدفع 
بها يعيداً عنها . وكانت تيز » احمانا » وراء الكامات الجاحدة بالله إعانا ثابتاً 
به » فتبتسم عندئذ ابقسامة هادئة صفوحا . واستمر ريبين لا بروق في عمنيها » 


م 


وإن لم يعد يثير تفورها أيداً . 


تكن 


وفي كل اسبوع » كانت تحمل الى الا وكرانى في سجنه كتبا وثياباً نظيفة » 
ونالت الاذن مرة فى رؤيته ؛ فروت تحنان » عندما عادت © أثر تلك المقايلة 
فمها . قالت : 


- انه م يقبدل ابد . طبب على الدوام لكل الناس > وكل الناس يمازحونه . 
إن ذلك يؤله جداً » ولا دظهر أوجاعه . 
فعلق ريمين على ذلك بقوله : 


هذا حسن . فالحزن مخبأ » ونحن في داخله وقد تعودنا مثل هذا الثوب . 
وليس في ه ذا ما يستحى الفخر . ولكن لم يضع الناس جميعا عصابات على 
أعينيم ؟ ثم ان يعضهم يسجنون أنفسهم بأنفس,م > تلك هي القضية ! فان كنا 
أغساء » فليس أمامنا إلا التجهم وتحمل ذلك ... 


نيل 


١ 


أخذ اهتام الضاحية بمنزل آل فلاسوف الصغير الأغبر يتضاعف يرما بعد 
لومم . وكان ذلك الاهام ممزوحاً بالريية ولشعور غير واع بالعداوة والنفور . 
لكن فضولاً آمنا كان يغلى في قلب البعض» فيقترب غريب من بافل أحيانا وهو 
تلس النظر عنة ولسسرة 2 ودقول 8 

إسمع اها الأخ » انك تقرأ الكتب وتعرف القوانين » أفلا تستطيع ان 
توضح لي *... 

وبروي له الملتمس قصة ظلامة ارتكيها رجال الشرطة أو ادارة المعمل . 

ذا كانت الحالة معقدة عسيرة » أعطى يافل الرجل كامة منه الى مام من 

«عارفه في المدينة. ولكنه كان يوضح القضية بنفسه كما استطاع الى ذلك سبيلاً. 

وبدأ الناس يحترمون > شيئا فشيئا » هذا الشاب الرزين الذي يتكلم بيساطة 
وجرأة » ويحتفظ بعينيه مفتوحتين أبدأ » وأذنيه واعبتين على الدوام » ويغوص 
عناد الى أعماق كل نزاع » ونحد دون انقطاع 2 وف كل مكان »> السلك المشترك 

ولقد اكتسب بافل همبة خاصة دعد حادث 5 كوبيك المستنقع © . 


أن يحبط به في شه حلقة منفرجة . وكان هذا المستاقع ينشر فيا لصيف أيخرة 


١ 


صفراً كشيفة » وسحيا عظيمة من بعوض ببذر الحنّى في طول المؤسسة وعرضها . 
ولما كان ملكا للمعمل » فقد قرر المدير الجديد #فيفه حيث يستخرج منه الوقود 
ويستفيد من الارض في الوقت ذاته . فأصدر أمره ان 'نحسم كوبيك واحد من 
كل روبل من أجور العمال ليخصّص لمصاريف تحفيف ااستنقع > متذرعا يأنه 
إنما لجأ الى ذلك في سبيل تحسين شروط معيشة العمال . 

واستشاط العمال غيظاً واعترضوا » يصورة خاصة » على ارك هذا الحسم 

وكان المرض قد احتجز بافل في الدار يوم السبت الذي أعلن فيه المدير تلك 
سباك محترم » يرافقه ماخوتين الممكانيكي »2 المديد القامة » السريم الانفعال . 
وبعد ان تحدث ماخوتين الى بافل عن قرار المدير » قال له سيزوف بلبجة ذات 
مغزى : 

- ان الاكبر سنا بيئنا قد اجتمعوا وناقشوا الأمر ملماً . ولقد قرر الرفاق 
ات برسلونا اليك باعتبارك شخصاً مطدلماً لتعامنا عما اذا كان ثم قانون يسمح 
لامدير أن يكافح المعوض بقروشنا . 

وقال ماخوتين » وعمناه الضمقتان تبثان اللبب : 

- تذكروا فقط ! ان هؤلاء اللصوص أخذوا أموالنا منذ اربعة أعوام كي 
دينوا حمّام] . ولقد جمعوا ثلاثة آلاف وثامئة روبل يومذاك . أبن هي الآن 9 
نحن ل نر أثراً لأي حمّام على الاطلاق . 

وأوضح لما بافل عدم شرعية ذلك الحسم » والفائدة الأكيدة التى يحنيها 
المعمل من تحفيف الم تنقع » فخرج الرجلان عابسين . وبعد ان شيعتها الام » 
قالت وهي ترسل ضحكة قصيرة : 

- ان الشيوخ أنفسهم قد بدأوا يستعملونك أدمغة” لهم . 


١ /ا‎ 


ولم يحبها بافل » بل جلس الى المائدة وشرع يكتبٍ طوال عدة دقائق » ثم 
توجه اليها قائلا : 

- لي رجاء عندك با أماه » ألا وهو الذهاب الى المدينة وتسلم هذه الرسالة 
الى صاحبها . 

- أهي خطرة ؟ 

- نعم » فانى مرسلك الى المكان الذي يطبعون فيه جريدتنا » نمن الضروري 
جداً ان تظبر قصة هذا الكوبيك في العدد المقبل . 

حسناً » اني ذاهية في الحال . 

قالت هذا » وشرعت ترتدي ثمابها ... 

كانت تلك هي المهمة الأولى التي ينتدبها ولدها لها » وقد قبلتها سعيدة 
بصراحته في شرح الموقف دون خداع أو موارية . 

قالت : 

الي افبم 2 يا باشا » فهم سرقونهم دون حماء . ما هو اسم ذلك الرجل . 
يبجور إدفانوفيتش ؟ 

وعادت الى الدار مساء شدي هة الاعياء » لكنها كثيرة المرح والمبحة » 
وقالت لأيتيا": 

- لقد ريت ساشا » وهي ترسل اليك تحياتها ؛ أما يبجور إيفانوفيتش هذا 
فرجل بسيط كثير المرح » وان له لأسلويا طريفا في الحديث . 

فقال بافل في عذوية : 

إني سعيد باستلطافك لهم . 

- إنهم أناس بسطاء » يا باشا » وانه لشيء جميل ان يتواضع الانسان ولا 
يشمخ بأنفه . ثم انهم يحترمونك كثيراً ... 
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ولازم بافل الدار يوم الاثنين أيضا لانه لم يسترد عافيته بعد . وقدم فبدور 
مازين اثناء فرصة الغداء يعدو منقطم الأنفاس » منفعلآً » سعيداً » وصاح : 

هباينا » فالمعمل بأسره في هياج هادر » ولقد بعثوا بي ف طلبك . 
سيزوف وماخوتين يقولان إن بامكانك ثرح الأمور أفضل من أي انسان آخر . 
ولسوف ترى ماذا يحري هناك ... 

وأخذ بافل برتدي ثيابه » دون ان ينطق حرفا ... 

لقد جاءت النسوة ادضا » وهن يضفن زعيقون إلى صراخ الرجال . 

وقالت الام : 

- إفى قادمة أيض] ! ماذا هم فاعلون » يا 'ترى ؟ إني قادمة أيضا ! 

فقال بافل : 

تعالى » هما بنا ! 

مضوا يحثون الخطا » في صمت » خلال الشوارع ... كانت الأم منقطعة 
الأنفاس تقرييا لشدة انفعالها » تشعر ان أمراً عظم الخطورة سبحدث عمسا 
قريب ... وكان جمهور من النساء يتخاصمن ويتصانحن عند نواية المعمل . وما 
تسلل ثلاثتهم الى الساحة الكبيرة » حتى وجدوا أنفسهم وسط حشد كبير 
حمث كان سيزوف » وماخوتين » وفمالوف > وخمسة او ستّة آخرون من العمال 
ذوي النفوذ » يعلون كومة من الحديد تجاه الحائط الآجري تام . 

صاح بعضهم : 

هدأ هو فلاسوف آت . 


- فلاسوف ؟ فليأت الى هنا ! 


ل 9 


وصاحت أصوات من اماكن مختلفة : 

حاهدوء1!! 

وتعالى صوت ريبين المننظم من مكان قريب : 

- لسنا نناضل من اجل الكوببك» بل في سبيل العدالة ! تلك هي القضية ! 
وليس الكوبيك بالعزيز علمنا حتى هذه الدرجة » فهو ليس أكثر استدارة من 
سواه وان كان أثقل » لأن فيه من الدم الانسانى أكثر مما في رويل المدير با لا 
يقاس . ليست القيمة في الكوبيك > بل في الدم » في العدالة . تلك هي القضية ! 


« غن تلك القوة الحبة التي يطعم هنما امع ويحيون منذ المبد حق اللحد» 


بكرن 


سقطت كلاته في قلب الحشد الذي تلقتفها بلبفة » فأثارت بينه هتافات 
حادة : 

انت عل عق »يا رين ! 

حسنا قلت » أما الوقاد ! 

واختاطت الاصوات ف إعصار من الضحيج طفى على زيجرة الآلات » 
يلوأحون بأذرعتهم » ويحر”ضون بعضبم بعضا بكامات حادة قاسية . كارن 
الاستباء الكامن أبداً في تلك الصدور اأتعبة يولد الآن ويطلب رجا . كان 
يلق في الو" منتصراً » وينشر اجندته أوسع فأوسع » وقد قرضته على 
خناق الناس » ونجحرهم في يقظته 0 ويلقي بهم بعضهم في وجه بعض ©» ودغمرهم 
يلببب تحوأله المنتقم . وهب فوق الحشد سحابة من الغبار والهباب » فالتمعت 
اتفعالاً الودوه المتصبية عرقا » وبكت الخدود دموعا سوداً » وبرقت العيورف 
والأسنان جميعا في الوجوه المسودة . 

وظور بافل فوق كومة الحديد » حمث كان سيزوف وماخوتين واقفين » 
وصاح : 

أيها الرفاق ! 

ولاحظت الام شحوبا شديداً في وجبه » وارتعاشا في شفتيه » فتحركت 
الى الامام دون وعي »> تشق” لنفسها طريقا خلال الازدحام الشديد . 

صاحوا بها في حدة : 

ما بالك » أيتها العجوز ؟ إبقي مكانك ! 

ودفعوها بالمنا كب ؛ فل تأيه لذلك » ولم تن عن عزمها » بل استمرت تشق* 
طريقها بكتفيها ومرفقيها » تحدوها الرغبة في الوقوف الى جانب اينها . 


ضرن 


وعندما أفرغ بافل ما في صدره من اللكامات التى كانت تطفح معني ومغزى 
بالنسية البه أحس قليه ينقيض في فرحة المناضل وهنائه . وامتلكته الرغبة 
الجاحة في إلقاء قلبه الى هؤلاء الناس » هذا القلب الملتبب بأحلام العدالة . 

ايا الزفاف ! 

هتف يهم » وهو يستقي من هذه الكامة قوته وإشراقه » ثم أضاف : 

نحن الذين نيني الكنائس والمعامل » نحن الذين نصبر القدود » ونصوغ 
النقود » نحن تلك القفوة الحية التى يطعم منها المسع ويحيون منذ المهد حتقى 
اللحد . 

فصاح الآ بين : 

تلك دى القضمة ِ 

دائًا » وفي كل مكان » من الاولون في العمل » والآخرون في اكتساب 
الاعتبار . من متم بنا ؟ من ذا الذي فعل يوما أبسط الاشياء من أجل منفعتنا 
وخيرنا ؟ لابل هل نظر البنا أحد » في يوم من الايام » على اننا كائنات بشرية ؟ 
أبداً إ 

فردد صوت كرجع الصدى : 

د أبداً إِ 

ويزداد كلام باقل بساطة وهدوءاً كاما انطلق فيه » بينا الحشد بزداد منه 
اقتراباً » ويذوب في جسد وحيد يعيش بألف رأس ورأس © وي#ملق في وجه 
بافل بآ لاف الآعين » ويلتقف يلبفة المطشان كل كامة من كاماته . 

بت إننا أن نكون أحسخ حظأ ما لم ندرك اننا رفاق جميعأ» اننا عائلة واحدة 
من الاصدقاء الذين يجمعهم رباط وحيد » ألا وهو النضال من أجل حقوقنا . 

فصاح أحد الحاضرين بصوت جاف > وكان يقف قريبا من الام : 


يضين 


ب تكم عن الموضوع . 

فصفعه صوتان دنصيان من حبتثين عتلفتن : 

لا تقاطعه . 

وعيست الودوه المسودة تفصح عن ارتياب متشائم » ولكن عدون كثيرة 
كانت تبحث » متأملة » عن وجه بافل حيث يقف فوق أكوام الفولاذ . 

ولاحظ بعضهم : 

انه اشتراي » ولكنه ليس أحمق . 

وقال عامل طويل أعور » وهو يدفم الام من كتفها : 

- انه يتكل بحرأة وشجاعة » وهذا عظم جداً ! 

لقد آن الأوان لنا » أيها الرفاق » ي نقاوم القوة الجشعة التي تعيش من 
جبدنا وعملنا » لقد دقت الساعة يي ندافم عن نفوسنا » وي ندرك أنه ليس 


من يغءثنا سوى أنفسنا . المجموع للفرد » والفرد للمجموع» ذلك يحب ان يكون 
شعار اذا أردنا التغلب على العدو . 


فصاح ماخوتين » وهو يبز قدضته في الهواء : 
- انه يقول الحقيقة » ايها الاخوان ! 

وتابيع بافل : 

ادعوا المدير ! 


وكأن إعصاراً مباغت من ريح صرصر جفول اكتسح الحشد بأسره » فترنح 
كوجة عاتية » فما انطلقت عشيرات الاصوات تصمح : 


ادعوا المدير إ 


ل 


أرسلوا وقداً المه ! 

شقت الام » من جديد » طريقها مقتربة من ولدها » ونظرت اليه ووجهها 
يطفح فخراً واعتزازاً . هوذا بافل » فتاها » يقف بين هؤلاء الممال الشيوخ 
امحترمين » والميع اليه مصغون » يوافقون على أقواله ... وكانت سعيدة لانه 
م تدم غدظ] » لا وم دقسم الامات المغلظة ما يفعل الماقون 8 

كانت الشتائم » واللمتافات » والكامات الجارحة » تنهال من كل حدب 
احتفوا يه » ويدا عليه أنه دفتش عن شىء مأ بعيشه الواسعتين العريضتين . 

- فلاسرف ! 

- ريبين » فان له أسنانا مخيفة . 

وفحأة » تعالت هتافات مكدومة دين المحتشدن : 

لقد حاء من تلقاء نفسه . 

المدين+ © المدين! 


وأفسح المتحمبرون الطريق لرجل طويل القامة » متطاول الوجه » مديب 
اللحمة : 


-اممحوالى. 

كان يقول ذلك » وهو يدفع الععال عن طريقه باشارة خفيفة من يدهم 
يكن بريدها ان تنال منهم مس . وكانت عيناه متضيقتين » وهو يتفحص 
وجوه الال بنظرات خبيرة تدل عن سيد لارجال واسع التجربة . وأخذ القوم 
ينتزعون قبعاتهم وينحئون له أثناء مروره » فا هو يتابع طريقه دون ان بره” 
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تحياتهم > زارعاً الصمت والململة بين الحتشدين الذين طفقوا بيتسمون في حيرة 
واضطراب » ويرسلون صيحات مكةومة كالاطفال حين يعبرون عن ندمهم 
وتوبتهم بعد أن يضبطوا في الجرم المشهود . 

واجتاز الام » فانزلقت نظراته القاسية على وجبها انزلاقاً » ثم توقف تجاه 
كومة الحديد . ومد أحدم دده ليساعده على اعتلائا» فرفض تلك المد وتسلق 
الكومة من تلقاء نفسه يحركة نشيطة » ووقف مقابل بافل وسيزوف : 

- ما معنى هذا الاجتاع ؟ ولماذا توقفتم عن العمل ؟ 

خم الصمت برهة وجيزة »© وكوحت روس القوم كسنابل القمح » ولواح 
سيزوف بقبعته » وهز كتفيه » وصر الى الارض مطرقاً . 

صاح المدير محدة : 

أجيبوا على سؤالي . 

- لقد انتخب ثلاثتنا » من قبل رفاقنا » ي نطلب اليك إلقاء قرارك 
المتعلق يحسم الكوبيك . 

فسأل المدير » دون ان يتكلف التطلع الى بافل : 

-لم* 

فأجاب بافل بصوت مرتفع ايضاً : 

- لاننا نعتبر مثل هذه الضريبة ظاماً . 

اشير ان لبتي في لبشيف املاع أملتي ع الرغبة في استؤار العمال 


فهمبم يافل : 


نعم ! 

فاستدار المدير الى ردمين » وسأل : 

- وأنت ايضا ؟ 

اننا جميعاً تعتقد الشيء نفسه . 

فاستدار الى سيزوف : 

- وأنت »> ابها الرجل الطيب ؟ 

- وانا ايضا » لمفضل ان تترك لنا كويكاتنا هذه . 

ونككس سيزوف رأسه ءرة اخرى »© وعلت شفتيه ابتسامة مذنمة . 

فا كتسح المدير المهور بنظرة يطيئة » وهر كتّفيه 2 استدار نحو بافل 
وحدحه بنظرة فاحصة : 

- يبدو عليك انك رجل مثقف نوع ما. أيعقل انك » انت الآنخر » لا 
تدرك حسنات مثل هذا التدبير ؟ 

فأجاب بافل بصوت أراده ان يكون مسموعا من اميم : 

- لو ان المعمل يجحفف المستنقع على حسابه الخاص © لأدركنا جميعا عندئذ 
تلك الحسنات . 

فقال المدير في حذوة : 

- ليس المعمل مؤسسة خيرية . الي آعرك جميعا بالعودة الى عملم . 

وشرع بط عن الكومة » وهو يتحسس الحديد بعناية فائقة » دون ارنف 
دنظر الى اي من المحتشدين : 

فارتفع دوي استياء شديد من الحشد . 

توقف المدير مكانه » وسأل : 


هن 


-مايالم ؟ 

فحطدّم السكون صوت” وحيد : 

إذهب واشتغل بنفسك . 

فرعد المدير في جفاء » وبلبحة ذات مغزى : 

انم تعودوا الى العمل في خمس عشرة دقيقة » فسأصدر أمري بتسر يحم 


جيعاً . 


هه هه 2 5 ]* ٠‏ له | سيو إ. وو 0 ٠‏ 
وشق طريقه مرة أخرى وسط الحشد » فاذا زيجرة ثقيلة ترتفم خلفه هذه 


المرة وتروح تشتد كاما ابتعد 2 

جرووا ان تتكاموا معه ! 

إلم عدالتكم ! يا لها من حياة ! 

واستداروا نو بافل » وصاحوا : 

- ماذا ينبغي علينا ان نفعل الآن » أيها اللبيب ؟ 

- لقد ألقبت خطبة رائعة» ولكن عندما أطل" الرئيس بوجبه تيدلت حبة 
الريح . 

هيا يا فلاسوف »> قل لنا ما نفعل . 

ولما ازدادت الاسئلة والصمحات إلجاحا ولجحاحة » قال بافل : 


- إني أقترح » أيها الرفاق » ان نترك العمل حتى يتنازل عن فكرة الحسم 
الخائرة . 
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فقفزت التعليقات في هياج وانفعال شديدين : 
أتعتقد اننا مجانين لا ندرك ؟ 

- ولكن هذا يعني الاضراب إ 

- أمن اجل كوييكين اصفرين نفعل ذلك ؟ 
لاذا لا 'نضرب ؟ 

- سيسرحوننا جميعاً ِ 

- ومن يقوم بالعمل له عندئد ؟ 

انه سيجد الككثيرين الذين يرضون بذلك . 


2 قونة ! 
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هبط بافل عن كومة الحديد » واتخذ موقفه الى جانب أمه . 

كان هياج شديد يطغي على الحشد كله فبلغطون » ويتناقشون » ويتصايحون 

واقترب ريبين من بافل » وقال له : 

- انك لن تستطيع أبداً ان تحملهم على الاضراب .' هم جماعة شرهون جداً 
ولككنهم بليدون خامدون » تلك هي القضية ! ولن يتبعك اكثر من ثلامائة 
منهم . ان السماد كثير جداً » ولن تستطيع مذراة واحدة ان ترفعه كله ... 
عن عينيه في رجاء ملحاح . وراح قلبه محف في لوعة » وبدت له كاماته وقد 
تلاشت دون ان تترك اي أثر » مثل قطرات منفردة من المطر سقطت على أرض 
ظمأى . واقترب العال منه » الواحد تلو الآخر » بهنئونه على خطابه » ودبدون 
جميعاً ارتيايهم من نجاح الاضراب لأن الال » في رأيهم » لم يدركوا بعد قوتهم 
جيداً » وم يفهموا مصلحتهم كا يحب . 
يشكو صداعاً يثقل على رأسه» وبحس” خواء هائلا في هذا الرأس المتعب. ولقد 
كانت الماسة تفعم قلبه فيا مضى »© اذ يتصور انتصار الحقيقة التي يتعشقها » أما 


كنل 


الآن فقد اصبح ذلك الايمان يبدو له » بعد ان أفاض بالتعبير عنه أمام ذلك 
الحشد» شاحيا» ضعية]» أعحز عن الوصول الى تحقيق أسط الامور وأسرها : 
وطق ذوابسه . كان نحسب الفكلم ليه زا يليد ثويا قَاناً » 
حقيراً» أخق عن عمون العمال حمال الحقيقة ة التي مكسوها وأبعدهم عن روعتها. 
وعاد الى بدته متعم 2 كاد 2( مطأطا الرأعن © بتبعه عن قرب - أمه 
وسيزوف »> قما رينين يسير حانيه » ا : 
عليك ان تتحدث الى قلو.هم وان تلقي بالشرر 0 حادب ع 
لس ع 8 اي محا تك » قهذأ الحذاء لا يناسب تلك (١‏ القدم » انه صغير 

وان سيزوف يقول : 

- لقد حان الوقت. لكي نفتش » نحن الشيوخ » عن مكان لنا في المقبرة با 
ببلاجيا . م نوع جديد من اليشر ينمو حال 1 كيف عشنا » انت وانا» حاثيين 
على ركبنا » ضاربين الارض نحباهنا » منحنيين لمن هم أفضل منا . اما في هذه 
الايام » فلعل” الناس استعادوا رشدهم - لست أدري - او لعلهم يرتكبونف 
خطأ أفدح منا» ولكنهم ليسوا مثلنا على أية حال . خذي الشديية مثلآ» مم 
يخاطبون اليوم الدير وكأتهم مساووتن له... حستا » وداعاً » يا بافل 
ممخاشلوفمتقش . لقد كانت طريقتك في الدفاع عن الشعب رائمة حة؟ . فليكن 
الله ف عونك . 

ومضى . 

غمغم ريبين 

هيا » اذهب »> وامض الى الموت ! ان الناس أمثاله ايسوا بكائنات 
انسانية » بل طين يصلح ان يكون ملاط للححارة . لاحظ مّن' صاحوا 
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بريدونك ان تكون موفداً » يا بافل . أنهم هم الذين أذاعوا تلك الاشاعات 
القائلة انك اشتراي مشاغب . انهم هم انفسهم . لقد فكروا : أنه سيسرح » 
وهو ستحق؛ ذلك . 

فقال بافل : 

انهم على حت » اذا اعتبرنا الاشياء من وجبة نظرهم . 

- الذئاب ايضاً على حى عندما قزق اخوتا إريا إريا . 

كانت سحابة غبراء تغشى وجه ريبين » وصوته يككشف عن اضطراب غير 
معيود : 

ان الناس لا بريدون الاستاع الى الكامات العارية - يحب ان تتألم » يذبغي 
ان تغمس كماتك في الدم ... 

ظل بافل طوال النهار حائراً مبليل الفكر » يتنقتّل في أرجاء الدار على غير 
هدى »> متعباً » كثيباً » مضطرياً بصورة غريبة » تلتبب عمئاه وتبدوان كأنها 
تفتشان عن شيء ضائع . أدر كت الام ذلك فاستوضحته في حذر : 

ما بالك »2 ياياشا ؟ 

- لقد أصابني صداع . 

هلا اضطجعت »© وسأدعو لك طبيياً . 

فأسرع يجيب : 

- كلا » لا تزعجي نفسك . 

ثم أضاف » في همس خفيض : 

- اني صغير جداً وضعيف جداً . ذلك هو العناء . انهم لا يصدقونني » ولا 
ينضمُون الى قضيتي » وهذا يمني اني لا أعرف ان أشرحبا لهم وأبمَين معانيها . 
ان أحس” بعجزي وبالاثمتزاز من نفسي . 


1١1١ 


فشخصت الى وجبه المتأمّل » وسعت الى مواساته فأعلنت في رقة : 

- انتظر . لسوف يفهمون غداً ما لم يفهموا اليوم . 

فبتف : 

- لقد آن لهم ان يفهموا ! 

فاقترب بافل منها : 

انت رائعة » با أماه . 

قال هذا » ثم استدار عنها مبتعداً» فأجذلت و كأنما طعنتها كاماته الحادئة . 
والتفتت اليه » ويدها تضغط على قلبها » تنعم بعطفه وحنانه . 

في تلك الليلة يعد ان رقد واضطجع بافل في سريره يقرأ كعادته» جاء رجال 
الدرك وأخذوا ينقبون البيت وهم .هددون في غضب > يصعدون الى السطح 
ويخرجون الى الفناء في حركة دائبة. وتصركف الضابط الاصفر الوجه في سخرية 
مهينة ا فعل في المرة الاولى » وهو يتلذذ بتصويب طعناته الى القلب من يافل 
وأمه. وقبعت الام صامتة في احدى الزوايا لا تحيد بعينيها عن وجه فتّاها الذي 
يحاول إخفاء عواطفه » وان كانت أصابعه تهتز كاما ضحك الضابط . وأدركت 
مبلغ ما يبذل من جهد ومن أ كي يمتنع عن الرد علنه » ومبلغ ما يحز في قلبه 
وهو يتحمل نكات الدرك وسخريتهم . وم تككن خائفة هذه المرة مثلها في المرة 
الاولى . لقد نما بغضها لهؤلاء الضروف الرماديين اللملدين فاستبلك مخاوفها وطغى 
عليها . 

وهس بافل في أذتا : 

سيأخذونني معهم . 
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أعم ذلك . 
انها تدرك انهم سيلقون به في السجن سيب ما قاله للعمال في ذلك 


الصباح ... ولككن الميع وافقوه فيا ذهب اليه . وهكذا فسوف هبون كرجل 
واحد للدفاع عنه بحيث لن يطول اعتقاله ... 


ألقت رأسها الى الوراء » وأطلقت صبحة طويلة بطيئة ... 


وأرادت ان تلقي بذراعيها حول عنقه » وان تبي . وكان الضابط يقف 
الى جانبها براقبها بعينيه الضيقتين » ترتحف شفتاه وشارياه وكأنه يضحك في 
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فجمعت كل قواها » وضغطت على يد ابنها وهي تقول ببطء » وصوت خافت » 
الى الاقاء » يا باشا ! هل أخذت جمسع ما تحتاج اليه ؟ 


- نعم . لا تستوحشي ! 


- فليكن الله معك ... 

وبعدما ساقوه بعيداً تهالكت على دكة » وراحت تجهش ف البكاء دورتف 
ضوضاء . جلست وظهرها الى الحائط » كا اعتاد زوجها ان يفعل » برهقها 
الحزن والادراك اوم لعجزها وضعفها . ألقت رأسها الى الوراء » واطلقت 
صيحة طويلة بطيئة سكيت فيها كل مرارة قليها المكلوم » بينا طفق ذلك الوجه 
الاصفر الجامد بشارييه الرفيعين » وعدئيه الضيقتين اللتين تبرقان سروراً ولذة » 
والكراهية لأرلئك الناس الدبن يحرمون الأمبات من أبنان لأن وؤلاء لسعون 
وراء المدالة والحق' ليس غير . 

كان البرد قاسيا » وقطرات المطر تضرب على النوافذ في عنف > وهلدا هد 
لها ان اشباحاً ذات وجوه حمر لا عدون فبها » وسواعد طويلة جداً » تخطو في 
الليل حول بيتها كالهرس »> ومهاميزها تدو"ي في خفوت . جمجمت في فكرها : 

- لو انهم اخذوني » انا الأخرى ! 

ودوت الصفارة تدعو الناس الى العمل » فارتفع دوها ذلك الصباح بطيئاً » 
س الصوت 2( متردداً ٠.‏ 

وأبلق الاب ودلف ريبين منه . وقف تجاهها وسأل > ماسحا عن لحبمته 
قطرات المطر : 
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- نعم » لقد فعلوا ! لعنة الله عليهم إِ 

فضحك ريمين 1 مقتضمة » وقال : 

- كان حب ان ينتظر ذلك . لقد فتشوا بدت أيضاً » ومروا بأصابعهم على 
كل شيء» وتفوهوا بشتائم كثيرة . انما لم يرتكيوا إلا قليلآ من الأذى . وهكذاء» 
لقد أخذوا بافل اذن ! ان المدير يغمز يعينيه » والدركي يومىء برأسه »> واذا 
شخص آخر موقوف ! انها متفاهمان على العمل بصورة مدهشة » فأحدها يسك 
الشعب من القرنين » والآخر يستدر لمنه حتى نحف . 

صاحت الأم 0 وهي تنيص 1 

- ينبغي لككم أن تدافعوا عن بافل . فا فعله كان في سبيل الميع . 


- من يتمغى له ؟ 


-الجيع ! 

- كذا اذن » قذلك هو رأيك ؟ هذا إن يحدث أيداً ! انهم يستجمعوتف 
قوأهم منذ مئات السئين ... وقد اغمدوا في قلوبنا عدداً لا يحمى من الحراب »> 
فكيف نستطيع توحيد صفوفنا دفعة واحدة ؟ يحب أولاً ان ننزع تلك الحراب» 
بعضنا من قلوب البعض ... تلك الحراب هي الت ت#ول دون تكتئلنا في صفوف 
متراصة متحدة . 

ومفى مخطا وئيدة وهو يضحك ... وقد تركت كاماتله المائسة الأمّ اكثر 
بؤسا منها في أي وقت آآخر . 


هاذآ اذا ضريوه ؟ اذا عذيوه ؟ 506 
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وتخيلت جسد ولدها محطما يدمى من الغرب »> فعصف بقليها خوف بارد > 
وراتحت عمناها توجعانها 9 


وفي ذلك اليوم » لم تشعل النار في الموقد » ولم تهبىء غدائا » ولم تحتسي 
الشاي . واذ حل الساء» تناولت كسرة من الخبز فقط . ولما حبت الى فراشها 
تلك اللية» أحست ان حياتها لم تكن في يوم من الأيام باردة موحشة مثلها الآن. 
لقد اعتادت » خلال السنين القليلة الأخيرة » ان تعيش وهي تتوقع باستمرار 
شيا عظيما رائما » عوط بنشاط الشبان المتبج وضحرحبم © معتادة على رؤية 
وجه ابنها المحرض على تلك الحياة الجيدة » لكن الخطرة في الوقت ذاته . أما 


الآن ؛ فلقد ذهب 25 وذهب معه كل شىء آخر اك 
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لم ينقض ذلك النهار » واللية التي أعقبته » إلا بعد طول سبهاد لا ينتهي . 
وحل اليوم التالي » فاذا هو ير أذياله أ أكثر تلآ من اليوم السابق . كانت تنتظر 
وفود شخص ما » لا تدري هويته على وجه التحقيق » لكن أحداً ل يأت . 
وأهتسط: المساء 4 ود .0 7 ايضاً . وزفر المطر المارد فوق الجدران 
وتدحرج عليها ؛ وصفرت الرياح » وهي تعصف من خلال المدخنة ؛ وأسرع 
شيء بحري تحت أرض اانزل م وانزلقت قطرات من المطر 
عن السطوح » فاختلط صدى سقوطبها على الارض مع دقات الساعة بصورة 
غريبة ؛ وبدا لها المنزل بكامله وكأنه يتأرجح مترنحا » وقد أحال الزن كل ما 
يخبط بها غريباً » ميتا » عدم الحياة . 

وأقرع زجاج النافذة ... مرة ... مرتين . كانت قد تءودت مثل هذا القرع 
فلم يعد يخيفها مطلقا » ولكنها هبت هذه المرة في انتفاضة سرور » وقد لمست 
شرارة غبطة قلبها الكئيب . ان آمالاً غامضة غير منتظرة تهبب بها » فتلقي 
ل 

ودخل صوشيلوف » يتبعه شخص آخر اختبأ وجبه وراء ياقة معطفه 
المرفوعة © والقبعة الغارقة في جبينه حتى الحاجيين . سألا حموثيلوف »> دون 
ان يلقي عليها تحية المساء : 

أأيقظناك ؟ 


كان صوته » على خلاف عادته > قلق مكتئياً ... 
و 8 

أجابت الام » وهي تراقب القادمين بنظرات مستفهمة : 

بل أكن اق 

ونزع رفيق صوثئيلوف القبعة عن رأسه » وصمدّد زفرة عميقة مبحوحة » 
ومد” للأم بدا عريضة غليظة الاصابسع »© وهو سأها مثل صديق قدم : 

سلاما » يا أماه ! أفلا تذكرينني ! 

فبتفت ببلاجما » وقد أحست بالسعادة بغتة لسيب لم تدركه جيداً : 

- أهذا انت » يا يبجور ايفانوفيتش ؟ 


فأجاب » وهو يومىء برأسه العريض الذي طال شعره حتى أشبه رأس 
ماس الكنسة : 

هو ذاته ! 

كانت ابتسامة جميلة تعلو ماه » وعمناه الصغيرتان الرماديتان ترنوان بعطف 
جم الى الام . وكان في نظر جميع الناس أشيه بالسماور » صغير القامة » مستدير 
الجئة » ثخين العذق » قصير الذراعين . وكان وجهبه يبرق يكل أساريره » 
وتنفسه صاخياً حدس وبداهدام على الدوام دسىء غريب جتاح صدرم يعمى 
وسعة . 


قال -ىوثيلوف بصوت مرتفع : 

أن نمقولاي إيفانوفيقش » وانت فما يبدو تعر قيئه جمداً » قد خرج من 
السجن هذا الصياح > يا أم ... 

فقاطءته الأم بقولها : 


ما كنت أدري انه في السجن . 


- لقد بقي فبه طوال شهرين وأحد عشر يوم » وشاهد الاوكرانى هناك » 
وهذا الأخير هديك تحياته » وكذلك شاهد بافل الذي يسألك ألا تقلقي 
أبداً . وهو يقول أخبروها ان كل من اختار طريقه فقد اختارها نكل ثقة كى 
يتمتع من حين لآخر بلذة الراحة في السجن » وهذا ما يكفله لنا حرص رؤسائنا 
الدائب وعطفهم علينا . والآن » فسأنتقل الى العمل » با أماه : هل تعامين عدد 
الأشخاص الذىن اع قلوا المارحة 9 


- اذا ؟ وهل أوقف احد خلاف يافل 9 

فقاطعها يبجور إيفانوفيقش بهدوء قائلاً : 

- لقد كان بافل الموقوف التاسع والأربعين » ولاريب ان الادارة ستسعى 
الى توقيف عشرة آخرين . هذا الشاب مثلا . 

فقال صموئ.لوف عاسا : 

- نعم » أنا ايضاً . 

والحبيك ببلاجما أن التخفس 2 لسيب ما » قد أصبح أيسر عليبها ٠.‏ وومضت 
هذه الفكرة خلال ذهتها : 


- لست اعتقد انهم سبحتفظون بهم طويلاً ما داموا أخذوا هذا العدد 
الكثير . 


فقال يمجور إدفانوفيتش : 
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- اقد أصبت . وأذا استطمنا ان نفسد عليهم ‏ بطريقة ما هذا المشهد» 
فلسوف يتراجءون وقد لفوا أذناهم بين أقداءهم . وإليك المشكلة كلها : اذا 
توقفةا عن توزيم المناشير في المعمل » فان رجال الدرك سيستفيدون من هذه 
الفرصة وستغلونما ضد يافل وبقمة رفاقه النبلاء المعتقلين . 

فصاحت الأم في جزع : 

ماذا تعني ؟ 

فأجاب يسجور إيفانوفيتش في هدوء : 

-- الآمر بسيط جداً » يا أم ! ان الدرك يفكرون احماناً بصورة منطقية 
ويحيدون الاستنتاج . تصوري ذلك جيداً : لقد كان يافل طليةا ... فكانت 
هناك صحف ومناشير . لقد اعتنقل بافل ... فلم يعد هناك صحف أو مناشير . 
النقيجة : لقد كان بافل هو الذي يوزع تلك الصحف والناشير » أليس كذلك ؟ 
وعندئذ يأخذون يتبمون المع . لقد اعتاد رجال الدرك افتراس الناس بصورة 
فظيعة » حتى لا يتركوا منهم إلا بعض آثر لا تغني شيئاً . 

فحمحت 6 في كاآبة : 

إني أفهم » با إلهي ! ولكن ماذا عسانا نفعل في هذا الشأن ؟ 


فحاء صوت >موثيلوف من المطبخ يقول 08 

- لقد ألقوا القبض على سائر رفاقنا تقريبا » قليأخذهم الشيطان . ويذبغي 
علينا متابعة العمل الآن» لا من اجل قضدةنا فحسب » بل ى ننقذ رفاقنا ايضاً. 

وأضاف يحور 0 وهو برسل ضحكة قصيرة . 

- وليس ثمّة من يعمل. ان لدينا الكثير من المناشير الرائعة» أعددتها بنفسي 
جميعها . ولكن » كيف السييل لادخالها الى المعمل 9 ... تلك مشكة ١‏ نحد 
لها حلا بعك . 
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وقال صوثيلوف : 
وأحست الام انها ينتظران منها شيئا » فقالت في لفة : 
- كيف يمكن إنجاز ذلك ؟ كيف ؟ 
ألك معرفة بالمائعة كورزونوفا » يا ببلاجما نبلوقةا ؟ 
نعم »> وماذا في ذلك ؟ 
بت حدق إلا ولعلا تفيل أن شل المتاشين الى الداهل : 
م رأسها معارضة » وقالت : 

أوه » كلا ! انها ثرثارة . ومنذ اللحظة التي يعرفون فيها انها حصلت” 
عليها بواسطتي ... ان المناشير تخرج من هذا البيت ... أوه كلا ! 

ثم أضافت » على حين غرة » وكأن وحيا هبط عليها : 

أعطيانيها ... لى انا ! وسأدير الامر وأجد طريقة ناجعة . سأطلب الى 
ماريا ان تصطحمنى #ساعدة لها » اذ لايد لى من كسب عشى بطردقة ما » 
وهكذا سأحمل طعاما لأبيعه للممال في المصنع ... سأدير الأمر على أحسن 
وحه ٠.‏ 

وفك يديا إلى ضدرها ».و أسرعت و كد ازائرها آنا تحر كل فىء على 
أل وجه دون ان تلفت الانظار» او تسمح بافتضاح أعرها . ثم أضافت اخيراً 
ف شيه إشراق : 

وايروا ان يد بافل تند إلمهم حتى من السجن * فليروا ذلك جيداً . 


أشرق وجه الثلاثة معأ » وفرك يبجور إيفانوفيتش يديه وقال : 


تل 


- عظم “با أم ! لا بل انك لا تقدرين روعة ذلك . انه » بكل ساطة « 
فخم للغاية . 

وقال صوشيلوف 2 وهو دفرك بديه ايض : 

اذ نجح هذا فسأذهب الى السجن و كأنىي ذاهب الى فراش النوم . 

وصاح ييجور بصوت أبح : 

- إنك أروع نساء العالم إطلاقا » يا أم ! إنك كنز لا يقدار بثمن . 

فايتسمت الام ... كان من الواضح بالنسية إليها ان الادارة لا تستطيع اتهام 


بافل بتوزيم المناشير » اذا استمرت هذه على الظبور في المعمل . وشعرت انها 
قادرة على القيام بهذا الواجب > فارتعش جسدها كله فرحاً وبهحة . 


قال حور : 

عندما تزورن بافل فى سحنه > أخيريه ان له أما رائعة . 

- قل له إن سأقوم بككل ما يذب »> ولبطمان بال . 

- واذالم يرسلوا موثيلوف الى السجن ؟ 

إذن * فلا حملة لنا في ذلك . 

وانفجر كلا الرجلين ضحكا . وعندما أدركت الام غفلتها » راحت هي 
الاخرى تضحك في ارتباك هادىء » وقد انحنت قليا الى الامام . ثم قالت » 
مطرقة الى الارض ببصر ها : 


١6ه‎ 


- ما أصعب ان برى المرء الآخرين يزعجون أنفسهم من اجل ذويه ؟! 

فبتف سحور : 

- ذلك طبيعي جداً » ثم لا تجزعي من اجل بافل ولا 'تراعي » فلسوف 
يعود من السحن أفضل منه حين دخل اليه . فاارء يحد هناك راحة جيدة وفرصة 
للتحصيل ايض » وهذا مالا يتهبأ لأمثالنا وقتا تكون أحراراً طليقين . لقد 
دخلت السحن ثلاث مرات » وكل مرة خرجت تحكلمل الفائدة قلما وعقلاً » ولو 
لم يكن ذلك لذة بالمعنى الصحيح للكامة . 

فقالت » وهي تتطلع الى وجبه » بصراحة ودون موارية : 

- ان التنفس كفك جبداً كبيراً . 

فرفع إصبعه في وجبها > وأجابها : 

- ان لذلك سبي خاصاً . إذن > فلقد اتفقنا على كل شيء » يا أم ؟ غداً 
سأرسل تلك البضاعة إليك » فيأخذ الدولاب بالدوران من جديد ميدداً ظامات 
العصور . والآن » لا مناص من ان نهتف مرحى ثلاث مرات من أجل حرية 
الكلام » وثلاث مرات من اجل القلب الانسانى ايض . الى اللقاء في فرصة 
اشرق 

وقال حموش.لوف »> وهو يصافحها : 

- وداعا . لم يككن في استطاعتي اقتراح مثل هذا الأءر على أمي نفسها . 

فقالت بيلاجيا » وهي تود التخفيف عله : 

- الميع سبفهمون يوم ما . 

وبعد أن مضيا أترست الباب خلفهم بالمزلاج » وجثت في وسط الغرفة تزج 
صلواتها بأصداء المطر المتساقط . كانت تصلي دون ا جرد قلقبا على أولئك 
القوم الذين أدخلهم بافل في حياتها. وهد' هد اليها أن سائر هؤلاء الناس البسطاء» 
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القردمين الى دعضهم المعض دصورة عرسة 2 الوحمدين جع ذلك من دو المشر 
جميع؟ > هد هد المها أنهم يتحر كون راتحين غادين بينها وبين الأيقونات . 

وفي صباح الوم التالي ذهبت لزيارة ماريا كورزونوفا في ساعة مبكرة » 
فاستقملتها هذه وسخة الشاب كثيرة الضوضاء كمعادتها أبداً » واستوضحتها فى 
لطف وهي تضرب على كتفها ببد قذرة : 

أتحسين الوحدة ؟ خففى عدك ! لقد امسكوا به وساقوه يعنداً » أليس 
كذلك ؟ حسنا » فلدس ثة ما يحل المرء منه . لقد كانوا قبلا سحنون الناس 
لأنهم سرقون » اما الآن فهم يزجوث بهم هناك لآ: نهم يقولون القيقة . لعل بافل 
لم يفه بما كان يحب عليه ان دقول 0 5 كان من اجل صالح اجيم 2 
والككل يعرفون ذلك » فلا تقلقي . حتى اذا رفضوا الاعتراف به » فانهم يعامون 
على الأقل من هو المذنب في هذا كله . لقد أردت ان آتي لزيارتك » ولكني / 
اجد فسحة من الوقت »© فالنهار ينقضي في الطبخ والبيع » ولكدك سترين ... 
أني سأموت شحادة تستندي الأكف رغ كل ثيء . ما أنشع ذلك ! انهم 
دسير قو نني هنا » و لسر قوذني مهناك » مثل سرب من الصر اصير ! وكاما 
اقتصدت عر رويلات حاء أحد أو لك السكيربن وابتلعها . أن ترزق المرء 
انواة كله ضنقة خا غواقة .ذلك لخر عاق لأ اتساف عل الاوض::. 
اذا عشت وحيدة” ... فالحماة لا معنى لما » وأن أثاك رجل” . 
حماتك اذن . 


.. فقد أنتبت 


فقالت بيلاجيا » تقطع عليها ثرثرتها : 

لقد جئّت اسألك ان تتخذينني مساعدة لك . 

ما معنى هذا ؟ 

وحمنا شرحت لها الام ما ترمي اليه وتصيو > هزت ماريا رأسها وأعلنت : 
- طبعا . أتذكرين كيف كنت تخبئيني من زوجي ؟ والآن فاني سأخفيك 
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عن الجوع . أن من واجب الميع ان يقدموا العون لك » باعتبار ارت ابنك 
اعتتقئل في سبيل المصلحة العامة ... انه فتى رائع » واميع يقولون ذلك وهم 
شدروة حنم البق من اهاصقا فت 'لى تتعنه الر قرسا ء شيثا من .هده 
الأمعالاف .. ري الما وى المعمل 1 الآمرر 'سيثة للقاة ماك عابنا 
عزيزقي . انهم يعتقدون » هؤلاء الرؤساء » انهم اذا نبشوا المرء من عقبيه 
فسيتوقف عن الركض . انهم «ضربون عشسرة . فاذا مائة يجنون . فلبحذروا من 
الشعب > فهو يتحمّل طويلآً » ولكنه ينفجر يعنف في النهاية . 


وظبرت الام » بنتيجة هذا الحديث » في المعمل ظبر اليوم التالي » وهي 


تحمل سلتين ملوءتين يأطعمة ماريا » يمنا ذهبت المائعة نفسها الى السوق تعقد 
هناك الصفقات مع التحار 1 
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التف العمال حول البائعة الجديدة في الحال » وسألوها وهم يزو رؤٌوسهم 
دلالة الموافقة : 

- أبدأت تعملين > با ببلاجما ! 

وأسرع بعضهم بو كدون ا ان غيبة بافل ان تطول » وحر"ك آخرورف 
عواطفها بكامات قلية عطوفة . لا بل ذهب البعض الى أبعد من ذلك فلعنوا 
المدير والدرك » الامر الذي وجد له صدى وترجيعاً حلوين في قلمها الحكلوم . 
ولككنها لم تعدم من يتفراس فيها بنظرات تعبر عن الرفى والسرور . بل إرف 
اشعيا غوربوف » مراقب الدوام » قال لها من خلال اسنانه المنطبقة : 

الى“ الحام لشنقت ابنك ! وهو يستحى ذلك لانه يقود الناس نحو 
الضلال . 


أرسل هذا الوعيد السافل قشعريرة باردة في جميع أعضاءا. ول تحب اشعياء 
بل اكتفت بالنظر طويلاً في وجمه الصغير المفضّن ثم أطرقت يعينبها وهي 


تصعدد الزفرات 5 


كان المصنع يفور باضطراب شُديد ويمور ؛ والعمال يتكتلون في جماعات 
صغيرة يتبامسون ويلغطون ؛ والمراقمون القلقون ينقلون من مكان الى آخر ؛ 


1١هك‎ 


ومرً يحانيها شرطيان يقودان صموئيلوف . كان سير بينهى) ويده الواحدة 
في جمبه » ويده الاخرى تعبث دشعره » بتبعوم حوالي منة من العمال دشتمون 
الشر طيين ويوسعونهما سخرية وتهكما . هتف أحدم : 

أأنت ذاهب في عطلة » يا صموثئيلوف ؟ 

واضاف اخرون :+ 

نهم بكرامون رفاقنا في هذه الايام » ويرسلون إلبنا حرسا برافقوننا 

00 

وتبع ذلك شقيمة بذيئة . 

صاح عامل طويل أعور : 

- يبدو أن إلقاء القيض على اللصوص ل يعد اليوم أمراً ذا بال » وهكذا 
فقد شرعوا يعتقلون الناس الشسرفاء . ا 

- لو انهم يتحلون بما يكفي من الادب فيمسكوم ليلا على الاقل . ولكنهم 
يفعلون ذلك في وضح النهار ... أولئك الككلاب . 

عبس الشرطيان » وراحا يستحثتان الخظا محاؤلئن ألا يلاحظا شيئا » 

وتقدم منها ثلاثة عمال يحملون قضمانا طويلة من المعدن » وهم يصبحون : 

حذار » اما الصيادان ! 

وأومأ صموئيلوف الى الام » وقال ياسما : 

ها نحن. ذاهبون الى هناك ! 


١ /اه‎ 


فانحنت له في صمت ... لقد أثدّر في قلبيها رؤية هؤلاء الفتمان الشرفاء 
الاذكياء يذهبون الى السجن وابتسامة تعلو شفاههم » فطفحت نفسها عليهم 
بعاطفة الام الرؤوم وحنانها . 

ويعدما عادت من العمل 2 قضت بقية النهار مع ماريا تساعدها في عملها 2 
وتستمم إلدها في ثرثرتها التى لا تنتعي . وم تعنّد الى بيتها الخاوي »2 البارد » 
الكثئيب » إلا في ساعة متأخرة من المساء . ظلت طويلاً تهم على وحهها من 
مكان الى آخر » مضطرية لا تحد السكينة الى قليها دربا » لا تدري ماذا 
تصنع بنفسها» يراودها القلق لان يبجور إيفانوفيتش قد تأخر كثيراً رغ هبوط 
اللدل وحلول الظلام © فم حمل اليها المناشير الموعودة مها . 

وكانت ندف ثقملة من ثلج الخريف تتساقط وراء النافذة » م متعلقة بإطارها 
برهة وجيزة من الزمن قبل ان تذوب يسكمنة وتنزلق عنها تاركة وراءها 
خطوطا ندية . وراحت تفكر في ولدها ... 

وأفرع الباب في حذر » فطارت الام اليه ترفع عنه المزلاج » فدلفت منه 
ساشا . ان الأم ل ترها منذ زمن بعيسد بعيد » فكانت أولى الانطباعات التي 
تركتها فيها الآن بدانة لم تعدها فيها من قبل قط . 

هتفت بها مستقيشرة بقدوم من يزجي ولو جزءاً صغيراً من اللبل معها » 
فينقذها من وحدتها المؤللة : 

- نعمت مساء . ل أرك منذ زمن بعيد » هل كنت في سفر ؟ 

فعالنتها الفتاة » وهي تبتسم : 

- كلا » وإِنما كنت في السجن »> أنا ونبقولاي إيفانوفيكش معا ... هل 
تذكريئه 9 


- بالطبع أذكره ! لقد روى لي بيجور إدفانوفيمتش المارحة أنهم أطلقوا 


١6/4 


سراحه . ولكني / أكن اعرف شيئا عنكُ ... ل يذكر لي أحد مطلة] انك 
كنت هناك انت الاخرى ... 
فقالت ساشا » وهي تحيل نظرها في الغرفة : 
- لا بأس عليك . أرغب في تبديل ثيابي قبل قدوم ييجور إيفانوفيتش . 
لقد ايتلات كثيراً 9 
-- لقد جلبت معي الصحف والمناشير . 


هاتمها ! هاتيها ! 

فحلّت الفتاة أزرار معطفها وهز5“ت جسدها بقوة فاذا النشرات تتساقط 
على الارض كا تتساقط الاوراق عن أشجارها » فتسرع الام في جمعها ضاحكة 
طروباً :6 

لقد كنت أتساءل من أبن جِئّت بكل هذه السمئة حالما رأيتك ... ظننت 
أنك تزوجت »© وتنتظرين الآن ولبداً . با إلهي ! ماأكثر ما حملت !اهل 
قطعت الطريق بأسرها مشياً على الاقدام 9 

فقالت ساشا : 

- نعم . 

وعادت »© كعبد الام بها أبداً » باسقة القامة ناحلة العود . ولكن بيلاجيا 
لاحظت ان في خدها ضوراً زاد في اتساع عبنيها » وان ممة دوائر سوداً تحيط 
مهما من الاسفل »؛ فبيتفت وهي تزفر وتهبز رأسها في أمى : 

- وكيف تفعلين هذا » وأنت في أشد الحاجة الى الراحة بعد خروجك من 


فقالت الفتاة المرتعشة الاوصال : 

- هكذا اقتفى الاءر . هاتي حدشني عن بافل ميخاششاوفيتش . أكانف 
شذيد الاضطراب عتدها أخذوة؟ 

وم تنظر ساشا الى الامام عندما طرحت هذا السؤال » بل حنت رأسها » 
وراحت تصفف شعرها بأصابع مرتحفة . قالت الام : 

-ل يضطرب كثيراً » فهو ليس من الذين يخونهم جلداهم . 

فسألت الفتاة في صوت خفوض : 

- أهو قوي المذية ؟ 

-/ يمرض قط في حياته . وللكنك ترتحفين بكلبتك . لحظة وأقدم لك 
قدحاً من الشاي مع قليل من شراب العنتّاب . 

- ذلك لطف عظم منك » إلا أنه سيزعجك كثيراً ... فالوقت متأخر 
جداً . دعيني أهيىء ذلك بنفسي . 

فأجابت الام في لمجة عتاب » وهي تضرم النار في السماور : 

أأتر كك تفعلين وأنت على هذا الاعياء 9 

ودلفت ساشا بدورها الى المطبخ » واقتعدت هناك 6 برقن رفيلك 
احدى يدها فوق رأسها . قالت : 

- لينبك السجن قوى الانسان في كل شيء . آه من ذلك المرض الملعورن ! 
ليس قيء أسوأ منه ابد ! عندما تعامين ان هنالك كثيراً من العمل » ومع 
ذلك فأنت تجلسين كالحموانات في أقفاصها ... 
فسألت. الام : 

-- ومن سيكافئم من أجل هذا كله ؟ 
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ثم ردت على سوّالا بنفسها » وهي تتنهد : 

لا احد إلا الل ! ولكنى اعتقد انك لا تؤمنين به أنت ايض . 

فأجابت الفتاة في اقتضاب > وهي تبز رأسها نفياً : 

كلا ! 

فقالت الام في اتدفاع : 

- لست أصدقكم . 

ثم أضافت في اقناع عميق راسخ » وهي تمسح غبار الفحم عن أصايعها 
متزرها : 

- أنتم لا تفبمون إيانكم نقفسه . كيف يمكن ان تعيشوا مثل هذه الحياة 
ان كنتم لا تؤمنون بالله 9 

وفحأة » علا ضجيج أقدام في الر واق الخارجى وصدى غمغمة خافتة » 
فأجفلت الام » وهبت الفتاة على قدميها بسرعة وهمست : 

- لا تفتحي الباب . اذا كانوا من الششرطة فاتكريني ! ... لقد أخطأت 
المنذل وأغمي علي على وصيد الباب » وأنت نضيت عني ثيابي ووجدت المناثير 
هل فهمت ؟ 

فأسرات الام » وقد تأثرت حتى اعماق قلمها : 

- ايتها العزيزة المسككينة » ول يجب ان أقول هذا ؟ 

ونبرت الفتاة » وهي تصبخ السمع عند الباب : 

- انتظري لحظة » فقد يككون يسجور . 

كان هو حة) » مبلل الشياب حتى الجسد » تعبا حتى الاجباد . قال : 


١١ اك١‎ 


آه ! ارى انك أطلقت العنان للسماور ! ليس ما ينعش قواك > يا أماه » 
مثل الساور ابد؟ . وانت وصلك مهنا » باساشا؟ 

واستمر يتكلم دون انقطاع » وهو يخلم معطفه الثقيل » وعلاً المطبخ بصدى 
تنفسه الأهون 8 

- ان السلطات لا تحب هذه الصغيرة » با أماه » فاذا جرد السجار: على 
إهانتها » أعلنت الاضراب عن الطعام حتى يعتذر . ولقد ظلت طوال ثمانية 
أيام دون ان تأكل » فأوشكت على مغادرة الحياة نتيجة” لذلك . ما رأيك في 
هذا ؟ ليس سيئا » أليس كذلك ؟ هل رأيت في حياتك مثل بطني ؟ 

وأمسك معدته المنتفخة بشكل يبعث على الضحك » وعرق الى الغرفة 
الاخرى وهو لا ينقطع عن الحديث حتى اغلق الباب خلفه . 

سألت الام فى دهشة : 

- أرفضت الطعام حا طوال مانية ايام ؟ 

فأجابت ساشا » وهى ترتعش برداً : 

- كان يحب ان افعل شيئا لأجبره على الاعتذار . 

ووجدت الام في صراحة الفتاة وثبات جأشها ظلاآ من اللوم والعتاب . 
فكرت : 

- تلك هي حقمقتها إذن ! 

واأستفيمت بعد برهة : 

ا ومادا لو مت” ؟ِ 

فقالت الفتاة في صوت خافت : 

- م يكن لي في ذلك حيلة . ولكنه اعتذر » لست تستطعين السماح للناس 
بالاعتلاء عليك . 


رول 


فزمزمت الام في تماهل : 

5... ذا! ومع ذلك فبذ! كل ما يفعله الرجال ... ان يعتلوا عليئنا » 
نحن النساء » طوال حماتنا . 

وقال دبجور » وهو يفتح الياب : 

حستا » لقد تخلصت من حملي. هل جهن السماور 9 إسمحي لي باحضاره. 

وحمل السماور الى الغرفة المجاورة > قائلا أثناء ذلك : 

لقد كان ابي ال.زيز شرب ما يقلى عن عشرين قهدحا من الشاي يرميا » 
وبفضل ذلك عاش في سلام وصحة جيدة حتى الثالثة والسبعين» ووزنه يتحاوز 
المائة كبلو غراماً وهو يخدم كاهناً في مدينة فوسكر يسنك ... 

فبتفت الام : 

- هل انت أبن الاب إيفان 9 

- هو كذلك » ولكن من ابن لك المعرفة دسيدي الحترم: 9 

- اني من مديئة فوسكريسةك انا الاخرى . 

- فن مشقط رأسي إذن ؟ ؤابثة من تككونين 9 

ابئة جيرانم » آل سيريحين . 


ان الل ا حرا و )الحا تسا 0 اروم لمحا 

أكثر من مرة بالتمتع بشده أذني” . 5 
ووقفا تحاه بعضها البعض يضحكان ويتطارحان آلاف الاسئلة . وراحت 
و ان اي لق . ولكن رنين 
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- أوه » أرجو المعذرة . لقد استرسلت في الثرثئرة وغانت كل الأآشياء عن 
الي... حم ! ما أجمل ان يلقى الارء شخصاً آخر من «رتع صباه وملهى فتوته! 

- بل انا التي يحب ان أستميحك العذر لاني تصرفت ا لو كنت. في بيق 
الخاص . لكن الساعة تجاوزت الحادية عشرة وما بزال أمامي طريق طوية لا 
بدا من عبورها . 

فسألت الام في دهشة : 

- الى ابن تذهمين؟ إلى المدينة ؟ 

نعم . 

- ولماذا تذهيين ؟ لقد هبط اللمل » والمطر ينهمر بشدة » وأنت منبهكة 
القوى شديدة الاعباء : إقضى الأمل هبنا : سينام تحور إيفاذو فمنتش 5 المطبخ. 
وننام» انت وانا » هنا سوية . 

فقالت الفئاة يكل بساطة : 

كلا » جب ان أذهب . 

وقال يبجور : ْ 

- من سوء الحظ ان الآنسة مضطرة الى الذهاب. إنهم. يعرفونها هبنا ويحب 
ألا 'ترى غداً في الشوارع . 

- لكن كيف تذهب ؟ وحدها ؟ 

فقال يمجور » وهو برسل ضحكة قصيرة : 

وحدها. 

صمت الفتاة قدحاً من الشاي » وتناولت قطعة من الخيز الاسود وذرةات 
عليها شيئاً من الملم » وانثالت تأكل وهي تنظر الى الام مفكاة متمعنة . 


ل 


قالت يسلاجما : 
- كيف تحرؤين على ذلك ؟ وناتاشا ايضا ؟ انا لن أقدر على ذلك مطلقاً .. 


فقال يمجور : 

- وهي تخاف ايضا . أنت تخافين » أليس كذلك » نا ساشا ؟ 

فأجابت الفتاة : 

- بالطبع أخاف . 

وتطلعت الام اليها والى ببجور » وهتفت : 

-.يا لكم من قوم ... متيني الاعواد . 

وعندما انتبت ساشا من احتساء قدح الشاي صافحت بيجور في صمت 
وعبرت الى المطيخ » فلحقت بها الام تشيعبا . قالت ساشا : 

- اذا رأيت بافل ميخائياوفيقش » فبلفيه اطيب تحياتي . لا تنسي هذا » 
ارجوك . 

واستدارت على حين غرة» بعد أن وضعت يدها على قيضة الماب» وقالت : 

هل أستطيع ان أقبلك ؟ 

فعانقتها الام في سكون وقبلتها يحرارة . 

بك فكوا لك 1 

قالت الفتاة هذا وهي تومىء برأسها » ثم اختفت . 

وعندما عادت الام الى الغرفة أنفذت بصرها من خلال النافذة قلقة” 
وجلى ... كانت ندف رطبة من الثلج تقساقط في الظامة المهيمة الحيمة . 

سأل يمحور : 


دحل 


- هل تذكرين آل بروزدروف ؟ 

كان لس »> وقد يد ما بين ساقيه » يحتسي الشاي مثيراً ضوضاء صاخبة . 
وكان وجبه شمراً » راضياً » نديا يما يتصبب عليه من عرق . 

قالت الام مفكرة » وهي تتحه صوب المائدة : 

نعم اني اذكرهم . 

وجلست » وشرعت ترنو الى يبجور في أمى : 

يا إهي ! مسكينة ساشا ! كيف تصل المدينة 9 

ستبلغها متهدمة القوى » لا ريب في ذلك . ان السجن أضناها . كانت في 
الماغي أقوى منها الآن . لقد نشأت لتعيش حماة رغيدة سهة ... يخمل إل انها 
أضحت الآن مصاية في رئقيها . 

فسألت الام في رقة : 

من عساها تكون 9 

- إبنة احد ملاى الارض . وأبوها » حسب أقوالها » خنزير كبير . هل 
تعلمين » يا أماه » انها كنا ينويان الزواج ؟ 

من هما 9 

ب هي وبافل . ولكن شيئا من هذا لم يحدث » ؟ ترين يعينك ... عندما 
يكو هو طلرة] » تكون هي في السجن » والعكس بالمكس . 

وقالت الام » بعد برهة من الصمت : 

ما كنت أعم . ان بافل لا يتحدث عن نفسه أبداً . 

وعظم إشفاقها على الفتاة» فالتفتت الى ضيفها وقالت في استياء غير مقصود: 

م ترافقها الى بيتها 9 

فأجاب في هدوء : 

- لاني لا استطبع ذلك » فلدي كثير من المشاكل هنا في الضاحية . ؤلسوف 


حل 


أقضي النبار » منذ الصباح الباكر » متنقلاً من مكان لآخر . وهذا ليس بالامر 
السهل لمصاب بالربو مثلي . 

انا فتاة رائعة ! 

جورت الام بهذا » وقد شغل الما ما رواه لها يبجور توأ » وآلمها ان تعرف 
ذلك من غريب ولا تعرقه من ولدها «ماشرة ... فعست © وعقدت مابين 
حاجسسها » وضت شفتها بقوة وعلف . 


م م م 
وأومأ يحور برأسه » وآأبان : 


5 7 لككذلك حتقا . لأرى أنك تأسفين من أجلبا » وانك لتخطئين في 
ذلك . ان قلبك سينبهار اذا أخذت تحسين الاشفاق من احلنا جميعا نحن 
0 . فالحقمقة أن احداً منا لا يتمتم حداة سهلة . لقد عاد أحد رفاق منذ 
مدة قريمة من الأنفى » وعندما بلغ نيحني نوفحدورود كانت زوحته وابنه 
ينتظران في سمولنسك » وعندما ذهب الى سمولنسك » كانا قد أصبحا في سجن 
مومسكو. اقد جاء دور زوحته الآن في الذهاب الى سيميريا . ولقد كانت لي » 
انا ايضا » زوجة جمياة رائعة يا بمواها القلب ... لكن أعواماً خمسة من مثل 
هذه الحياة أودت بها الى القبر . 


وأفرغ كأس الشاي دفعة واحدة في جوفه وتابع قصته . حدثها عن الاشور 
التي قضاها في السحن > وعن السنوات التى سلخها في المنفى . حدثها عن مصائب 
مختلفة » عن أساليب الضرب والتعذيبْ في السجن » وعن أخبار الجسوع في 
سيميريا . وراحت تراقبه » وتعحب لتلك البساطة الحادئة التى بروى بها سيرة 


حماته الطافحة عذاباً واضطهاداً 
- ولكن » فلنمض الى العمل الآن ... 
وتبدلت لمحته» وأصبح وحبه اكثر رزانة» وحَبَّر يسألها ‏ بدقة كبيرة- 
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كيف تنوي إدخال المطموعات الى المعمل » حتى ذهلت اعرفته التامة يككل 
التفاصل ودقائق الامور 5 


وعندما انتهيا من هذا الموضوع »6 عادا يت كرات مدينتها الاولى . كان هو 
يتحدث مازحاً » اما هي فتبم متأملة خلال شعاب ماضبها » فبصور لما انه 
يشبه » الى حد بعيد » مسآنقماً شُدّت فيه بين أكوام التراب أشتال صغيرة من 
التنوب الابيض واطور النحيمل ترتجف فرق وجزعا » وأن تلك الاشتال تنمو 
ببطء شديد » ثم تسقط وتذوب بعد حمس سنوات من العدش ف هذه الترية 
المتعفنة . شهدت تلك الرؤيا فانيثق في صدرها حزن عمق »> وظبر امام عيثيها 
من جديد شح فتناة قاسية الملامح » عنيدة القسمات »© تشق* دربها خلال ندف 
الثلج الرطبة » وحيدة » متعبة » محطمة القوى ... وان ابنها يحم الآرن في 
السجن » في غرفة ضيقة ذات طاقة صغيرة مشبكة الحديد . لعل م ينم بعد » بل 
يضطجع في تلك الساعة من الليل ويفكر ... لا يفكر فيها » في أمه » و إِمما 
يفكر في شخص آخر أعز على قلبه . وتتالت أفكارها المؤلمة ») مشل سحب 
كثيفة سود تغمر روحها بالظهة القاعة 6.٠‏ 

وقال يدجور باسما : 

أنت متعية » يا أماه » هما بنا الى الفراش 

فتمندّت له ليلة طيبة » وحمت الى المطبخ محذر وقد أفعمت قلبها مرارة 

وفي البوم التالي » توجه دمجور إلمها » وهما على مائدة الافطار » وأعلن':- 

- إذا ألقوا القض عللك > وسألوك من أبن جِنت بهذه المناشير ار طوقية» 
فناذا أنت قائلة لهم ؟ 


سأقول : ذلك ليس من ثأنم . 


578 


أخاف ألا يوافقوك في هذا . فهم واثقون كل الثقة ان ذلك العمل من 
شأنهم وحدهم . وسمظلون يسألونك بقسوة زمناً طويلا . 

- ولكني لن أخبرهم شيئا . 

- إذن > يزجون بك في السجن . 

فقالت > وهى تتنهد : 


- 


- وما أههمية ذلك ؟ الي لأشكر الل إذن » اذ أصلح لهذا على الاقل ! ومن 
ذا الذي يحتاج إلى ؟ لا أحد البتة ! وهم لن يعذبوني . يقال ان ... 


فغمغم يبجور > وهو برنو إلبها بانقباه : 

- وي' ! كلا » لن يعذبوك . لكن القوم الصالحين الطيبين يحب ان يوفروا 
أنفسهم . 

فأجايت الام ضاحكة : 

ما أحسنك إذ تقول هذا ! 

فطفق يبجور يحوس الغرفة صامتا أخرس » ومن ثم اتحه نحوها » وعالنها : 

-- ذلك شاق جداً » يا أماه » وانا أعرف ثقل وقعه عليك . 

فردت »> وهي ترك يدها : 

- انه شاق على الجمسع » ولعله أسبل على الذين يفبمون ... ولقد بدأت 
أفهم » شيئا فشيئا » ما يسعي إليه أفضل الناس . 

ققال بصرامة : 

- ما دمت قد فهمت ذلك » فاجع في حاجة اليك » أيتها الام . الجيع ! 


فشخصت اليه وايكسمت ... 


55 


واستعدت » حوالي منتصف النهار » الانطلاق الى المعمل وهى تحشو نفسها 
بالمناشير باحتراس ودقة » حيث تامظ حور بلسانه مغتبط) راضياً » ومو 
يفحصها ودقول : 

ه زرغوت !»> 5 يقول سائر الالمان الطميين عندما 'يفرغون البرميل 
الاول من الجعة . ان المطبوعات ل تبدل منك شيئا » ايتها الام فا زلت 
المرأة ذاتها » متوسطة العمر » طويلة » هسل الى المدانة . فلتبار كك الآهة 
العديدة لبدايتك المتواضعة ! 

وما مضت نصف ساعة حتى كانت الام تقف أمام باب المعمل » في هدوء 
وثقة تامة بالنفس 2 منحضسة تحت عباء ما تحمل من سلال . وكان ى حارسان 
بتحربان بأيديها الخشنة كل شخص يدلف الى الساحة »© فكافئهها ضحاياهما 
بالشتائم والسباب» ويطلق العمال ألسنتهم بالسخرية منههما . وكان شر طي ورجل 
آخر طويل الساقين » أحمر الوجه » ذو عينين ضيقتين سريعتي الحركة » يعتصمان 
بإحدى الزوايا . نقلت الام حملبا من كتف الى أخرى » وهي ترقب ذلك 
الطويل الساقين من تحت حاجمبها » فقد عرفت فيه جاسوساً ... 

قال احد الءمال » وهو طويل القوام أجعد الشعر » مخاطبا الحارسين اللذين 
يتحسسان ثنايه : 

سن لكا “ اءها الشيطانان » ان تفتشا رؤوسنا لا حدوينا . 


فأحاب أحده) : 


دالوسن فوزايك سوئ العمل 

إذن ايحثا عنه . 

فحدجه الجاسوس بنظرة خاطفة » وبصقى في ازدراء . 
قالت الام : 
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- أفسحا لى الطريق لامرور ... ألا تزيان ان ظهر الانسان يكاد يتقصف 
تحت مثل هذا امل الثقيل ؟ 
- إمفى »> إمفى ! لا تكثرى من الثرثرة » أنت ايض ! 


ولما بلغت الام مكانها » أنزلت السلال الى الارض » ومسحت العرق عن 
وجبها » وتطلعت حوها ... 


وأسرع اليها الاخوان المكاننكيان جوسيف في الحال .. . 

سأل فاسيل » وهو البكر » وقد قطنّب وجبه : 

ألديك فطائر ؟ 

- سأحضر شيئا منها في الغداة . 

كانت هذه كمة السر" ... فأشرق وجه الاخوين . 

واتفحر إيفان » أصغرهم » قائا : 

آم » أيتها الام !يا أمي الطيبة ! 

وانحنى فاسسلى يلقى نظرة الى السلة » وفى تلك اللحظة اتخذت رزمة من 
اناد ريف اهدر قال ويشوف عن * ظ 

- وم نذهب الى البيت »> با إيفان ؟ سنشتري غداءنا منها . 

واختفت رزمة أخرى من المناشير في قة جزمته :. 

فلنشجتّم هذه البائعة المتحولة » ولنشتر منها شيثاً . 

فوافق إيفان ضاحكا : 

هذا صحبح ! 
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وألقت الام نظرها » حتزسة » على ما حولما ... وصاحت : 

حساء ! معكرونة ساخنة ! 

وراحت تخرج المناشير رزمة رزمة 0 وتناونها دسرعة الى الاخوين ٠.‏ وكما 
دست فى ايديها رزمة» ومض أمامها وجه الضابط الاصغر كلب.ب عود كبريت 
مشتعل © فتخنخن في نفسها باغشباط : 

- إليك ! خذ هذا » ايها الشاب الرائم ! 
ثم تقول » وهي تناول الأخوين رزمة أخرى : 

وهل انا ! 

وتدفّق العمال يأنون اليها » وقصعاتهم في أيديهم ؛ وكا اقترب أحدهم 
وتاتفت الى معكرونتها . 

وضحك الأخوان قائلين : 

إنك لبارعة » يا بيلاجيا نيلوفنا ! 

فقال وقدّاد كان قريب منهما : 

فم شاع ة الى يد فقي ال "لك > فلند سي را كانب حررها نه عجرا 
أولئك الأوباش ! والآن » أعطيني معكرونة بثلاثة كوبيكات . 'لا بأس » 
أيتها الآم » فلسوف تديرين أمرك بطريقة ما . 

فأجابت » وهي تبقسم : 

- شكراً لك على هذه الكامات اللطيفة . 


فغمغم ©> وهو يبتعد : 
- إن قول يعض الكامات اللطمفة لا يكلف كثيراً . 


يفن 


وعادت الام تصيح : 

حمطا هار مون ا موت 

وشرعت تفكر وتفكر كيف تتمكن من إخمار ولدها عن تحريتها الاوللى 
في حمل المناشير » ووحه الضايط الغاضب »© الاصفر » المشدوه » يتراءى من 
خاف أفكارها ! كان شارباه الأسودان يرقصان باضطراب » وأسنانه المنتظمة 
تلتمع بياضا من تحت شفته المتقلصة . فاضت السعادة في صدرها تشدو 
كالعصفور » فحر كت حاجبيها وقواستها » واستمرت تمجمج في نفسها » وهي 
تتابع عملها : 7 ١‏ 

إلميك هذه ايضاً ! 


كفنا 
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في تلك العشية » فيا هي تتناول الشاي » طرق سمعها وقع أقدام تحطم 
الوحل المتحمد » وصوت مألوف لدببها ... فاستوت على قدممها » واندفعت عبر 
المطبخ ‏ متبافتة على الباب . وتردد صدى خطوات سريعة عند مدخل البيت» 
فأظم كل شيء في عبنيها » وأسرعت تدفع الباب بقدمها وتستند » واهنة القوى 
على صفحته . 

وجاء الصوت المألوف هاتفاً : 

- لملتك سعيدة » يا أميمة ! 

وأحاطت ذراعان طويلتان نحيلتان يكتفيها » وعانقتاها يحرارة . 

حل في قلبها شعور خسة الامل 257 والفرح لرؤية اندريه 4 وداب 
الاحساسان في انفمعال وأحد » عظم 2 مرهى 2 اكتسحبها في موجة عاتية دافئة » 
ورفعها عاليا حتى سقطت ووجبها على كتف الاو كرانى . فضمها اليه بذراعين 
مرتحفتين > بينا طفقت الام تبككي في هدوء وسكينة ... وراح يمسح على شعرها 
ويقول : 

- لا تبككي» يا أميمة » ولا ترهقي قلبك. أقسم لك يشرفي انهم سيئُفرجون 
عنه سريعا ! فهم لا يستطيعون إثبات ثيء ضده ‏ والرفاق جميه يعتصموك 
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يحسن بككا » ايها الشيطانان » ان تفتشا رؤوسنا لا جيوينا 


اقتاد الام » وذراعه ملتفة حول كتفيها » الى القرفة الاخرى . فالتصقت 
به بشدة » تشرب بتعطش_ وجشع. كل كامة من كاماته » وهي قسح الدموع من 
عيئيها بحركات سريعة تشبه حركات سنجا ب صغير . 

بافل يق ر'ئك تحياتة . هو على احسن ما يتمنى المرء من السعادة والسرور ٠‏ 
والازدحام شديد هناك ! لقد ألقوا القيض على اكثر من مائة شاب وهم شباب 
من المدينة في مثل شبابنا طيبة وصلابة ‏ وعّموا يطيحون بهم » كل ثلاثة او 
اربعة » في زنزانة واحدة . ان مديري السجن رجال' طببون » وهم متخمون 
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من كل ذلك العمل الذي يرهقهم به أولئك الشرطة الملاعين » ليس المديرين 
أفظاظا » فهم يقولون داءا : « احتفظوا يهدوئك » اها السادة » ي لا تسيبوا 
المتاعب لنا » . وهكذا يسير كل قيء على ما برام . والشبان يتحادثون سوية » 
ويتبادلون الكتب » ويتشاركون في الطعام . أنه سجن بديع ‏ قديم وسخ » 
ولكنه خفيف الوطأة على المرء. وأن المساجين الجرمين عدد عديد» وهم يسدون 
لنا مساعدات كثيرة . ولقد أخلى سبيلى » وسبيل بوكين » وأربعة آخرين . 
وإني لعلى يقين من ان دور بافل سيحين سريعا » اما فيزوفشيكوف فسيكون 
ترتيبه الاخير ‏ إنهم حانقون عليه لفظاظته معبم» ورجال الدرك لا ستطيءون 
فيقول له دون انقطاع : كفة عن ذلك » يا نيقولاي ! فشتائمك المتواصلة لن 
تفيد شيثاً في إصلاحهم . ولكن نيقولاي يصيح : « سوف أسحقهم بقدمي” كا 
وصلابة : اني على يقين من انهم سيطاقونه سريعا ... 

فرددت الام متعزية » وهي تبقدم في لطف : 

- سريعا ! اني متأكدة ان ذلك سيكون سريعا ! 

وهكذا فان ذلك جعل الأمور تسير سيرها الحدن ! ما قولك في أرن 
تصبي لي من الشاي قدحاً > وتحدثينني عن أمورك هذه الايام ؟ 

كان يرنو إليها باسما » بلطف ورقة » ووميض حب بشع من عبنيه اللتين 
خم عليه| ظل من الكابة . 

وصعّدت الام زفرة عميقة » وهي تدرس تقاطسم وجبه النحيل » المكسوة 
بأدغال سوداء من الشعر بصورة تبعث على الضحك : 

- إني مغرمة بك يا اندريرشا ! 

فأجاب » متأرجحا الى الأمام والخلف على كرسيه : 
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ان النزر القليل يكفي لان تحمل منى رجلا سعيداً . انا أعرف أنك 
مغرمة . ان لك قلبا كبيراً يتسع لحبة البشر جميعا . 

حولكن أعنلة حا خاصا ! ولو ان لك أماً لحسدها جميع الناس على 
مثل هذا الابن الرائع . 

فبز” الأوكرانى رأسه » وحكّه بشدة يكلا بديه . 

وجاء صوته ضعيفا بطيئاً : 

- ان لي أما في مكان ما ... 

- أتدري ما صنعت الموم ؟ 

وراحت تروي له في حماسة وحميّة كيف حملت المناشير الى المعمل » وهي 
تنمق وصفها » وتتامظ بلسانها فرحاً وغيرة وحماسا . 

ففتح عبنيه » بادىء الأمر » دهشة ؛ ومن ثم انفجر ضاحكا » وصام 
والفرح يغمر قلبه : 

- أو' هو'! هذا شيء عظم ! تلك هي القضية ! أفلن يكون بافل مسروراً . 
هذا رائع » يا أميمة . رائع بالنسبة لبافل » وللآخرين جميعا . 
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وراح جسده يتز الى الامام والخلف . وطفق ديفرقع يأصابعه » ويصفر 
متحمسا » ويتألق فرحا » باعثا في قلب الام ترجيعاً شديداً غير منقوص . 


قالت » وكأن قلبها قد فتح ليتدفق منه تيار الكامات الذي اندفع يتناثر 
ويتلآلاً في ببحة هادئة : 
إيه » أها الحبيب الميارك أندريوشا . عندما أفكر في حياق الخاصة . 


١ يفنل‎ 


6 أيا السيد شوع 1 اذاعفت خباق؟ لعل . وأحك .:. ولا أرئ أحدا 
سوى وجه زوجي ... ولا أعرف سوى الخوف واطلع ! افي ل ألحظ كيف 
شب بافل ونما . ولم أعرف » طيلة حياة زوجي »2 ان كنت أحبه أم لا ! لقد 
كانت أفكاري وسائر رغباقي منصرفة لأمر واحد : ان أغذي وأسمن بالطعام 
الجيد ذلك الوحش الذي يخصني > وأفعل ما يسره وببهج قلبه دون تباطؤ او 


تأخير » كيلا يغضب وبهدد منذراً بضربي . وكنت أتنى أن يشفق علي مرة 
واحدة » ولكني لا اذكر انه قعل ذلك أبدا . لقد اعتاد ان يضربني وكأنه لا 
يغرب زوحته » بل يضرب شخصا بريد الانتقام منه . لقد عشت. على هذا 
المنوال طوال عشسرين سنة وم أعد اذكر ابدأ كيف كانت الحياة قبل ان أتزوج. 
وعندما أحاول ان أذكر ذلك المافي أصبح كالعمياء » ولا استطيع رؤية أي 
شيء على الاطلاق . لقد كان يبجوو إيفانوفيتش هنا وكلانا من المدينة 
25 د سدق عن أموز عناة #أها اناب :ققد رت اند كن النان رانك كر 
البسوت »> ولكني م أستطع أن أتذكر كيف كنوا يهيشون » وماذا كانوا 
يقواون » وماذا حدث لكل واحد منهم. وإني لأتذكر حريقا » لا بل حريقين. 
يخيل إل ان كل شيء قد 'طرد من نفسي طرداً وان روحي أغلقت عليها المنافذ 
فأصحت صراء عمناء ... 

وأخذت تتنفس بصعوبة كالسمكة 'حرمت من الاء . ثم تابعت بصوت 
خافت »> وقد مالت بكل جسدها الى الأمام . 

ومات زوجي فالتفت” الى ابني» ولكنه انصرف عني الى هذا العمل... 
وكان ذلك قاسياً بالنسبة إلى » ولقد أشفقت عليه هو ايضا . كيف أستطيم 
الاستمرار في الحياة اذا اصابه حّدّث” ما ؟ لكم خفت وارتعشت .... كان قلي 
ينفجر انفحاراً كاما فكرت فيا قد يحدث له . 

وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت وهي تومىء برأسها إيماءة ذات مغزى : 

- انه ليس حا خالص) » حمنا النسائي . ائنا نحب ما نختاجه من أجل 
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مصلحتّنا الخاصة . ولكني عندما أنظر اليك تتألم هكذا من أجل أمك - ما 
هى بالذنسية اليك 9 وسائر هؤلاء الناس الدين شعذيون مكلا من أجل الشعب 
كله » ويذمبوت الى السحن والى سيريا ..٠‏ 'وفتوتون :... وفشان عثين > 
وحدهن »2 فى اللمل مسافات شاسعة » يفصن في الوحل » واناينة الأمطان 
والثلوج» ععشين سبعة فراسخ من المدينة حتى بيتنا هذا ! من يضطرم الى ذلك؟ 
ولماذا يفعلونه ؟ لان في قلبهم حبا كبيراً طاهراً ... ولانهم يملككون الايمان > 
الامان » العميق الراسخ » يا أندريوشا . أما انا ... انالا استطيع ان أحب 
هكذا ! أنا أحب ما يخصني فقط » ما هو قريب مني ! 

فقال الا وكرانى » وقد أشاح بوجبه » وراح يفرك رأسه وخدبه وعمئيه 
دشدة كأ هى عادته : 

- أجل انك تقدرين . كل انسان يحب ما هو قريب منه . والقلب الكبير 
يجعل الامور البعيدة جداً قريب أيضا . انلك تستطيعين فعل أشياء عظيمة 
جدا - لانك تملكين في تفسك حي أمومياً كبيراً . 

ل.ثاء 59 : 

- فليساعدني الله على ذلك ! إني أشعر ان هذه طريق جيدة وأسلوب حسن 
في الحياة . إني احبك الآن » يا اندريه ‏ ولربا أحبك اكتر من ساشا ايضاً . 
فهو منطو على نفسه كثيراً ... أنظر مثلا » لقد كان بريد الزواج من ساشا » 
ولكنه لم يقل كامة واحدة لي » انا أمه . 

فاعترض الاو كرانى بقوله : 

هذا ليس صحيحاً . أنا متأكد من عدم صحته . انه يحبها » وهي 
تحبه ... هذا صحيح » لكنه| لن يتزوجا إطلاقاً . قد ترغب هي في ذلك »2 أما 
هو فلا بريده ابد . 

فقالت الام » وهي تشخص متفكرة الى وجه الاو كراني : 


لمحن 


فحاء صوت الاوكراني عذياً ناعماً : 

- ان بافل شخص ادر » شخص ذو ارادة فولاذية . 

وهو الآن قابع في السجن . انه لأمر مخيف ... لكنه ليس مخيفاً مثله 
فما مضى . لقد اختلفت الحياة» ومخاوفي اختلفت ايضا . انا الآن أخاف من أجل 
اجيم . ولقد اختلف قلي أيضا لان نفسي فتحت عين قلي » فهو ينظر الى 
العالم ويحسن الكنآبة والفرح في الوقت ذاته . ثّة كثير من اشياء لا أفهمها » 
والاكثر إيلاما منها أنم لا تؤمنون بالرب الإله . ولككن » ما أقدر ان أفعل 
في هذا المفمار 9 اني أرى انم جميعاً طيبون حقا وصدقا » ولقد وطتتم النفس 
على حياة عسيرة شاقة في سبيل الشعب » حياة صعبة في سبيل الحقيقة . وأنا 
الآن أفبم حقيقتيم : ما دام هناك أغنياء » فان عامة الشعب سيظلون عاجزين 
عن تحصيل اي شيء كان ... فلا فرح » ولا عدالة » ولا أي شيء على الاطلاق . 
والآن » اذ أعيش بيتم » أفكر احياناً في المافي » أفكر في قواي الفتية 
المسحوقة تحت الاقدام » وقلبي الفتي المسحوق ايضا تحت وطأة قيضة قاسية » 
فيأخذني الاشفاق على نفسي وتثور المرارة في قلي . ولكنني أرى العثن أنسن 
على الآن . واني أستطيع ان أرى نفسي شيئا فشيئاً وأنا ... 

فنوض الاو كراني واقفا » طويلآ » ناحلا » مفكراً ... وطفق يشي في 
الغرفة جاهداً ألا يثير أي ضوضاء على الاطلاق . وهتف في صوت خافت : 

- إنك تعيرين عن أشياء بصورة رائعة » بصورة رائعة جد : لقد كارن 
يعيش في كيرش بودي شاب دقرض الشعر » ولقد كتب ذات يوم هذه 
الكامات : 

« وأولئك الابرياء الذين يقتلون غدرا ستبعثهم الى الحياة » بوم ما» 
قوة الحقيقة ... » 
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ولقد اغتاله 4 بدوره » البولس فى كيرش » إنما هذا ليس بذى بال . 
لقد فهم الحقيقة وزرع بذورها بين الناس. إنك » انت ايضاً » واأحدة من 
أولئك الابرياء الذن دقتلون غدراً : 

وعادت الام تقول 4 

- اما انا الآن فانى أتكم 3 وأسمع كنان الخاضة ارا كاددلا أموى دوجم 
إني لم افكر » طوال حياتي » الا في شيء واحد : كيف أتخلتّص من كل نسار 
جديد » كيف أقضيه بعيدة عن الرقباء يحيث لا يسني احد من الناس . اما 
الآن » فاني أطفح بالتفكير في الآخرين . ورما لا أفهم قضيتكم تاما » لكنكم 
جميعاً أعزاء علي : وإني لأتام من اجلكم جممعاً ك0 وأريدم دونث اننا ارك 
تكونوأ فداه 5 وخاصة أنت 5 اندريوشا : 

فاقترب منها 2 وقال : 

مشكرا للك 


ثم اخذ يدها بين يديه وضغط عليها بشدة وابتعد مسرعاً . وأخذت الام » 
معلقاة بانفعالاتها وعواطفبها 0 تغسل الاقداح ف عت وهدوء وبطء 2 وهى 
تحمتضن الفرح الهادىء الذي علد قلمها . 

قال لها الاو كراني » وهو يذرع أرض المطبخ جيئة وروحة : 

- يحب أن تظهري بعض العطف لفيزوفشيكوف » يا أميمة . ان أباه في 
السحن » ذلك السكير العديم النفع 1 وكامسا وقعت عينا نمقولاي عليه من 
النافذة » راح يلعنه ويشتمه . وان هذا الامر سبىء جداً ! ان نيقولاي لطيف 
في الاصل ... وهو يحب الكلاب والفئران وكل انواع الحيوانات » ولكنه 
يبغض الناس . أترين اين يمكن ان يبلغ الامر بالانسان ؟ 


فكثرت الام في نفسها : 
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لقد ذهبت أمه + وأوة لفن عريتك:. 

وعندما غادرها اندريه الى فراشه رسمت » سراً » إشارة الصليب عليه ثم 
سألته بصوت خافت »> بعد مفي نصف ساعة تقريبا : 

- أأنت نائم يا اندريوشا ؟ 

- كلا » لماذا ؟ 

- طابت ليلتك . 

فقال في لمحة امتنان : 


باشكرا لك 4 أممة, 


ما 
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حينا بلغت ببلاجيا في اليوم التالي بوابة المعمل » أوققها الحراس وأمروها 
بوضع سلالها أرضا حتى يفتشوها ؛ فقالت معترضة في هدوء » بينا راحت 
ايديم تتحسس ششابها في قسوة : 

- ولكن كل شيء سييرد . 

فقال أحد الحراس يصوت أجش : 

- إخرمي . 

وقال حارس آخر > وهو يدفعها في كتفها بلطف : 

لقد قلت لكر إنهم ألقو بها من فوق السور . 

وعندما أصبحت داخل الفناء » كان العجوز سيزوف اول من جاء إلمها . 
قال لها وهو يختلس النظر حوله : 

أبلغك الخير يا أماه ؟ 

اي خير ؟ 

3 أوراقهم . لقد عادت الى الظبور يجدداً تنتثر في كل مكان م ينتثر الملح في 
الخبز الذي تبيعين . ان التحريات والاعتقالات لم تحدهم فتيلاً . لقد ألقوا بابن 
اخي مازين في السجن ... اذا ؟ واقد ساقوا اينك ايضاً » اما الآن فا جيع 


ذلا 


يرون ان ذلك لم يكن من صنع أيد.هم . ليست القضية قضية اشخاص » بل 
افكار » والافكار لا يمكن اصطيادها كالقمل 5-7 


وأمسك بلحيته في قيضة يده » وراح برمقها بنظرات ذات معنى» ثم قال : 
4 لا تأتين لزيارق ؟ لا ريب انك تشعرين بالوحشة وحدك 5 


فشكرته » وراحت تنادي على بضائعها » وهي تراقب الضوضاء غير العادية 
التي تسيطر على المصذع . كان سائر المىال في هياج مستمر » يحتمعون ثم يفترقون» 
وهم يتراكضون من بناء الى آخر . وأحست الام شيئا جريئا في الجو المشحون 
اهاب والدخان . وكانت الماسة تتجلى في عبارات التشجيع او ملاحظات 
الوك التي يتمادها العمال بين الحين والمين » والكوو ل منهم يبقسمون ايقسامات 
مختصرة سسردعءة »> والمدراء يبروحون ويغدون والقلق باد على وجوههم » ورجال 
الشرطة يتراكضون » فاذا وقعت أنظار جماعات العمال عليهم تفرقوا او توقفوا 
عن الكلام يكل ساطة ؛ وهم يثبتون انظارهم © صمت » في الوجوه الثائرة 
الغاضية . 


وكان العمال يبدون على جانب عظم من النظافة » وكأنهم قد اغتسلوا جيعاً 
لتواهم . ومرا اليكر جوسيف بقامته الطويلة بالقرب من الام » يعدو في اعقابه 
أخوه ضاحكا في سره . وكذلك مر من أماءها فافيلوف» معلم احدى ورشات 
النجارة » واشعيا مراقب الدوام . وكان رأس هذا الاخير يدور فوق كتفيه 
دون أنقطاع » وهو ينظر في وجه النجار الساهم الضخم » ولحيته اللمفية ترتحف 
دون انقطاع . 

- أنظر يا إيفان إيفانوفيتش »© انهم يبتبجون لذلك ويضحكون » وانف 
كان يعني دمار الدولة ما أشار الى ذلك المدير الحترم . ان الارض هنا لا تحتاج 
الى اجتثاث الاعشاب الرديئة فحسب » بل الى حراثة تقتلع منها كل الاشواك 


من جذورها . 
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وكان فافيلوف يسير ويداه خلف ظبره » وأصابعه منقيضة بشدة . قال 
صوكتثت مرتفع : 

-- اذهبوا واصنعوا ما تشاؤون » يا أبناء الكلبة » ولككن إيام ان تسوني 
لسوء , 

وجاء فاسيلى حوسف الى الام » وقال لها : 

- أعتقد الى سأجرب غذاءك مرة ثانية » يا أماه » فطعامك لذيذ حقا . ثم 
أضاف »> وهو فض صوته ويضمّق فتحة عليه : 

- لقد أصابتهم في النقطة المؤلمة تام » يا أماه . انه لعمل عظم ! فأومأت 
إلبه برأسها في عطف . كانت سعيدة يكون هذا الشاب » وهو الذي يعتبرونه 
أكثر اهل الضاحمة ششراسة والد ل بل هذا الاحترام . وكذلك كانت 

- لولم افعل انا ذلك . 

ووقف ثلاثة من العال غير بعيد عنها . وسمعت أحدهم يقول يصوت خافت 
وبلبحة حزيئة متألمة : 

- ل أستطع ان اجده الآن ... 

فلاحظ أحد رقيقيه : 

- ولماذا لا تتعامين ؟ 

- في مثل عمري ؟ .. لكي أجعل الناس يسخرون مني ؟ 

فتناول اندريه عن الرف كتاباً » وأشار الى احد حروف الغلاف : 

تان هذا ؟ 


سدراء. 
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-وهذا؟ 

-ألف. 

كانت مضطربة خجلة من نفسها » يصور' لها ان عبني اندريه تضحكارن 
منها في الخفاء » فتتجنب نظراته وتروع منها . لكن صوته كان هادئاً لطمفاً » 
ووجبه رزينا لا أثر فيه للسخرية مطلقا . 

استفهمت » وهي ترسل ضحكة قصيرة غير مقصودة : 

- أتنوي حة) ان تعامني » يا اندريزشا ؟ 

فأجاب : 

وك لا ؟ فا دمت فد تعلتمت القراءة فها مفى » فلن يكون ذلك شاقا . 
واذا نححنا فيها فزنا » وإلا فاننا لن نخسر سيئا . 

- ولكنهم يقولون : انك لا تصبح قديسا بمحرد الشخوص الى الايقونات . 
فقال الاو كراني » وهو يؤرجح رأسه : 

آه... إن ثمة اقوالاً كثيرة ! ما رأيك مثلآ فى هذا : « كاما قلّت 
معر فتك » طال رقادك » ؟ انما المعدة وحدها تستطيع التفكير هكذا . انهم 


يسعون لارهاق الروح بمثل هذه الاقوال » حتى يسبل قيادها عليهم . ما هو 
هذا الحرف 9 


- عظم . أترين كيف تصطف الاحرف بصورة جمية » جميعها في خط 


٠ 
هه‎ 2. 


فحملقت يعيتنها 4 روات ما بين حاجسها جاهدة أن تتذكر الاحرف 
المنسية » غافلة عن كل ثىء آخر . وسرعان ما ارهقت عرئاها » فذرفتا فى 


المدء دموع الاجهاد 6 ثم دموع اليأس سيت 


ك4 


أتعلم القراءة ؟ فى الاربعين من عمرى» وأبدأ أتعلم احرف المحاء ! 
0 قي تعغلن هن مرىق واد عجن : 
فقال الاو كرانى في عذوية بالغة : 


لا تبكي ! انك لا تستطيعين اختيار <مات-ك »2 ولكنك تدر كين على 
الاقل مبلغ ما كانت عليه من الفساد . ان 1لاف الناس قادرون على العدش افضل 
ما يعيشون لو أرادوا ذلك » ولكنهم يستمرون دميشون كالحدوانات » لا بل 
يرضون بذلك ايضا . اية حسنة في ان الانسان يعمل ويأكل اليوم » ويعمل 
ويأكل غداً » وهكذا ايام حياته ... يقضبها في العمل والاكل » وهو يتدبر 
أمره اثناء ذلك ي ينجب اولاداً يتسلى بهم حت بدأو يطليون الكثير من 
الطعام . وعندئذ يغضب » وبروح يلعنهم : هيا » عجلوا واكبروا ايها الختازير» 
فقد أن الوقت كي تحدوا لكم علا . وانه لموده ان يجعل هن اولاده حموانات 
أليفة » ولكنهم يبدأون العمل في سبيل بطونهم الخاصة » وهم يقضون حياتهم 
معأ وكانهم قطعة من العلكة دون سرور في النفس أو مبحة في القلب ٠.‏ بعضوم 
يستجدي على الدوام كالشحاذين » والآخرون يختلسون كاللصوص ما يحتاجون 
اليه من سواهم 5 ولقد سئدت هم قوانين سيئة وأقم علييم رجال مسلحورن 
بالهراوات » وقبل لهم : أقيموا حرمة شرائعنا فهي صالحة تيسّر لنا امتصاص 
دم الانسان . واذا أرهق الانسان » وبدأ يتمره على الخضوع . أدخلوا في رأسه 
عنوة تعالم تقيد عقله وتشله . 

واتكأ يمرفقه على المنضدة » وتفرس بأنظاره في الام » ثم تايسع : 

ان الناس الذين يستحقون لقب الانسان هم أولئك الذين ينذرون انفسهم 
وحياتهم هن اجل تحطم القيود التي تتفل عقل الانسان . ولقد بدأت انت 
ايض » حسب طاقتك وإمكانياتك » تساهمين في هذا العمل . 

فقالت في لهجة استغفار : 

- انا ؟ وماذا استطيع ان افمل ؟ 


١ /ام‎ 


لاذا تقولين ذلك ؟ اننا اشيه بالمطر » كل قطرة منا تسقى السذور . 
وعندما تبدأن القراءة .. 

واغرق في الضحك » ثم نبض وعبّد يذرع ارض الغرفة يخطواته : 

- جب أن تتعامي بكل تأكيد » ولسوف يعود بافل الى البيت في القريب 
العاحل > واذا يك ...ناش ! 

آه » دا اندريوشا ! ان كل شيء سهل بسبط عندما يككون المرء شاباً . اما 
فيا بعد » فالهموم كثيرة » والقوى قليلة » وليس من ذهن على الاطلاق 200 
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في تلك العشية » بعد ان غادر الاوكراني ا ل#نزل > أشعلت الام مصباحاً 
وشرعت تخبط بعض الجوارب . وسرعان ما نبضت © وسعت على غير هدى 
عبر الغرفة » ودلفت الى المطبخ » وأغلقت الباب بالمزلاج » ثم عادت وجفناها 
يرفان » وحاجباها يتراقصان في عصبية ظاهرة . وبعد ان اسدلت الستائر على 
النافذتين » تناولت كتابا عن الرف وعادت فجلست الى المائدة . وبالرغ من 
كل هذه الاحتياطات » ل تستطع الا ان تختلس النظر فيا حوها قبل ان تكب" 
على الكتاب » وتأخذ شفتاها تتح ركان بلفظ الاحرف . وكانت تحفل لدى كل 
صدىق برتفع من الشارع 4 فدستر الكتاي بيدها وترهف سمعهاأ 2 ثم تعود الى 
همسها » وهي تفتح عمناها وتغلقها دون انقطاع : 

لام ... باع . 

وقرع الباب » فهبت الام على قدميها» وألقت بالكتاب في مكانه على الرف» 

انا ! 

ودخل ريبين » وهو يمشط لحيته بأصابعه » وقال : 
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انك لم تعتادي السؤال عن الطارق ! وحدك ؟ ظنئت ان الاوكراني لا 
بد ان يكون هنا . لقد رأيته اليوم » ويبدو ان السجن لم يؤذه قط . 

جلس » واستدار نحو الآم ... 

فانتحدث قليلاً . 

وملآتا نظرته الغامضة يزع مبهم لم تدر كه » وقد بدأ يقول بصوته 
الاين : 

- ان كل شىء كلف مالا . الولادة تككلف مالا » والموت يكلف مالا » 
والكتنيو واكن رربي فاه اها بمو فلن شنو من أن اذل اللا 
دنفق على هذه الكتب ؟ 

فقالت الأم بصوت خافت »2 وهي تحس” أن الامور ليست على ما "برام : 

كلا ء لا أعم 

- وأنا لا أعلم أيضاً ! والسؤال الثاني - من يكتبها 5 

أولئك الذين تعاموا في الكتب ... 

فقال ريبين» ووميض أسود ينزلق على وجمه الملتحي : 

- تعنين الأسياد ! وبكلام آنغر » فان الأسياد يكتبون الكتب ويوزعوتا. 
ولكن الكتب موجبة ضد الاسياد . والآن » جربي أن توضحي لي ما معنى 
ذلك'! وماذا ينفقون المالي يثيروا ضدهم عامة الناس ‏ إيه ؟ 

فأطلقت الام صرخة رعب » وطرفت يعيتيها : 

ند رواماة نرف اس ؟ 

فقال رييين » وقد صار أشيه ما يكون بالدب : 00 

- آها ! ها أنت ترتجفين . وأنا أيضا ‏ حالما مرت هذه الفكرة في خاطري 
اقشعر" لها بدني كله . 


ل 


5 هل اكتشفت شك ؟ِ 

لخدعنا ! إنني أشعر أننا لخدعنا . لا وقائع لدي » ولكنني أحس أن ثة 
خديعة في الآمر . تلك هي القضية ! إن عشيرتك الخميثة خداعة . وأنا انسان 
مع الحق 3 ولقد عرفت الحقدقة الآن 4 ون مقن ع الأسياد دعدك اليوم أيداً 4 
فسوف يطرحون بى أرضا » عندما بحدون ذلك ملام] هم 2 ولسيرون فوق 

واعتصرت كلاته قلب الأم » فكأنها به أخذ بين فكتي كاشة . 

صاحت ف م 1 

- يا يسوع الحبيب . أيمكن أن باشا لم يفهم ؟ وكل أولئك الذين ... 

ومثلت أمامها وجوه ييجور» ونيقولاي إيفانوفيتش > وساشا » هده 
الوجوه الرزينة » الطنافحة شعرفاً وإخلاصاً.. وثار قلبها احتجاجاً . فقالت وهي 
تبر رأسها نفيا : 

لاعلا !لا أستطيع أن أصدق ذلك ... انهم أناش يملكون وجدانا . 

فشأل ربيين مذهولاً : 

- من تعنين ؟ 

فأطرق ريبين » وقال : 

داانك لبن متنخلال © ها أماه ! لشف مطرن عت تح ان تتظطرى :: 
أرسلي بصرك الى أبعد كثيراً . ان أولئك الذين انضموا الينا ‏ لعلهم هم أنفسهم 
لايدرون شيئا . انهم ... يملكون الإيمان ... وهذا كل شيء . ولكن ربما كان 
دقف 0 وراءهم 1 أناس لا مون الا بمضلحتهم الخاصة . ان الانسان لا 
يعمل ضد نفسه من اجل لا شيء ٠‏ 
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ثم اضاف »> في اقتناع الفلاح المرهق بارتياب اجمال طويلة : 

ان شيئا صاا لن تخرج من الأسياد قط . 

وسألت الأم » وقد تسلط الشك عيلبا مرة اخرى : 

وماذا تفكر ان تعمل * 

حاأنا 9 

وشخص ريبين الها » وحمت ثم ردد : 

- كما ابتعدنا عن الاسياد كان ذلك أفضل »> تلك هي القضية ! 

ومرة أخرى » عبس وانطوى على نفسه . 

- كنت أريد ان التحق بالرفاق » وأسير جنا الى جنب وإياهم . اني صالح 
اثل هذه الامور » وأعرف ما أقول للناس . اما الآن فإني ذاهب > فقد فقدت 
الامان » وم يبق أمامي سوى الذهاب . 

وأطرق برأسه » وغرق في لجة من الافكار : 

- سوف أذهب وحيداً » خلال القرى والارياف » أستنبض عامة الناس . 
فقد آن لهم ان يأخذوا الاثياء بين ايدهم . واذا فبموا مرة » فلسوف يحدون 
طريقهم الخاصة . وستكون مبمتي ان أساعدهم على الفهم . ان أملهم الوحيد هو 
في داخلهم ... نملكيتهم الوحيدة هي عقوم > تلك هي القضية ! 

وبدأت تشفق على هذا الرجل وتخاف من أجله . وأضحى »2 هو الذي كان 


دائا مثاراً لنفورها » عزيزاً عليها الآن لسبب ل تذر له تعليلآً . فقالت له في 


ه- 


رهة : 
- ولكنهم سيقبضون عليك ... 
فحدجها ريبين بنظرة : 


ل 


- سوف يوقفونني » ثم يطلقون سراحي فأبدأ كل شيء من جديد :1 

ان الفلاحين أنفسهم سيسمونك ... وسيلقون بك في السجن . 

- سأبقى فيه ما شاءوا » ثم أخرج» وأبدأ من جديد . اما الفلادون فسوف 
يسامونني مرة » وعرتين » ثم ءرة ثالئة » وعندئذ يدركون أن الاصغاء الى مسا 
اقوله لهم أفضل ما يفعلون . ولسوف أقول : لا تصدقوتني ... إستمعوا إلي 
فقط . واذا استمعوا الي مرة فسوف يصدقون . 

كان يتكلم ببطء شديد » وكأنه يزن كل كامة قبل ان يلفظها : 

- لقد تلقنت أموراً كثيرة في المدة الاخيرة وتعامت شيئا او شيئين . 

فقالت وهي تهز” رأسها في أمى : 

- وتلك ستكون نهايتك » يا ميخائياو إيفانوفيتش . 

فتف رس فببها » متسائلاً متحفزاً » يعيشيه السوداون العميقتين . ومال جسده 
القن لح 'الاماء »> و أطدفك وداه عل مسته المفطهه» :ويد ويه" الذي ويه 
الشمس شاحبا في إطار لحيته السوداء : 


أتذكرين ما قال المسيح عن حبة القمح 9 لا بد لها أن تموت كي تولد 
مجدداً ... وكل انسان حية من الحقرقة » تلك هي القضية ! ولكن الموت لن 


وتلمل في مقعده » ثم نهض متثاقلا : 


سأذهب الى الحانة » وأجلس بعض الوقت مع روادها . يبدو أرن 
الا كرانى لن دعود سبريعا 1 هل .عاد الى العمل القدم ؟ 


فأجابت الام ممقسمة : 
ازعم . 


1 13 


حسئاً ! حدثيه عني ... 

وسارا متاهلين عير المطهى » وقد تلاصق كتفاهها» وراحا يتبادلارنف 
الملاحظات دون أن ينظرا الى بعضها بعض . 

حستا » الى اللقاء ! 


- الى اللقاء ! متى ستستقمل من العمل ؟ 

- لقد استقلت . 

2 ومتى تسافر : 

- غداً » في الصباح الباكر ! الى اللقاء ! 

انحنى » وخرج من الباب متعثراً » مكرهاً ... وظلت الام برهة تصغي الى 
خطواته والى الشكوك المستيقظة في صدرها 0 ثم استدارت في هدوء » ودلفت 
الى الغرفة الثانية » ورفعت الستائر عن النافذة . كانت الظامة تنسط دورتف 
حراك فها وراء الزجاج 6.6.66 فكثرت : 

وأحست الاسف لذلك الموجيك الماقيض النفس »> القوي البذية » العريض 
المتكيين . 

وعاد أندريه مشرق الوجه منشرح الصدر » وهتف عندما حدثته بأمر 


رسان : 


لت 


- فلمنطلق » وليطواف عبر القرى » ينادي بالعدالة ويستنبض الشعب . 
يصعب عليه كثيراً ان يسير وإيانا . ان رأسه متلىء يآراء الموجيك ... ولس 
فيه موضع لآرائنا . 
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ارس دق هن" الانداد نوق حيكه ودين ماسوو ا 

فضحك الاو كران » وقال : 

- انهم يوجبونك في الطريق الضالة. آه يا أميمة » المال الال ! لو كنا فلك 
مالا فقط ! اننا ما نزال نعيش على نفقة الآخرين . فشقولاي إيفانوفيتش مثلآ 
يكناول خمسة وسيعين روبلاً في الشبر » وهو يعطينا خمسين منها » و كذلك الاءر 
مع الآخرين . وفي بعض الاحيان » يرسل الينا طلاب الجامعات » الذين يكادون 
يموتون جوعا »> بعض الهبات التى جمعوها قرشأ قرش . ولا ريب ان هناك مختلف 
الانواع من الاسياد » البعض منهم يتركوننا» والبعض مخدعوننا » ولكن افضلوم 
ير بطون مصيرثم يمصير نأ 55 

وفم بديه 2 وتابع ف مفة 3 

- ان انتصارنا الاخير ما يزال أبعد مسافة مما يستطيع النسر ان يطير . 
ومع ذلك فسوف حتفل بعيد أول أيار . ولسوف يككون احتفالاً رائعاً . 

وبعدئرت حجماسةه كل الشكوك الى زرعها رسين 5 كان نسير ذهاياً وإناباً 
في الغرفة » يداعب شعره بإحدى يديه » وبشخص الى الارض مفكراً : 

- ان قلبك ليطفح بالاحساسات أحيانا ‏ ما أروع ذلك ! ويخيل اليك 
انك » أيان ذهبت » فكل انسان رفيق لك انهم جميه) يلتهبون باللببب 
ئقسه . كليم طيّبون » لطيفون » مرحون ... ولدس من حاجة للكلام كي 
تتفامي وإياهم . انك تعيشين معهم مثل جوقة كبيرة » يغني كل قلب فييا 
لحنه الخاص : وكل الالحان أشية يقيارات تنصب ف نهر واحد 6 والنهر يتدفق 2 
واسعا حراً طليقاً » في بحر الحياة الجديدة الصاخب ابتهج . واني لأقول في 
نفسي على الدوام ان هذا واقع لا محالة » واقع اذا ما أردناه نحن ... فيطفح 
قلى المأخوذ سروراً ... وتستدر السعادة دموع عيني” . 


نحل 


كانت الام تحاول ألا تأتي نأمة تقطع عليه أفكاره » وتعترض حديئه . 
كانت تصغي اله دامًا بانقياه أكثر منها الى اي شخص آخر © فبو يتحدث 
ببساطة اكثر من الباقين » فتلذهب كلماته الى القلب باستقامة نافذة . ولم يكن 
بافل يتكلم ابداً عن رؤاه في المستقيل » أما الا وكرانىي فكان يبدو أنه يعيش 
على الدوام في ذلك المستقبل ! كانت أحاديثه تروي كل الفرح الذي سيبهيط على 
شعوب الارض قاطبة . وكان هذا » في نظر الام » ما يعطي لحياة ابنها وبقية 
رفاقه وتملهم معنى ومغزى . 

وتابع الاوكراني » وهو يبز رأسه ١‏ 

- ثم تستردين شعورك على حين غرة » وتنظرين حولك فاذا الاشياء كلها 
باردة وسخة »> واذا الناس كليم متعبون ساخطون ... 


يجب ألا تضعي إيانك في الناس : هذا يؤم ويؤذي » وأنا اعم ذلك » 
ولككن يحب أن تخاني منهم » لا بل أن ... تبغضيهم ايضاً . ان لكل انسان: 
جانبين في ذاته . وانت تودين فقط ان تحبيه » ولكن كيف تستطيعين ذلك ؟ 
كيف يمكن ان تصفحي عن شخص هاجمك كالوحش المفترس » وضرب صفحاً 
عن نفسك الحبة » وسحتى مظبر الانسان ا1:حلثّي فبك انك لا تستطيعين 
غفران هذا » لا لأنه يتصل بك فأنت تستطبعين ان تتحملى كل شيء - ولكن 
لانك لا تستطيعين ان تتركيهم يعتقدون بموافقتك واستسلامك . إنك لا 
تستطيعين ان تسمحي هم باستعال ظهرك كي يثعءاموا كيف يجلدون الآخرين . 

كانت عمناه تلتببان بشعلة باردة » ورأسه منحنياً في كآبة » وحديثه اكثر 


ضدها هله فى أرقف مضى . 


- أن لا أملك الى في غفران أي شر كان وان م يؤذني. فأنا لست الوحيد 
على هذه الارض . فقد أصفح الوم عن إهانة يوجهها أحدهم لي » وربما ضحككت 
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منها لانها من التفاهة كان ولكنه غداً قد يسن سكننه على عنق سوأي بعد 
أن جرب قوته في" انك لا تستطيعين ان تنظري الى الناس سواء » يل يحب ان 
تنتقي وتختاري على مهل : هذا يصلاح لي » وهذا لا يصلح ! كل هذا صحيح » 

- أي مر يمكن ان تنتظره من زهر لم ينض بعد ؟ 

فبتف الاوكراني : 

تلك هي المشككلة كلبا ! ان علينا ان نرى العام بعيون جديدة ... وثة 
قليان ينيضان في صدر كل واحد منا » أحدهما يعشتى الكون والآخر يقول لنا : 
قفوا واحترسوا إوهكذا تشطر الانسان 66.. 

- نعم . 

'وثرت في ذاكرتها صورة زوحبا ثقية » كتئيبة » كصخرة كبيرة علاها 
الوحل والطحلب . وتخيلت كيف تصبح الامور لو تزوج الاوكراني ناتاشا » 
وابنبا ... ساشا . 

وقال الاو كراني » وهو يعود الى موضوعه : 

- وم تككون الاشياء هكذا ؟ ذلك واضح وضوح الأنف في وجبك . سيب 
ذلك كله أن الناس لا يقفون على مستوى واحد . فلنضعهم في صف واحد اذن » 
ولنقسم بينهم كل ما أنتحه الفكر » وما صنعته اليد . فلنحرر الناس من عبودية 
الخوف » والحسد » وأثر الجشم » والبلاهة والجهل ... 

ولقد تيادلا » فما بعد » الكثير من مثل هذه الاحاديث : 


وقبل ناخودكا في المعمل من جديد » فراح يعطي الام كل أجوره التي تقبلتها 
منه بكل بساطة »© وكأنما تأخذ من بافل نفسه . 


11/ 


وكان ندري يقول لها أحماناً 2 وهو يعمر بعمثة 9 

حدما رأيك فق أن قرأ شيئا © نا أمسمة 5 

فتضحك » ولكنها ترفض محزم ... كانت تلك الغمزة من عينه تؤذها . 
فتفكر فى نفسها . 

- ما دمت تعدار ذلك هزلاً ف نما معى الازعاج 1 

ولكنها كانت تطلب منه » اكثر فأكثر » ان يششسرح ها بعض الكامات 
الأدبية » وهي تتطلع جانبا عندما تسأله» متظاهرة بعدم المبالاة . ولكنه ادرك 
أنها تدرس في الخفاء . فأقلم تقديراً لما تبذل من جبد » عن سؤاها القراءة معه . 

قالت له ذات يوم : 

- ان عبني تزدادان ضعفا با أندريوشا » وأنا في حاحة الى نظارات . 


هذا أءر يسهل تدبيره . ولسوف أصحبك يوم الاحد الى طبيب في المدينة 
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14 


طلبت السماح لها برؤية بافل ثلاث مرات > وفي كل مرة كان رئيس الدرك » 
وهو رجل عحوز أشيب الشعر » متورد الخدين » كبير الانف » بردها خائية في 
لطف ورفق : 

- يجب ان تنتظري أسبوعا آخر على الاقل > ايتها الام . بعد أسبوع سوف 
نرق ...أما الآن فذلك مس ةحمل . 


كان متلىء الجسم » مستديره » يذكرها بثمرة ناضجة قطفت منذ زمن يعيد » 
حتى اكتست يعفن وبري ناعم . وكانت تحده » ابداً » يحفر في أسنانه الحادة 
البيض الصغيرة بعود أصفر اللون » تبتسم عمئاه الحضراوان الصغيرتان في لطف» 
وهو يخاطبها على الدوام بصوت متودد بشوش . 

كانت تقول للاو كراني : 

- انه أديب كثيراً » يبتسم بصورة مستمرة . هذا غير لاثق في نظري . 
عندما يككون الانسان رئيساً يحب ان يقتصد في الضحك . 

فيجيب الاو كراني : 

أوه » نعم ! هأم' » جميعاً » لطيفون جداً » متأديون » يبتسمون أبداً . 
ويقال لهم : ها هو ذا شاب ذي” شريف وجدناه خطراً علينا » فاشنقوه ارنف 


ل 


كان ذلك لا يقلقم 2 يزعجم 3 فستسهون ولشنقونه 4 ودعد انتباء ذلك 3 
ستمرون في الايقسام : 

ان الامر مختلف ماما مع ذلك الذي قام بالتفتيش هنا ! لتستطيع ارنف 
ترى > للوهلة الاولى » أي خنزير كان . 
ينحتون بها أمثالنا كي يتصرفوا بنا » كا دث وُون » يسهولة ويسر . وهم انفسهم 
قد 'أجعلوا على صورة تلائم الرؤساء تامأ يحيث يفعلون كل ما يؤمرون به دونا 
تفكير على الاطلاق » ودون ان يسألوا عن أسمايه المتة ... 

وأذنوا ما أخيراً برؤادمه 2( ؤو.حدت تفسها 2( ذات و أحد 4 حالسة يتواضع 
ف احدى زوأنا ملكتب السحن 5 وكان هناك عدد ع من الاشخاص ف الغرفة 
الصغيرة > الوسخة » المنخفضة السقف » ينتظرون السماح لهم بزيارة المسحونين . 
وكان من الواضح أنها ليست ار الاولى التي يزورون فيها السجن » فقد كانوا 
متعارفين » ينسدون حديثا هادئا » خافت الحرس »2 يشبه نسيج المنكبوت . 

وقالت امرأة بدينة ذات وجه منتفخ» وقد وضعت حقيبة سفر على ر كبقيها: 

هل بلفم اير ؟ لققد كاد استاذ الترتيل في الكاتدرائية » هذا الصباح » 
يقتلم أذن احد أفراد الجوقة في خدمة الصباح الاولى . 

فأجاب شيخ يرتدي ثياب ضابط متقاعد : 

_- انهم لخيشاء مؤلاء الصبيان المرتلون ٠.‏ 

وكان ثمة رجل صغير الجثة » أصلع الرأس »> ذو ساقين قصيرتين » وذراعين 
طويلتين 4 وذقن مدسة 2 بغدو ف المكتب وىء مضطرب الاعصاب 4 وهو 
يلقي بملاحظاته دون انقطاع في صوت متحشرج خشن : 

أن الاسعار في صعود مستمر 4 وهذا ما جعل الناس ادثياء سشياء 4 ارت 


ع وير 


الرطل من الصنف الثاني من لحم الخنزير يكلف أربعة عثبر كوبيكا . والهيز 
ارتفع حتى اصبح يساوي » من جديد » كوبيكين ونصف الكوبيك ... 

وكان المساجين » من وقت لآخر » يلجون الى المكتب > وهم برتدون شاياً 
رمادية مقشابءهة » وأحذية ضخمة جلدية » فتطرف عيونهم حالما يدلفون الى 
الغرفة الماهتة الذور . وكان احدهم مقمد الساقين بسلسلة حديدية ضخمة . 

كان الهدوء والسكمنة والصمت تخم بصورة غريبة مزعحة على السحن وما 
يحط به ... وكان يبدو ان هؤلاء القوم اعتادوا هذا المكان منذ أمد بعيد » 
وقنعوا ينصيبهم المقدر واستكانوا اليه . وكان يبدو على بعضهم أنهم دقومون 
بواجمات مفروضة » والبعض الآخر يقفون للحراسة يكسل وفتور عظيمين ؛: 
والبعض الآخر يأتون بانتظام وضجر لزيارة مساجينهم . وخفق قلب الام وقد 
نفذ صيرها ... راحت تتلفت محيرة -والمها » مشدوهة من بساطة كل شيء 
يحبط بها وكابته . 

وكانت تحلس الى جوارها اعرأة صغيرة عحوز » ذات وحه ود الخدن » 
وعدنين صغيرتين فتيتين . وكانت تتطاول يرقبتها الناحلة لتستمع الى ما يدور 
حوفهًا من حديث »> وتشخص الى كل انسان ونظرة وقحة تطل من عننبها . 

استوضحتها ببلاجدا بلطف : 

من لك هنا ؟ 

فأحجابت العدوز يصوت م عال : 


- ولدي . طالب في الجامعة . وأنت 9 
ولدي ايضاً . عامل . 

ومااسمةه 9 

ببافلادرقه. 


"1 


لم أسمع به 5 أمفى عليه زمن طويل هنا ؟ 

قرابة سبعة أسابيع . 

- اما ولدي فقد قفى عشرة أشهر حتى الآن . 

قدمدم العدوز الأصلع : 

نعم» تعم !م دعد م صبر ‏ لقد عيل صبر الميع» فيم يصيدون عالياً . 
والاسعاز ما زاأت ثر تفع 2 وقممة الناس تهببط بصورة مطردة مع ارتفاعها 5 
ولدس من يرفع صوته ليضع لذلك حداً . 

فقال الضايط : 

-أنت مح ! لقد طفح الكيل ! وحان الوقت كي يصدر احدم أوامره 
بصوت جبوري قوي : «صمتاً !» فيصمت الميع » هذا ما نحن اليه في حاجة. 
صوت قوي حازم 1 

وانفم اجيم الى الحديث الدي أصبح يذلك حامي الوطيدس » اكثر حموية 
من ذي قبل » ونشط كل وأحد منهم بريد إبداء رأيه في الحياة » ولكن بصوت 
خافت . وتينت الام ان كل ما يقولون انما هو غريب عن أفكارها » فأحاديث 
البيت تختلف كل الاختلاف عن هذه - انها أوضح وأبسط »> وأعلى نبرة ايضاً . 

ونادى باسعها اخيراً سحّان سوين ذو لحمسة مربعة جمراء م( ثم تفحصها من 
ذؤابة رأسها حتى أخمص قدميها » وقال : 


ومضى وهو يطلع . وأحست الام في الطريق رغبة تحدوها الى دفعه في 
ظبره حتى بحث الخطو . 


٠١ 


كان يافل واقفاً ف غرفة صغيرة ديكسم لما مادا إحدى بديه » فتناولتها الآم» 
وأطلقت ضحكة قصيرة » وعمناها تطرفان بشدة بالغة . قالت وقد خانتها 
الكامات : 

عدا وكيا 6 مرحنا : 

فقال بافل » وهو يمسح على يدها : 

عامنئن روعلك 4 يا اماف 

ع بكست »سنا : 

فقال السجان » متنهداً : 

إليك أمك ! 

وأضاف » وقد أطلى من مه تثاؤيا طويلا : 

- لكن بحسن أن تقفي بعيدة عنه » حتى يكون بينكى] مسافة كافية . 

سألما بافل عن صحتها » وعن امور البيت ... وكانت هي تتوقع أسئلة 
أخرى مختلفة » فراحت تفقش عنبها » عبثاً » في عدني ولدها . كان هادئا كعادته 
على الدوام » وان ازداد ش<وبه قليلآً وبدت عيناه وكأنها اتسعتا وكبرتا . 

قالت : 

- أن ساشا تذ كدّرك بنفسيا . 

فاضطرب حفناه وارتعشا ؛ ورقّت ملامحه » وارتسمتث على وحبه ابتسامة 
حاوة > فاستشعرت الام غصة مرّة تتدفق في قلبها حدة . 

سألت »© مفتاظة كمى : 

أتعتقد انهم سيطلقون سراحك عما قريب ؟ و ألقوا القبض عليك 
واحتحزوك ؟ تلك المناشير قد عاودت ظبهورها مرة ثانية في المعمل . 


وين 


قالتمعت عنما بقل عورا مد 
استفهم لسرعة : 
- أصحمح هذا ؟ 
فقال السحان بصوت وسنان : 


- التحدث عن مثل هذه الامور منوع . تستطيعان التحدث عن الامور 
العائلية فقط ... 


فاحتحت الام بقوها : 

- أوليست هذه اموراً عائلية ؟ 

فأحاب الحارس في عدم مبالاة : 

-لا أستطيع الجواب على هذا . وإنما ‏ ذلك منوع . 
فال بافل : 

- حستا » حدثيني عن أمور البيت . ماذا تعملين فيه ؟ 
فأجابت »> وعيناها تلمعان ببريق فتي مذنب : 

- أوه ! اقد كنت أحمل الى المصنع كل تلك الاشياء ... 
وأمسكت عن الكلام » ثم تابعت وهي تبقسم : 


- أنت تعلم ماذا ... الحساء » الملفوف > وكل الزاد الذي تطبيه ماريا ... 
وأشناء لخر ايض 0 


وأدرك بافل ما تقصد اليه » فوضع إحدى يديه في شعره بينا تقلصت 
عضلات وحهه من جراء عاطفة مكبوتة من الضحك 8 


قال بصوت حنون لم تسمعه منه أبدأً فوا مضى : 


>” 


عا لآءر رائع ان تحدي شيئا يشغلك ... وهكذا لا تستوحشين فأعلنت 


في شيء من الخملاء : 

عندما بدأت تلك المناشير تظهر » راحوا يتحرونني بدوري . 

فقال السحان مغتاظاً : 

- أعدتا الى ذلك الموضوع ؟ لقد قلت لك إنه ممنوع . إنهم يسجنون المرء 
كي لايعرف ماذا يحري في الخارج » ومم ذلك فأنتا تثرثران هنا . لقد آرف 
الوقت كي تفهما ان الممنوع ممنوع . 

قال بافل : 

- كفى » يا أماه . ان ماتفي إيفانوفيتش رجل رائع جداً ولا معنى لاثارة 
غضيه . نحن صديقان حممان » ولقد أرادت المصادفة الحضة ان يكون السحان 
الذي سبحضر زيارتك اليوم . فالعادة ان يحضرها مساعد المدير . 

قال السحان > متطلء] الى ساعته : 

لقد انتهى الوقت . 

وقال بافل : 

- شكراً » يا أماه الحبيبة ! لا تقلقي » فلسوف 'يطلقون سراحي سريعاً . 

وعانقها يحرارة وقبّلها » فتكت سروراً وتأثراً . 

جهاينا! 

قال السجان هذا » ثم غمغم وهو يقودها في طريق العودة : 


- لا تبكي »> سوف يتركونه عن قريب »© سبتركونهم جميعاً ... فالازدحام 
شديد هنا . 


عندما بلغت الدار حدّثت الاوكراني بكل فيء » وهي تبتسم بأشراق 
ويرتعش جفناها فرحا وغيطة : 

لقد يو ذلك يأسلوب بارع حقا »؛ ولقد فهم . 

ثم أضافت وهي تتنبد : 

لقد فهم من دون ريب > وإلا ما تدفق حناناً حتى هذه الدرحة 1 أنه لم 
يك* كذلك أبداً 0 

فقال الاوكراى ضاحكا : 

ما أحيلاك ! الناس يطلبون ابداً اشياء عديدة » أما الام فكل ما تبغيه 
هو الحمب 5 

فبتفت > وقد دب النشاط فمها بغتة . 

- أوه ! كلا يا أندريوشا : كان يحب ان ترى أولشك الناس » وكيف 
ألفوا ذلك الواقع ! لقد انتزعوا منهم أبناءهم وألقوا بهم في فحمة السجن » 
ومع ذلك فهم يتصرفون كأن شيئا م يحدث أبداً ‏ يأتون الى هناك » ودقعدون » 
وينتظرون > ويتكاهون عن الاخبار . اذا كان النقفون يألفون الامر هكذا 
نماذا 'ينتظر اذن من الناس الجاهلين ؟ 

- ذلك واضح كل الوضوح . فالقانون » على أية حال » أخف وطأة عليوم 
منه علينا نحن ؛ فاذا أصابهم بلطمة على رأسهم مرة » كثسّروا يعض الوقت » ثم 
تناسوا كل قفيء . فأخفه علمك دائا تحمل أذى اهلك وخاصتك من تحمل أذى 
التعداء . 


؟ 


ذات مساء بينا الام جالسة الى الطاولة ترفأ بعض الجوارب »© والاوكراني 
يقرأ لها عن ثورة العبيد في روما القدية » اذ الباب يقرع قرعا شديداً . وعندما 
فتح الاو كراني الباب دخل فيزوفشيكوف يتأبط حزمة كبيرة » وقبعة عالقة 
وؤخرة رأسه > وساقاه ملطجتان بالوحل حت الركمتين . 

قال بصوت عريب : 

- كنت ماراً با » فرأيت النور » فدخلت لأحسكا . لقد خرجت من 
السحن و ٠.‏ 

وتناول يد بيلاجيا » وهزها يحرارة » وأردف يقول : 

3 بافل ببعث اليك تحماته 5 

جلس متململآً » وأجال في الغرفة نظرة فاحصة حزينة . 

لم تكن الام تحبه ... فبي تجد شيئا مخيفا مرو'عا يطل من رأسه الحليق 
المريّع وعينيه الصغيرتين . غير أنها كانت سعيدة هذه الليلة بلقائه . راحت 
تيتكسم في ا وهي تقول له : 


نعتاق الأركر لون الخ 


- حسنا » وكيف هو يافل ؟ أأخلوا سبيل غيرك 9 

فأطرق نمقولاي ترأسة : 

أن يافل ينتظر بصير . لقد أخلو سبيلي فقط . 

ثم رفع عينيه الى وجه الام » وقال ببطء من بين أسنانه المنطيقة : 

لقد صحت بهم : اني نلت الكفاية » ونفذ صبري » فأطلةقوا سراحي ! 
وإلا فسأقتل أحدم وأنتحر . ولذا أخلوا سبيلي . 

1]. 

قالت الام ذلك وهي تبتعد عنه . وعندما القت عمناها بنظرته القاسية 
غضت طرفبا بالرغ منها . 

صاح الاوكراني من المطيخ : 

- كيف حال فيدور مازين ؟ أما بزال يقرض الشعر 9 

فرد” نيقولاي » وهو بهز رأسه : 

- نعم » وهذا ما لا أفبمه . ماذا يظن نفسه ؟ عندليب ؟ ضعه في قفص » 


وهو يأخذ يغنى ٠‏ ولكن ثة شيئا واحداً أفيمه تماما 20 وهو بأق لا ريسلل 


وقالت الام : 


- وما عساك تفعل في البيت ؟ منزل خاو » ولا نار في الموقد » وكل شيء 


يارد ... 
ول يقل شيئا » بل أطبق جفنيه » ثم تناول من جيبه علبة لفائف وأشعل 
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واحدة منبها » وراح يلاحق بنظراته دخاتها وهو يتلاثى » تعلو وجبه سواء 


- نعم » لا ريب أن كل شيء بارد . خنافس متجلدة على الارض »© وفئران 
متحمدة أيضاً . 

وصمت لحظة » ثم سأل بصوت أجش دون ان يتطلع الى الام : 

هلا سمحت لى بقضاء الليل هبنا » يا بيلاجيا نيلوقنا 9 

فأسرعت تحيب : 

- بالطبع » وبدكل طيبة خاطر . 

وأحست شيئاً من الضيق في حضرته . 

- في هذه الايام اصمح الشبان يخجلون من آبامهم ... 

فسألت الام » وقد انتفضت : 

00007 

فحدجها بنظره » ثم أغلق عمنيه حيث اتخ وجبه الجدور مظبراً يوحي 
بأن صاحبه ضرير فاقد البصر » ثم رد"د وهو يتنهد : 

قلت ان الفتيان أصبحوا يخجلون هن آنامم . ألم مخجل بافل منك ايدا » 


اما اذا فأخجل من والدي العجوز ولن أضم رجلي في بيته ثانية ابداأ . ليس لي 
أب » ولا بيت ايضا . ولو م أكن تحت مراقبة الشرطة لذهبت الى سسيريا » 


وسأحرر الناس في المنفى هناك - أساعدم على الفرار . 


وأدركت الام بقلبها الحساس » ان هذا الصبي يتألم » لكن أله لم يثر فيها 
عطقا وسفانا : 


قالت ©» 5 لا تسيء اليه بالامتناع عن الككلام : 


احسرا 14 


- ان كنت تشعر بذلك حقاً » فانك تفعل حسئا بالذهاب . 

وجاء أندريه من المطبخ ضاحكا : 

- بماذا تترافعان ؟ 

فقالت الام » وهي تنرض : 

سأمضي لأهبىء يعض الطعام . 

وأعلن نيقولاي بغتة » يعد ان تفرس في الاو كرانى برهة من الزمن : 

- يمل إلى" أن بعض الناس يستحقون القتل . 

فاستفسر الاو كراني . 

لالش !وم ؟ 

334 للتخلص متهم 8 

- وهل لك الحق في اخماد شعلة الحياة ؟ 

- نعم . 

- ومن أعطاك هذا الحق 9 

- لقد منحني إباه النشر . 

وقف الاوكراني » طويل القامة نحيل القوام » يتأرجح على عقبيه في وسط 
الغرفة » ويتطلع الى نيقولاي الذي جلس على مقعده في بلادة » غارفا في عجاج 
من دخان التبغ » وقد بدت على وحبه لطخات حمر قانية : 

وعاد فيزوفشيكوف يقول 2 وقد جمع قبضة بده.: 

- نعم > لقد منحني إباه النشر . ما دمت أتلقى الرفسات » فلي الحق أرن 
أقابل المثل بالمثل ... وان أدق الاعناق ... وأن أفقأ الاعين ... أما اذام 


"٠ 


يؤذنى أحد فلن أمس” مخلوا على الاطلاق . واذا ”تركت أحما وحدي وفق 
هواي فسأعيش هادثا » ولن أزعج احداً البتة ... إني أقسم على ذلك . لنفر 
افى أريد استيطان الغابة » وبناء كوخ في منخفض على احد الانهار » والمكث 
هناك ... وحيداً . ٠.‏ 

احسناً ... إفعل ذلك اذن . 

الآن ! 

ورفع رأسه » وهف وهو يضرب بقبعةه على احدى ر كبقيه : 

- هذا مستحيل الآن . 

- ومن كه عنعك ؟ 

-البشر . إن لاصق هسم كل اللصوق حت الموت ... لقد أوثقوا قلبي 
بالبغضاء ... وربطوني بهم عن طريق الشر ... وانه لوثاق متين ذلك الذي 
قبدوني به .. . اني أبغضهم ظ رمدم لحي 
بزعجونني» ولدلك سوف ازعجهم. .. انا تحمل تبعة .. وحملى وحده.. 
ولا طاقة لي على احمّال 0 5 0 


]0 
- سوف أدق عنق اشعما خوربوف . سوف ترى كيف أفعل ذلك . 
وم ؟ 
فقال فيزوفش كوف » وهو ينظر الى أندريه يحفاء : 
- انه جاسوس وثرثار » وهو الذي دمّر والدي ... وهو يريد ان يجمل 
منه مخبراً عند الشرطة . 
"1١‏ 


قفصاح الاو كرانى :5 

أذن فهذه هي المشكلة ! ولكن ليس سوى الاحمق يستطيع ان يلومك 
على هذا ... 

فقال فيزوفشيكوف في عناد : 

ان الاذكياء واحمقى سواء . فأنت وبافل مثلا» كلاما ذكي . ولكن هل 
أنا في نظركا مثل فدودور مازين او صوثيلوف » او مثل أحدكا في نظر الآخر 9 
لا تككذب » فأنا لن أصدقك على أية حال . انككم جميعا تدفعونتي جانيا ‏ 
وتضعونني في مكان خاص 00 

فقال الاو كراني باطف وعذوية » وهو حلس الى جانبه : 

انك مريض النفس با نمقولاي 1 

- افي مريض النفس » حسنا . ولكن نفوسكم مريضة ايضا . انما أنتم 
تحسدون أن ما عرض هو أسعمى ما غرضنى . كلنا يعامل بعضنا بعضاً بنذالة : 
هذا جل ما استطيع ان اقول . ما عندك أنت ؟ هيا وهاته . 


2 1 ع 
وددست عيليه القاسددين قن وده أتدريه 0 وراح ينتظر الحواب منط.ق 


الفكين . ولم تتبدل ملامح وجبه المبقع » ولكن شفتاه أخذتا ترتعشان وكأنه 
مصاب بالمى . 

قال الاوكرانى » وهو يقابل نظرة العداوة في عبني فيزوفشيكوف بابتسامة 
عيليه الزرقاوين الدافئة : 

اي ان اقول شيئا » فأنا اعم ان النقاش مع فتى تدمى كل الجروح في قله 
لا ينتج إلا الأذية وحدها . اني اعلم ذلك » يا اخي . 

فغمغم فيزوفشيكوف > وهو يغض طرفه : 


"1 


بالااكاتطي اقاطاففان دا أل كف 

فتابع الاوكراني : 

يخمل إلى ان كلا منا قد سلك يوماً طريقه الشائكة » وان كلا منا قد 
زبجر مثلك في ساعاته السود المظامة ... 

فقال فيز و فشيكوف ف بطء 4 

- ليس هناك ما تقوله لي . ان روحي تعوي كالدذئب الكاسر . 

لست أريد ان اقول لك اى ثىء على الاطلاق ... الى اعرف فقط ان 
ذلك اسوفئ: ند ورها لق فى كلنه »لكان سفن عل أن سال م« 

وأرسل ضحكة قصيرة » ثم استرسل وهو بربت على كتف نيقولاي : 

- هذا مرض طفولى كالحصية > يصاب به كل منا يوم ما - والاقوياء تكون 
إصابتهم خفيفة » أما الضعفاء فإصابتهم شديدة . انه برمي بنا أرضاً ويقعدنا في 
ذات اللحظة التى نسير فيها في طردقى العثور على ذواتنا قبل ان تكمل نظرتنا 
عن الحياة ... او ينضج إدراكنا لموضعنا فيها . ومخيل اليك عندئذ انك أطيب 
قطعة حلوى في الوجود » وان كل انسان بريد ان ينال منك كسرة . ولكنك 
لا تلبث قليلاآ حتى تحد أن للباقين في صدورتم نفس] لا تقل خساسة ودناءة عن 
نفسك » الامر الذي يسبل الامور كثيراً » وعندئذ تخجل قلملا لاك تسلقت 
الى قبة الناقوس يحرسك التافه العاجز عن رفع صوته في هذا الصخب الشامل . 
ولكدك تكتشف ان جرسك ينسجم تام مع جوقة الاجراس وبزيدها روعة » 
وان كانت النواقيس الكميرة تغرقه في رنينها » او كان وحيداً » يا تغرق الذياية 
في إناء من الزيت . هل تفهم ما أحاول ان اقول ؟ 

فقال نيقولاي > وهو يهز رأسه : 


ربا أفهم ولككني لا ... أصدق . 


وحن 


فبب الاوكرانى واقفاً وهو يضحك © وأخذ يشي جيئة وروحة في ضوضاء 
وحممة 9 

- وانا ايض لم اصدق في لضي » اا المتحجر الرأس . 

فسأل فيزوفشيكوف ضاحكا »> وهو برمي الاوكرانى بنظرة كئدبة : 

- ول تدعوني متحجر الرأس ؟ 

لان تلك هى حققتك . 

وفحأة اخذ نيقولاي يزيجر ضاحكاً ملء شدقيه » فسأل الاوكراني 
مشدوها » وهو يقف تحاهه : 

- ماذا دهاك ؟ 

_ لقد كنت أفكر كك حب ان يكون المرء احمق ى يرح إحساساتك 3 

_- وكيف حكن أي شخص كان أن رح إ<ساساق ١‏ 

فقال فيز وفشيكوف ممتسما يحذل : 

- لست ادريئ » ولكني أعني فقط ان الرء سيشعر بالنقمة على نفسه اذا 
آذاك مرة . 

فضحك الاو كران : 

تلك هى فكرتك إذن | 


فغادر أندريه الغرفة 5 


"14 


وبعد أن اصبح فيز وفش كوف وحيداً » تطلع حوله » ومد” رجلا حيست 
يده يتمعن في راحتها الثخينة » وفىي ظهر اصابعها الضخمة المكسوة بشعر اصفر 
اللون . واخيراً :بض وهو يلوح ببده في اشارة اشمتزاز . 

وعندما رجع أندريه بالسماور » كان ذيقولاي يقف مقابل المرآة . قال في 
ايتسامة ملتوية : 

- انها المرة الاولى التي أرى فيها مي هذا منذ زمن طويل . انه قبيح حتى 
لنخيف اي انسان كان . 

فسأل أندريه » وهو ينظر اليه في فضول : 

وما الذي يجعلك تفكر في مظبرك ؟ 

تقول ساشا ان الوحه يعكس النفس . 

فصاح الاوكراني : 

- هراء ! ان ها أنفاً اشبه يصنارة الصيد » وعظام وجنقيها كحد السكين » 
ولكن نفسها اشبه بالكوكب المضيء . 

فحدق نيقولاي فيه ثم انفجر ضاحكاً ... 

تناول فيزوفشيكوف قطعة كبيرة من البطاطا وذر الملح ببطء على كسرة 
من الخيز > وابتدأ يمضغ في هدوء وتمبل كالثور العجوز . 

سأل » متلىء الشدقين طماما : 

كيف حال الامور ههنا 9 


وعندما قدم له أندريه تقريراً مرح عن مجرى دعايتهم في المعمل » امتقع 
لونه مرة اخرى وتحهم وقال : 

- ليتطلب ذلك وقتا طويلاً » طويلاً جداً ... يحب ان نعمل بسرءة اكبر. 

فنظرت اليه الام » واختلج في صدرها شعور بالعداء نحوه . 

وقال أندريه : 

ليست الحياة حصان ساق بالسوط . 


سه 


فبز” نيقولاي رأسه في أمى » وقال : 
ان هذا يطول بنا جداً » ولست استطيع ان انتظر هكذا . ماذا يحب 
ان أفعل 9 
وندت عنه إشارة يأس وهو ينظر الى الاو كرانى انتظاراً للدواب » فقال 
أندريه وهو يطرق برأسه : 
ان علينا جميعاً ان ندرس ونعلم الآخرين » ذلك ما يذبغي ان نفعل . 
فسأل فيزوفشمكوف : 
دَبودق أبقد ان التضال؟ 
فقدك الاو كراق © وآحاب: 
لست ادري متى ابتدأنا النضال » ولكني اعلم انهم سيغلبوننا مرات 
عديدة كثيرة قبل ان ننتصر عليهم . ويسدو لي » حسب نظرقي للأمور » انه 
ينبغي ان نسلح روٌوسنا قبل ان نسلح أبدينا : 
وجبه العريض وهي تحاول ان تكشف هناك شيئا يصالحها مع ذلك الجسد 
الثقيل المريع البنيان . 
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ولاقت اخيراً النظرة الشائكة في عمئيه الصغيرتين فراح حاجياها برتحفان . 
اما أندريه فقد فقّد هدوءه » على حين غرة » وأضحى كثير الاضطراب 
والتمامل » وانطلق يضحك ويتكم دون حساب » ثم توقف عن الحديث بغتة » 
دون ان يككمل الملة التي بدأها » وراح يصفر لحنه المعتاد . 

وأحست الام انها تفبم ما الذي يقلقه . اما نيقولاي فقد جلس صامتاً » 
يرد على أقوال الاو كرانى بأجوية مقتضية بادية الامتعاض . 

وأصبحت الغرفة الصغيرة ثقية الوطأة على الام وأندريه معا » وراح كل 
منهما » بدوره » برمق الضيف بنظرات خاطفة سريعة . 

نهض نيقولاي اخيراً » وقال : 

- اظن انى سأذهب الى الفراش . لقد لبت جالسا طويلاً في ذلك السحن » 
ثم أطلقوا سراحي على حين فجأة وبدون انتظار » فخرجت حراً طليقاً » وأنا 
مومعب الآن ... 

وترهل في المطمخ حيث ظل يتملما ؤترة من الزمن في فراشه » ثم تلاشت 
ضوضاؤه تامأ وكأن الموت نزل بساحته . فأصاخت الام بسمعها الى السكون 

لقد اكتسب أفكاراً مخيفة . 

فوافق الاوكراني » وهو بز رأسه 4 

تعم © وإنه لانسان صعب معقد . ولكن ذلك سسمضي . لقد كنت مكنذا 
أنا ايضاً في فترة من الزمن . ان النار ترسل الكثير من الهماب والدخان قبل ان 
تلتبب مضطرمة في قلبك . إذهي الى الفراش با أميمة » فأنا أريد ان اقرأ 
قللاً . 


فسعت الى احدى الزوايا حيث كان سرير يقبع وراءه ستائر مصنوعة من 


/؟ 


القطن . وظل اندريه طويلآً يسمع حفيف تنهدلتها وصلواتها الدافىء » وسرعان 
ما استغرق في كتابه يقلب صفحاته في عجلة وهو يحك جمينه او يفتل شارييه 
دين أصابعه الطويلة » ويحرك قدميه دون انقطاع . وكانت الساعة تدق في 
اّظام » والريح لا تني عن الانين وراء النافذة . 

وحاء صوت الام الناعم يقول : 

-آه » يا إلمي ! هؤلاء البشر في العالم » كل منهم يتأم على طريقته الخاصة ! 
أن م السعداء بينهم ؟ 

فأجاب الاو كراني : 

ان ثة اناس سعداء ا أميمة » وعحما قريب سيكون عددهم عظيماً ... 
عظيماً 0 : 
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وتدفقت الحماة في سرعة تتلاحق أيامها متباينة مفعمة بالحوادث »> وكل منها 
يحمل الى الوجود شيئاً جديداً غير معمود» فلا يثير ذلك جزع الام وقلقها ابداً . 


وكانة يفد' على بيتها » أكثر فأكثر » أناس مجبولون يأتون في العشية . 
ويتحدثون الى اندريه طويلآً بأصوات قلفة خافتة » ثم برفءعون باقات معاطفهم» 
ويحرون قبعاتهم حتى تستر كل جباههم » ويختفون في الظامة في حذر وبدون أي 
ضوضاء . وكانت تدرك ذلك الانفعال المكبوت الذي يحسه كل منهم » فهم 
جميءا 2 فما بيدو 2 بريدون أن يضحككورا أو بغاوا 2 فلا يحدون لدلك متسعاً من 
الوقت لانهم أبداً يحئون الخطا الى مكان ما . وكان بعضهم وقورين ابداً » 
متجبمين عاسي الوجوه 4؛ ويعضهم الآخر مرحين على الدوام يشعون فتوة 
وشبابا » وفئة ثالثة ايض أفرادها هادئون غارقون في التفكير دون انقطاع . 
ولكن امع كانوا يتحلون ‏ في نظر الام » بذلك الءزم الواثئق بذاته . وكانت 
في وجه واحد» نحيل هادىء » طافح بالحزم » ذي عمدين عميقتين صافيتين 
سوداوين تطل منها نظرة لطيفة وصارمة في الوقت ذاته » مثل نظرة المسح 
على طريق عياس . 
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متوقدة الذكاء » مجعدة الشعر » تحمل طرداً الى أندريه » وبيتا هي تغادر الدار 


استدارت نحو الام وفي عينيها المرحتين بريتى شديد اللمعان » وقالت : 
الى اللقاء يا رفمقة . 


الى اللقاء . 


وبعد ان شيعت الفتاة » ذهبت الى الذافذة وراحت تراقب رفيقتها هذه 
تقطع الشارع في خطوات صغيرة سريعة» خفيفة كالفراشة » متلئة حبوية كوردة 
ربدعية . عمغمت : 

- يا رقمقة ! با أيها الشيء الصغير الحبيب ! فليهبك الله رفيقا حقيقيا برافقك 
طوال الحياة . 

كانت يز في كل أولئك الناس الذين يأتون من المديئة شيئاً طفوليا » فتيقدم 
في تعطف وتواضع . ولكنها كانت تتأثر » وفي نفسها مزيج من الدهشة والفرح 
والحبور » بإيانهم المتجلي لها ثياته ورسوخه اكثر فأكثر على مر" الايام و كر”ها . 
وكانت أحلامهم عن انتصار العدالة تداعب قلبها وتيث” فيه الحرارة والسعادة » 
فتتنبد مصغية” إلمهم في كآبة لا تدرك لها كنبا . ولكنها كانت تتأثر » بصورة 


خاصة » ببساطتهم التامة » وبتلك اللامبالاة الرائعة تجاه هنائهم الخاص . 


ولقد أصبحت تفهم الكثير مما يقولون عن الحياة » فتحس أنهم اكتشفوا 
منسع الآلام الانسانية الحقيقي » وتوافق على اكثر مطاليبهم . ولكنها م تكن 
تثق 4 في اعماق نفسهاء بأنهم قادرون على تحويل مجرى الحياة او انهم سيصيرون 
الى ما يكفيوم من القدرة على فم العلمال إليهم . ان كل انسان متم باملاء معدته 
في هذا الوم ذاته » وليس ثمّة من يرفى بتأجيل ذلك الى الغد . 

وقليل هم أولئك الذين برضون عبور تلك الطريق الطوياة العسيرة » وقليلة 
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هي الأعين التي تستطبع إدراك هذه الرؤيا الاسطورية عن تملكة الاخوة الانسانية 
إلى لامي بو يلوقها و يانه الأطرقق + والذالك مدا فنا كل دو لاه انام الاين 
أطفالا بالرغم من اهم ووجوهيم التاضحة الى أذواها التعب المرفق» واضناها 
الأعياد الخدينة: 


وكانت تفكر > وهي تهز رأسها : 


ولكنهم الآن يحون جميعاً حياتهم الرائعة » رزينة عاقلة . انهم يتكامون 
عن عمل الخير » ولا 'يعفون أنفسهم من جهد يبذلونه كي يعلّموا الآخرين ما 
سبق لهم ان خازوا معرفته ووعوها . واستطاعت ان تدرك كيف يمكن للمرء 
ان يحب مثل هذه الحماة بالرغ من اخطارها » فراحت تحده بصرها متنبدة الى 
شريط ماضبها الاسود الضيق » فيتمو فبها شيثا فشيئاً إدراك هادىء لأهيتها » 
هي ايضا » في هذه الحياة الجديدة . فيا مفى لم تس ابداً ان ثمة انسانا يحتاج 
اليها » اما الآن فبي ترى بوضوح ان الكثيرين هم في اشد” حاجة اليها . وكان 
هذا شيئا جديداً مفرحا جعلها ترفع رأسها وتشمخ”بأنفها في فخر وخيلاء . 

كانت تحمل المناشير الى المعمل بصورة منتظمة » تجد في ذلك واجبا علمها 
يحب اداؤه . واعتاد رجال الشرطة والتحري رؤيتها » فكفوا عن إعارها 
ادنى انتباه . وكثيراً ما فتشوها » لكن دائما في الوم التالي لظبور المناشير 
في المصنم . واذام تك' تحمل شيئا على كتفها فهي تحري » جاهدة ارن تثير 
اشقياه الحرس حتى يمسكوا بها ويفقشوها » بها تذهب هي في مناقشتهم شوطا 
طويلاً » تفصح عن امتعاضها » واعتبار ذلك إهانة موجبة الى كرامتها » فاذا 
ثبتت براءتها انطلقت فخوراً معحمة ببراعتها تّاهة بذكائًا . تلك كانت لعبة 
تتمتع بها وتلقى فبها اللذة كل اللذة . 

وم يقبل فيزوفشيكوف مرة اخرى في المعمل » فوجد عملا لدى تاجر 


خرص 


أرسله يديع جذوع الاشجار وحطب الوقود والألواح الخشبية . وكانت الام 
ترأه وحمله الثقيل » كل يوم تقرسساً » اثناء مروره في حوار بدتها : قببدو ها اولا 
حوادان هزيلان اسودان ترتحف اطرافها من عناء الجبد الذى ييذلانه » وبهتز 
رأساهما في ضحر وكلل » برنا تطرف عيوتها المعذبة المرهقة » ثم يأقي بعدههما 
جذع طويل رطب أو كومة من الالواح تنلاطم في ضجيج هائل » والى جانبها 
يد حرج نيقولاي » سكا بالأعنة في تراخعر بين يديه ... وسخاً » رث” الثياب» 
ثقيل الحذائين » قد دفع قبعته حتى مؤخرة رأسه » سميك الوجه» غليظ السحنة 
مثل أرومة مقتلعة من الارض 5 وكان هو الآخر يؤرجح رأسه وهو لسير © وقد 
أطرق يعينيه الى الارض » وجواداه يتعثران دون رادع بالعربات والمارة على 
طوال الطريق » فيوجه هؤلاء الى نيقولاي صبحات قاسية حادة أو شتاتئم غاضية 
تحاصره مثل سرب من الزنابير الثائرة » فلا يحيب © ولا يرفع رأسه » بل يرسل 
من بين أسنانه صفيراً حاداً » ويغمغم متوجبا الى الجوادين : 


اهيا !هيا ! 


وكل ءرة يدعو أندريه رفاقه فمما لقراءة العدد الاخير من صحدفة أجندية » 
أو كتيب حديثاً » كان نبقولاي يأني أيضا وينزوي في احدى الزوايا منصتا » في 
فخا 4 ساعة. أن دافقين ين وومها القر 4821 كان انتداق بيد بن فى ,نكن نام 
لاسام فيه فيزوفشيكوف أبدأً » بل ديقى بعد انصراف المبع » ويتحدث 
الى اندريه وحده . 


كان يقول مفتماً : 

- تمن من الناس يستحق اللوم اكثر من غيره 9 

قحيب الا وكراني مازحا : 

ان اكثر الناس ملامة هو أول من قال : هذا ملكي . ولقد مات هذا 


رفرض 


الشخص قبل ألف من السنوات أو بزيد 6 ولذا فليس .في سخطنا عليه معنى او 
جدوى . ولكن إمارات القلق كانت تبدو ف عيليه ... 

- ما رأيك في الاغنماء » وأولئك الذين يحمونهم ويذودون عنهم ؟ 

كان الاو كراني يبعيث لشعره © ولشدك سَاربيه © وهو ينتقي كامات لسيطة 
يتحدث بها عن الحياة وعن البشر . وكان يتضح من حديثه دائما ان سائر الناس 
ملومون على السواء » الاءر الذي لم يكن يقنم نيقولاي او يرضيه » فيضغط على 
شفتيه ومهز رأسه ويغمغم يأن الامر ليس "ا أعلن صاحيه مطلقاً . وسناة روك 
أخيراً » وينصرف مستاء ممتعضا . 

- كلا ينبغي ان يكون هنالك أناس مسؤولون عن هذه الامور كلبا» وانهم 
لموجودون هنا أيضا . لقد اخبرتك ان علينا قلب حماتنا بأجعها رأسا على 
عقب » مثل حقل من الاواك الضارة ... وذلك دون أدنى أثر للرحمة . 

فعلّقت الام على كلامه : 

- هذا ما قاله عنكم مرة اشعيا » مراقب الدوام . 

فسأل فيزوفشكوفب بعد برهة وجيزة من الصمت : 
يت أشعنا؟ 

- نعم . انه انسان وضيع » براقب جيع الناس ولا يُكف” عن إلقاء' 
الأسئلة . ولقد شرع يأتي شارعنا ويتلصّص من النافذة . 

فردد نيقولاي : 

. - يتلصكص من النافذة ؟ , 

٠‏ كانت الام قد لجأت الى الفراش بحيث لا تستطيع رؤية وجبه » لا نيا 


رفضةه 


أدركت خطأها فها صرحت به من تسرع الاوكراني بالتعليق على ذلك قائلا : 

- فليات وليتلصص ان كان يلك كثيراً من الفراغ ... 

أما نيقولاي فبتف بصوت أجش » وهو يشد على المقاطع : 

انتظر ... انه واحد من الذين يتحملون المسؤولية . 

فأل الاوكراني بعجلة : 

وما هو ذنمه ؟ ألأنه غى أبله ؟ 

فخرج فيز وفشكوف دون ان مخري جواباً ... 

شرع الاوكراني يتمشى في الغرفة على انه جار"! ساقيه الطويلتين 
المنكبوتيتين في هدوء وسكينة . وكان قد خلم حذاءيه كمادته ابداً كيلا 
'بحدث ضوضاء تزعج بيلاجما او توقظها . ولكنها لم تكن ناثمة » بل قالت في 
قلق بعد ذهاب نيقولاي : 


الى خائفة منه . 
فرمهم الاوكراني » وهو يتشدق بالكامات : 


دهم ...م > تعم . وانه لاد كل الجد فما يذهب اليه . لا تذكري اشعيا 
أمامه دعد الآن ابدا » يا امسمة ٠‏ أشعيا ذلك جاسوس حقا وفمغلاً ... وانه 


يتقاضى راتبا على ذلك . 
لاغرابة في هذا . فأحد اقربائه در كي . 
وتابسع أندريه وفي نبراته رعشات من قلتى : 


لجدير ندقولاي بأن 'يعدمه الحياة . أترين هذه المشاعر التى غذاها أولئك 
السادة القائمون على السلطة في قلوب عامة الناس ؟ ماذا سبحدث عندما يدرك 
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الناس » أمثال نيقولاي » انهم قد خدعوا » ول يعد لهم في قوس الصبر منزع ؟ 
لسوف ياطخون وجه السماء بالدماء ويفرقون الارض بها اغرافاً . 

فبتفت الام في صوت خفيض : 

ذلك مخيف »> با أندريوشا . 

فأضب” أندريه لحظة » ثم قال : 


حسناً » من يلاعب القط يحب ان يتحمل وخزات مخالبه . لكن كل 
قطرة من دماء البرجوازيين قد 'غسلت"' سلفا في حار دموع ذرفبا عامة الناس 
وأغرق بعد ذلك فى الضحك »> وأضاف : 


ذلك عدل ... عدل لا يريح الضمير كثيراً . 
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نف 


عادت الام من السوق ذات أحد » ول تفّح الباب حتى وقفت على العتبة 
دون حراك » وقد اجتاح الفرح سائر اعضائا مثل مطر الصيف الدافىء . كان 
صوت بافل برتفع من الغرفة الداخلية . 

صاح الاو كراني : 

كذشاهي: دي نه 


ورأت الام بافل يستدير في سرعة واندفاع » ثم يشمرقف وحبه ينور طافح 
بالوعود المة ها. 


قالت متلمثمة : 
ها هو ذا ... في البيت اخيراً . 
وجلست ذاهلة لعودته غير المننظرة . 


الخنى بوححهه الشاحب علبها 2 وقد التمع يعض الندى في زاوية عينه 3350 وم 
بقل شيثاً طوال هنيبات » بيثا امه تتفرس فيه في سكون ايضا . 


تر كبا الاو كراني وخرج الى الفناء » وهو يصفثّر ْنا ناعماً . 
قال بافل مسا » وهو دشد على يدها بأصبعه المرتحفة 9 
شكراً » نا أماه ... شكراً لك 2 يا حبس . 


اخرض 


راقن شع ع ا 301307 زقد ع علي القع أرو ةولق اشرق 
وحبه » وسماع تلك النغمة في صوته 4 وراحت تحاول ان تهبدىء من خفقارن 
قلبها الشديد . قالت : 


من أجل مساعدتك في عملنا العظم » شكراً لك إنها لسعادة نادرة عندما 
ستطيع المرء ان يقول انه وأمه روحان منسحان ٠.‏ 


اعتصمت بالصمت © وهي تعب في ششسراهة من كاماته وارح متفتحة » 
معجبة بهذا الان الذي يقف أمامها » طيب القلب » عزيزاً محبوباً حتى الدرجة 
القصوى . 

كنت أرى مبلغ صعوية ذلك بالنسية اليك يا أماه » وأتخيل ما فيه من 
موق م حسما قلنبك 4 وكدت أظنك لن تتصاكي م أبداً م( وان افكارنا لن 
تصبح أفكاراً لك » بل انك ستستمرين على تحملنا في سكون ا تحملت الامور 
طوال حماتك . وكان ذلك صعما بالنسبة إلى' . 


فقالت : 

- لقد ساعدني أندريوشا على فهم كثير من الامور . 
فضحك بافل وأعلن : 

لققد حدثنى عنك . 


وحور كذلك » فكلانا من القرية نفسبا . لا بل ان أندريوشا اراد 
عر مسرن 0 0 راو 
تعليمي القراءة . 


وكنت انت خجلة > فأخذت تدرسين وحدك فى الخفاء . 


يخرض 


فبتفت : 

وهكذا فقد حزر إذن . 

وقالت لمافل 2 وهى ممعمة من تخمة الغيطة من قلمها : 

فلنداعه'» لقد خرج عامداً كيلا يضايقنا. ليس له أم خاصة به ... فصاح 
بافل » وهو يفتح الياب : 

أندريه !أن انت ؟ 

ها أنذا » كنت اقتطع بعض الحطب . 

تعال هنا ! 

وماك رأسا ..:. وعندما دخل المطيخ أخيراً » شرع يتحدث عن قضابا 
البيت : 

-لا بد ان نطلب من نيقولاي تأمين بعض الحطب لنا » فلم يبق الكثير 
منه . لكن انظري الى فتاك بافل هذا » با أميمة . يبدو انهم يسمّنون المتمردين 
بدلاً من ان يعاقبوهم . 

ضحكت الام وم تقل' شيئا . كانت ما تزال ذاهلة من الفرح وقلبها يخفق في 
بهجة وحلاوة » في حين اثار القلق في نفسها إحساسا بالحذر والحبطة » جعلبها 
تتمنى رؤية اقل يستعيد هدوءه المعتاد . كان كل شىء رائعاً جد » وهى لود 
ان تحتفظ في قلبها الى الابد ,هذه السعادة الكميرة الأولى في حماتها » قوية حمة 
مثلها الآن . وأسرعت ©» خشية ان تتلافى » تضعبا في القفص كبهاوي عصافير 
إذ يمسك » على غير انتظار » نموذجا نادراً من الطبور . 

قالت : 

- فلنتناول الغداء » فلست اعتقد انك طعمت شيئا » يا ياشا . 


رض 


كلا » فقد اخبرني السجان البارحة انهم قرروا إطلاق سراحي > فل يتح 
لي ان 1 كل او اشرب شيئا . 

كان سيزوف اول من صادفت بعد خروجي» ولقد اجتاز الشارع حين رآني 
كي برحب بي »> فأوصيته بأن يكون اكثر روية وحذراً . ذلك أفضل - فأنا 
شخص خطر في هذه الايام » تراقبني العيون في كل مكان ‏ فقال : « هذا 
عظم » . 

وكان حب ان تسمعا كيف راح يسألني عن ابن أخيه. قال: « هل يتصرف 
قيدور ا يحب ؟ » فقلت : « وكيف يكن ارن يتصرف المرء جيداً عندما 
يكون في السجن » . فقال : « حسناً » ولكنه لم بش بأحد من رفاقه مثلآ » . 
وعندما قلت له ان فيدور شاب عظم ‏ شريف وذكي ‏ مشآّط لحمته ونير 
مفتخراً : « ليس ثّة أنذال بيننا » نحن آل سيزوف » . 

فقال الاوكراني » وهو يبز رأسه : 

أن للرجل العيدوز عقلاآً يدرك الامور » فلقد تحادثت وأباه طويلاً . هو 
رجل طبب . هل سيطلقون سراح فيدور عن قريب ؟ 

أعتقد انهم سيطلقون سراح ا مجبع 4 فليس لديهم اى دليل ضدهم على 
الاطلاق باستثناء ما رواه اسعيا العجوز . ترى ما الذي قاله ؟ 

كانت الام تروح وتغدو وعمناها معلقتان بولدها » وأندريه يقف عند النافذة 
ودداه خلف ظبره » يصغفى الى ما يقول بافل الذى يحوس الغرقة ذهاباً وإاباً . 
كان قد أطلق لحيته » فنمت على خديه حلقات صغيرة من الشعر الناعم المجعد 
الكث تلدّن من قساوة ملامحه قلملاً . 


ف 


دنقيا اكلا » 

وحدثه أندريه » اثناء الطعام » عن ريبين . فبتف بافل في أسف عندما أنهى 

لو كنت 0 لما تركته ذهب ٠.‏ ماذا أخل معه ؟ لا شيء سوئين وان 
مشوش وسخط عظم ٠.‏ 

فقال الاو كرانى 04 وهو برسل ضحكة قصيرة 3 

حسنا » عندما يبلغ المرء سن الاربعين » وقد قضى جل هذا الزمن 
يصارع الريبة في نفسه » فلن يكون من السبل إقناعه أبداً . 

وابتدأت احدى تلك المناقشات التي كانت اكثر كاماتها عسيرة على فهم الام 

وانتهى الغداء » ولكنهم استمرا يتراشقان دسيل من الكامات الرنانة . ومن 

35-75 حب علدنا أن دتقدم باستمرار دون ان نتراجع خطوة وأاحدة 5 

وفهمت الام » وهي تستمعم الى نقاشها » ان بافل لا يدري ماذا يفهل 
بالفلاحين » بينا يقف الاوكرانى في صفبم » جاهداً ان يبرهن ان من حق 
الموجيك ايضا الاطلاع على الحقيقة . ولقد فهمت الام أندريه بصورة أوضح » 
وخيل المها انه أقرب الى الحقيقة » لككن أعصاءها كانت تتوتر » فتقف على أهبة 
الاستعداد » كما قال أندريه لبافل شيئاً » تنتظر منقطعة الانفاس جواب اينها 
دون أن تثور ثائرته) . 


وكانت الام تنوجه احماناً الى ابنها » وتقول : 


ف 


هل الامر كذلك حقاً » يا بافل ؟ 

انه لكذلك . 

وقال الا وكراني في سخرية حلوة : 

آه » اها الرجل الطيب . لقد تناولت طعاما ولكنك / ضغ جيداً .. 
وان هناك شيئاً منه عالقا في حلقك > ومن الافضل أن تزدرد شيئاً يدفعه . 

فقال بافل : 

دع الهزل عنك الآن . 

اني لجاد كا لو كنت في مأتم . 

فضحكت الام في رقة رفز كار اميا 


فرض 


لف 


حاء الي وداب الثلج » فكشف عن الاوحال والاوساخ تحته . وازداد 
الطين ظبورأً يوما بعد يوم » حتى بدت الضاحية جميعها رثة » قذرة > مرتدية 
الاسمال اليالية . وكانت الماه تتساقط طوال النهار من السطوح » وأنخرة كثيفة 
قبل» اما في الليل فكانت قطع الجليد المبعثرة المتنائرة في كل مكان ترسل مانا 
ضتْملاً تكاد العين لا ميزه . وكان في استطاعة المرء الاستاع الى خرير الجداول 
وهي تترقرق » مثل اغنية رببعية جميلة الالحان » في المستنقم القريب . 

وكانت الاستعدادات قائّة على قدم وساق للاحتفال بأول أبار » فوزعت في 
المعمل والضاحية يأسرها مناشير يوضح معتى هذا العيد » فاذا الفتيان الذين لم 
يتأثروا قبلا بدعاية الاشتراكيين يقولون وهم يق رأونها : 

- يذبغى لنا ان مهدى ء شيثاً 8 

وكان فيزوفشيكوف يقول » وهو يبتسم : 

لقد حان الوقت ! كفانا نلعب بالطميمة . 

وكان فبودور مازين بادي اماس > يشبه القسّرة السجينة » وقد أصبح 
شديد النحول » عصى الحديث والحركات معا . وكان بو كوف سوموف الصامت 
برافقه ابداً » وهو صبي يعمل في المدينة » يتجاوز وقاره حداثة سنه . وكارنف 


يفيف 


صموشلوف - الذي بدا شعره وقد ازداد حمرة خلال مدة حيسه - وفاسيل 
جوسيف وبوكين ودراجونوف وآنخرون ايضاً » يصرون على ان تككون المظاهرة 
مسلحة ؛ اما بافل والاوكراني وسوموف وآخرون مثلهم فلم يرافقوا على ذلك 


وقد أحال لمتجور نقاسهم مزاحاً 0 وكان كعادته مقعياً ق منقطع الانفاس ق 
برشح عرقا . قال » وهو يشير الى حذائيه الماليين الرطبين : 


ايها الرفاق » ان الجهود التي نبذلها في سبيل تبديل النظام الاجتاعي 
القائم لنديلة في الحقيقة 1 لكن لا بد" » كي نيسّر لها سيبل النجاح » من اركف 
أشترى لنفسى زوجاً جديداً من الاحذية . وكذلك فان جزمتى قد يلغت حالة 
من الاهتراء تنحدى كل إصلاح حديث تنفد الرطوبة الى قدمي” كل يوم . وان لا 
أرغب استقراراً في احشاء الارض حتى يحين الوقت الذي نفضح فيه » بصورة 
علنية صارمة » النظام العتيق . وعلى هذا الاساس فأنا أرفض اقتراح الرفيق 
صوئيلوف الرامي الى القيام بمظاهرة مسلحة » مستبدلاً اياه باقتراحي الخاص 
بأن أتسلح يزوج جديد من الاحذية » لاني على يقين تام راسخ كون مثل هذا 
التدبير اكثر فائدة في تقريب انتصار الاشتراكية من أي اصطدام مسلح واسع 
النطاق . 

وراح بروي لهم » بتلك الكامات الزاهية » كيف يناضل الشعب في الملدان 
الاخرى من اجل تحسين شروط حياته . 

وكانت الام تبوى الاصغاء الى أحاديثه التي تترك فيها شعوراً غريبا» فيخيل 
المها ان اكثر اعداء الشعب ضراوة » أولئك الذبن يخدعونه كثيراً ويقسورن 
عليه دصورة وحشية 0 هم رجال قصار القامة » ضخام الابدان 0 حمر الوحوه 0 


لخوص وقماة :وار ار جشعون »> اذا ثقات وطأة الحام عليهم حرضوا عامة 
الشعب عليه » فاذا قلب هؤلاء الحاكم اشتولى أولئك الرجال الصغار على السلطة 


يق 


بأساليب بارعة » وطردوا الشعب بعيداً عنها » وقتلوا المثات والالوف اذا 

وفي ذات يوم » حمعكت الام شحاعتها ووصفت لبسجور الصورة التي ر معتها 
أحاديثه في مخيلتها » وسألته وهي تبقدم في اضطراب واستحماء : 

فأغرق في الضحك طويلاً وقد جحظت عيناه » وراح يفرك صدره كي 
دلتقط أنفاسه المنقطعة : 

ان الامر كذلك حة) ! لقد أمسككت تور التاريخ يقرنيه ! ان فيا تقولين 
شيثا من الزينة » وقليلاً من الخبال المنسوج على قعر الصورة » ولكن الحقائق 
جميعها هي ف مواضعها الخاصة 5 أن هؤٌلاء الرحال الصغار المديئين هم بالضط 
اكبر الخطاة وأسم؛ الحشرات التي تمص دماء الشعب . وان الفرنسمين لءلى حق 
عندما يسمونهم بورجوازيين... تذكري هذا جيدأ» با أماه... بور جوازيين. 
بور قاحل” 'هم' لا يرتوي غليله أبدا » يتناولون نصيبهم ونصيب غيرهم من 
الدين استطيعون الاسةتفمادة من جبلوم 2 وبروحوث عتصون دماءهم 0 

-3 أتعلي: الاغنياء ؟5 

- بالضبط . وتلك هي مصييتهم » فأنت اذا رحت تضيفين النحاس الى 
طعام الطفل الصغير » تدختّل ذلك في نمو عظامه وجعله قميئا » اما اذا سمت 
انسانا بالذهب فان نفسه هي التي تصبح صغيرة » وضيعة » مجردة عن الحياة مثل 
احدى الدمى المصذوعة من المطاط التى بشترءها الاولاد خمسة كوبيكات . 


وفي ذات يوم » وكانوا يتحدثون عن ييجور > قال بافل : 


- الواقع » يا أندريه » ان الناس الذين يكثرون من المزاح » هم الذين 
يتألمون اكثر من سواهم . 


كوف 


فسكت الاو كراني قدلا قبل ان نحيب »> وهو يضمّق فرجة عملمه : 
أخرى »> ولكن التجربة فيا يبدو لم تبدل فيها شيئا على الاطلاق . وقد لاحظت 
الام ان الاوكراني يصبح اكثر حيوية في حضورها > فبمزح ويسخر من اجمبع 
حتى علها تضد لك في سرور وغبطة 3 ولكنبا لا تكاد عَصي حتى شرع 
يصفكّر أغنيته الحزينة المعبودة » وهو يتمشى في الغرفة ذهابا وإيابا » ونحرة 
قدميه في ضحر واحباد . 

وكثيراً ما كانت ساشا تأي برهة قصيرة جداً » عاسة ابداً » وفى عجلة من 
أمرها على الدوام . وقد أضحت > لسبب ما » اكثر تعظما وجفاء منها قبلا . 

وذات مرة » عندما رافقها بافل الى الباب يشيعها » ونسى ان يغلق الماب 
خلفه) » استطاعت الام ان تسمع حديثه المتدفق في سرعة وهفة . 

قالت الفماة : 

هل ستحمل الراية 9 

العم ا. 

أ هذا اتن اه 

- نعم ©» فذاك من حقي . 

الى السجن مرة ثانبة إذن 9 

فم يحر' بافل جواياً ... 

- ألا تستطييع ... 

ولكنها لم تكمل حديثها . 


حاوضا 


ماذا ؟ 

ان تترك سواك يفعل ذلك ؟ 

فقال في عزم : 

كلا ! 

فكثر في ذلك جيداً » فأنت ذو نفوذ كمير هنا » والمسع يحمونك فده 
أنت وناخودكا اكثر الجيع شعبية » وك من شير عم تستطيع ان تفعل هبنا ! 
اما حمل الراية ... فسوف برسلونك من أجله يعيداً ... يعبداً جداً ... وازمن 
طويل جداً . 


واستطاعت الام أن 0 ف صورت الفتاة اتفعالات الخوف والليفة المع.وودة 
ألها » فسقطت كامات ساشا على قلبها مثل قطرات من الماء المذاج . 


قال بافل : 

كلا ... لقد قررت ذلك » ولن «ثنني فيء عن عزمي . 

ولو سألتك » أنا » ذلك ؟ 

وأصبح صوت بافل »> بغتة » سريها قاسيا : 

- ليس من شأنك ان تتكامي هكذا » ليس لك الى فيه . 

فقالت يصوت خافت : 

إنما أنا كائن بشري . 

فأجاب بمثل صوتا الخافت > لكن كن بص بدموعه : 

- كائن بشري رائع » كائن عزيز علي جداً » وهذا هو السبب ... همذا 


هو السبب ووه دشغي ألا تقرلى مثل هذه الاشياء ٠.‏ 


لفن 


فقالت الفتاة : 
الى اللقاء . 


وأدر كت الام » من صدى وقع أقدامها 2 أنها تركض . واتطفق بافل 


وراءها 2 الفناء ٠‏ 


انقيض قلب الام خوفاً وجزعا . انها لم تفهيم موضوع حديثها » ولكنها 


أحست ان كارثة كبيرة تنتظرها . 


- ترى » ماذا ينوي ان يفمل ؟ 

وعاد بافل برافقه أندريه . كان الاوكراني يقول > وهو بهزءُ رأسه : 
- أواه ! با لأشعا هذا ! ما عسانا فاعلون معه 9 

فقال بافل عابسا : 

الافضل ان تنذره بالاقلاع عن هذا العمل . 

فسألت الام » مطرقة برأسها : 

- بافل » ماذا تنوي ان تفعل ؟ 

متى ؟ الآن ؟ 

في الاول ... في الاول من أيار . 

فبتف بافل » خفضاً صوته : 


آه ! سوف أحمل رايتنا ... في طليعة المظاهرة . واعتقد انهم سيلقورن 


لي من جديد في السجن سبب ذلك . 


وأحست الام وخزاً في عبنيها » وأصبح فنها جافاً كل الجفاف » فأخذ بافل 


بيدها ومسح عليها برفق »> قائلا : 


نضض 


- ينبغي علي" ذلك . جربي ان تفبمي ؛ با أماه . 
فأجابته » وهي ترفع رأسها ببطء : 

- انام أقل شيثا , 

ولكن عزئتها وهنت عندما التقت عمناها بما في عبنيه من 


تنيد بآفل وأفلت يدها ... 


لضا 


جب أن دبعث ذلك الغبطة في قلبك بدلاً من ان يحرنك . ممى يصيح 
لدينا أمبات يرسلن أبناءهن الى الموت وهن يبتسمن ؟ 

ففمغم الاوكراني : 

وي 1 وي' ! لقد استبد” صبينا برأيه » وراح يشمخ بأنفه في الهواء ... 

-أنالم أقل شيئا » ولست أبغي الوقوف في طريقك » وان يكن ذلك 
قاسيا على" ... اذ لست أستطيع الامتناع عن ان اكون اما ... 

فابتعد عنبا » وأحست طمن كلماته الجارحة : 

- ان ثمة حبا يمنع المرء ان يحبا كا يود" ويتمنى ... 

فقالت الام » مرتعشة خوفاً من ان يقول شيئا آخر يجحرح قلبها : 

- لا ء ياباشا ء لا تقل هذا . اني أفبم - لست تستطيع ان تفعل شيثاً 
آخر ... من اجل رفاقك ... 

- كلا » بل من اجلى انا . 

وظبر أندريه في مدخل الباب الذي كان واطئاً جسداً بالنسبة اليه حتى 
اضطر الى ثني ركبتيه بصورة غريبة » واتكأ بإحدى كتفيه على مصراع 
الياب » وألقى برأسه والكتف الاخرى الى الامام . 


قال بنغمة خاصة > وعمناه الجاحظتان مثيتتان بوجه بافل : 

- انك لتحسىن صشعاً اذا أقللت م هذا الكلام » انا السيد الشبى . 
5 من 200 

كان أشبه بحرباء في شق صخري ... 


وكانت الام على وشك الانفجار باكية ... 


كرض 


- يا إلمى ! لقد نسيت ان اغسل الصحون . 

وعندما أصبحت خارج الابواب» تكومت في احدى زوايا الفناء» وأطلقت 
العنان للدموع صامتة مؤلمة فكأن دم قلبها دسيل مع دموعبا . 

وسمعت من خلال الباب نصف المغلق صوتيها الخافتين يتحادلان . 

قال الاوكرانى : 

ماذا دهاك ؟ أتتازذ بتعذيمها ؟ 

- ليس من حقك ان تخاطيني هكذا ! 

- اكون صدية] رائعا اذ لو التزمت جانب الصمت والهدوء وانا اراك على 
جنون وسخف . ما الذي يدعوك الى التفوه بذلك ‏ ألا تفهم شيئا ؟ 

- يحب أن تكون راسخ القدم » لا تخاف ان تقول « نعم » او دلا ٠‏ . 

لآأمك ؟ 

- للجمسع ! لست اريد حنا أو صداقة يعترضان سييلى او يثقلارن على 
ظهري ... 

- با لك من بطل مغوار ! كفاك تبحا ... قل ذلك لساشا . فهي التى . 

لقد فعلت” ... 
اعرف ذلك » بالرغم من انني ل اسمعك ابداً . ولكنك تلعب دور البطل العظم 
مع امك . ان كل خيلائك » لو تدري لا تساوي قلامة ظفرك . 
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مسحت بيلاجما الدموع عن خديها بسرعة » وأهذبت تفتّح الباب وتدلف 
الى المطبخ خوفا من ان يقول الا وكراني شيثا قاسيا لابنها . 

قالت بصوت مرتفع يرتعش جزعاً و-زنا : 

اير رر ... ما أيرد الطقس ! يكاد الرء لا يصدق انه الريسع . 

وراحت تنقل الاشماء » دون غاية » من مكان الى آخر » ساعية الى إغراق 
الصوتين في الغرفة المجاورة . 

وعادت تقول يصوت اكثر ارتفاء] : 

لقد تبدل كل شيء » فأصبح الناس اكثر حرارة والطقس اكثر بروداً . 
لقد كانت الحرارة ترتفع في مثل هذه الايام» فتشرق الشمس» وتصحو السماء... 

وانقطع الصوتان » فوقفت تصبخ السمع في وسط المطمخ ... 

قال الاوكراني يصوت خافت : 

أسمعت هذا ؟ لقد آن لك ان تفيم ! يا للشيطان ! انها لأكبر قلبا منك . 

وسألت بصوت مر تحف : 

- ما رأيكىا في قليل من الشاي ؟ 

وانثالت تضيف »> كي تفسر سيب ارتعاشها : 

يا إلهمي ! لقد تحمدت ! 


ذهب بافل اليها ببطء » مطرق الرأس » تحوم على شفتبه ايقسامة مذنية . 
قال : 
اصفحي عنى » با أماه . فأنا لما أزل غراً ... احمق . 


00 + به 5 2 
حت شقمة الفؤاد » وهي تدفن رأسه في صدرها : 
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دعني وحدي ©» ولااتزد شدئا . الله يعلم ان حياتك ملك لك تتنصرف بها 
كا تشاء . ولكن ... دع قلي وحمداً . كيف يمكن الآم” ألا تحب” ؟ ان حقها 
ان تفعل . أنا احم جميعا » وجميمك اعزاء على قلبي » وجميعكم تستحقون الحية 
والحنان. من يشفقى عللكم إن لم افعل انا؟ تذهيون جميعا... وانت في المقدمة... 
والآتخرون خلفك ... وتهجرون كل قيء ... آه» يا باشا ! 


كانت افكار كميرة ملتببة تخفق في صدرها وتتدفقى » وسرور مفجع يزاق 
قلمها فلا تحد الكامات كى تعبر عنه 2 فتروح في عذاب صمتبا الجبرى تنظر الى 
فتاها يعمثين تطفحان ألا حاداً عنيفاً : 


بحسنا > يا أم” » اصفحي عني . الي افهم ذلك الآن » ولن أنساه ابداً . 
أقسم اني لن أنساه . 

واستدار عنها مبتسماً سعيداً » وفي الوقت نفسه مرتكيا شحلان . 

تركته وطفسّت من باب الغرفة الثانية » وقالت في نغمة نداءٍ لطيف : 

- أندريوشا » لا تتقلس؛ عليه ... إنك تكبره سنا ... 

فصاح اندريه » وظبره البها » دون ان يلتفت : 

أف ! بل سأقسو عليه » ولسوف أضربه أيضا . 

فذهيت اله ومدات له يدها : 

يا لك من انسان طيب . 

فاستدار الاوكراني » ومضى عنها الى المطبخ » ويداه خلف ظبره » مطأطأ 
الرأس كالثور . ودف الها صوته يقول في نغمة تبعث على الضحك : 

- اغرب عن وجهي با بافل » قبل ان أدق عنقك , افى امزح فقط يا أميمة» 


دض 


فلا تخافني . سأهيىء السماور > أ توافقين ؟ يا للفحم الرائم الذي تلكين ... يعصر 
ماء . 

وسكت ... واذ دخلت الام الى المطبخ وجدته جالسا على الارض ينفخ في 
السهاو و 

قال » دون أن برفع رأسه : 

لا تخاني» فلن أمسنّه بسوء . فأنا رقيق مثل اللفت المطبوخ . وأنا هي'» 
أنت هناك » أ بها المطل “ لاتسمع ‏ وأنا في الحقيقة مغرم به جداً » ولكني 
لاحي ذلك الثوب الذي برتديه 5 أنه علك سكرة جديدة ويظن أنها جميلة 
جداً . فيروح يتخطر منتفخ البطن » يقتحم كل انسان في طريقه وهو يقول : 
انظروا فقط ما أجمل السترة التي أملك” ! ان السترة لجيدة » ولكن ما معنى 
اقتحام الناس ‏ أيصعب عليه جداً ان يتجنب الناس وهو برتدهها 9 

قال بافل » وهو يرسل ضحكة قصيرة : 

- الى م سقستمر على هذا 9 لقد غلمتني مرة ... ولقد تعادلنا الآن . 

فتطلم اليه الاوكراني » وساقاه يحيطان بالسماور ؛ من حيث يجلس على 
الارض . كانت الام تقف في مدخل الباب » تشخص في حناين الى مؤخرة 
رأسه » فالتوى الى الوراء مستنداً على ذراعيه » ونظر الى الام والابن معا . 

قال » وعمناه الحمرتان قلملآً تطرفان : 

ما اطبيك) » انما الاثنان ! 

فانحنى اقل وأمسك بيده . 

قال الاو كراني : 

لا تشداني »> والا رممتني . 

فسألت الام : 


وحص 


مم تخافان ؟ هيا وقمّلا بعضى) بعضاً » وتعانةا بأقصى ما تستطيعان 
من ووة ٠‏ 

فاستوضح بافل : 

اها رأيك” ؟ 

فقال الاوكراني » وهو ينوض : 

تعال ! 

وتعانقا بشدة » فهها جسدان بروح واحدة تضطرم بالصداقة والاخلاص . 
وأنبعرت الدموع على وحدى الام 4 سد انها كانت هله امرة _- دموع 
السعادة ... 

قالت في خجل > وهي تكفكف دموعبها : 

- نحن 2 معيسر النساء 2 نحب أن نبى عندما تكون سعيدات 4 واركف 
نبى عندما نون تعيسات 5 

- كفى ! عندما “تذيح العجول فلا بد من شوائا . ألا لعن الله فحمك) 
هذا . فلقد نفخت فيه كثيرأ حتى امتلأت عبناي منه » ودمعتا ... 

فقال بافل في رقة » وهو يجحلس قرب النافذة : 

حت ليس في مثل هذه الدموع ما يدعو الى الخحل ٠.‏ 

دنت أمه منه وحلست الى جائيه ٠.‏ كان قأسها مفعماً بشحاعة جديدة هدأت 
من روعبا » وبعثت في نفسها الرضى بالرغم من كآبتها . كانت تقول في وليجة 
ذاتها » وهي تداعب يد بافل وتمسح عليها : 

الا بأس ٍ فالأمور لامكن ان تكون على عير هذأ المنوال.... لايد أن 
نكون هكذا . 
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واضطربت في مخيلتها ذكريات عديدة عن الماضي » ل تحد بينها ما يليق ان 
بقارن بالاحساس الذي يساورها فى تلك الساعة . 

قال الاوكراني » وهو يخرج من الغرفة 3 

سأقوم انا بغسل الآذية . لا تنبضي با أميمة ». فمن الافضل ان تستريحي 
قلملاً » بعد ان غص قلبك يكل هذا العنف . 

وحاءهها صدى صوته الغني” يدقدف من الخارج : 

- لقد تذوقةا قاملاً من حماة رائعة قبل هنمهة ... قلملآً من حماة انسانية 
دافئة . 

فنبر بافل » وهو يحدج امه ينظراته : 

- يلى . 

- ولقد بدّل ذلك كل شىء . تئدلت آلامنا » وتمدلت أفراحنا . 

وذلك ما ينبغي ان يككون » لان قلا جديداً قد ولد يا أميمتي . ان قلبا 
جديداً 'بعث الى الحياة . والانسان نسير قدم] الى الامام » وهو يضيء كل شيء 
بور العقل ©؛ ودصيح وهو بدبة فى طريقه : با شعوب جميع الملدان اتحدوا ف 
عائلة واحدة !: فترد القلوب على ندائه فتهُم أصواتها اليه » وتصبح قلباً واحداً 
كبيراً بشيه في قوته ودويه ناقوسا من الفضة . 

فضمت الام شفتيها بشدة لتحول دون ارتعاشه) » وأحكمت إطياق عينيها 
لتمنعها من سح الدموع ٠‏ 

رفع بافل ذزاعه كمن يود الكلام © فحرته الام صوما وقصسدت : 

لا تقاطعه , 
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وجاء الاو كرانى ووقف عند العشة 35 

- وسوف تمتاح الناس آلام عظيمة » وسيراق بعد كثير من الدماء ؛ ولكن 
كل لامي ودمائي ررخمصة بالنسبة لما أحمل في صدري وعقلى. انني غني كالنجمة 
بكل ما تشع من اضواء . وأنا استطيع تحمل كل شيء » ومواجبة كل شيء » 
لني احمل في داخلي فرحا عظيم] لا يستطيع اي ثيء او أي انسان ان يدمّره 
قط » وفي هذا الفرح تقوم قوتي . 

وظلوا يحتسون الشاي حتى منتصف اللمل » ؤيتحدثون بوداعة عن الحماة » 
والشر » والمستقيل ... 

وكاسا اتضحت فكرة للأم »؛ دهمت تدحث متنهدة ف ماضبها عن دعض 
ذكرى قاسية بحزنة تجعل منها أساساً تبني الفكرة عليه . 

وذابت مخاوفبا في تيار حديثهم الدافىء » وأحست مرة اخرى ذلك 
الاحساس الذي جربته قبل زمن طويل » يوم قال لها والدها يحفاء : « عبثا 
تكششربن وتتكبرين ! فلن تحدي أحمق يقترن بك اذا ما استدار عنك الخاطب 
الأول ! فبما » تقدمي واستفيدي من الفرصة» فكل الدجاجات يتزوجن ويلدن 
أولاداً لا يحماون هن سوى المتاعب والقلق . من تحسمين نفسك ؟ » 

وخيل اليها بعد هذه الكامات انها ترى دربا لا مفراً منها تند أمام عبنيها » 
وتدور عبثا حول ففر معام عدب 0 وقد ملأت حدممة المسير على ذلك الدرب 
صدرها سلاما أعمى . وهكذا كانت الحال الآن . بيد أنها استمرت تهمس في 
أذن شخص مجرول »> متوقعة على الدوام حدوث حزن جديد : 

تعال » خذ هذا ! 

وخقف هذا عن قلبها الموجع الذي يدوي في صدرها مثل وتر مشدود 7 

لكن أملآا ضعيفاً مستمراً راح يعتلج في نفسها » الآمل بانهم لن ينتزعوا كل 
شيء منها » لن ينتزعوا آخر ما تملك » ولسوف يبقى لها شيء ما بككل تأ كيد . 
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في بكرة احد الايام » إثر خروج بافل وأندريه في طريقه) إلى العمل » 
قرعت كورزونوفا النافذة » وصاحت : 

- لقد قتلوأ اشعيا ! فبما بنا نرى ... 

أجفات الام » وسرعان ما ومض في ذهنها اسم القاتل . 

استفبمت »© وهي تلقى وشاحا على كتفيها : 

- انه لم ينتظر هناك يحانب اشعيا ! لقد صرعه وولى هاريا ! 

وقالت »> وهما تهبطان الشارع : 

- سيءاودون التحري والبحث من جديد » وسبحاولون اكتشاف هصسوية 
القاتل . من حسن الحظ ان رَجدلمك كنا في الدار البارحة » وانا شاهدة على 
ذلك كنت في طريقي الى داري بعد منتصف اللدل » فتطلدّعت من نافذتك ‏ 
كنتم جميعا جالسين حول المنضدة ... 

سألت الام » والرعب باد عليها : 

- ماذا تعنين » يا ماريا ؟ أمكن لاي انسان ان يرتاب بها ؟ 

فقالت كورزونوفا في قناعة : 


يفن 


5 دا 0 ومن قله إذن 9 لا 5 أن يمكون ا بفشيانم إِ والمسع 
يعرفون انه كان يتحساس عليهم ... 

فوقفت الام لاهثة » و ي تضغط بدها على صدرها . 

ماذا دهاك ؟ لا تخافي ‏ لقد نال نصميه الحتوم . اسرعي »© وإلا أخذوه 
قبل ان نراه 

كانت شكوك الام في فيزوفش.كوف أشبه بمدر ثقيلة تمك بها وتمنعها عن 
الحركة . فكرت : 


بالل ! لقد تحاوز الحدود ! 


كان حشد من الناس قد تحمهر قرب انقاض منزل يحترى غير بعمد عن المعمل 
وهم يدوون مثل الزنابير» ويمتبنون بأقدامهم الانقاض المتفحمة فيئيرون عجاجاً 
من الرماد والتراب . وكان قّة نساء كثيرات » وعدد اكير ايضاً من الاولاد 
الصغار » والبائسين » وخدم المقبى » والشرطة »© برافةهم الدرى بتلين » وهو 
رحل عجوز طويل القامة » ذو لحمة شديدة المياض كالفضة » وصدر مكسو 


بأو معة عديدة . 


وكان اشعيا مطروح) على الارض في نصف استلقاء» دستند ظهره الى أرومة 
متفحمة » ورأسه العاري يمل على كتفه اليمنى . وكانت يده اليمئى مختفية في 
خاي لسر اله ينين أطبدك اجام ابنذ لتر عل الكرية اللينة ١‏ 

تطلعت الام الى وجبه . كانت عينه الواحدة تشخص في بلاهة الى قبعته 
المرمممة بين نان المنفرحتين » وفكه دتدلى قلبلآً فينفرج قه نصف انفراجحة 
وكأنه مندهوئن من هنما 6 57 أمراء منحرفة الى احد الجانيين دون سبدب 
معقول . وكان جسده الناحل » برأسه المدبيب ووجبه المتعظم المفطى بالنمش » 
قد أصبح في انقباضة الموت أصغر منه في اي.وقت آخر . رسمت الام إشارة 
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الصلسب وصمّدت زفرة عمسقة . لقد كان يثير نفورها حا » أما الآن فهى لا 
تمسر تحاهه سوى شفقة هادان لكان عدر ْ 

ولأحظ يعض الواقفين يصوت عدرض : 

- ليس هناك قطرة من دم أبدا » لا ريب انهم ضربوه بقبضة البد . 

- لملوح أن فيه نضاضة من حياة . 

فقال أحد الحاضرين : 

اقد جاء الطبيب ... وقال ان كل شيء انتبى . 

فقال آخر في لحة تشفار وانتقام 

مالقد شرن لقان لزناو ال الام 

فانتفض الدري » وش له طريقا بين جموع النساء » ثم قال مهدداً : 

- من قال هذا ؟ 

وانفرط عقد الناس أمامه » لا بل هرب يعضهم ايضا » بينا أطلق أحد 

الواقفين ضحكة ششريرة طويلة . 


وعادت الام الى الدار ... 


صوار لا أنها ترى أمامها شبح ندقولاي الكثيف يتطلع إليها بعيذيسه 
القاسيتين » الماردتين الماضمةتين » وذراعه الممنى تتأرجح فكأن شي»ثاً اصابها في 
تلك البرهة وآذاها . 


وم يكد ابنها وأندرية دؤمان الدار م6 حنى سألتها عن الحادث ٠‏ 
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هل أوقف أحد ... بتبمة قتله 9 
فأجاب الاو كراني : 
- لم يبلغني شيئا من هذا القبيل . 
وأدركت أن كللها حزين منقيض النفس ... 
أستفيمت يصوت اطيف : 
- هل أتى احد على ذكر ننقولاي ؟ 
0-6 
كانت عمناه قاسيتين » وصوته ذا مغزى . 
مما لا شك فيه انهم لا يرتابون قبه . انه متغيب عن الضاحية» فقد غادرها 
البارحة ظبراً في اتحاه النبر ول يعد" بعد . لقد سألت عنه . 
فتنفست الام الصعداء » وقالت : 
امد لش !احمدلش ! 
واختلس الاوكرانى النظر اليها » ثم أطرق برأسه . 
قالت الام : 
لقد كان يضطجع وهيئته توحي بأنه لا يفبم شيئاً من كل ماحدث له. وم 
يرث له احد على الاطلاق » أو يوجه له كامة لطيفة يغلق له عيذيه بها ٠‏ كارت 
يلوح صغيراً جداً تافبا كل التفاهة » وكأنه ثيء ضئيل 'يتر عن أصله وسقط 
أزضاتفاة والامطررها و مانه., 
وأثناء الغداء ألقى بافل ملعقته على المائدة بغتة » وصاح : 
- هذا يتجاوز إدراكي . 


نقن 


فسأل الاوكران : 

- ماذا ؟ 

- إننا نقتل الماشبة كي نحصل على الطعام » وهذا وحده أمر سيىء ؟ ومن 
الواضح انه يتوجب على المرء قتل الحموانات المفترسة اذا أصبحت خطرة . وأنا 
شخصيا على استعداد لان أقتل كائناً إنسانيا اذا انقلب وحشاً مفترساً بالنسبة 
لأشباهه البشر . أما ان يقتل المرء مثل هذا النموذج الحقير المثير للاثمئزاز ... 
من يقوى على رفع يده في سبيل ذلك ؟ 

فبز” الاو كراني كتفيه » وقال : 
لانه عتص قطرة واحدة من دمنا فقط . 

- هذا صحيح كثيراً » ولكني لست أعنيه » بل أعني ان الامر يبعث على 
النفور والاثمئزاز . 

فأجاب أندريه » وهو يز كتفيه مرة اخرى : 

لاحية في ذلك . 

فسأل بافل يعد برهة طويلة من الصمت »© وهو يشده على المقاطع : 

- أنستطيع انت ان تقتل مثل هذا الخاوق ؟ 

فئيت الاو كراني فبه عينيه الواسعتين » ثم اختلس من الام نظرة خاطفة » 
وقال أخيرأ بكآبة وحزم في الوقت ذاته : 

- في سبيل رفاقي وفي سبيل قضيتنا أستطيع ان أفعل كل شيء . استطييع 
ان اقتل ... حتى أبنى نفسه . 


اوه !اروف ! 

فابكسم : 

لاحية في ذلك » يا أماه . هي الحياة هكذا ... 

وقال بافل : 

- انك على حتى »> هي الحياة هكذا . 

وعلى حين غرة » هب اندريه واقفاً في حالة من ال هياج الشديد و كأن شيئاً 
قد تصدع في داخله » وصاح وهو يحرك ذراعيه : 


ما عسانا نفعل ؟ اننا مجبورون على بغض الئاس كي نعجل بالزمن الذي 
لجطي ف الا تددر فى نري الت كالمو اننا مرغ وق نعل القهاء فل 
كل من يقف في طريق التطور » كل من يديع الشعب لقاء المال كي يشتري 
لنفسه العن” او الراحة والرفاهية. واذا كان مّة بوذا يعترض سبيل الناس الشسر فاء» 
وينتظر أية فرصة كي يخونهم » فاني اكون انا ايض »وذا آخر 0 
عليه .. تقولان انيلا اببلك الح في ذلك ؟ ولكن نبلاءنا أولئك . لديم 
الحق في الاحتفاظ يحنودهم وجلادهم » بدور يغام وسجونهم » ا وكل 
الوسائل الاخرى اللعينة التي يصونون بها راحتهم وأمنهم 9 أهي خطيئتي اذا 
55-8 ايان على اخذ سوطهم ببدي ؟ حسناً » لسوف آخذه » دون ارت 
تطرف عرني أبداً . واذا كانوا يقتلوننا بالعشرات والمئات » فاني أملك الحمى ف 
ان أرفم ذراعي » وأتركها تهوي على رأس واحد منهم » على الرأس البغيض 
الذي اقترب مني اكثر من غيره » وراح يضر مقومات حاتي اكثر من الباقين . 
هي الحياة هكذا » ولكني ضد مثل هذه الحياة . انا أعلم انه لن ينتج عن دماءهم 
شيء أبدأ ... أنه دم بحدب لا يثمر مطلق) . ان دمنا يعطي مولداً للحقيقة 
عندما ينسكب كوابل المطر على الارض »© أما دماوهم فتُمتص دون ان تترك 
أئراً » انا أعم هذا ... ولكني أتحمل تبعة خطيئتي هذه ... واني سأقتل اذا 
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وأدك ان لا مندوحة عن ذلك . ولا تنسيا افي اتككلم عن نفسي فقط . وارف 
خطيئتي ستموت معي » ولن تلوآث المستقبل بأقل لطخة ... انها لن تلوث أي 


كان عشي في الغرفة جيئة وغدوة » يلواح بيديه كأنه ينتزع شيئا ويلقي به 
بعيداً 2 نتزعه من ذات نفسه 5 وراحت الام تراقبه ف مر وجرع 2 وهي 
تحس” شيئا قد تحطم في داخله » وتحس انه يتألم كثيراً بسبب ذلك . ولقد 
غادرتها الآن أفكار الجرية المظامة الخطرة ‏ فاذا كان فيزوفشيكوف لم يرتكبها 
فليس احد من اصدقاء بافل الآخرين بقادر على ذلك. وجلس بافل مطرق الرأس 
المدرار : 

رار : 


إنك مضطر في بعض الاحيان الى ان تحارب نفسك كي تستمر على السير 
قدما . ينبغي ان تكون قادراً على إعطاء كل شيء ... قلبك بأسره . وانه لأمر 
سهل أن تهب حياتك فتموت من اجل القضبة ... ولكن عليك ان تعطي اكثر 
من ذلك أيضا ... ما هو أعزٌ من حياتك نفسها . وعندما تعطي ذلك تعرف 
كبك «تنيوا الأعيقة الى قاض )تن احلا قوة رونا وري ارلك حدفة ال عي 
أعزٌ شيء في العالم على قلبك . 

وتوقف في وسط الغرفة » شاحب الوجه مغمض العينين نصف إغياضة ©» 
مرفوع الدراع في وعد مهبب : 

- انا أعلم ان يوم سيأقي يعجب الناس فيه بذات جمالهم» فيضحي كل واحد 
منهم كوكيا بالنسية للآخرين » ويصغي كل منهم الى كلام غيره وكأنه يسمع 
ألحانا موسيقية رائعة . ويومذاك ستكون الارض آهلة باليشر الاحرار » العظماء 
في حريتهم » وستصبح قلوب الميع مفتوحة » وسيكون كل قلب طاهراً من 
ادرآن انفسد والغيرة » بريئا من الخبث . وعندئذ تتحول الحياة الى تمجيد عظم 


؟هم 


د للانسان » الذي سترتفع صورته حتى السماء » لان سائر القمم سهلة المرتقى على 
الانسان الحر » وعندئذ سيعيش الناس ف الحقيقة والحرية » يسعون وراء امال 
وحده > وسيكون أخيارهم أولئك الذين تملك قلويهم قوة اعظم تضم اليها العام 
كله وتحبه » أو لك الذين هم أكثر حرية لان فيهم يقوم امال الاعظم . عندئذ 
تكون الحماة الجديدة عظيمة 2 وعظماء المشر” الدين سيحموتها ٠‏ 

سكت برهة » ثم استقام وأضاف يصوت آت من أعماق روحه : 

وف مبيل تلك الحياة ... أنا مستعد لكل شيء . مستعد لان أنتزع قابي 
ببدي » اذا اقتضى الامر » وأطأه بقدمي . 

ومرت رعشة على وجبه » وانهمرت دموع كثيرة فوق خديه . 

سأل بافل يصوت خافت : 

- ما بالك > ,ا اندريه ؟ 

فبز الاوكراني رأسه » وتعالى يحسده حتى اقصى ما يستطيع » وتفرس في 
الام بنظرات مستقيمة : 

- لقد رأيت كيف حدث ذلك ... أنا اعرف . 

فاندفمت الى الامام وأمسكت يبديه » فجرب ان يحرر اليمنى من قيضتها » 
ببد انها تعلقت بها بكل قواها وهي تقول همسا : 

- صه ! أواه » با عزيزي » يا صغيري العزيز . 

- انتظري لحظة » وسأروي لك كيف كان ذلك ... 
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فبمست »> وهي ترمقه من خلال دموعها : 

- كلا » لا تفعل » با اندريوشًا . 

ودنا منه بافل شاحب الوجه » رطب العينين ايضاً . قال وهو يرسل ضحكة 
قصيرة : 

- أمي تخاف ان تكون انت القاتل . 

لست ... مخائفة . انا لا اصدق ذلك » ولن اصدقه وان رأيته يأم عبني" : 

فقال الاوكراني » وهو يلوي رأسه ويحاول من جديد ان يحرتر يديه : 

- انتظري لحظة ... / أكن انا » انما كان في مقدوري ان أحول دونه .. 

فقال بافل : 

أخرس ؛ نا أندريه . 

وأعسك اند صديقه يأحدى يديه » ووضع المد الثانية على كتفه » وكأنه 
بريد ان .هدىء ارتعاش ذلك الجسد المديد . لكن اندريه التفت اليه » وقال 
بصوت متكسر : 

- انت تعلم » با بافل » أني لم اطلب ذلك ولا كنت أريده » ولككن اليك 
كيف جرى : عندما مضيت انت في طريقك وليثت انا مع دراجونوف في 
زاوية الشارع ») وجاء أشعيا ووقف قريياً منا براقبنا وبهزأ ينا » فقال 
دراجونوف : انظر اله » لقد ظل يتبعني طوال الليل » وسوف اقتله . ثم اتخذ 
سمت بيته كا نوهمت ؟ عندئذ تقدم اشعيا مني . 

وأرسل الاوكراني نفس] عميقا : 

- لست اعرف انساتا اهائني م فعل ذلك الكلب عندئذ . 

جراته الام في سكون نحو المنضدة واجبرته على الجلوس » ثم جلست الى 
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جانبه وكتفاهما متلامستان » فما ظل” بافل واقفا » شقماً بائساً معذياً » دعيث 
بلحيته . 

- قال لي انهم يعرؤون كل اسمائنا » واننا جميءا مسحلون في قوائم الدرك » 
واننا ستعتقل بالضبط قبل احتفالنا بأول أيار . وم أحر جواباً » بل ضحككت 
منه وانا أغلي وأفور . وانهمر يقول اني شاب ذكي > واني اخطيء في اختيار 
تلك الطريق » وانه من الافضل ان ... 

وسككت» وراح يسح وجبه بيده اليسرى» وف عينيه بريى جاف غريب... 

قال بافل : 

اني افيم . 

- انه من الافضل ان اخدم القانون . 

وهو الاوكراني قيضته » وغمغم من خلال استانه المنطيقة : 

- القانون - لعن الله روحه . كان الافضل ان يصفعنى على وجبى - اذرنف 
كان للك أسر © وله ايها القد طفح الكل القننية إل" وفع بصق فق قل 
بصقته الملتنة تلك . 

وانتزع اندريه يده من يد بافل بحركة عنيفة مضطربة » واسترسل يقول 
بصوت خفيض يطفح نفوراً : 

صفعته ومضيت. ومن ثم ممعت درا<ونوف يقول ورائي يصوت خافت: 
« لقد أمسكت يك أخيراً » . لا ريب انه كان ينتظر عند زاوية الطريق . 

وحمت الاو كراني برهة » ثم عاد يقول : 

- ول ألتفت - من احساسي أنه ... وسمعت اللطمة ... ولكني تابعت 


طريقى و كأننى دست على ضفدعة حقيرة . وجاوٌوا يصمحون اثناء العمل : لقد 


امنا 


قتلوا أشعيا . ولم أصدق ذلك » بيد ان ذراعي جعلت تؤلني حتى عجزت عن 
الاستمرار في العمل . لم تؤاني بالضبط» يل احسست بها كأنها جفت وذيلت... 

والقى على دده نظرة خاطفة : 

ب أعتقد أني لن استطبع » طوال حياتي » غسل هذه الاطخة . 

فقالت الام بصوت خفيض : 

الشيء المهم هو ان قلبك طاهر . 

فقال الاوكراني في عزم : 

- لست ألوم نفسي من أجل ذلك أوه كلا ! وللكن هذا يثير الاثمئزاز » 
وم تككن بي حاحة لأن أندس- فيه . 

قارفل نوعو يد كتين 

- إني لا افبمك . فأنت ل ترتكب الجريمة » ولكنك لو فعلت . 

اسمع » يا أخي . اذه انسان بالرغ من كل شيء » وقتل النفس أمر يبعث 
على النفور... هب' انك عرفت ان جرعة قتل سترتكب ولم تفعل شيئا للحيلولة 
دوتها ... 

فأصر” بافل يقول : 

إني لا افبم . أو لعلي أفهم » ولكني لا احس؛ ذلك .. 

ودوات الصفارة » فأصاخ الاوك راف السمع الى النداء العاقي ثم تململ على 
كرسيه » وزعزم : 

- لن أعود الى العمل . 

فتأثره بافل : 

ولا انا ايضاً . 


يدان /17 


وقال الاو كرانى » وهو برسل ضحكة قصيرة : 
:- إني ذاهب الى اجام . 


وبدأ يجمع ثيابه » ثم غادر الدار محطم النفس . 

شمّعته الام بنظرة إشفاق »© وقالت بعد خروحه : 

- قل ما بدا لك ان تقول يا بافل » فأنا أعم ان قتّل الانسان خطيئة » 
ولكني لا اعتبر احداً مذنباً على الاطلاق . وإني أرثي لأشعبا » فقد كان رجلا 
متداعا منحلاً . وعندما نظرت اليه الدوم تذكرت كيف هداد وتوعد دشنقك» 
لكن ذلك لم يدفعني الى الحقد عليه او الفرح أوته . لقد رثيت له يكل بساطة . 
وان الأنوى. ازولا امسن عق اعفان 

وأمسككت عن الكلام برهة واستغرقت في التفكير قبل ان تضيف > وعلى 
شفتسها ايتسامة دهشة وعحب : 

- يا إلى ! هل سمعت ما أقول » ا ياشا 9 

م بسمع ذلك فيا يبدو لانه أجاب مكتئبا » وهو يذرع الغرفة راتحا غادياً: 

تلك هي الحياة لك ! أرأيت إليهم كيف أثاروا الناس ضه بعضهم 
بعضاً ؟ ها انك تضربين شخصا] دون ان تريدي ذلك . ومن هو الذي تضربين 9 
انه خلوق مسكين لا يملك من الحقوق اكثر ما تملكين . لا بل انه اكثر بؤساً 
منك في هذا المفمار » لانه أحمق غى . ان الشرطة والدرك والجواسيس جميعاً 
أعداء لنا » ولكنهم جنيها أناس مثلنا » امتنْصّت دماؤه كا امتصت دماؤنا » 
وحدردوا من كل صفة إنسانية معاما حردنا أن ايضاً ٠.‏ حالتنا وحالتهم 0 في كل 
شيء » سواء. لكن الرؤساء أثاروا فئة ضد أخرى > وأعموا بصائرهم بالاوف 
والجهل واهراء » وأوثقوا أيدهم وأرجلهم » وراحوا يضطهدوتهم ويمتصورنف 
دماءهم ويدفعونهم لان يضربوا ويسحقوا يعضهم يعض . لد أحالوا الناس 
بنادق وهراوات وحجارة وقالوا : هذه هي الحكومة . 
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واقترب من أ مه > وتأيسم : 

- ذلك إجرام > يا أماه ! انه أبشع قتل للايين الناس ! انه يمجزرة النفوس 
الانسانية ... هل تفرمين ؟ انهم ال النفوس !هل تدر كين الفارق بينم وبيننا؟ 
الخاانة رب يقحم] بان وهذا حل 31 طترنا قل كل كن ب اما هى لازن 
ألوف الناس بهدوء دون رحمة أو تأندب من ضيرهم ) لا بل في فرح ورضى” 
ايض | وان عدم 7 ف اضطم اد الم اموت هي الاحتفاظط 0 

عليئا . فكري في ذلك جيدا . 0 عندما يقتلون 
الا وشراهوة أرواهين : .. ليس في سبيل دواتهم » بل في سبيل متلكاتهم 
يفعلون ذلك . انهم لا يدافعون عما في داخلهم » بل عما في الخارج منهم ... 


وأخذ يديها بين يديه وانحنى عليع! يضغطها بين أصابعه » وهو يقول : 

ان كنت تدركين مافي ذلك من قرافة » ما فيه من نتانة مخجلة» 
فستفهمين الحقيقة التي من اجلبا نناضل » وسوف ترين ما أروعها وأعظمها ! 

ونبضت الام شديدة الانفعال » تملؤها الرغبة في أن تذيب قلبها مع قلب 


- قل قليلاً » يا بافل » قبل قليلاً . اني استطيم ان احس ذلك - تهل 
قللا ! 
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دنا شخص من الماب الخارجي مثيراً ضوضاء صاخمة » فأجفل كلاهما واحدق 
أحدها في الآخر . 

فتح الباب في بطء » ومنه دلف رسين . قال » وهو يرفع رأسه مبقسما : 

ها أنا ذا » ان توما المرتاب » وفنا لعبده » يسافر هنا وهئالك » ويدس” 
انفه في كل مكان . 

كان برتدي معطف] من جلد الخراف ملطخاً بالقطران » وينتعل صندلين 
جلديين ودغطي رأسه بقبعة ممزقة » وقد علق في حزامه زوجا من القفازات . 

كيف حالكى) ؟ وهكذا إذن فقد اطلقوا سراحك » يا بافل ؟ كيف 
أنت »> يا يبلاحما تنلوقنا ؟ 
وواحيهةه اكثر اكتساء باحمته التقملة ٠.‏ 


قالت » وهي تأخذ نفس]ً عميقاً من راتحة القطران الصحمة الحادة : 


- يا إلهي ! ؟ انا سعيدة برؤيتك ! 
وقال بافل ممتسماً » وهو ينظر الى ريبين : 


1 


اليك هذا الموجيك ! 

فخلع الضيف ثيايه عنهة ببطء 2 وهو بقول : 

عحجوياء فان أسير موجيكا من جديد 3 انتم تصمحون مثل السادة اكثر 
فأكثر » بسنا أسير انا في الاتجحاه المعا كس . 

وطفق يتمشى في الغرفة براقبها وهو يصلح من ثأنه ققيصه المتعدد الالوان . 

لا جديد هذا سوى الكتب : خسنا » حدثاني عن كل ثيء : 

جلس وقد بد ساقيه » وأمسك ركيقيه بكلما يديه يتفحص وجه باقفللى 

قال بافل : 

- اننا نحرث ونبذر ونراقب الزرع كيف ينمو » ثم نحصد قحنا ونطحنه 
وننام بقية السنة مرتاحي البال ... هكذا تحري الامور » أليس كذلك با 
صديقى ؟ 

فسأل بافل . وهو يلس قبالته : 

ع ودونا كيف تسير يك الامور 0 5 مسخائيل إيفانو فمتش 9 

انها تسير على ما يرام . انا اعيش على باحلدسيفو - هل ممعت عنها قط ؟ 
يبحلدييفو - وهي مدينة صغيرة جملة 6 تقم سوقين في العام ولا بريد عصسسدد 
سكانها عن الألفين » وم الى ذلك معششير حقير سافل . لا يملكون ارضاً بل 
يضطرون الى استئحارها ... وبالها من ارض فقيرة ! ولقد استأجرنى احد 
المستثمرين هناك والمكان مليء بهم مثل امتلاء الجثة بالديدان » وأنا احرق 


رد 


الفحم واصنع منه القط ران ولا اكسب م كيت ا كنوت اهنا هنا وألاق هن 
العناء ضعفين 9 0 ٍ نحن سبعة تعمل من أجل » ذلك المسكثمر » والجميع شان 
طبيون » في ميعة العمر » و كليم ابناء القرية ما عداي » وسائرنا نعرف كيف 
نقرأ وتكتب . وان احدهم » ويدعى ييفم » فتى كثير الطيش حتى لا ادرك 
ما افمل به . 

شال بافل في لحفة : 

وكليف تعمل معهم © أ تخورض نقاشا وإراهم ؟ 

- أن لا أحتفظ بلسانى مقداً » يمكنك أن تتأكد من هذا . وقد أخذت 
معي كل مناشيرع » أربعة وثلاثين واحداً منها . ولكني أستعين بالتوراة في أغلب 
الأحابين . ى3 أشنا كثيرة يستطسع المرء ء أن لستخ رحبا من التوراة » وهي كاب 
ثخين الحجم » ورسمي أيضا » حائز على تأييد المجمع المقدس . تلك هي القضية ! 
إنك تستطيع أن تنحه ثقتك » ذلك الكتاب . 

وأغرق في الضحك »2 وهو يغمز بافل بعينه . 
ونحن اثنان... إذ أن ييفم ذلك يقف في صفي . لقد أرسلونا يحمل_من القطران» 
فاكتسينا الفرصة وقنا بدورة صغيرة » وها أن هنا. أعطنى الكتب قبل أن 
دأقي ييفم هذا ... فليس من المستحسن أن دءرف أشياء كثيرة . 

نظرت الأم الى ريبين وخيل إلبها أن شيثئا آخر فيه » الى جانب ثيايه » قد 
تيدل . فحركاته قد أصبحت أقل ثقلآ وهيبة » ونظرته تبدو أكثر حماء وخفراً» 
وعيناه أقل صراحة ما كانتا عليه . 

قال بافل : 

- أماه » هلا ذهيت لاحضار الكتب ؟ إن القوم هناك يعرفون أيا منها » 
قولي لهم إنها ستوجه الى الريف . 


يلض 


5-6 ةا 2 55 حالما يغلى السماور ٠.‏ 

وضحك ريمين » وقال : 

- وأنت أيضا تشتركين في هذا العمل » يا بيلاجيا نيلوفنا ؟ حسنا » ثّة عدد 
كبير بريدون كتبا » وهذا من عمل الأستاذ ا حلي . يقال إنه شاب طيب > رغم 
انحداره من الاكليروس . وهناك أيضا معامة تبعد عنا حوالي سبعة فراسخ . 
ولكنها لا يقرآن الكتب الممنوعة . إذ يخافان أن يفقدا عملها. أما أنا فلى حاجة 
الى الككتب الممنوعة > كتب فبها بعض الفلفل اللاذع » وسأوزعبا سراً فاذا وقع 
عليها مفتش البوليس أو الكاهن ل يتهها بها أحداً سوى المعامين . وفي أثناء ذلك 
سأتخل طريقي الى جبة أخرى 

و مبتسما راضياً عن دهائه ومكره ٠‏ 

آها إنك تشيه الدب في مظبرك » ولكنك ثعلب في حقيقتك . 

وسأل بافل : 

- إذا اشتبهوا في أن المعامين ينشر ان مطبوعات غير مشروعة » أفلن يلقوا 

- يكل تأكيد » وماذ في ذلك ؟ 

ولكن المذنب هو أنت ... لاهما ... فأنت إذن من حب أن تذهب الى 
السحن . 

فأغرق ريبين في الضحك > وقال وهو يضرب ر كيه بمديه : 


01 


- أنت غريب الأطوار حقاً لك أعندا لن نششة : تبه بي » الفلاحدون لا يصاحون 


ظِِ 


١ 


مثل هذه الأمور . الككتب من شأن الأسياد وحدم » والأسياد هم المسؤولون عنها. 

وأحست الأم أن بافل ل يفهم ريبين » إذ لحته يضيّق عينيه مما يدل على 
غضبه . قلت في حذر : 

- إن ميخائياوف إيفانوفيقش يريد إنجاز العمل بنفسه» ولكنه يريد الآخرين 
على تحمل المسؤولية ... 

فقال ريبين » وهو يمشط لحيته : 
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ذلك صحمح» في الوقت الحاضر على الأقل . 

وقال افل في حفوة 8 

أماه 1 لو ان احداً من فتمائنا » اندريه مثلاً » اختيأ وراء ظهري وهو 

فأحفلت الام 2 وسالك وهى عبر رايا 1 

- وكيف يستطيع المرء خداع رفيقه على هذا الشكل ؟ 

فجمجم ريبين متشدقاً : 

جا( افد فيوقك #عاافل: 

ثم استدار نحو الام 4 وهو طرف بناصرثيه ف ختملاء وعحرفة 4 

هذه قضية دقمقة جداً » يا أماه . 

وعاد يلتفت الى بافل من جديد » وهو يقول في لمحة واعظة : 

ان افكارك كا تنضج » يا أخي ... ليس للشرف مكان عندما تتعل 
الامور بالعمل السيري غير المشروع ... احككم على ذلك يتفسك ؛ ان اول 
شخص دلقى به قِ السحن هو ذلك الدي وأحد الكتاب معه »© لا المعلم 2 هذا 
أولآً » ثم ان المعمين » وان كانا كتبا مسموحا بها ليس غير ... فان الافكار 
التى يذديعانها هي نفسها ‏ والكامات وحدها تختلف... انها اقل صدقاً وحقيقة . 
وبكامة مختصرة ©» هما يتوخيان نفس الغاية التى اتوخاها انا » إلا انعا يسلكان 
سبيلاً ملتوياً ببنا اذهب انا في الطريق القويمة . ونحن جميعاً » في نظر المدراء » 
نستحى اللوم الشديد . أليس كذلك ؟ والامر الثالث هو أني لا اعبأ بها ابدا » 
دا أخي ! ان فرق المشاة ان تصادى الّبمالة . ولعلى لا افمل نفس الشيء مع 
موجيك ابداً . اما هما فان احدهما ان كاهن > والثانية ابنة ملاك ارض ‏ 
فماذا يدعوها الى تحريض الشعب ؟ لا مني »> انا الموجمك »> ان اقرأ افكارها. 


اما 


فأنا اعرف ما افعل » ولدست عندي اية فكرة عما يسعيان هما وراءه . لقد ظل 
الاسياد آلاف السنين في اماكنهم الخاصة يسلذون الجلد عن ظبور الفلاحين © اما 
الآن فهم يسقيقظون بغتة ويشرعون برفعون العصايات عن عبون الفلاحين بذات 
ايدهم . وانا لست من الذين يؤمنون بأقاصصص الجنيات . ولككن هذا كله يشبه 
احدى هذه الاقاصص الى درحة بعمدة . تلك هي القضمة > فسدنى وبين اسنادك 
لؤلاء مسافة شاسعة . ذلك اشيه ما يككون مالك عندما تمتاز ز الحقول في 
الشتاء . انك ترى » على حين غرة » شيئاً يندفع عبر الطريق الى الامام منك ما 
هو ؟ ذئب أم تعلب أم 0 فهو 
تعمد عنك كل البعد ... 


واختلست الام النظر الى ابنها . كان يبدو شقيا » بانس . 

وبرقت عمنا ريمين بدور قاتم_ وهو براقب بافل راضياً عن نفسه 0 وعشط 
2 بأصايعه ف عصسة ظاهرة 5 تابع حدينه قائلاً : 

- هذا الوقت لا يقتسع للتفكير في السلوك الحسن 2 فالحماة ث 3 وعصية 

من الكلاب لدست بقطسع م ن الغم 6ه فكل كلب بعوي على 0 دقته الخاصة ٠.‏ 

وقالت الام » معية التفكير قي وحوه مألوفة لديا 5 
في السحون 5 

هؤلاء من طبقة خاصة إذن . الموجيك يثري فيرتفع الى طبقة الأسياد » 
والسمد يفتقر فبنزل الى مصاف الموجمك . واذا كانت المد قصيرة » فالقلب 
طيب بكل تأكيد . أتذكر » ا بافل » يوم أوضحت لي ذات مرة كيف يقرار 
أسلوب المرء في الحباة طريقته” في التفكير ؟ تلك هي القضمة ! اذا العامل قال: 
نعم ؛ قال مديره : لا ! وهناك ذات الفرق بين الموجيك واللملاك » فارن معدة 
السبد تصاب بسوء الهم اذا وجسد الموجيك يحصل على كفايته من الطعام . 
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وطبيعي ان يكون لكل طبقة أنذالها » وأنا لا ادافم عن سائر الفلاحين دون 
الشكتناء .. 

ونهض على قدميه > قودا » قاتماً » متقع الوجه » وراحت لحيته ترتعش وكأن 
أسنانه تصطك دون ضوضاء ؛ وتابع في صوت اقل خفوتا منه قبلا : 


كيف تكون حماة القرية . وعندما عدت المها وألقيت عليها نظرة » أدركت 
اني لا استطيم ان اعيش هكذا ابد . هل تفبم ؟ انى لا استطيم ذلك . عندما 
يعيش المرء ههنا » فمو يعجز عن رؤية الشر هناك . وهناك يخم الجوع على الناس 
وكأنه ظل لهم » وليس من أمل في الحصول على الخبز » ليس من امل مطلقاً . 
ان الجوع يبتلم ارواحهم ويشوه الوجوه البشرية منهم . انهم لا يعشور:. © 
أولئك الناس » انهم يتفسخون فقط » بينا تقف السلطات هم بالمرصاد كالغريان 
لتمنعهم من وضع ايدهم على قطعة زائدة من هذا الشيء او ذاك » فاذا فعلوا 
اختطفوها منهم واعطوم بدا لطمة على الوحه او لكمة على الحنك لوه 

وحال ريدن بنظراته فها حوله» ثم مال نحو بافل من فوق المائدة القى تفصل 
بينه) » وتاسع : 

- لقد تقززت نفسي عندما عدت الى تلك الحياة من جديد» وفكرت انني 
لن استطبع لها احمالاً » ثم قلت في نفسي : كلا » يذبغي لك ألا تنهزم » بل ان 
تقاوم حت النهاية . لعلك لا تستطيع ان تعطيهم خبزاً » ولكنك تستطيع ان 
تحبز على مهل طبخة جيدة . وهكذا بقبت هناك وقلي يحترق بالحقد الذي 
أحمل . وهذا الحقد ما يزال هناك » يحفر في قلى وكأنه مدية مديبة . 

واقترب من بافل ببطء » والعرق يتصيب على جبينه» ورأسه برتحف دشدة» 


وألقى بسده على كتفه قائلاآ : 
- إني حاحة الى معونتك . اعظني كنا من ذلك النوع الذي يذهب ينوم 


ينض 


الانسان طوال ليال عديدة اذا قرأوه مرة . اننا يحاجة لان نضعم قنففذاً في 
قحفهم » قنفذاً ذا اشواك حادة . قل لأولئك الذين يكتبون ليم ان يكتبوا 
الناس الى حتفهم في سجيل القضية . 

ورفع ذراعه وراح يقول 0 وهو يلفظ كل كامة على حدة » وبصورة شديدة 
وليمت الألوف منا كي يبعثوا ملابين الناس في العالم كله » تلك هي القضية ! 
من الموت ٠‏ 

حمات الام السماور وبدأت تتلس النظر الى ريبين » شاعرة بالانسحاق تحت 
ثقل كاماته وعنفها 5 3 تشيء قيه يذ كدّرها بزوحها ٠.‏ لك سس زوحجها عن 
أسئناته بذات الطريقة 2 وه ذراعيه بذات الاسلوب وشو بطاوي أكام قشيصه م( 
ولقد كان عاؤه دات الغضب الماسع لقد كان غضيه فاع لا بحد له بيدا 2 
فما هذا الرجل يعطي لمشاعره تعبيراً واضحاً » وهذا ما يحل أقل إرهاياً . 


قال بافل » وهو مز رأسه : 
م دب ان حقق ذلك 5 اعطنا المعلومات 2 ون تصدر صحيفة 5 4 


ابتسمت الام وهي تنظر الى ولدهاء ثم ارتدت ثيابها» مضبًة لا تنس بدنت 


سفة ؛ ويرحت الدار ... 
صاح ريبين : 


د حورن »6 سنزوادم يكل شيء . اكتيوا بساطة نحيث يستطيع > حى 
العدول »> ان يفهموا ايضاً . 
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وفتح باب المطبى » ومرق منه شخص ما ... 

قال ريمين » وهو ينظر الى المطهى : 

هذا ييفم . تعال هنا يا ييقم » ها هو ذ! ‏ ييقم ‏ اما هذا فيدعى بافل» 
ولقد حدثتك عنه . 

ووقف تجاه بافل فتى طويل القامة » اشقر الشعر » عريض الوجه » يتوشح 
معطفا قصيراً من فرو الغم وعمسك فبعته ببديه » وراح يتطلع الى اقل من تحت 
حاجسيه الماخفضين . كان مظبره يوحي بأنه شديد البأس صنديد القوة . 

وصافح بافل » ثم ارسل كلا يديه في شعره الاملس » وجال بعدئذ في 
الغرفة حتى اذا وقع بصره على الكتب مال يتجه نوها في تهل, وروية . 

قال ريبين » وهو يغمز بافل بطرف عيته : 

- لقد ووحده . 

فاستدار يفم وحملق فيه » ثم بدأ يتفحص الكتب . هتف : 

- ما اكثر ما عندك للقراءة ! ما لا ريية فيه انك لا تلقى متسعاً من الوقت 
لذلك . لو كنت تعيش في القرية لوجدت فراغاً ا كبر للقراءة . 

واستفهم بافل : 

- ولككن رغبة اقل ؟ 

- وله ؟ بل رغبة عظيمة ايض . لقد بدأ الناس يحثون ادمغتهم . عم 


طبقات الارض . ما معنى هذا ؟ 


3 


فأوضم بافل له ذلك ... 

قال الفى » وهو برده الكتاب الى مكانه على الرف : 

نحن لسنا في حاحة الى هذا ... 

وقال ربدين » ار يصوت مسموع : 

- الموجيك لا يعبأ بأصل الارض ومنشئها » وإِنا تقسسمها يثير اهتامه قبل 
كل شيء » وكيف سيرقها الملاكون تحت بصره وسمعه 5 وسواء لديه ان كانت 
تدور حول نفسها أو كانت ثايتة 2 بل قلست تحت أقدامه ما دامت تعطيه قحا 
وخيزاً » ولتسمّر في السماء اذا اعطته الجاودار . 

وقرأ ييفم : 

- تاريخ العنودية . أهو بسحث عنا ؟ 

فأحاب بافل 2 وهو يناوله كتاباً آخر : 

هبنأ تحد فصلا عن نظام العبودية في روسيا . 

أخذ ييفم الكتاب > وقلدّبه بين يديه » ثم قال وهو يلقي به جانباً : 

- هذه امور تتعلق بالماذي . 

سأله بافل : 

هل تملك ارضاً خاصة يك ؟ 

- يكل تأ كيد 3 ان اخوى” وانا ملك اربعة مكتارات من الارض 0 رمل 
كلها » تصلح لتنظيف النحاس ولا تفيد شيئًاً للزراعة . 


- ولقد تركت الارض » فنا الفائدة منها 9 انما لا تطعمك » بل تربطك بها. 


ون 


ومنذ اربع سنوات وانا أعمل حارثا في مزرعة » وسأقوم يخدمتي العسكرية في 
الخريف المقبل . والعم ميخائيلو يقول ألا أتقدم الها » ويقول انهم يرسلورن 
اجنود ليجلدوا الشعب في هذه الايام . ولكني أعتقد انني سأذهب »2 فالجنود 
كانوا يضر بون الشعب ايام ستيفان رازين وبوجاتشيف ايضا » ولقد آن الأوان 
انا كي تيال الآمور .عا رايك© 

وحنّه الى يافل هذا السؤال وهو محدحه بنظرات مستفسرة » فأجاب يافل 


ركهم : 


- بلى » لقد حل الآأوان » لكن ذلك ليس بالأمر السبل . يحب ان نعسلم 
ماذا نقول الجذود وكمف ذقوله . 


فلاحظ بافل » وهو يرمق ييفم بنظرة مستقصية : 

وإذا اكتشف الضباط ذلك » فسوف برمونك بالرصاص . 

فوافق الفق في هدوء » وهو يعود الى استكشاف الكتب : 

- لست أنتظر منبم هذه الرحمة . 

وقال رسين : 

- إشرب الشاي يا ييفم » فلا مناص” لنا من الدهاب عما قريب . 

حسناً ! هل الثورة ... عصمان ؟ 

ودخل أندريه » مورد الوجه » ينضح البخار منه يعد الام » وتعلو وجبه 


نظرة كئيبة أسوانة . صافح ييفم في صمت »© ثم جلس الى جانب ريبين وأرسل 
ضحكة قصيرة ومو يتفحصه . 


الام 


سأل ريبين » وقد ضربه على ر كبته : 

- ما بالك ؟ لم هذا الاكتئاب ؟ 

فأجاب الاو كراني : 

- لا شيء على التعمين . 

واستفهم يفم 2 مشيراً برأسه الى اندريه 3 

3 أهو عامل ايضاً ؟ 

فرد أندريه : 

انعم © ول السؤال 9 

آئه 57 من قبل عاملاً في مصممع قط . انه جد هؤلاء العهال طيقة خاصضة : 

واستعم بافل 84 

فأعلن ييفم يجيب » بعد ان درس أندريه ملما : 

ان عظامم مستدقة » اما عظام الموجيك فأكثر استدارة . 

وأضاف ردين 2 

- ان الموجيك يقف بثبات اكبر » انه يحس؛ الآأرض تحت قدميه » وان م 
تكن ملكه . انه يحسنُها ... الارض . اما عامل المصنع أشيه بالمصفور ‏ لا 
علك موطناً ولا بيتأ - هو اليوم هبذا 4 أما فى الغد فذهب الى مكانت آآخر 2 
والمرأة نفسها لا تتمكن في ضبطه في بقعة واحدة » فلا تكاد الأمور تسوء حتى 
'يوداعبا ... وينطلق سعما وراء ما هو أفضل » اما الموجيك فيريد ان يحل 


الامور افضل دون أن يبرح مكانه . هذه هي أمك قد عادت . 


فض 


وسأل ييفم مقتريا من بافل : 

5 أتريد إعارق كتابا من كنك هذه ؟ 

فحهر الآخر : 

يكل تأكيد ٠‏ 

فالتمعت عينا الفتى في لهفة وإشراق > وأسرع يؤ كد ليافل : 

سوف أرحثه لك . ان رفاقنا ينقلون القطران دامًا الى هذه الجبات » 
وسوف تحملونه اليك 

قال ريمين > بعد ان لدس فروته وعانا دا : 

آن لنا ان نذهب . 

وهتف دسفم > وهو يشير الى الكتاب ويبقسم ايقسامة عريضة : 

انظر ؛ لقد اصبح لدي” ما اقرأ . 

وبعد ذهابها » استدار بافل نو اندريه في انفعال وهياج » وهتف : 

ما رأيك فيه 9 

فقال الاوكراني متشلاقا : 

اهم ام م . مثل سحابتين تحملان العاصفة . 

وقالت الام : 

ميخائياو ؟ لكأنه لم يعمل في مصنع قط - موجيك حقيقي > ومخيف 
أيضاً . 

يؤسفني جداً انك لم تكن هنا منذ البدء » اذن لألقيت نظرة على ما 
يحري في قلمه - فأنت تتكم ابداً عن القلب الششري . لقد اطلق ريبين هبنا 


إرفض 14 


كثيرا من الكار حتى طرعق أرف] » ولم اجد كامة واحدة أرد بها عليه 3257 
ما أقل اانه بالكائنات البشرية » وما ارخصها في نظره . ان أمي لعلى حق... 
ان قوة مخوفا تملك هذا الرجل . 

فأجاب الاو كرانى في كابة : 

استطيع ان ارى ذلك . لقد سمم الحكام' أفكار الناس > ويوم تثور 
المجاهير » فستقلب كل شيء وتخطمه . انهم بريدون الارض العارية » وعارية 
سوف يجعلونها . انهم سيدمرون كل ثيء على الاطلاق . 

كان يتكلم في رويّة » يتضح حديثه 2 يلاء ووضوح سافرين » ان فكره 
مشغول بشيء آخر . واقتريت الام منه واسته في حنان قائلة : 

- هدثىء من روعك »> با أندريوشًا » واستعد' صوايك . 

- رويدك لحظة > يا أميمتي ! 

وثارت حمياه على حين غرة » فضرب امائدة بقيضة يده صاتها : 

ذلك صحيح “ با بافل . الموجيك سمج راد وجه الارض آونة ينبض على 
قدميه » ولسوف يحرق كل شيء ويذروه في الهواء » كا يحدث عقيب الطاعون » 
حتى يحيل رماداً كل آثار الاذى الذي تحمّل وقاسى . 

فلاحظ بافل يصوت خافت : 
نحن اقرب المه من أي كائن آخر ... ولسوف يثق بنا ويقفو خطانا . 

قال بإفل : 


خض 


- لقد طلب ريمين أن نصدر صححمفة خاصة بالريف . 

هذا هو المطلوب حما . 

فقال بافل » وهو يطلق ضحكة قصيرة : 

- لما يؤسف له ابي لم اتناقش وإباه في هذه القضية . 

فأعلن الاو كراني في هدوء » وهو يرسل أصابعه بين خصل شُعره : 

- لم بزل لدينا الوقت الكاني لذلك. ما عليك الا متابعة العزف على الكىان» 
حتى يرقص ألحانك أولئك الذين لم “تغرس أقدامهم في الارض . لقد كان ريبين 
عل عق عندما قال انثالا نحس" الارض تحت اقذامنا * رحب الاتفعل آرت 
مهمتنا تبز"هما! هزاً قويا شديدا . ولسوف نهزاها مرة فيفقد الناس مواقع 
أقداءهم ... وعند الهزة الثانية » يتحررون ... 

فقالت الام ضاحكة : 

- ان كل الامور دسمطة جدا بالنسية اليك » يا اندريوشًا . 

فقال الاو كراني : 

- بكل تأكيد » بسيطة مثل الحياة ذاتها . 

وأضاف بعد عدة دقائق : 

.اني خارج الى نزهة في الحقول . 

فنبرت الام تحذاره : 

يعد المام 9 ان الريح تعصف أهمّارية » وسيصيبك برد . 

- اني لفي مسيس حاجة الى بعض اطواء النقي . 

وهمس بافل في عطف : 


تفضا 


إحترس من البرد . لمفضل ان تغذو قليلاً . 

كلا » بل سأذهب . 

وارتدى شيابه » وخرج دون ان يقول شيئاً ... 

قالت الأم » وهي تتنهد : 

انه يتألم كثيراً مما حدث . 

اني لسعيد إذ اصبحت اكثر حدباً عليه منذ حدوث ذلك . 

- أحقا ؟ اني لم ألحظ هذا . لقد أصبح عزيزاً جد علي" حتى لا ادري كيف 
أعمّير له عن حبي . 

فحبر بافل في لطف ورقة : 

- ان لك لقبا لطيفا » يا أماه . 

- لبتني استطيع ان اساعدك ‏ وأساعد اصدقاءك ايض ولو قليلاً ... 
بل ليتني أعم كيف افعل ذلك . 

- لا تقلقي » سوف تتعامين . 

فقالت » وهي ترسل ضحكة قصيرة خافتة : 

1ه » لو كنت اتعم فقط ... كيف لا أقلق . 

حسنا > يا أماه » الافضل ان ندع هذا الحديث . ولكن تذكري شيثئاً 
واحداً ... وهو اني متن لك كثيراً ... كثيراً جداً . 

فبرولت الى المطبى حتى لا برى دموعها ... 

كان الوقت متأخراً جداً عندما رجع الاوكراني والليل قد اعتكر» فذهب 
الى الفراش رأساً وهو يقول : 

من المؤكد اني مشيت عشسرة أميال . 

فسأله بافل : 


كام 


- أخفف عنك ذلك ؟ 
صمتا » فاني أريد ان أنام . 


جاء فيزوفشكوف بعل برهة قصيرة ©» رث الثياب » وسخاً » متبرماً 
كعادته ابدأ » واستوضح بافل وهو يكتكت فى الغرفة يخطأً ونمدة : 


- هل تعلم من قتل اشعيا ؟ 

فأجاب بافل باقتضاب : 

كلا. 

- لقد وأجدة شخص ل يقرف من ارتكاب ذلك . لقد كنت انا » شخصيا » 
على استعداد للاجباز عليه» وكان يحب ان افعل هذا ... كنت أليق الميع به . 

فقال بافل بلبجة ودية : 

- دع عنك هذا الحديث » با نبقولاي . 

وأضافت الام في حنان : 
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- لقد أصبت ! انت تزجر مثل الأسد وقلمك لا دفوقه ثشىء رقة وعذوية » 


فم ذلك ؟ 


كانت سعردة برؤية نيقولاي ف تلك اللحظة 0 بل قد بدا لها وحدهه الحدور 
جذاباً لطيفا . 


قال نيقولاي ؛ وهو ييز كتفيه : 
- لست اصلح كثيراً إلا لمثل هذه الامور . إني افكر دون انقطاع... ابن 
هو مكاني ؟ ليس لي مكان . انتم تتحدثون مع الناس » وأنا لا ادري كيف افعل 


ففض 


ذلك . إني افهم كل فوعدي وار سائر الشرور . ولكني لا استطسع وضعبها 
“كنات الآأشية حيوانا شرن 


وعبر الغرفة حتى محاذاة بافل » وأطرق يعينيه الى الارض > وراح يقول 
بنغمة صبيانية تختلف الاختلاف كلء عن لهحته المعتادة » وهو لا يبرح ينقر على 
المائدة تأصارظه : 

- أعطني عملا ثقيلآً أقوم به » ايها الأخ » فأنا لا اقوى على الاستمرار في 
العيش هكذا دون هدف . انتم جميعا منيمكون في اعمالكم» وان لا أرى كيف 
تنمو الامور وتنطور » ولكن اقف في معزل ناءٍ عنها لا أفعل إلا نقل الجذوع 
والاخشاب . هذا لا عنح المرء شيئاً بعش من اجله . اعطني عملا شاقا انمض به . 


فتناول بافل بده 2 وشسداه المه قائلا ٠:‏ 

ةا : 

وحاء صوت الاو كراني من وراء الحاحز الخنشي : 

- سأعلئّمك ان تصف” الاحرف في مطيعتنا » يا نيقولاي ... ما رأيك في 


هذا ؟ 
فذهب نيقولاي اليه » وقال : 
- اذا علتمتني » قدامت لك سكيني .. 
فصاح الاو كراني مقبقها : 
الى الجحم انت وسكينك . 
فلح" نقولاي قائلاً : 
- إنها سكين جيدة . 
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وانثال بافل يضحك بدوره » فوقف نيقولاي في وسط الغرفة وخنخن : 
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- اتضحكان مني ؟ 

فغمغم الاو كراني » وهو دقفز من سسريره : 

بالطبع . استمعا إلي” » هيا بنا ننطلتق في نزهة الى الحقول . القمر رائع 
هذه اللملة ... أفلا تريدان ذلك ؟ 

فثلسى بافل : 

- إني اوافق . 

فمحمج الاو كراني 2 وهو ييكدم : 

نانوآنا اهن رؤيتك تعدني بالهداا . 

وذهب الى المطبخ يرتدي ثيابه » فحثته الام قائلة : 

إلس شابا دافئة . 


وعندما خرج ثلاثتهم » راحت تراقبهم من وراء النافذة » ثم نظرت الى 
الأيقونات وخ غمفغمت : 


- أيها الرب العزيز » إرفقى بهم ... وأعنهم . 


ف 
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كرت الأيام مسرعة حتى ل تترك للأم فرصة للتفكير في عيد أبار » ولكنها 
كانت تحس؛ » حين تستلقي لملا في سر برها مجبدة من أعمال النبار الصاخية 
المزعحة » ألا ينيد على قلمها » فتعمل جبدها مفكرة : 

- لو يأتي ذلك قريما ... 


وعند باجة الفجر كانت صفارة المصنع تدوي © فيتناول ابنها وأندريه 


وينقذي النبار بطوله وهي تروح تغدو في ارجاء الدار كعصفور حميس في 
قفص > تهبىء الغداء » وتغلي الغراء وتحضر الحبر الأحمر اللازمين لمطبوعاته) » 
وتستقبل أناساً مجبولين يظبرون بصورة عجمية محوطة بالأسرار » وبساموتما 
رسائل موجبة الى بافل» ثم يختفون مثاما ظبروا بعد ان يتركوها مصابة بعدوى 
انفعالهم وحماستهم . 

وفي كل ليلة تقريبا » كانت نداءات موجبة للعال تدءوهم للاشتراك في 
احتفال اول ايار تلصق على الجدران » بل وأبواب مخفر الشرطة » وتثنت 
وجودها يومياً في المعمل» فاذا ما حل" الصباح كان يعض رجال الشرطة يتجولون 
عبر الضاحمة ينتزعون تلك النداءات وعزقونها؛ ولكن منشورات حديدة كانت 
تتطاير رغم أنوفهم مع الهواء » عند الظهيرة » فوق رؤوس المارة . 


لكا 


وقدم من المدينة بعض رجال التحري »2 فاستقروا في زوايا الشوارع يراقبون 
وجوه الععمال الذاهبين الى ببوتهم والغادين منها بمرح خلال فرصة الغداء . وكانت 
جموع الناس تتمتع بما ترى من عجز الشرطة في تدارك الحالة » بل كان الشموخ 
من العمال يبتسمون بدورهم وهم يقولون بعضهم لبعض : 

ألا فانظروا الى ما يتصنءون ! 

وكانت جماعات من العمال تشاهد 2 كل مكان وهى تناقش النداء . إن الحساة 
لتصخب وتحيش » وتصبح أبعث على الاهتام من الربيع نفسه ؛ لاث الميع 
يستشعرون دافماً جديداً يتدفق بين جنباتهم . ولقد وجد بعض هؤلاء في ذلك 
ذريعة جديدة للغضب والنقمة » فاذا هم يكيلون الشتاثئم لمتمردين بصوت عالر 
رنان ؛ وأحس آخرون أملاً غامض وجزعاً في الوقت ذاته ؛ فما المعض الآخر » 
وهم الأقلية » يتمتعون بلذة فائقة إذ يدركون أنهم مسؤولون عن هذا التحفز 
عند الناس . 

وكان بافل وأندريه لا يكادان يذوقان للنوم طمما > فها يأتيان البيت عند 
الفجر » شاحبين متعبين قد 'بح” صوتاها . وكانت الأم تعم أيضا أن كتائب من 
فرسان الششرطة تراقب ليلآ المنطقة المحبطة بالضاحية » وأن رجال التحري 
ينبئون في كل مكان ويضبطون العمال المنفردين ويفتشونهم » ودفر“قون أية 2 
من الناس يقعون علمها ويعتقلون البعض من ين لآخر . وأدركت أن ابنبا 
وأندريه معرضان باستمرار لطر الاعتقال » فتمنت لما ذلك واثقة أنه يكون 
النصيب الآفضل . 

ولسيب ما أسدل الستار على مقتل مراقب الدوام » فبعد أن تابعت الشرطة 
الحلية تحقيقبا خلال يومين » واستجوبت عثشسرة من الناس » م تلبث أن فقدت 
اهتامها بالجريمة وأهملتها : 

وقد عبّرت ماريا كورزونوفا » في حديث لها مع الآم » عن رأي الشسرطة 
في الموضوع »2 إذ كانت طببة العلاقات معهم مثلها مع سائر الناس . قالت : 
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الآمل ضعيف جداً في معرفة القاتل » إذ صادف أشعيا ما يزيد عن مائة 

تغير الاو كراني بشكل جلى ظاهر » فنحل وجبه » وترهل جفناه حتى 
غطيا نصفياً عينيه الجاحظتين » وبدت خطوط رفيعة تمتد من خيشوميه حتى 
صواريه . أصبح أقل كلاما عن الامور المعتادة » وإن تضاعفت لحظات هيحانه 
وحماسته حيث يبعث ف المستمعين اليه رؤاه عن مسةقبل يظفر العقل فيه تنتصر 
الحرية . 

وحين مات الحديث عن مقثل اشعما » قال وايتسامة حافة ترح على شفليه : 
أعقابنا . وهم لا يأسفون لخسارجم اجرائم ... بل يأسفون على أموالهم ليس 

كفى حديثا عن هذا الموضوع . 

فرد الاو كراني : 

- كاما ازددت تفكيراً فى هذا الرجل > ازددت رثةً له . 

- لقد تفتدّت الجذع المتعفن لدى الامسة الاولى ... هذا كل قيء . 

فأجاب الاو كراني مكتئياً : 

حق ما تقولين » ولكنه لا يعزي . 

أمسى بردد هذه الكامات كثيراً » فاذا تفوه بها اتسعت الكامات حتى 


أصبحت تعممماً موجعا شُديد المرارة . 


رذن 


واخيراً جاء اليوم المرتقب بفارغ الصبر ... اول ايار . 

دوت صفارة المعمل بعنف أشد ذلك الصباح »> فببت الام من فراشها » وم 
يغمض لا حفن طوال اللبل» وأضرمت النار في السماور الذي هبأته منذ العشية» 
وهمّت ان تقرع باب غرفة الشابين كعادما » لكنها فضلت ألا تفعل » فجلست 
الى النافذة وقد اعتمدت وحببا على بدها وكأن أضراسبا تؤلها ألما شديداً . 

و سامعم عير السماء الزرقاء الشاحية عنقود من السحب الوردية والببض مثل 
سرب من طبور كبيرة أرعبتها زجرة بخار المعمل» فراحت الام تراقبها وتصغي 
الى أفكارها الخاصة في الوقت ذاته . كان رأسها ثقملاً جداً وعيناها جافقتين 
ملتببتين من عناء هذه الليلة » ومع ذلك فان هدوءاً غريبا علا نفسها » وقلبها 
يخفق في انتظام وسكينة » وذهنها يعمل جاهداً في أفكار بسيطة عادية : 

-. لقد ككرت فى إشعال السماور - وسوف يتبخر الماء بأسره ... إنها 
جهدان منهوكا القوى » فلينالا قسط] اوفر من الراحة هذا الصباح ... 

وأطل شعاع وليد” هن الشمس يرح من خلال النافذة » قدت له يدها » 
حنلى إذا حاء يستريح بدفء على جلدها مسعحدتك عليه بميدها الاخرى وشفتاها 
تفتران عن ابتسامة لطيفة متأملة ... ثم نبضت ونزعت عن السماور غطاءه » 
وتحرك شفتيها في سكون غير مثيرة ضوضاء مطلقاً . وبرق وجبها بضوء لامم » 
بينه) جفنها الأعن يرتفع تارة ببطء » ويتداعى أخرى في وهن . 

وجاء الصغير الثاني أقل ارتفاعاً وتسلط] » يتاوج في لحنه الكثرف الرطب 
ارتعاش ضئيل جداً » فيخمّل للأم ان دويّه' دام مدة أطول من المعتاد . 

وارتفع من الغرفة الثانية صوت الاو كراني العميق الواضح : 

أسمعت هذا > با بافل 9 


وانزلقت قدمان حافنتان عبر الغرفة » رافق حفقه | تثاؤب متطاول . 


ركان 


صاحت الام : 

- السماور جاهز . 

فأجاب بافل مسروراً ١‏ 

- اننا ناهضان في الخال . 

وقال الاوكراني : 

- الشمس تشرق > وفي السماء سحب متلبدة . اننا نستطيع العمل اليوم 
دون الغيوم . 

ودلف الى المطبخ مشعث الشعر » منتفخ الوجه نعاساً » لكنه ميتهج النفس 
مرح الفؤاد . قال : 

أسعدت صباحا » يا أميمة ! كيف كان رقادك 9 

فزرفت الام إله » وقالت بصوت خافت : 

إمش الى جانبه > يا أندريوسًا . 

فقال الاو كراني همسا : 

- بكل تأكيد ! تستطيعين التأكد » يا أميمة » من أننا سنمشي جنباً الى 
دنب ما دمنا مما . 

وسأل بافل : 

عاذا تتبامسان » أنتا الاثنان ؟ 

- لا شيء على التعبين » يا باشا . 

وأجاب الاوكراني » وهو ع بالاغتسال : 

- انها تنصحني بتنظيف ما وراء أذني جيداً لان الفتيات سيتطلءن إلي” 


هذا لقانم 


اللكن 


وأنشد بافل يصوت خافت : 
هضوا الى النضال » يا اما العمال » انهضوا 

ازداد الجو نوراً مم تقدم النهار » بينا هيّت الريح تطرد السحب يعيداً . 
وهزت الام رأضيا وهي تببىء مائدة الإفطار » وتفكر في مبلغ الغرابة التي 
تحوط كل هذا : ها هما يضحكان هبنا ويتراشقان بالملائح في حين لا يدري أحد 
ماذا يقبع لما في الانتظار يعد قليل . وانها لتشعر » هي الاخرى »2 بالهدوء 
نوعا ما » لا بل بالغيطة ايضا ... 

قضيا على الطعام زمناً طويلاً يحاولان تخفيف حدة الانتظار . وكان بافل » 
كعادته » يحرك السكر في كأسه ببطء واعتناء يالغين » ويذره الملح بصورة 
منتظمة على الخيز المفضل لديه » ألاوهو قشسره . اما الاوكرانى فكان يرك 
قدميه تحت اللمائدة دون انقطاع » وهولا نحسد أبداً لقدميه وضعاً مريحاً - 
يراقب شماعا مسي يمكسه الشاي المتراقص في قدحه على الجدار والسقف . 
قال : 


- عندما كنت صبياً في العاشرة من عمري خامرتني رغية ملحة في التقاط 
القن بكاسي © فاخذت قدسا وأطبقث عل بقعة م نالشسن س اذا بالقدع 
يتحطم . وقد جرحت يدي وجتلدا'ت' بالاضافة ايض . وبعد ان جِلدت 
خرجت الى الفناء فوقع يصري على الشمس في بركة موحلة » فأقبلت علييبا 
أدوسها بقدمي” بكل مافي" من قوى . وواضح ان ثيابي كلها قد تلطخت > 
الامر الذي استأهلت من اجله الجلد مرة ثانية . وكان انتقامي الوحيد من الشمس 
هو ان أمد ه! لساني وأصيح فيها : ذلك لم يؤذني » ايتها الشيطانة امراء 
الرأس » ذلك لم يؤذني . وقد كان في ذلك بعض المواساة لي . 

وضحك بافل » وسأل : 

- ولماذا أسميتها حمراء الرأس 9 
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- كان يقطن في الشارع » مقابل دارنا » حداد ضخم الجثة » أحمر الوجه 
واللحية » وكان فى رقيق القلب عذب النفس »© فلاح لى أن الشمس تشييه . 

ولم تعد تطيق مزيداً » فقالت : 

3 لا تتحدثان عما ستةومان به اليوم ؟ 

فقال الاو كراني بلطف : 

- إن الحديث عنما سيق واتخد قرار دشأنه يزيد الامور اختلاطا لس غير . 
واذا حدث واعتقلونا جميعاً يا أميمة » فسيأق نيقولاي إيفانوفيقش ويحدثك با 
ينبغي لك ان تفعلي . 

فقالت الام » وهي تتنهد : 

م 

وقال بافل حال : 

ما علينا لو خرجنا الى النزهة ؟ 

فأحاب أندريه 

- الافضل ان نبقى في الدار الآن . ل نلفت أنظار الشرطة قبل الأوان ؟ 
انهم دعرفونك جيدأ من دون ذلك . 

وجاء فيودور مازين يعدو » مشسرق الوجه » ملشبب الخدين » قحطمث 
حماسته المرحة عناء انتظارههما . قال : 


هك لقد بيدأت الأمور سير 0 والناس جميعاً ف هياج 2 خرحون الى الشوارع 
بوجوه كالحة أشبه بالفؤوس . وان فيزوفشيكوف وفاسيا جوزيف وكموثش.لوف 
مخطبون عند بوابات المعمل » وقد عاد كثير من العال الى دورهم . هيا بنا » 
لقد حان الوقت للزهاب »> وقاربت الساعة العاشرة . 
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فقال بافل في حزم : 
3 افي ذاهب . 

وقال فمودور : 

سترون كيف ان سائر العمال ساضر بون بعد الغداء . 


وذهب يعدو ٠‏ وم 


انه يلبث مثل شمعة في مهب الريح . 
#ايفه رطدت" أن الطب الال قنابياه» 
- الى اين الذهاب » يا أميمة ؟ 

مفكم ... 


فشد أندريه على شاربه وتطلع الى بافل » فأرسل الآخير أصابعه بسرعة في 


شُعره وذهب إلبها : 
لن أقول لك شيئا يا أماه » وانت ... لا تقولي لي شيئاً ... هل اتفقنا ؟ 
.ء. ٠‏ ت: 


اتفقنا » اتفقنا » ولسمار كك الله ... 


/ا4؟ 
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عندما أصبحت خارج الدار » وسمعت الى لغط الاصوات المتحذز المنتظر 
برتفع في الحواء» ورأت تحمبرات الناس عند البوابات وفي نوافذ الدور يتطلعون 
جما الى أينها وأندريه يأعين مستقرثة 0 انبمرت لطخ خضر تآرة ورمادية تارة 
أخرى تتراقص امام عينيها بسرعة غريبة . 

وكان الناس يمادلونها ال لتحمة 0 فيكمن ف الكامات هذه المرة معثى خاص . 
وطرق سمعها نتف من الملاحظات الى دتمادلونها بأصوات خافتة هادئة : 

هاههع القائدان ! 

- اننا لا نعم من هم القواد 1 

انني م أعئن ضرراً او إساءة على الاطلاق . 

وصاح صوتث ممهدج من مكان آخر : 

- ان الشرطة ستعتقلهم » فبنتهي أمرهم . 

-- لقد اعتقلوم مرة . 

وقفز من إحدى النوافذ الى الشارع عويل إءرأة جزعة مذعورة : 

إنتبه لما تقول . فأنت لست عزياً مثلهم ... بل رب عائلة . 


مروأ امام دار زوسيموف ( وهو رجل فقد إحدى رجلسه ويتقاضى من 


لمتداا 


المصنع مرتيا شهرياً تعويضاً عن لق التي أصب مها أثناء العمل » قادا هو 3 
رأسه من احدى النوافذ ويصيح : 

فارتعدت فرائص الام وحمدت ف مكانها وقد اندلم ف نفسها غضب حاد ©» 
وتطلعت الى وجه الاعرج السمين المتورم » فأخفى هذا رأسه سريعا وهو يرسل 
أأيماناً مغلظة ... لكن الام حشمّت الخطو حتى لحقت بابنها » ومشت في أعقابه 
جاهدة ألا تتأخر عنه . 

كان يبدو على بافل وأندريه انها لا يلاحظان شيئا ما يحري حوفه » ولا 
ستمعان ضروب الملاحظات الى يرممها الناس عند مرورهها 35 كانا يسيران في 
هدوء ودون تسراّع » ول يتوقفا إلا مرة واحدة » عندما التقيا ميرونوف » وهو 
رجحل متوسط العمر » مّواذ ف عرف امب أضامه القن 1 انتب + 
الطببة . سأله بافل : 

- وأنت ايضا لم تذهب الى العمل » يا دانيللو إيفانوفيتش ؟ 

-ان زوجت تنتظر مولوداً . ثم » بالاضافة الى ذلك » في مثل هذا اليوم 
الذي يسيطر القلق فيه على المميع . 

وتطلع بثيات الى رفيقيه » وهو يسأل بصوت خافت : 

- دقولون انكم تدووت إزعاج المدير هذا اليوم ... فتحطمون بعض 
النوافذ » أصحيح هذا 9 

فبتف بافل : 

- نحن لسنا سكارى . 

وقال الاوكراني : 

- نحن ننوي السير عبر الشارع بأعلامنا بكل بساطة > وإنشاد بعض 
الاغانى . إستمع الى أغانينا » فبي تعمير عن ايماننا . 
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الى أعرف إكعانم من قبل 4 ولقد قرأأت مناشير م وصحفم ٠.‏ 

ثم صاح 0 وهو يملسم للآم يعيليه الذكمتين : 

آم »> يا بيلاجما نيلوفنا » أتنضمين الى العصيان 9 

- لا بد لي ان أسير مع العدالة » ولو مرة واحدة » قبل ان أموت . 

- عظم | سدو انهم مصسون عندما قالوا انك انت حملت المناشير الى 
المحمل . 

فاستجلى بافل : 

سدم هن يقول هذا ؟ِ 

ه' م' ! هذا ما يقولون . حسئا » الى اللقاء » احترسوا جيداً . 

ابتسمت الم بهدوء ودعة» كان يسعدها ان يقول عنها مثل هذه الاقوال... 

وقال بافل » ضاحكا : 

ستنتهين في السجن يوما ما > يا أماه ... 

استمرت الشمس تتسلق السماء وتكسب دفأها في طراوة اليوم الربيعي 
المنعشة . وكانت الغيوم تحبو متباطئة وقد ازدادت ظلاهها ضياء وشفوفا . 
وراحت تدب في هدوء على طوال الشارع وفوق سطوح المنازل » وتظلل 
الموع وكأنها تريد ان تطبر الضاحية وتنظفها » فتغسل الغبار والاوسخة عن 
الجدران والسطوح » وتّحو الملل والككرب عن وجوه الناس المتعبة . وأضحى 
كل شيء اكثر ببحة ومر-] > فالأصوات تتردد اكثر ارتفاعاً ورنينا » ”تغرق في 
لجحتها جلية الآلات » وزقرات المعمل البعيد . 


5" 


وعرة أخرى 2 راحتثت الكامات تتطاير وتدب* حول أذن الأم منبءمة من 
النوافذ والماحات » بذيئة مضطرية تآرة » حزيئة او مرحة تارة أخرى . 
دسفوهون ها وتعدّير عن امتنانها قر ستحقون منهم الشكر والامتنان 2 تتلبف 
يصورة عامة كي تشترك في حياة يوم ذلك الغريب المتباينة الصاخبة . 

وكان حشد من الناس يبلفون المائة عدأ قد تجمبروا عند زاوية زقاق جاني 
يرتفع من بينبم صوت فيزوفشيكوف قائلاً : 

- إنهم يستنزفون الدماء منا ما يمتصون العصير من الفاكبة . 

كانت كاماته تتساقط يعنئف وفوة على روس الئاس الحتشددن حوله 3 

وارتفعت » في الوقت ذاته » عدة أصوات قاسمة تقول : 

وقال الاو كراني : 

- ان الفتى يبذل كل جهده » وأعتقد اني سأذهب لمساعدته . 

وقبل ان دتمكن بافل من اعتراض سبمله» كان جسده المديد المرن قد اندس 
في الحشد كلمبزل في غطاء الزجاجة الفليني » وهتف بصوته الثري الرنات : 

اها الرفاق » يقولوت ان شعوباً مختلفة تقطن الارض - بهوداً وجرمانا » 
إنكليزاً وتتاراً . ولكنى لا أصدق ذلك . ليس هناك الا شعيان فقط » شعبان 
لا يتوافقان ‏ الغني والفقير . ان الناس ختلفون في لباسهم وفي لغتهم » لكن 
انظروا كيف يعامل الغنى الفرنسى او الاتكليزي او الالمانى الشعب العامل » 
لتتحققوا أنهم جميءا » بالنسبة إلينا نحن العمال » أوغاد سفلة » ألا حلّت عليهم 
لعنة الله . 


وضحك شخص بن الحشد ... 


مض 


واذا نظرتم من جبة أخرى وجدتم العمال الفرنسيين والتتريين والأتراك 
بعيشون نفس حياة الكلاب الى نعيشها ثن العمال الروسيين : 

وازداد عدد الناس الذين يح#ومون في الشارع الجاني » يمطون أعناقهم 
ويتطاولوت على رٌوس أصابعهم دون ان يتفوهوا بكامة على الاطلاق . 

ورفع أندريه قائلا : 

ان العمال في الخارج قد فبموا هذه الحقيقة البسيطة . واليوم » في الاول 
دمن أبار ث.”. 

الشرطة ! 

واندفع أربعة من فرسان الشرطة في الزقاق الجانى سسرعة وعنف وهم 
دلواحون بسباطهم ويصرخون : 

تفرآقوا . 

وعبس الناس وم يفسحون » باضطرار » الطريق أمام الجياد المنطلقة » 
وتسلق يعضهم فوق الاسوار . 

وصاح آخرون في جرأة ووقاحة : 

- هذه خنازير على ظهور الجياد تأتينا مزبحرة : أفس-وا الطريق فنحن قادة 
عظام إِ 

وظل الاو كراني واقفا في وسط الشارع وقد أقبل عليه جوادان هزارتف 
رأسها بقوة 2 فوثب جانياً لرفسح لما سبيلاً 3 عندئذ امسككت الام به من يده 
وجراته وراءها وهي تثمتم : 

- وعدت ان تظل الى جانب بافل » وهذا أنت هنا تفتش من تلقاء نفسك 


عن المتاعب . 


يذذن 


فقال الا وكراني مبتسماً : 

سيطر على بيلاجما تعب مول ينذر بالسوء هب من اعماقها وبلغ رأسها فجعله 
يسمح في دوار شديد » وراح يتناويها إحساس بالفرح والكابة » فتشتاق ارنف 
السمع صفير الغداء يدوي مانا انتصاف النهار : 

وبلغوا اخيراً الساحة الكبرى » حيث تقوم الكنيسة ويحتشد ما يزيد عن 
خسائسة شخض عن القناب المرحين والنسؤة المعورات والاظفال الضفار © 
بعضهم وقوف وبعضهم جلوس يتزاحمون في هرج وعرج > ويتطاولون برؤوسهم 
في قاق » ويتطلعون بعيداً وهم ينتظرون بفارغ الصبر شيئا ما . وكان الجو 
مشحونا بالانفعال والهياج » وبعض الناس يبدون كأنهم لا يدرون ماذا يفعلون» 
والآخرو: دتخذون مظبر الشحاعة والاستخفاف . وكانت اصوات النساء 
المكتومة ترتفع قي اضطراب 4 فس ةدير الرحال عنها في ضجر 2 ومن حين 
لآنخر تعلو بعض الشتائم الخافتة » فتحوم فوق المهور المتماين المغمور بوزيم ثقيل 

صاحت امرأة بصوت رقيق مر تعش : 

ميقيا » إشفقى على نفسك . 

فحاء الجواب يفظاظة 58 

دعيدي لشأنى : 

ورن صوت سيزوف القامي هادئاً مقنعاً : 

كلا » اننا لا نريد ان ننفض” من حول الفتيان » فبم اكثر منا ادراكاً 
وحدهم » وهذا ما يحب ألا ننساه . ولقد ألقي بهم في السجن من اجل ذلك » 
بينا أفاد جميعنا من حراء موقعوم ٠.‏ 


0 


ودو”ت الصفارة » فابتلعت أصوات الناس في هديرها الاسود » وأرسلت في 
الحشد موجة من الارتعاش الشديد . وانتفض الذين كانوا يحلسون وقوفاً » وخمم 
الصمت لْظة على الجميع وقد وقفوا على أهية الاستعداد » شاحبة وجوه عدد 

هأيا الزفات: 

ولفح رذاذ حار" عيني الام » فأسرعت حر كة وحيدة سريعة تنخذ مكانها 
خلف ابنبا! . واستدار المسم و يافل وأحاطوا به مثل برادة الحديد اذ 
تنحذب نحو المغناطس . 

تطلمعثت إلا م الى وعدهة فتاها تلاحظ عنليه الفخورين 4 الجريئتين 2 الملتبيشن 
ينار متأئرة ا : 

يا اخواني » لقد أزفت الساعة التي تى نكر فبها هذه الحماة المفعمة جشعاً 
وظائة وبغضاء 0 حماة الارهاق حيمث ث الا عل لذا وحيث لا انعتير كائنات 
انسانية » لقد أزفت الساعة لننكر هذه الحياة وذتمرد علمها . 
تام . 

ايها الرفاق » لقد قررنا ان نعلن اليوم لملً» في صراحة تامة» عن هويتنا؛ 
وأن نرفع اليوم رايقنا » راية العقل » والعدالة والحرية . 

واندفعت قِ الفضاء عصا سضاء طويلة انتصت هنمهة م هوت وغايت بين 
الخراء » كأجنحة طائر قرمزى كبير » فوق الرؤوس المرتفعة والوجوه الناظرة 
الى العلاء . 


ل 


رفع بافل ذراعه » فخفقت الراية » فاندفعت عشرات الايدي تمسك | لكشب 
الابيض الناعم » وكانت يدي الام في عدادها , 

هتف بافل بأعلى صوته 9 

عاشت الطمقة العاملة . 

فزيجرت مئات الاصوات ترجيع هتافه : 

عاش حزب العال الاشتراكي الديمقراطي » حزينا اها الرفاق » وينبوع 
أفكارن . 

وثارت جنا اماهير 6 فاندفع الدين ادر كوأ معنى الراية دشقون طريقوم 
نحوها . وسرعان ما كان مازين وصموشلوف والآخران جوسيف يقفون الى 
جانب بافل . وشق نيقولاي طريقه » منخفض الرأس »> خلال الحشد » فيا 
أحست الام فتى ملتمع العينين لا تعرفه يدفعها جانبا في انطلاقه نحو الراية . 

صاح بافل : 

عاش عمال العالم ! عاشت الحرية ! 

فتلقى الجواب شيحة عميقة خرجت من آلاف الحناجر ترن في فرح وقوة » 
وتلبب في النفس الحاسة والعزم . 

وأمسكت الأم بيد نيقولاي وشخص آخر» وهي تغص؛ بالعبرات . ولكنها 
م تبك ... وراحت ركيتاها ترتحفان» وهي تغمغم من خلال شفتين مرتعشتين: 

يا أعزائي لو 

وانتشرت على وجه نيقولاي الجدور ابتسامة عريضة » وطفق يتمتم شيء 
ما ناظراً الى الراية » ماداً يده في اتجاهها . وعلى حين غرة » ألقى ببده هذه على 
عنق الآم » واندفع يقبّلها » وهو يضحك أثناء ذلك . 


اننا 


قال الاوكراني » مقاطءا زيجرة الحشد » بلكنة حديثه الاو كرانى الرخدمة 


أيها الرفاق ! لقد :مضنا الى حرب صليبية جديدة باسم إله جديد » إله 
النور والعقل » إله المحبة والحقيقة . ان هدفتا الاخير لبعيد جداً » اما اكليل 
الشوك ففي متناول المد . فان فقد أحد الايمان بانتصار الحقيقة » ان فقد أحد 
التساعة عل إعطاء ساته من 'الشيقة © "أن ارتاب أسحد” بقواه الخاضة واثقايه 
الخوف من العذاب » فليخرج من صفوفنا إذن » وليقف جانباً ... نحن نتوجه 
الى أولئك الذين يؤمنون بانتصارنا من دون سوام » وأولئك الذين لم يدركوا 
رؤيانا عن المستقيل لا يملكون المسير معنا » لأنهم لن يدر كوا سوى الحزرنف 
والكآبة وحدهما . انضموا الى الصفوف > اها الرفاق ! عاش عمد الانسانية 
الخرة عاتن اول انان !ا 


وتكائف الازدحام شدة فرفع بافل الراية عالياً » فانسطت وراحت فق 
مغمورة بأشعة الشمس » اذ سار بها يبقسم ابتسامته العريضة البراقة . 
وشرع فيدور مازين أينشد : 
« فلنتخلص من العالم القديم الى الابد ! » 
فانضمت إلبه عشرات الاصوات في الشطر الثاني ! 
« ولننفض الغبار عن أقدامنا » 


كانت الأم تسير وراء مازين » وابتسامة سعيدة تمرح على شفتيها » وعيناها 
تسعيان - من وراء رأس فيدور - نحو الراية ونحو فتاها . كان كل ما يحيط بها 
وجوه فرحة وعمونا براقة ٠‏ بسنا ولدها وأندريه بسيران قِ المقدمة فتستطيع 
ان تسمع الى كليهها ينشدان » وصوت أندريه الجبوري الرنان يذوب مع صوت 


لحم 


« إنيضوا الى النضال يا ايها العمال » إنبضوا إنهضوا » 
يا اها الجياع » وثوروا !...» 

وهرع عدد كبير من الناس لملاقاة الراية عَدْواً » وهم يصبحون أثناء 
ر كضوم 6 فتنسحم هتافاتهم ممع أصداء النشد - دات ذلك النشيد الذي كانوا 
يغنون بأصوات مكتومة في المنزل » والذي يتعالى الآن في الشارع بقوة عنيفة 
لا تعبأ بالعقبات . كان يتردد يحرأة لا 'يكبح لما جماح » يدعو الناس الى الطريق 
الطويلة المؤدية نحو المستقبل » معلنا لهم في الوقت نفسه - بكل صراحة - 
مبلغ ما ستكون عليه هذه الطريق من صعوبة وعناء . 

« وسنمضي الى لتقاء إخواننا الذين يتألمون ... » 

كان هيب النشيد الهادىء يحرق سائر فحوم الماضي السود » وبذيب كل ما 
ألف الناس من إحساسات تقلمدية 6 وحيل ا موف من كل حديد 2 الحماة هماءً 
تور 

وتأرجح الى حانب الأم وجه سشخص مذعور » لكنه سعيد مغتيط ©» فما 
هتف صوت مر تجف بجبش ف المكاء . 

ميتيا » الى ابن أنت ذاهب ؟ 

فقالت الام » دون أن تذوقف عن المسير : 

- دعيه يذهب »2 لا تقلقي من أجله . لقد كنت اخاف مثلك في البدء 

وارتفع صوت يقول : 

- الى ابن أنتم ذاهبون » اا الجانين ؟ ان الجنود يتتظرون غير بعيد هناك ! 

وفجأة أمسكت المرأة الناحلة الطويلة يد الام ببدها الجافة » وصاحت : 


مم 


أواه | أسء. اتيم كيف دتشدون !ا إهي » وصتما نشد بينم أنضا. . 
- لا تزعي ! فبذا عمل مقدس . فكري > أكان م مسح لو لم يلق" الناس 
ولمعت تلك الفكرة © بغتة خلال ذهنها » وغمرتها حقه مقتها الواضحة 
السمطة | 
فرفعت نظرها نحو وجه المرأة التي ل 'تفلت بعد يدها » وعادت تقول 
وشفتاها تفتران عن ابتسامة دهشة وعحب : 
- لو ل يمت الناس من اجل المسبح » من اجل الرب» لما كان مّة مسيم ابدا! 
وظهر سيزوف الى جانبها . قال » وقد رفع قيعته وراح يلوح يها في الهواء 
5 توافق مع إيقاع النشيد : 
- إنهم يعلون على المككشوف هذا النهار » أليس كذلك ؟ وينشدون أغنية» 
ويا للها أغنية »يا أماه ! مارأيك 9 
القيصر في حاجة الى الجنود لحروبه » 
قال سيزوف : 
انهم لا يخافون شيئا! وابني المسكين ينام في لحده. .. لقد قتله المصنع... 
رام قلب الام خفنق لشدة حنلى اضطرت الى التناطؤق عن الآخر رين ٠‏ 
وسرعان ما 'دفعت جاننا » والتقيت على إحدى الأسوار . بمنا الناس يتدفقون 
أماءبا مثل موحه ة سأاسعة الايعاد . كان عة عدد لا نخصى ملوم © قام تنلات 
جو جوانحها غبطة وسعادة . 
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« انيضوا الى النضال » يا اما العمال » انيضوا ! » 

كان يتراءى ان بوقاً ضخما من الناس يصبِه ذلك النشيد في الهواء صياً 
فيوقظ الناس» ويبعث في بعضهم استعداداً للقتال» وفي الآخرين فضولاً وتشوقاً 
لاهبين » وتوقعاً سعداً غامضا لحددتث جديد . كان يوقظ هنا آمالاً مترددة » 
ويفتح هنالك سبيلاآ واسعا لما تراكم من الغضب خلال السنين . وكانت الانظار 
جميعها تتطلع الى حيث ترفرف الراية المراء يخفق بها النسم العليل ويلبو . 

زبجر صوت يلتبب حماسة : 

ها هم يسيرون إها أروعك » أا الفتيان ! 

واذكان صاحب المتاف يحيش باحساس عظم جداً يصعب التعبير عنه 
بالكامات العادية » فقد طفق يعدّر عنه بالايمان المغلّظة . ولكن حقداً أعمى 
ايضا » حقد العبودية المظلم » راح دفح” كالأفعى التي أزعجها ضياء الشمس » 
ويتلوى في كامات دنيئة شريرة . 

صاح يعضهم » من نافذة احد المنازل » وهو يزه قيضته في الفضاء : 

- يا للبراطقة ! 

وقرع سمع الام صوت صارخ ظل يتردد في أذنيها مدة ظويلة دون انقظاع : 

- يثورون ضد جلالة الامبراطور ؛ ضد جلالة القبصر ؟ ينظمون عصيانا ؟ 

كانت تامح » في نظرات خاطفة » وجوهاً مضطربة تتلاحق امامها » رجالا 
ونساء ينصبون في حشد متزايد الكثافة باستمرار كحمم بركان ثاثر » يجرهم 
النشيد الى الامام داما » فكأن هذا النشيد يحرف كل شيء من أمامه ويحلو 
الطريق بقوة إنطلاقه العاتية . وتصورت وجه أبنها دون ان تراه » وهي تتطلع 
الى الراية المراء المرفرفة في المقدمة »© وتخملت جبينه البرونزى » وعشه 
اسمن ترق وكر نت نجنا ينان الأعاق اللاهية و« اتليسةا ل «صدرها رحرة 
عنيفة في ان تصمح بكل هؤلاء الناس حولها » وبكل ما أوتدت من قوى : 


ل 


- يا أحمائي » ما أعز" ؟ جميما على قلبي ! 

وجدت نفسها أخيراً في مؤخرة الموكب » بين أناس يسيرون على مهل » 
ويتطلعون في لامبالاة المتفرجين الذين يدر كون نبهاية القصة فلا تثير فضوهم . 
كانوا يتكادون بلبحة حدية 2 ودقناعة تأمة مطاقة : 

عنددة ثلهَ من الجند معسكرة 2 المدرسة ق وثلة أخرى في المعمل 5 

اش ؟ 

لقد رأدته بم عيني” 4 وصل قبل رهة وحيزة 3 

د لريب أنهم طفقوا يرهبوننا » ألا تصورو! ‏ الجنود والحام ... 

ول المتكلم بعض الشتائم المرحة ... 

وقالت الام في نفسها : 

لكدن الكامات التى سمعتها ترددت 2 نفسها ميتة باردة » فاستحثت خطاها 
بغيمة الايتعاد عن هؤلاء القوم 0 فلم دصعب علمها تحاوزهم » لشدة تاهلهم 

وفحأة » تراجع الموكب الى الخلف وهو برسل زيجرة خافتة متوعدة » 
وكأن مقد ممه قد أصطدمت نشيء ما 5 وارتعش النشيد قلملآً 6 5 بعود 
فبتصاعد اكثر ارتفاعاً وأسرع نغم] منه قبلآ . ثم عاد الرذين فخبا من جديد » 
وسكتت الاصوات الواحد تلو الآخر عن الانشاد » وارتفعت هتّافات متفرقة 
هنا وهناك تحاول ان ترد الى النشيد عظمته السابقة » وان تستمر به قدم) : 

« انيضوا الى النضال »> يا اما العال » انيضوا انبضوا » 


وو 


ولكن هذا الجهد كان ينقصه الارادة المشتركة » والامان المتراص . وكانت 


الاصوات فيه مشوبة بالقلق ويشيء من الجزع ايضا . 


ول تعد الام ترى شيئا » ولا استطاعت ان تعرف ما أصاب الموكب في 
صفوفه الامامية » فراحت تدفع المشاة جاذ.) ذات اليمين وذات الدسار» وتشقى” 
طريقها قدماً الى الامام ؛ فلا تفتأ تصطدم » في تقدعها » يقوم يتراجعون > وقد 
عبس بعضهم وطأطأوا الرؤوس »> وراح بعضهم الآآخر ييتسمون ايقسامة الفشل 
والهزيمة» وفريق ثالث دصفرون ساخرين هازئين . شرعت تتفرس في وجوههم» 
وعمناها مليئتان بالاستفهام » والرجاء » والدعاء . 

وارتفع صوت بافل يقول : 

يا اها الرفاق » ان الجنود أناس مثلنا » ولن يسونا بسوء . وم يفعلورن 
ذلك ؟ لاننا ننادي حقيقة تنطيق على الجيع دون تفريق * انهم يحتاجون اليها 
مثل حاجتنا » ولعلهم م يدركوها بعد . ولكن الزمن الذي ينضمون فيه الى 
صفوفنا تحت راية الحرية » بدلاً من أن يقاومونا تحت راية القتل والسرقة » هذا 
الزمن ليس ببعيد ... وينبغي لنا» كي نمجّل في إدراكبم لهذه الحقيقة » ان 
نتابسع مسيرنا الى الامام . الى الامام » ايها الرفاق » الى الامام . 

كان صوت بافل يتردد في ثبات وعزم » وكاماته ترن حادة واضحة » ومع 
ذلك انفرط عقد الحشد . وأخذ الناس » الواحد تلو الآخر » يتركون الصفوف 
ويتجبون الى السدوت أو ديستندون الى الاسوار . واتغفف الموكب الآن شكل 
الاسفين وبافل في رأسه . ترفرف الراية الجراء بتألق فوق رأسه . او لعل 
الموكب كات يشيه بالأحرى طيراً اسود منشور الجناحين يتهيأ الطيران . وكان 
بافل عثل منقار ذلك الطير ... 


58 


رأت الأم » في نهاية الشارع » جداراً رماديا رتيبا مؤلفاً من أناس لا 
وححوه هم لسدوت المنفذ الى الساحة العامة » 58 عن ا كل واحد منهم أعان 
حربة رفيقة باردة ٠.‏ وكان ذلك السور الصامت العديم الحركة ينفث ريحاً باردة 
تغمر العيال وترسل فى قلب الام قشعريرة عنيفة 0 

شقت طريقها بين الحشد ساعية الى بلوغ الراية » والالتحاق بالقوم الذين 
تعر فهم » والذين اختلطوا بقوم آخرين لا تعرفهم وكأنهم ينتظر ون الءون منهم» 
فاذا هي تلتصق برجل أعور » طويل القامة» حليق الذقن » التفت نوها نصف 
التفاتة ينظر اليها من طرف عيئه » ثم قال : 

حميها ذا تررق لامو اك 

فقالت 2 وهى تحسٌ؛ٌ رجفانا في ركيتها 2 وعحز عن ضبط شفتها السفلى 4 

- اني أم بافل فلاسوف . 

فأبان الرجل الأعور : 


| 


فص ارم 1 
هدف بافل : 


- ايها الرفاق » يحب ان نستمر على التقدم الى الامام طوال حماتنا » وليس 
هناك اي اتحام آخر أمامنا . 


وأضحى الو هادئا متحفزاً » وارتفعت الراية عالا في الهواء » وترنحت 
لحظة قصيرة » ثم خفقت فوق رؤوس القوم وهي تنطيق يثبات واستقامة نحو 
جدار الجنود الرمادي » فارتحفت الام وأغمضت عينيها وهي ترسل أنينا 
عاليا ... ان أربعة أشخاص ليس غير » ثم بافل وأندريه وصموثيلوف ومازين » 
قد انفصلوا عن الحشد المتحمهر . 
واخترق الطهواء صوت مازين الواضح رنانا هادا : 
« لقد سقتم ضحايا نبيلة . » 
فارتفع الجواب » مثل زفرة عميقة من عدة أصوات خافتة » وكأن أنين 
ثقيل : 
« في هذا القتال الرهيب ... » 
وتدحرج صوت فيودور مثل شريط لامع » طافح] عزمآ وهو يعلن في 
ثبات وقوة : 
« لقد أعطيتم كل ما تملكون ... » 
فانضمت اله أصوات رفاقه في البيت التالي : 
« في سبيل الحرية »٠٠..‏ 
فصاح بعضهم في وقاحة وخيث : 
- آه » انهم ينشدون عرثة » أبناء الكلاب هؤلاء . 
فبتف صوت غاضب : 
ب حطموا له حنكه > هذا اللعين . 
ضغطت الام يدها على صدرها وتطلعت حوها . فوجدت الماهير التي كانت 


ات 


تغمر الشارع بأسره قبل قليل » قد ثيتت في مراكزها الآن مترددة تراقب 
الاريعة. وهم تقدمودن برايتهم » فلا يلحق 38 إلا بضع عشرات من الئاس فقط » 
يتخلف واحد منبم في خطوة » فكأن بلاط الشارع يلتبب ويحرق نعال 
أحذيتهم ٠‏ 
« ولسوف بوضع للعنف حد ... 0 

تنبأ النشيد بذلك على لسان فيدور » فردً عليه جوق من الاصوات القوية 
العنيفة يقول في لهجة وعيد : 

لكن همسا حذراً كان عتزج بالنشيد : 

ان القائد يتأهب لإصدار أوامره . 

وفي الالحظة نفسهاأ » علا صر اخ حاد ف امقدمة عأين : 

ِ خفضوا البنادق : 

فخخضت الحراب 2 موجة واحدة واستقبات الراية بامتسامة فولادية 
ماكرة : 

الى الامام 005 ٍ 

فقال الرحل الاعور » وهو يدس دديه قي جيه وعذى خط واسعة الى 
جانب الطريق : 

ها هم قد انطلقوا . 

وراحت الام ترقب ما ري أمام عمنيها درن ان يرتعش لا جفن . 


ف حزم بارد. » بلتمع المشط الفضي في مقدمتها . وأهذيت الام» خطوات سريعة 
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قلية » تقترب من ابنها » فرأت أندريه يتقدم الى الامام منه يحميه بحسده 
المديد . بيد ان بافل صاح به في حدة وقسوة بالغتين : 

دعد انك ايا الرفق : 

كان أندريه 'ينشد وقد ألقى برأسه إلى الخلف » ووضع يديه خلف ظهبره > 
فدفعه بافل بكتفه » وصاح مرة أخرى : 

-عدد' الى مكانك » فليس لك الحق” في ان تفعل هذا . يحب ان تكورنف 
الراية في الطليعة ؟ 


« وسينبض الشعب من غفوته ..,. » 


وصاح ضابط قصير بلبحة الآمر 2 وهو لسحب سيقه من عمده : 


ومع .”و 


تفراقوا . 

كان يسير وهو يرفع قدميه عاليا » دون ان دثني ر كبتيه » ضارياً الارض 
بعنف وقسوة بِنَمئْلي حذائه . ولفت أنظار الام لمعان” هذا الحذاء . 

وكان رجل طويل ؛ أملس الشعر» رمادي الشعر الككث” » يسير الى جانبه» 
متأخر ا عنة قليلآ 2 يرتدي معطفاً رمادياً طويلاً احمر الطوق 2 وسيروالاً غرنضا 
عند على جانبيه شريط أصفر ؛ كان يتقدم ويداه خلف ظبره »> مثل الاوكرانى 
اما » وعمناه مثدتتان في بافل» وحاحماه الكشيفان مرتفعان فى تقطمية اسقياء . 

وم تستطع نظرة الام ان تشمل كل ما تراه عبناها . اما صدرها فقد امثلأً 
بصرحة عالية جهداد » في كل زفير » ان تفلت منفجرة بككل قوة وعلف . 
وكانت تلك الصبحة تضدّق الخناق علمها فتضغط على ص درها بشدة لتردها 
وتمنعها من الانطلاق ... وراح الناس يتدافءونها ... فتايل عنة ويسرة وهي 
تتقدم دون تفكير “ بل دون وعي تقريباً 000 رايت الحشد بزل من وراءمًا 
دون انقطاع » فكأنما تلك الموجة الماردة الزاحفة للاقاته تبعثره وتكنسه . 

تقدمت الماعة ذات الراية المراء الى الامام 'قدماً فما الموجة الصلية 
وجبها » هذا الوجه المشوه الذي تشم الى شردط وسخ أصفر الاون ينتشر 
على عرض الشارع كله . تنقدّطه هنا وهناك أعين متباينة الالوان . والى الامام 
منهم كانت سنان الفولاذ الرهيبة تلتمع » وهي مصوبة نحو صدور المشاة تقطعهم 
الواحدة في إثر الآخر حتى قبل ان قسهم > فتفر"ق الماهير بذلك وتشتتها . 

وسمعت الام أناس] يتراكضون خلفها » وأصواتا مضطربة تصيح : 

تفرقوا » ايها الفتبان . 

- أهرب » با فلاسوف . 


- عند > يا بافل . 


وقال فيزوفشيكوف في كابة : 
- أنزل الراية يا يافل » أعطني إياها وسأخفيها . 
وامسكا بالعصا ٠.‏ فاضطربت الراية ومالت الى الخلف قليلاً 255 


وزعق بافل : 


فرد نيقولاي يده الى الخلف وكأن ليبا محرقا قد أصابها . ومات النشيد » 
وتوقف القوم عن المسير وقد أحاطوا بافل والراية » بَيْدَ أنه شق" طريقه من 
جديد قدأما . وعلى حين غرة » ساد >مت مطبق فكأنه وقع من عل ولف" 
الجسم في سحابة شفافة غير منظورة . 

كان ثة عشرون رجلا تقريبا - لا أكثر - يحتفئون بالراية » قد ثبتوا في 
مراكزهم في عزم وتصمم . وجَدّذبت الام إلبهم يدفعها ما يعمّر قلبها من قلق 
عارم وتستحثها رغبة غامضة في ان تقول لهم شيئاً ما . 

قال الرجل المحوز الطويل » مشيراً الى الراية : 

- ايها الملازم » 'خن' هذا الشيء منه . 

فركض اللازم القصير الى بافل وأمسك بالراية » زاعقا : 

أعطني هذه . 

فقال بافل بصوت مرتفع : 

إرفع يديك عنها . 

واضطربت الراية » براقة » في الفضاء ؛ وتمايلت ذات اليمين وذات اليسار» 
ثم عادت فارتفعت مستقيمة من جديد » بينا قفز الملازم القصير الى الوراء 


كن 


صاح الرجل العجوز » وهو يضرب الارض بقدمه : 

ألقوا القبض عليهم . 

فركض عدة جنود الى الامام » ولوح أحدهم بعقب بندقية ... فترنحت 
الراية » ثم سقطت الى الامام » واختفت في كتلة الجنود الرمادية . 


آم ! 

وأطلقت الأم عويل حدوان جريح » فجاء صوت بافل الواضح من بين 
الجنود برد علمها : 

الى اللقاء » يا أماه » الى اللقاء » را حميبتي . 

وانيثقت في خاطر الام فكرتان : انه لما بزل حا » وهو يذكرني . 

- الى اللقاء » با أميمتي . 


فتطاولت الأم على رؤوس أصابعها يي تامحهما مرة أخيرة » فرأت من فوق 


3 
رؤوس الخنود وجه أندريه . كان ببسم وشدي لما 8 


الى اللقاء ايها الرفاق . 


فأجابهما صدى متعدد الموجات » انطلق من النوافذ » ومن مكان الى الأعلى 
منها » ومن السطوح ذاتها ... 
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دفعباأ بعضهم ف صدرها »؛ فتسنت من خلال السحاية التي تغشى عممها وجه 
الضابط القصير الاحمر المنتفخ كان يقف أمامها ويصمح : 

- هما تواري > يا اعرأة . 

فغمرته بنظراتها» ويصرت بعصا الراية محطمة عند قدميه وقد علقت باحدى 
نهادتها قطعة من القاش الاحمر » فانحنت مسرعة وتناولتها . لكن الضاب ط 
انتزعبا من يدها ورماها جانياً وهو بزبجر ويضرب الارض بقدممه : 

- إذهي » أقول لك . 

فا رتفع من بين إنشاد مجلجل : 

« انيبضوا الى النضال »2 يا اما الال » انبضوا » 

فترنح كل شيء »> وسبح وارتحف »© وامتلا الجو بزبجرة متوعدة أشبه بطنين 
الأشرطة البرقية » واندفع الضابط هادراً في غضب : 

كفوا عن الانشاد ... اها الرقيب كرينوف . 

واندفعت الام » مترنحة » الى حمث ألقى بقطعة الراية والتقطتها من جديد . 

- سد لهم حلوقهم الفاجرة . 

وناضلت الأغشة » وارتعشت »© ثم تقطعت وتلاشت ... وأمسك بعضهم 
بالأم من كتفها ودار بها ثم راح يدفعها في ظبرها » قائلا : 


م 


إمضي © إمدي . 

وزعق الضايط : 

- هما » تفرقوا واتركوا الشارع . 

والتقت الام » على يعد عششر خطوات > يحشد آخر من الناس . كانوا 
برسلون الصياح 2 والشتائم 0 والصفير 0 وثم دعودوت أدراجهم غير الشارع 
ويختفون فى باحات المنازل . 

صاح جندي شاب مرسل الشاربين في أذن الام تقريباً » وهو يدفعها جانباً 
نحو الرصيف 82 

هما تحرى » ايتها الشيطانة .. 

سارت الام وهي تعتمد عصا الراية مسترخية الركيتين » وتتمسك بيدها 
الأو اسان حزان الدوو عكق الول انها + واستيد النادن 
يتراجعون الى الامام منها » والجنود بسيرون الى جانبها والى الوراء منها » وهم 
دصبحون دوت أنقطاع : 

عت إعضى ا إحضق + 

تركت الجنود يتحاوزوا » ثم توقفت وألقت حواليها نظرة فاحصة . كان 
أفراد آتخرون من الجنود دقفون 2 صفار وأحد ف نهاية الشارع تسدوت مدخل 
الساحة الكبيرة المقفرة 0 والى الامام كانت الاجحساد الرمادية تتقدم ببسطء 
مقتربة من الناس المتقبقرين . 

واشتاقت أن تعود على أعقاها » لكنها شرعت مرة أخرى » دون وعي 
منها او ارادة » تسير قدما حتى بلغت زقاقا جانبياً » ضيقا خالماً » فانعطفت 


فسة. 


5 2 0 5 6ه م 
وقفت شه همرة اخرى » وصعدت زفرة حمرقة » وأصاخت سمعها . كانت 


س٠‎ 


ههمة حشد من الناس تبلغ أذنيها » آتيةمن مكان ما » هناك » غير بعيد 
عنها . 

وانطلقت من جديد » تتوكأ على العصا دام » منقعة الانفاس هذه المرة » 
يرتحف حاجباها » وتتحرك شفتاها وتضطرب بداها في حركات متناسقة » 
بدنا كامات ملتببة تومض كمعان البرق خلال ذهنها» وهي تنمو ححماً باستمرار 
بها عالءاً » على روس الاشباد. 

وانعطف الزقاق الجاني » بغتة » الى اليسار ... وعند الزاوية بصرت الام 
مع غفير من الناس . 

قال بعضهم بصوت مرتفع قوي النيرات : 

- المرء لا يتقدم لملاقات صف من الحراب من أجل التسلية وحدها» اما 
الاخوان . 

لا إلهي ! أنظرتم إلبهم بالرغ من ذلك ؟ كانت الحراب تتجه نموم 
مباشرة . وهم قفون هناك » ثابتين كالجبل » ايها الاخوان » ولا أثر للخوف 
في قاويهم . 

ان بافل فلاسوف بطل مقدام . 

- والاو كراني ؟ 

- يداه وراء ظهره » وهو يبتسم طوال الوقت » ذلك الشيطان ! 

صاعات الام » وهي تشى” طريقها الى وسطهم : 

ايها الاصدقاء 5 

فتحني الناس » في احترام » يوسعون ها الطريق . وضحك أحدهم وقال : 

أنظروا » لقد أخذت الراية » ان الراية بين يدها . 


دنضئ 


فنبر صوت في حفوة : 

اصيتا ! 

فتحت الام ذراعسها واسعدين 6 وراحث تقول : 

إسمعوا » محبة بلمسيح ! أنتم جميعا ايها الناس الطبيون > أنتم جميعا ايها 
الناس الاعزاء » افتحوا عيونيم جيداً وانظروا دون ذعر الى ما حدث اليوم . 
ان اولادنا » فلذات أكبادنا » قد خرجوا الى العالم باسم العدالة - العدالة لسائر 
الناس . خرجوا في سبيلهم جميءا ... وفي سبيل أولادم الذين ل يولدوا بعد 
ولقد حملوا هذا الصليب » سعياً وراء أيام اكثر إشراقاً . إنهم بريدون حياة 
أخرى - الحياة في الحقيقة والعدالة » وإنه الخشسير العمم للشعب بأسره ما 
يطليون . 

كان قلبها يتأرث في صدرها » وحنحرتها ملتببة جافة . وفي أعماق أعماقبا 
كانت كامات جديدة تولد 2 كمات حب يضم” كل شيء 2 احضانه وبغمر سائر 
الكائنات » فتلزع لسانها لذعاً تضطره قسراً الى النطق في حرية وقوة تعبسير 
تتضاعفان باستمرار . 

واستطاعت ان تراهم ينصتون جميما في صمت وهدوء » وأدركت ارنف 
هؤلاء المتجمبرين حوفا يفكرون » فولدت في داخلها رغبة أضحت الآن تعبا 
بكل وضوح>» رغية تناديها ان تحشسّهم وتدفعهم خن ابنها وانئدرن ونان أزلئك 
الفتيان الذين تر كوهم وحدهم وقفلوا راجعين . 

استرسلت تقول في قوة وعذوبة » وهي تنفرس في الوجوه العابسة المنتبهة 
المحتفة بها : 

- ان ابناءنا قد خرجوا قدما الى العالم يبحثون عن الفرح ويفتشون . وفي 
سبيل الميع خرجوا » وفي سبيل حقيقة المسح ايضا . إنهم يسيرون ضد كل 
شيء يخنقنا به أشرار هذا العام الكاذيون الجشعون »> ويقيدون أيدينا ويجلدون 


لضن 


ظوورنا بواسطته ... ايها القوم الاعزاء » ان ابناءنا قد نبضوا في سبيل كل هذا » 
في سبيل العالم أجمع » في سبيل العمال حيئا وجدوا . لا تتركوه » لا تنكدوهم» 
لا تحيروا أبناءع على الدذهاب في الطريق وحيدين منفردين . إرحموا أنفسم » 
وثقوا وآمنوا بقلوب أبنائم الذين أعطوا الحقيقة مولداً » هذه الحقيقة التي 
يضحون بحياتهم في سبيلها بككل طيبة خاطر ... آمنوا بهم ... 

وتكسّر صوتها » وترنخت خائرة القوى تكاد ان تيغمى عليها » إلااارنف 
يعضوم أسرع كسك بها وسندها . 

صاح أحدم بصوت مضطرب متفعل : 

وقال آخر في لطف وحتان : 

- أنظروا كيف تعلاب نفسها ! 

فأجاب آخر : 

إنها لا تعذب نفسها » بل نحن الذين نتعذب . يا لنا من مجانين . لقد حان 
الوقت كي نفهم هذا . 

وصاحت اءرأة بصوت مرتفع برتعش : 

- أا المسيحيون المؤمنون » ان ولدي ميتيا ... روح طاهرة نقية . ماذا 
ارتكب من شر ؟ لقد لح برفاقه » هم الذين يحبهم . انها تقول الحقيقة ... لماذا 
يحب ان نتخلى عن اينائنا ؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبوه ؟ 

طفقت الام تر تحف حين سمعت هذه الكامات » وراحت تبككي في هدوء 
وسكينة . 


قال سيزوف ٠‏ 


وض 


- إمفي الى البيت »2 با ببلاجيا نياوفنا . إذهبي ايتها الام » لقد كفاك ما 
لاقمته اليوم . 

كارت محياه شاحيا ولحيته مشعثة . انتصب فجأة » وألقى حوالمه نظرة 
صارمة » ثم قال بلبجة مؤثرة : 

إنكم تعرفون جميع] كيف قتل ابني ماتفي في المعمل . ولكنه لو كان حي]» 
لأرسلته بنفسي وراء هؤلاء الآخرين » وقلت له بنفسي إذن : إذهب انت الآخر 
يا ماتفي » فبذه هي الطريق الحقة الوحمدة » الطريق الشريفة الوحمدة . 

جنح الى الصمت > فأضب” الباقون جميعاً وفي سوام كآبة » يعتصرهم شيء 
جديد جبار م يعودوا يخافون منه أبداً ... وهنً سيزوف قيضته في اطهواء » 
وتايع : 

إنه لشبخ عحوز هذا الذي يخاطيكم »وز نتم جميعاً تعر فونني ٠‏ في اعيش 

على هذه الارض مند ثلاثة وخمسين عام » وعمل هنا منذ تسعة وثلاثين . وى 
هذا الوم اعتقلوا أن 5-6 مره أخرف »؛ وفتى طبب ذكى 5 لقد كان 4 هصدبو 
الآخر 2 لير في المقدمة الى جانب فلاسدوف 2 وراء الراية اما 5 

وتراخى يحركة من يده » ثم أمسك بيد الام وأضاف 

ان ما قالت هذه المرأة هو الحقيقة بعينها. بريد أبناوًنا ان يعيشوا شي فاء» 
يمككن إنكاره . تعالى » يا ببلاجما نيلوفنا . 

فقأذاعت » وهي تنظر حوطا بعبنين عحمرتين من البكاء : 

- أيها القوم الطبرون » ان الحياة لأبنائنا » والأرض هم ايضاً . 

فقال سيزوف » وهو يناوها ما تمقى من الراية : 


- تعالىي » يا بيلاجيا نباوفنا . خذي »2 هذه عصاك . 


تكن 


وأخد الناس براقبون الام في أم واحترام وهم يشبّعونها بدوي من الملاحظات 
المشفقة . وشقى سيزوف الطريق أمامها في سكون > والناس يتنحون لما جانياً 
دون أن ينطقوا بكامة واحدة ... ثم لحقوا بها » تحذهم قوة غامضة على طوال 
الشارع » وهم يتمادلون اثناء ذلك بعض الملاحظات بأصوات خافتة هامسة . 

وعندما يلغوا بوابة بيتها استدارت اليهم » وانخنت وهي تعتمد على العصا » 
ثم قالت بنغمة رقيقة تطفح امتنانا : 

- شكرا لكم . 

واذ تذكرت مرة اخرى تلك الفكرة الجديدة » الفكرة الجديدة التى خمل 
الها أنها ولدت في أعماق قلبها » أضافت : 

ما وأجد الرب يسوع لو لم يقدام البثشسر حياتهم في سبيل يجده . 

فنظر البها الحشد في صمت وهدوء ... 

انحنت مرة اخرى هم » ثم دلفت الى دارها » فخفض سيزوف رأسه ولحق 
0 

ويقي النأس حم حمناً عند الموابة به باعحد 


0 


نلف 


انقضت بقية النبار في ضباب كشيف من الذكريات » وفي عناء مثقل أطبق 
على روحها وجسدها جميعا . كانت بقعة رمادية تمشّل الضابط القصير تتراقص 
أمام عينها » والى جانيها 'يضيء محيا بافل البرونزي »> وتبسم عينا أندريه 
الضاحكتان . 

هامت على وجهها في أرجاء الغرفة» تحلس الى النافذة تارة تتطلم الى الشارع» 
ثم تنبض من جديد تتيه في الغرفة معقودة الحاجبين» تحفل لدى أقل ضحة وهي 
تتطلمع هنا وهناك على غير هدى » او تبحث شاردة الذهن عن شيء ما. 
وأقبلت على الماء تعب منه » فلا يروي ظمأها » ولا 'يطفىء ذلك الأتون من 
الأذية واللبفة المأُسْتعر في صدرها . لقد 'فلق اليوم الى شطرين » كان الشطر 
الاول منها يملك معنى وعحتوى » ولككن كل المعنى قد تبخر من الشطر الثاني 
وتلاثشى > فاذا هي بفراغ يائس مؤلم يفغر الآن فاه امامها » ويبعث فيها مذا 
السؤال صارخاً دون أن يتلقى جواباً : 

- ما العمل الآن ؟ . 

وجاءت كوزونوفا » فلوحت بيديها واكثرت من الصراخ » وبككت 
واستغرقت في حماسة عظيمة » وضريت الارض بقدمبها » وتوعدت شخصاً ما » 
وتعبدت بأمور عديدة » وقدمت الاقتراحات تترى ©» غير أن شيئا من كل هذا 
م يحر"ك في الام ساكناً . 


لف 


- نعم » لقد وخزهم ذلك » الناس . أخيراً » فهبوا جميعا . ألم ترى ذلك ؟ 
لقد نمض المعمل غاضياً » المعمل كله ... 
فقالت الام في هدوء »؛ وهى ا 


0 

كانت عمناها معلقتين يكل ما أصبح جزءاً من الماضي > بسائر الأمور التي 
ذهبت مع بافل وأندريه وخلفتها وراءها . وم تستطع الى البكاء سبيلآً » فقلبها 
قد انقيض واعتاصر وجف” تماما . وكذلك يبست شفتاها جافتين » ونأت 
الرطوبة عن نهها » وراحت يداها ترفان » وقشعريرات صغيرة تتلاحتقى على 
طول ظبرها ' 

وجاء الدرك ذلك المساء » فاستقبلةتهم دون دهشة او جزع . دخلوا المتزل 
في جلية عظيمة » تبدو عليهم علائم الغبطة والرضى > ثم كشسّر الضابط الاصفر 
الوجه عن أسنانه متسما وعالنها : 

- كيف حالك ؟ هذه المرة الثالثة التي نلتقي فيبا » انل أك' مخطئا . 
اين كذلكة 

فازمت الصمت »© واكتفت بإعرار لساها الجاف على شفتمها . 

أكثر الضايط من الحديث في غطرسة وعحرفة لا ح دود لها . وأدر كت 
الام ان الحديث بروقه فبدتيج يسماع ما تنطق به سقتاه » فلم تزعحها كاماته على 
الاطلاق » لا بل لم تكن تبلغ منها سمه] » أللبم إلا عندما قال : 

- إنك > أنت ايضا » مسؤولة يا أم ؛ لآنك ل تحسني تلقين اينك احترام 
الواحب عليه تجاه الله والقيصر 5 


فأجايته فى جفوة » من حمث كانت تقف قرب الياب : 


رض 


إن أبنائنا هم قضاتنا » ولسوف يدينوننا كا نستحق لاننا انفضضنا من 
حوهم وهم يسلكون مثل هذه الدرب العسيرة . 
فصاح الضابط : 
- ماذا ؟ تكامى بصوت أعلى . 
فأحايت الام 2 وهى تتنهد 3 
- قلت ان ابنائنا هم قضاتنا . 
ففمغم شيئا في سرعة وغضب » لكن إعصار كالاته أخطأ الام ولم ينل منها 
717 
واستلدعيت ماريا كورزونوفا لتككن شاهدة على التفتيش » فوقفت الى 
جانب الام دون ان تنظر الها . كانت تنحني كثيراً » كما توجه الضابط الءها 
بسؤال ما » وتردد على الدوام ذات الجواب بذات اللبجة الرتيبة : 
- لا أدري با صاحب السعادة » فأنا امرأة جاهلة اكسب خبزي بتجارق » 
وحمقاء حتى لا اعرف شيئا على الاطلاق . 
قفيصيح الضابط مه 2 وهو دفتل شاريه : 
فتنحني مرة اخرى » حتى اذا أدار ظبره » لوت له أنفها وههست في أذن 
م 


5 ٠ 
. هده من أحله‎ 


الا 


وعندما أمرت' ان تتحرى ببلاجما 0 راحت تطرف يعيتبها » وتشخص فى 


- أواه ! ولكني لا اعلم كيف أقوم بمثل هذا العمل » با صاحب السعادة . 


؟١‎ ١ 


فذرب الارض دقد مه وصرخح ف وجبهبا 4 فأسبات ماربا جفامها وقالت 

حسنا إذن . الافضل ان تفكي أزرارك ؛ يا يبلاجما نناوفا . 

واصطبغ وسحبهأ باللون القرءعزي» وهي تمحسس بنديها ملاس الام وتهمس : 

ثفو 6 ب هم من كلاب اوغاد 7 

فصاح الضابط » وهو يحختلس النظر الى الزاوية حمث كانت تنجز المهمة 
الموكلة المها : 

ماذا تقولين ؟ 

فتمكتمت ماربا يصوت مذعور : 

- تلك أمور نسائية » با صاحب السعادة . 

وأخيراً أمر الام ان توقمّع الاوراق» فخطت يدها غير المجربة هذه الكامات 
يأحرف مطبعية عريضة : ببلاجيا نيلوفنا فلاسوف »2 أرملة رجل عامل . 

فزبجر الضايط مكشراً : 

ماهذا الدى كتيت هنا 9و مادا كتنت هذا ؟9 

ثم أضاف » وهو برسل ضحكة ازدراء قصيرة : 

تيم ن لكم 32 برايرة | 

وذهبوا » فبقيت الام قرب النافذة » وذراعاها متصالبتان فوق صدرها » 
تشخص ف المدى البعمد أماءها دون ان تطرف عبناها» ودون ان ترى شيدا على 
الاطلاق » وقد ارتفع حاجياها » وانضمت شفتاها » وانطيق فكاها يعزم 
وقوة حتى أحسّت سريعا الآلم ينتايها . وجفة المصباح الزيتي » فأخذت الفتيلة 
تنوص »2 والشعلة ترتحف وتتضاءل »> فأطفأته الام وبقيت في الظاءة الحالكة . 


يضضى 


كان صدرها يطفح بشوق لاهدف له » بشداد اناق علمها حتى يملع قلبها عن 
الخفقان . ولمثت وأقفة على قدمبها في سكون » لاتبدي حراكا » حتئ مثا 
عيناها وقدماها معنا . عندئدك معوتك ماريا ترد النافذة وتنادها دصوت عل : 


أنت نائمة » يا ببلاجيا ؟ يا لك شهيدة منكرة الحظ ... هما اذهي الى 


فرقدت الام دون ان تخلع ثيابها » وما أسرع ان غرقت في نوم عميق غمرها 
مثل مماه بركة ة وأسعة , 


... وذهيوا » قبقيت الام قرب النافذة . 


رخرضن 


ورأت » فجابرى النائم » أنها تحتاز هضية » رملية صفراء تقع وراء 
المستنقعات » على الطردق الأؤدية الى المديئة . وكان بافل دقف على شفا حرف 
ستخرج دعضٌ” العال الرمال منه» وهو ينشد يصوت اندريه الهادىء ا موسيقي : 

« البصوا الى النضال يا اما العيال » انيضوا ... » 

أخذت قر من أمام الحضبة » تتطلع الى ابنها وهي تضغط بينها بإحدى 
يدها . وكانت صورته تتحلى بوضوح وجلاء تامين على صفحة السماء الزرقاء » 
وهي لا تحسر على الدنو” منه خحلآ » لانها كانت حاملاً » م انها تحمل في ذات 
الوقت طفلاً دين ذراعمها ٠‏ وتابعت المسير حتى يلغت حقلاً يلعب فيه بعض 
الاولاد بطاية كبيرة . كانوا كثرة » وكانت الطابة حمراء اللون » فراح الطفل 
بين ذراعيها يتطاول طليا للكرة وقد أجبش باكياً فأعطته ثديها وعادت 
أدراصيا: 

لككن ثّة جنوداً كانوا يتلون المهضبة هذه المرة » وقد صوبوا حرايهم نحوها » 
فأسرعت تعدو نو كنيسة تنلبض في وسط احدى الحقول » كنيسة بيضاء » 
بيضاء » أثرية » ترتفع عاليا جداً في الجو وتبدو كأنها ششُسّدت من السحب 
وحدها . وكان الناس يقيمون فيها مأتا » والنمش كبيراً جداً » أسود اللون »> 
مغلق] باحكام تام . وكان الكاهن والشماس يتجولان في أرجاء الكنيسة » مرتديين 
شاباً بيضاء » وهما برتلان : 

هللويا » المسيح قام ... 

وانحنى الشماس ميقسما لها وهو بهز المبخرة في بده . كان احمر الشعر بركاقه » 
ذا بحيا جميل أشبه ما يكون بوجه موئيلوف . وكانت اشعة عريضة من نور 
الشمس تسقط كأوشحة بيضاء من عل حدث الابراج تضيع في السماء . 

وفي كلا المنصّدين بعض الاطفال برتلون : 


هللويا » المسيح قام ووه 


كرضي 


وصاح الكاهن فجأة » وهو يقف في وسط الكنيسة : 

- ألقوا القبض عليهم . 

واختفت شابه البيضاء » وبدا شارب أشيب كثيف فوق شفته العليا » 
فأطلق الميع سيقانهم للريح » بما فيهم الشماس الذي طرح المبخرة جانياً وولى 
الأدبار هاربا وقد أمسك رأسه بكلتا يديه على طريقة الاوكراني . وألقت الام 
طفلها عند اقدام القوم الهاربين » لكنبم تحنبوه وهم #تلسون النظر بأعين 
مذعورة الى جسده العاري ؛ فها جثت هي على ر كبتيها وراحت تصيح بهم : 

.لا تتركوا الطفل » خذوه معم 5 

ورتل الاوكراني وهو يبتسم » مخفيا يديه وراء ظهره : 

هللويا 2 المسيح قام ٠وو٠‏ 

فانحنت والتقطت الطفل ووضعئه في عرربية شملة بألواح من خشب © لسير 
قيزوفشمكوف بتاهل الى جانبها وهو يضحك ويقول : 

وهكذا فقد أعطون عملا ثقملاً وقه 

كانت الطرقات وسخة موحلة » ومن نوافذ البيوت يطل يعض الناس وهم 
يصيحوة 2 ودصفدّروتن 2( ودلو حون بأيدهم 5 وكان الطقس صافيا 2 والشمس 
تشع بمهاء » وليس من أثر للظل في اي مكان . 

صاح الاو كراق ؛: 

- رتل » ا أمسمق إهكذا هى الحماة ٌ 

وانطلق يرتل » فيعلو صوته الرنان على سائر الاصداء . وسارت الام تتعقب 
خطواته . فتعثرت على حين غرة » وسقطت في هاوية سحيقة لا قرار لها هب* 
فرأغها بتحه للاقاتها وهو يزنجر مرسلاً صقيراً حاداً مرعياً 3 
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واستيقظت والعرق البارد يغمرها » فكأن يدا ثقيلة قاسية تقيض على قلبها» 

تتسلى باعتصاره و قِ فى بطء وتاهل . وكانت صفارة المعمل تدعو العمال في عنف 
7 » فعرفت الام في جؤارها النداء الثاني المعتاد . وكانت الكتب ميعثرة 
على أرض الغرقة » والفوذى منتشسرة في رحائا » واللاط يحمل انطماعات 
أحذية الدرك الموحلة . 


نمضت » وشرعت ترتب الغرفة دون ان تعبأ بغسل وجهبااو تلاوة 
صلواتها . ووقعت عبناها في المطبخ على العصا » وقطعة القهاش الاحمر ما يرحت 
عالقة .ها » فالتقطتها وهمنّت بإ'قائا تحت الموقد » ولكنها رجعت عن ذلك بعد 
قليل من التفكير » وانتزعت منها وهي تتنهد بقايا القياش وطوتها وخيأتها في 
جيبها» وأخيرا كسرت العصا على ركبتها وطوآحت بها تحت المدفأة . ثم غسلت 
وعندما فرغت من ذلك جلست في زاوية المطمخ تواحه السؤال من جديد : 
عونا العمل لان 


وإذ تذكرت أنها لم تتل' بعد صلوات الصباح» نمضت واقتريت من الايقونات» 
واذا هي تحلس من جديد بعد أن وقفت تحاهها بضع ثوان ... لقد كان قلبها 
فارغا . 

كان سككون غريب حقاً يتم في كل مكان » فكأن الناس الذين كانوا البارحة 
بزعقون كل ذينك العنف والقوة في الشوارع » قد اختبأوا اليوم في بيوتهم 
يفكرون بهدوء في حوادث الامس غير المعهودة . 

وفجأة » تذكرت مشهداً رأته مرة في ايام صباها ... كان في الحديقة القديمة 
الملحقة بالدار التي يملكها آل زوسايلوف حوض ماء كبير يغمره النسلوفر من سائر 
حهاته . ولقد لاحظت ذات يوم خريفي قاتم » وهي تدالدل' الى جانب ذلك 
الحوض »> قاربا يتبادى في وسطه اما » ويكاد ألا يتحرك من مكانه خطوة . 


ضف 


وكان الحوض أسود هادئا » والقارب يبدو كأنه قد التصى لماه السود حلمتها 
الكئيبة المؤلفة من الاوراق الصفر . كانت رؤية هذا القارب الوحمد المْجر”د عن 
امجاديف » الخالى من كل كائن حي »> المرتمي هناك دون حراك قوق منيسط الماه 
الأبسرانة بين الاوراق القد »ككف ف الستيضو) عينا ايف قرول نذا 
والسبب . ولقد وقفت بيلاجيا طويلاً عند حافة الحوض » تقساءل من عساه دفع 
بالقارب ألى وسط المماه » وما هي بغيته من وراء ذلك . وفي تلك العشية بلغبا 
ان زوجة وكمل القصر » وهي اعرأة صغيرة ذات شعر أسود متمرد مشعث 
ابد 4 عي الآرفتى :داا فى اضطراك© .قن أغرقها قئم ان خرص ذلك 
الصباح . 

ومر“ت الام ببدها على جبينها وأفكارها تسبح مرتعشة بين انطباعات 
الامس المنصرم . غمرتها هذه الانطباعات واجتاحتها » فقبعت مدة طويلة تحت 
تأثيرها وعيناها شاخصتان أمامها الى كأس الشاي البارد » بينا راحت تنمو في 
صدرها الرغبة في رؤية شخص حكم_ سيطر تتوجه المه بالعديد من الاسئلة 
فيجيب عليها جميعا . 

وزارها نقولاي إيفانوفيتش بعد الغداء » وكأنه برد على شفتها وحثينها » 
ويحقق أمنيتها ومطالبها » ومع ذلك فقد امتلكها الجزع والقلق لدن رؤيته » 
فأسرعت تقول بصوت خافت دون ان ترد تصته : 

- فم يجيئك ؟ ذلك عمل أحمق . سيقبضون عليك انت الآخر يكل تأ كيد 
اذا ما شاهدوك هنا . 

فشد على يدها بقوة وحرارة » وأصلح من وضع نظارتيه » ثم انحنى عليها 
حتى صاقب وجبه وجبها وقال موضحا » والكامات تنسال من فمه مسرعة 
كعادته ف الحديث : 

- لقد اتفقنا » بافل وأندريه وأنا » ان آخذك الى المديئة مباشرة إذا ما 
ألقى القبض عليه ١‏ 


إيفضسن 


كان صوته لطيةا » يطفح اهتّاما براحتها ومصلحتها : 

- هل تحروا البيت ؟ 

فيكفت : 

- نعم » لقد نيشوا كل شيء وتحروني انا ايض دون خجل أو وجدان . 

فسأل نيبقولاي © وهو 0 اقتقية : 

وم خحلون ؟ 

ثم اهمر يشرح لها السبب في ضرورة انتقالها الى المدينة» فأنصتت الى صوته 
الرقيق الودود » وابقسامة ضثيلة تتبه على شفتيها . ولم تدرك من حججه شيئاً » 
غير انبا دهشت لتلك الثقة وذلك الامان الحنو نين اللذن بعثها فى نفسها . 
قالت : 

_- أن كانت تلك مشيئة ناشا 0 وان كنت لا عازن لك اي إزعاج و2 

فقاطعبا قائلاً : 

- لا تقلقى ابداً ولا تمي بهذأ 2 فأنا أعش وحمداً 2 وليس من بزورنى 


كك - -- 
سوق اختي من وفت لآخر ٠.‏ 


- لست أريد التهام خبزك مقابل لا فيء . 
فأجاب : 
كانت فكرة العمل عندها مرتمطة بصوره لا تنفصم عن اينها وأندريه وبقمة 


رفاقها 4 فطنّت من نمقولاي كن من ذى قبل واستعلمت 4 


يك 


- أتستطيع ذلك حقاً 9 

- ليس في منزلي كثير من العمل ما دمت أعزب . 

فبمست بصوت خافت : 

- م أكن أعني هذا النوع من العمل ... 

وأرسلت زفرة حرتى » متألمة لانه ل يفهمها » فابتسم بعينيه القصيرقي 
الرؤية وقال متألا : 

- اذا ما استطعت »> يوم ترين بافل » ان تعرفي منه عنوان أولئك الفلاحين 
الدن طلءوا منا إصدار جريدة لهم 1 

00 أعرفهم » ولسوف أجدهم وأفعل كل ما تريدون مني . ولن برتاب 
أحد فقط في أني أزو”دهم بالمطبوعات غير المشسروعة . بارك الله فيك » أفلم أحمل 
المناشير الى قلب المعمل 9 

وامتلكتها بغتة رغية عنيفة في التطواف في أرجاء الب لاد » تعبر الغايات 
وتحوب القرى > وعلى ظهرها خرج » وفي يدها عصا . قالت : 

20-7 وموك ان توكل إل هده المهمة 2 ا صديقى العزيز 1 سأمضي الى سائر 
الاماكن . لا تخف من أجلي » فسأجد طريقي في سائر الولايات » وسأكورنف 
صيفا وشتاء - حتى المات - حاجّة” تضرب ف طول الآفاق وعرضها حياً 
بالحقيقة . أهو نصمب سمىء بالنسبة إل 9 

واعتراها الغم' إذ تصورت ذفسها هائمة على وجبهبا شريدة دون مأوى » 
تستجدي الناس باسم المسيح تحت نوافذ الاكواخ في القرى النائية . 

أخذ نيقولاي بيدها في لطف » وربت عليها براحته الدافئة » ثم نظر الى 


ساعته وقال : 


ألا 


سنتحدث عن هذا فيا بعد . أنت تكلتّفين نفسك القيام بعمل خطر ... 
فكري في ذلك جيداً 3 

قفصاحت : 

- يا صديقي الطيب» ما جدوى التفكير ؟ إذا كان أيناؤنا» فلذات اكمادنا» 
بضدحون 0 وحياتهم » ويموتون دوا تفكير بأنفسهم مطلقا » فهاذا 'ينتظر 
مني إذن » أنا الام ؟ وأي قيء لا أستطيع القيام به ؟ 

فعملا الشحوب وجه نيقولاي » وقال بصوت فيض متفرساً في وحبها 
بانتياه حثون : 

إنها المرة الاولى » لو تعامين » أسمم فيها مثل هذه الكامات . 

فاستفسرت »؛ وهي ا زأسيا ف اي » وتلوح يديها في حركة عاحزة : 

- ماذا أستطيع ان أقول ؟ لو كانت لدي الكامات فقط يي أتحدث مما 
يخفق في قلي الذي أضه بين أحشاني ... 

وهدّت على قدميها » ترفعها قسوة عاتية تضي” في صدرها » وتحمل رأسها 
يدوم في تيار من الكامات الثائرة : 

- إذن ليمكى الكثيرون منهم عندئذ ... حتى اكثرهم ضعة وصفاقة وثيراً. 

ونهض نيقولاي ايضاً ونظر الى الساعة مرة أخرى ... 

إذن فقد اتفقنا » وستناقلين الى ببق في المديلة . 

فأومأات بالاحاب 1 

وأضاف نيقولاي في لطف : 

امتى ؟ في أسرع وقت مكن . سأظل قلقاً من أجلك حتى تللىي في 
داري . 


كران 


فنظرت اليه في دهشة وذهول : من هي بالنسمة اليه ؟ هبنا دقف رجل في 
معطف أسود » مطأطأ الرأس » منحنيا » قصير النظر » بمقسم في حباء 3-55 أن 
مظوره لناقض طبيعته . 

سأل » وهو يغض” طرفه : 

- ألديك مال 9 

1 

فأسرع يدس يده في جمبه »> ويتناول منها حافظة نقوده » ثم يدفع المها 
دده عض النقود 8 قال 0 

- اليك هذا . أرجوك ان تقيليه . 

فانتسمت الام رغم عنها » وقالت وهي تبن" رأسها : 

- ان كل شيء فم يختلف عنه في الآخرين . وحتى المال يبدو عدم القيمة 
بالنسبة إلم . بعض الناس يبيعون حتى أرواحهم كي يحصلوا عليه ؛ امسا 
انتم» فكأنه لااشيء عندم. ولكأنم لا تحتفظون به إلا لمساعدة الآخرين فقط . 

فقبقه نيقولاي في عذوية : 

0 امال لحاجة رددنة مقلقة 6 أده مزع كثيراً » وكذلك إعطاؤه . 

وأمسك يبدها » وضغط عليها بشدة » ثم عاد يقول : 

- إنتقلي في أسرع وقت مكن . 

ثم خرج في هدوء كعادته على الدوام 

وبينا هي تشنّعه » راحت تفكر : 

- يا له من رجل طبب » ولكنه م يرث لي . 


م 


وم تستطع ان تحزم ان كان ذلك قد أساء اليها » أم انه أدهشها فقط . 


رضن 


؟ 


اتتقلت الى بيته في اليوم الرابع لزيارته . وعندما اجتازت العربة التي تقلمَّها 
مع سعقييتها الضاحية وبلغت الحقول الواقعة ما وراءها » استدارت الام تلقي 
نظرة أضيرة الى الوراءتمتنا © فادر كحديشة انبا ادن الى الأب درك« لك برد 
حيث قضت اكثر مراحل حياتها صعوية وظلاما » وبدأت فيه مرحلة اخرى 
طافحصة بأفراح وأتراح جديدة شرعت تلتهم الايام سريماً حتى لا بشعر 
كووزها: 

كان المصنم » بمداخنه المتعالية في الفضاء» دستلقي على التربة المسودة بالهياب 
والدخان » أشبه يعتكبوت ضخم الجثة » أحمر اللون قانيه . ومن حوله تتأصص 
يدوت العمال الوحمدة الطمقة » متراكمة بعضها فوق بعض »2 غبراء اللون » قزمة 
المثة » تحتشد على شفا المستنقع اما وهي تتراشق النظر » من خلال نوافذها 
الصغيرة الكئيمة » بصورة تبعث على الشفقة والرثاء . والى الأعلى منها كانت 
ترتفع الكنيسة » حمراء مسودة كالمصتع » لكن ناقوسها تنخفض عن مداخنه 
فلا تستطيع ان تطاولها . 

وحلدّت الام باقفة ققنيصها اذ أحسته 'يضايقها ويعيق تنفسها » وراحت 
تطلى الزفرات تترى في غ وأم كثيرين 1 

صاح الهوذي > وهو ييز أعنة الحصان : 

هيا . 


فق 


كان رجلا صغيراً » مقوئس الساقين » غامض السن » ذا شعر قلمل ياهت 
اللون نما على رأسه ووجبه دون ترتيب » وعينين غاض اللون منها تماما » 
يسير الى جانب العربة مترنحاً » غير آبه بوجهها فيا يبدو او مبال بهدف الرحلة 


اهلا ! 


كان يزعق هذه الكامة » بين الفيئة والفينة » يصوت عدم اللون » وهمو 
ينقل رفسا » بصورة تبعث على الضحك والسخرية » ساقيه المعوجتين محذائ.ها 
الثقيلين المغمورين بالاوحال. وحملقت الام في ما حولها. .. كانت الحقول فارغة» 
مثل فراغ روحها اما . 

وكان الحصان يبز" رأسه بصورة رتيبة » وهو حرث >وافره الرمل العميق 
المستدفىء محرارة الشمس ؛ والرمال ترسل حفيفاً خشنا ؛ والعربة الكسيحة 
ترسل صريراً حاداً » فتتعلق هذه الاصداء بالفضاء وراءها ممتزجة بالغبار المثار 


بعحلاتها 1 


كان نيقولاي إيفانوفيتش في منزل هادىء في ضاحية المدينة » وقد استقرً 
في شقة صغيرة خضراء اللون في دارة ذات طابقين تكاد ان تتداعى لقدمها ... 
وكانت حديقة صغيره تقوم أمام هصعذه الدار 0 حيث كانت أغصان الللك 
والأكاسيا » والاوراق الفضية لأشجار فتية من الحور » 'تطل” من خلال نوافذ 
غرف الشقة الثلاث . وكان كل شيء في الداخل نظمفاً ساكناً » وظلال عذية 
تلقي على الارض رسوما مر#فة » ورفوف الكتب تصطف على طول الجدران 
تحت صور اشخاص تطفح نظراتهم برزانة وجد عظيمين . 


قاد نيقولاي الام الى غرفة صغيرة تشرف إحدى نافذتيها على الحديقة » 
وتكشف الاخرى عن فناء تطاول فبه عشب غزير » وقد امتلأت جدران هذه 


الغرفة برفوف الكتب ايضا ‏ ثم قال : 


ارنرورا 


- هل تككونين مرتاحة هبنا ؟ 

فيمبمت : 

- إني أفضل الاقامة في المطبخ » فهو جميل » رائع » ونظيف ... 

وتراءى لديها ان كاماتها ألقت الذعر في قلبه » حتى اذا رضخت اخيراً 
لجبوده العنيدة في إقناعبا في العدول عن رأيها في العدش في المطبخع » عاد التألق 
في الحال يبرق في وجبه . 

كانت الغرف الثلاث مليئة و خاص . إن المرء لمتنفس بسهولة وسرور 
هبنا » ولكنه يتردد في الكلام بصوت مرتفع » خوف] ان يعكر صفو التأمل 
الخاشع الذي يستغرق فيه أولئك القوم الشاخصون اليه من أعلى الجدران بككل 
ذلك الانقياه المركز . 

قالت الام » وهي تتحسس التراب في أحواض الورد على الثوافذ : 

- جب إرواء هذه الثياتات . 

فقال صاحب الورد بلبحة المأنب : 

د واه إنعم . إفي مغرم بها كثيراً . إِنما لا أجد الوقت » كا ترين » للاعتناء 
00 

ولاحظت الام » وهي تراقبه » انه يسير في حذر وارتباك » حتى في شقته 
الانيقة المستوفية لسائر اسباب الراحة » فكأن كل ما يكتنفه غريب عنه . 
وكان يدنو بوحبه من سائر الاشياء الختلفة في الغرفة حتى بلاصقها » وهو يصلح 
من وضع نظارتيه بأصابع يده اليمنى النحيلة» وينظر شزراً» وفي تسائل أخرس» 
الى كل ما يسترعى اتتباهه . وأحمانا كان يأخذ الثىء بين يديه » وبرفعه حتى 
دلامس وحبه ©» ا دتحسسه عااة بكل عناية 500 للام 8 » مثلها » 
قد دخل الشقة للمرة الاولى » وأن كل شيء بالنسمة المه » ا هو بالنسمة اليها » 
جديد غير مألوف » الامر الذي طمأنها سريعا» وأراق في فؤادها الراحة واهرية 


م 


في بيتها الجديد . وراحت تخبث في اعقاب نيقولاي » وهي تلاحظ أمكنة 
لا يتصرف كا يحدر به ان يفعل » ولكنه يدرك مم ذلك انه لا يستطيع الى غير 
ذلك مسلاً : 

وسقت الورد » ورتبت أوراق الموسيقى المبعثرة على البيان » ثم قالت » 
ملقية نظرة سريعة على السماور : 

- انه في حاجة الى تنظيف . 

فم بأصايعه على المعدن الوسخ » ثم رفعه الى انفه يتفحصه . فلم تستطع الام 
إلا ان تيكسم في عطف وإشفاق . 

ووقتَا سعت الى فراشها تلك اللءلة » وطفقت تستعرض في ذاكرتها أحداث 
ذلك النهار » رفعت رأسها عن الوسادة » وراحت تحيل النظر فيا حوفا في 
إنكار وارتياب . كانت تقذي الليل تحت سقف غريب لمرة الاولى في حماتها » 
ومع ذلك فبي لا سس أدنى ضيق او قلق . وفكرت بنيقولاي في عطف 
وامتنان » وقد امتلأت رغية في ان تبسر عله الحماة » وأتبدي له من ذعروب 
الحنان ما 'يضفى على وود الدفء والراحة . ولقد تأثرت حتى اعماق قلببا من 
ارتباك مضدفها 2 وعحره المضحك » وبعده عن حرق حياة الناس الألورف 6 
وأخيراً من ذلك التعبير الصبياني في عينيه الصافيتين . ثم رجع بها فكرها الى 
فتاها » فراحت حوادث اول ار تتلاحق مره اخرى أمام عملبها » ولكنبا 
ماحقة بأصداء 4 جديدة » ويجنلحة ععنلى جديد . أن أم ذلك الموم من نوع 
خاص » مثله في ذلك مثل اليوم نفسه : انه لا يحني الهامة حتى الارض ؟ا تفعل 
لكمة عنيفة يدور الرأس لها » بل محر في القلب ويخزه بآ لاف الابر فمثير فمه 
غضماً هادئاً تنتصب به الهامة الملحنية وتتقم . 

ان ابناءنا قد خرجوا قدما الى العالم . 


كارف 


راحت تفكر في ذلك » منصتة الى الاصداء غير الألوفة التى تمعثها المدينة 
ليلآ فتدنسرب مع حفيف الاوراق في الحديقة من خلال النافذة المفتوحة . كانت 
تلك الاصداء تأ من يعيك د 2 متعمة ياهمة 4 ثم غوت برفق وهدوء داخل 
الغرفة . 

وفىي يكور الفداة » نظدفت السماور ... وأرتحت الثار فيه ... وهيأت 
المائدة دوا إثارة أدنى ضوضاء .. 9 ثم قعدت الى المطبخ تنتظر دقظة نيقولاي . 
وأخترا ظبر هذا الاخير وهو 1 2 سكا بنظارتيه قَ بده الواح دة 2 
وبقميصه في يده الثانية . وبعد أن تبادلا تحية الصاح » حملت السماور الى الغرفة 
المجاورة » بينا راح نيقولاي يتمسح بالماء وهو يصمّه رذاذاً على الارض و نفلت 
من بده الصابون أو فرشاة الاسنان » فيد دم متأففاً من نفسه ساخطأ من 
حرافته . 

ان محلىي ف إدارة الولاية مزعج للغاية » إفي أرا أقب فلاحينا وهم 
دفلسون . 

ثم أضاف > وعلى شفتيه ابقسامة مذنية : 

- ان نقص التغذية والجوع المزمن يقودان فلاحمنا الى القبر في سن مبكرة» 
وأولادهم يولدون ضعفاء ثم يموتون كالذياب في الخريف . اتنا ذعرف هذا » 
ونعرف أسابه ايضاً » لا بل نتناول أجوراً كى نراقب تلك العملمة » وهذا كل 
ما نفعل في الحقيقة .. 

فسألته : 

أأنت طالب ؟ 

كلا » بل معم مدرسة . أن أبي مدير معمل في فياتكا » أما انا فق 


احترفت مهئة التدريس . ولقد رحت أعير الفلاحين في القرية كتبا » الامر 


1س 


الذي ألقوا بي في السجن من اجله . ويعد ذلك عملت مستخدما في إحدى 
المكتبات » ولكنهم أرسلوني الى السجن مرة أخرى يسبب طيشي وعدم 
انتباهي » ثم نفيت الى آركانحل . وهناك ايضاً تخاصمت مع الحاكم » فأقصاني 
الى قرية صغيرة على شاطىء البحر الابيض حيث عشت طوال خمس سنوات . 
كان صوته يسبح بعذوبة وتناستى في الغرفة الئمّرة» المغمورة بأشعة الشمس . 
ولقد سمعت الام حتى ذلك الحين كثيراً من أمثال هذه القصة » ولكنها لم 


نيقولاي 


تستطع ابداً ان تفبم سبي لدوء أولئك الذين يروونها » فكأنهم يتحدثون عن 
أششاء محتومة لا سبمل.الى الفرار منها . 


فس يفن 


قال : 

- ستأقي أختىي هذا اليوم . 

- أهي متزوجة ؟ 

- إنها أرملة . لقد نفي زوجبها الى سيبيريا » ولكنه هرب منها » ثم مات 
قبل سذتين في أوروبا بداء السل . 

أهي أصغر منك سنا ؟ 

فأجاب : 

- بل تكبرنى بست سنوات » وانا مدين ها بالشيء الكثير . انتظري حتى 
تسمعي عزفها على الببان » هذا البيان ملكبا » بل ان الكثير من هذه الاشياء 
تخصها على العموم » اما الكتب فلكي . 

- وأين تقطن ؟ 

فأجاب مبقسما : 

- أيان يحتاجون الى شخص مقدام » تكون هي هناك . 

أهي تشترك ايضاً في ... هذا العمل ؟ 

يكل تأكيد . 

وسرعان ما غادر الدار » فراحت الام تفكر في « هذا العمل » » وفي 
الاشخاص الذين ينذرون أنفسهم له يوماً بعد يوم» في هدوء وعناد لا يتزعزعان . 
إنبم يثيرون فبها الاحساس بتفاهتها » فكأنها تحابه » في ظامة الليل الدامسة » 
عظمة جبل هائل مهيب . 

وقدمت » حوالي منتصف النهار » إمرأة جميلة الحيا » طويلة القامة » 
ترتدي ثوباً اسود . وعندما دّلفّت الام الباب لها » رمت حقبيتها الصغيرة 
الصفراء على الارض » وأسرعت تقبض على يد الام وتقول : 


لزنا 


- أعتقد انك ام بافل ميخائيلوفيقش 9 

فأجابت الام » مرتبكة تجاه أناقة المرأة وثيايها الثمينة : 

نعم . 

فقالت المرأة » وهي تخلع قبعتها أمام المرآة : 

- أنت مثاما تخملتك قاما. كتب الى" أخي يقول إنك ستأتين للسكن هنا . 
افي صديقة بافل ميخائياوفيتش من زمن طويل > ولقد حدثني عنك . 

كان صوتها أجش وح ديثها بطيئا » ولكن حركاتها كانت سريعة قوية . 
وكانت الخطوط الصغيرة الناعمة المرتسمة على صدغيها » والشعر الابيض اللملتمع 
فوق إطاري أذنيها الدقيقين » تتبايبن بصورة جلية تلفت الانظار مع تلك الفتوة 
البادية في عمنمها الرماديتين الضاحكتين . 

أعلنت : 

- إني جائعة » ونفسي تشتهي قدحاً من القبوة . 

فردات الام مجمبة” : 

سأهيئه لك في الحال . 

ثم سألت »© وهي تتناول غلاية القهوة من خزانة الآنية الزجاجية : 

- أحقا ان بافل حدثك عني ؟ 

00 

وتناولت المرأة علبة سجاير جلدية من جمبها » ثم أشعلت لفافة منها . 

سألت » وهي تحوس الغرفة في غدوة ورواح : 

- أأنت خائفة كثيراً من أجله ؟ 


أطرون 


فراحت 7 تراقب شعلة المصباح 1 الك<ولي لى الزرقاء الصغيرة نحت غلاية 
القووة وتبقدم © وقد ابتلع الفرح كل الارتياك الذي شعرت به قِ حضور هذه 
1" فكرت في ولمحة نفسها : 

وهكذا فقد حدثها عني > ذلك الان الحمدب .. 

ثم قالت ف اهل : 

- بالطبع » فذلك ليس أمراً سبلا ... ولكنه كان من قبل أشد إيلام؟ » 
اما الآن فاني أعلم على الاقل انه ليس وحمذا .. 

وسألت 1 رأة عن اسمها » و, هي تحدق في وحبها » فأتاها الجو اب : 

- صوفيا . 

فتمعنت ببلاجما فبها ملياً . مة شيء فنها يستحمل وصفه >». وان أمكين ان 
يقال انه كثير الجرأة » والاندفاع » والهوس | 

وقالت صوفيا بلبحة الَأ كيد ا 0 200 

- الامر الرئيسي هو ألا يطول بقاؤهم في السجن > بل ان دمجلوا بجا كمترم 
ما أمكن و لسوف هد لبافل ميخائءلوفيتش سيمل الفبرار فور وصوله الى 
للقن اتا 7 حاجة ماسة اليه هبنا . 


لفافها : وعندما سعدقعه أ 8 تراب أحد نعو ان لورد قات ا" إلاء م بالرغم 
منها : 

هذا يضر الزهور ويتلفيا .. ود 

فقالت صوقنا م 


ع أرعوق المعذرة 7 ان نيقولاي دقول ن ذلك داعا 1 ا ْ 


2-05 


:وااستردت العقب من الخوض .ثم ألقت به من النافةة. . 
وفي ذات اللحظة أخذ الارتباك بمجامم الام » فقالت : 
- أرجو عفؤك» فأنا م أفكر فيا قلت . كيف أجروٌ من تلقينك ما تفعلين ؟ 
فأجايت 0 2 وهى كيه 0 
الأقيدا واد 9 ل 24 


وعلى حين غرة أمسككت الام من كتفيها » وجر تها المبا» وقالت وهي نظن 
عميقا في عينمها : ١‏ 


هل انت خحلة ؟9 

فايتسمت الام » وقالت : 

- أتسأليئني هذا بعدما صدر مني عن اللفافة بككل ذلك التسرع الممقوت 9 

ثم أضافت »> دوت ان تحاول إخفام دهشتها» ا فنها شنيء من التساؤل : 

لقد حئت هذا المكان البارحة فقط.» وها 5 أتصرف وكانق في بيت » 

لا أخاف ثيئ رفوك كل مان على بإلي . . 

فيتفت صوقيا 

- رأمي يدور ويذور » وانا كالقريبة عن ذاقي : كان ينقد رمن طويل 
فها مذفى يدل ان أقول لاي امرىء شيثا من صم قلبي > اما الآن فان قلي 
مفتوحا على الدوام » وانا اقول اشياء لم احم بالتفوام بها من قبل قط؛ . 


54 


وتناولت صوفيا لفافة أخرى > ثم صوبت بريق عينيها الرماديتين الناعتين 
الى وجه الام . 

استوضحت الام » وهي تلقي عن قلبها عبء ذلك السؤال المقلق : 

- قلت انيم ستمهدون له سبيل الفرار » ولكن كيف يعيش من بعدها . 
هاريا . 

فأجابت صوفيا » وهي تصبث لنفسها قدح] ثانا من القبوة : 

لس هذا بالامر العسير . فلسوف يعدش مثاما بعيش عشرات سواه من 
الهاربين . لقد التقيت قبل قليل بواحد منبهم » وصحمته الى المكان الذي سعيش 
فيه . وهو رجل دين جداً حم عليه بالنفي خمس سئوات » ولكنه م يقض 
هناك اكثر من ثلاثة أشبر ونصف شهر . 

فحدجتها الام بنظراتها بعض الوقت »© ثم ابتسمت » وهزت رأسبا وهي 

- يبدو كأن اول ايار هذا قد فعل بي شيئا » فلا استطيع ان اجد نفسي 
الضائعة » وكأنني أسير على ررقن عتلفين فى الرقت ذاته . يخيل إل" أحيانا 
لك 
ماد للحي جو عا وها المحل.. . وانت تعرفين 

- انك انت التى تستأهلين الشكر . 

سيا 


ردني 


بدو 2 كل شيء بسيط]ً حيناً » وحيناً لا أستطيع تعليل هده الساطة 0 
وتارة أحس الاطمئنان كله » وتارة بداخلنى الخوف من ذلك الاطمئنان ذاته . 
فقد كانت كل حماتي خوفاً مستمراً » اما الآن » وقد تعددت أسباب ذلك 
الخوف فأكاد لا أشعر به على الاطلاق ... لم الامر هكذا ؟ لا أدري . 

فأجايت صوفيا » وهي غارقة في لجة من التفكير : 

سوف يأقي يوم تفهمين فيه كل شيء . 

وسحقت لفافتها في قدح القبوة » وهزتت رأسها حمث سقط شعرها الذهي 
على صدرها في كتل كثيفة » وقالت وهي تنبض وتتحه و باب الغرفة : 


- لقد آن لى ان أتخلص من هذه الأناقة كلبا .. 


وردان 


1 


عاد نيقولاي في العشية» وفيا هم يتناولون طعام العشاء طفقت صوفيا تروي 
في مرح وحيور كيف التقت بذلك الفار من المنفى وخبأته » وكيف انتايتها 
النحاوف من الجواسيس فراحت تحدهم في كل من تصادفه » وكيف كان ساوك 
امهارب رائعاً كل الروعة ومثاراً للاعجاب والتقدير . واكتشفت الام في لهجتها 
بعض التباهي والغرور » فكأنها عامل يروي قصة عمل شاق أنجزه على أكمل 
وجه - وهو سعيد يذلك . 

كانت صوفقيا ترتدي الآن ثوداً صيفياً رمادي الاون » وققيصاً ضية] 'يظبرها 
أطول قامة » ويدُضاعف عن ظمة عينيها » وبزيد حركاتها تناسقاً وهدوءاً . 

أعلن نيقولاي بعد العشاء : 

- ان مبمة جديدة تنتظرك » با صوفيا . اقد حدثتك أننا أخذنا على عاتقنا 
إصدار صحيفة خاصة بالفلاحين » فاذا نحن نفقد » سيب الاعتقالات الاخيرة » 
كل احتكاك بالرجل الذي سيقوم بتوزيعها . وبيلاجيا نيلوفنا هي الشخص 
الوحمد القادر على مساعدتنا في العثور عليه من حديد > فعليك إذن القيام برحلة 
قصيرة الى الريف برفقتها » وإنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن . 


فقالت صوفما 0 وهى تسعحب نكا طوبلاً من لفافتها : 


- حسنا » سنذهب ... أليس كذلك » يا يبلاجيا نيلوفنا ؟ 
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ظيعا . 
هل المسافة طويلة ؟ 
حوالي الثانين فرسخا . 


- عظم ! والآن أوده ان أعزف قليلآ . أتؤمنين > يا بيلاجيا نيلوفنا » 
يقدرتك على احمال 0 بعض الوقت 9 


لا تمي بي 0000 ولا تأيهي لوجودي . 


كانت ترى ان الاخ والاخت يتظاهران بأتما لا يعيراها انتباهاً » ولكنها 
في واقع الامر يح راتما دانم » في مبارة » الى الاشتراك في الحديث . 


أصغ نا نبقولاي 2 هذه قطعة من موسيقى 2 جريج ظ« 2 لقد جلبةما اليوم 
أغلق التوافد . 

فتحت كناشة ال موسبقى وضربت المفاتيح في رقة ببدها البسرى » فتتالت 
الاوتار تغني في عمق وانسجام رائعين . ثم تلت الاصداء الاولى جملة أخرى من 
الانغام » وهب من تحت أصابع اليد اليمنى سرب شاف من رعشات مذهبة 
حدّقت في اضطراب وراحت م6 وهي ترسل زفرة خافتة 4 تدوم و تخفاقى 
يجحذاحيها ») مشل جماعة من عصافير مذعورة » فوق قعر الاصوات الخفيضة 
القاتم . 


ولم تحرك الموسيقى أية خاطجة في نفس الام لأول وهلة » بل م تككن عَمّز 
تيارها إلا تيبا من الضجمج والاصوات . كانت أذنها عاجزة عن تبيز اللحن في 
بنية الاصوات المنسجمة الممقدة فاذا هي تحد”ق » حالمة”» في نبقولاي القابع على 
الطرف الآخر من الأريكة طاوياً ساقبه تحنه » يشخص الى صورة صوفنا 
الجانسة القاسية المتوجة بكتلة من الشعر المذهب . وكانت الشمس تضيء بشعاعبا 
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الدافىء رأس صوفيا وكتفبها » ثم تنزلق فوق صف المفاتيح لتداعب أصابعها 
اللطيفة » وتلاحق الانغام علا جو الغرفة فيستيقظ قلب الام للحن العذب دون 
شعور واع منها . 

ولسيب ما » أفاق فجأة من هاوية ماضبها السحيق ألم عظم طواه النسيان 
فك رمن يعيك دعبد 8 ولكنه بعث الآن الى الحماة ف وضوح عل عظم القسوة. 

في ذات لية » رجع زوجها الى البيت متأخراً شديد السكر » فأمسك بها 
من ذراعما وحرها من فراشها حتى أوقعبا على الارض» ثم صاح بها وهو برقسها 

هما أخرحى من هنا » ايتها الكلية ! لقد مللت منك ... 

فأخذت بين ذراعيها ابنها البالغ من العمر سنتين » ورفعته أمامها كالدرع » 
وهي جاثية على الارض لتدرأ عن نفسها لطيات زوجها ولكماته » وبافل يصبح 
ويناضل بين ذراعيها » دافئا » عاريا » مذعوراً ... 

وزججر ميخائيل : 


أخرجي من هنا ! 


فقفزت على قدميها واندفعت الى المطبخ حيث ألقت سترة على كتفيها » 
ولفّت الطفل بوشاحها » وخرجت الى الشارع في صمت دون عيرة او شكوى » 
حافية القدمين » لا يسترها إلا تقيص النوم وتلك السترة . وكان ذلك في شهر 
ايار » والليل قارص البرد عفيف الريح » وغبار الطريق يعلق بارداً بأخص 
قدميها ويتغلغل بين أصابعها . وطفق الطفل بين ذراعيها بكي ويتخبط » 
فضمته إلى حسدها تحت السترة » وهرعت عبر الشارع بلاحقها الخوف »> وهى 
تبدهد الطفل اثناء ذلك : 


- أو - أو » يا عزيزي »2 أو - أو... 


لكين 


عارية » حافية القدمين . فاتحبت نحو المستنقع وجلست على الارض تحت أشجار 
الحور الصغيرة . جلست هناك زمنا طويلاً » تحدق في الظلام بعيئين متسعتين 
وهي لا تفتأ تهدهد الطفل لتخفف من عليله ومن الأم المر الذي يحر في 
قليها ايضا . 


أو - أو »يا غزيزي » أو - أو ... 

وبينا هي جالسة هناك اذا بطائر أسود يحلق صامتا في الفضاء فوق رأسها ثم 
يبتعد في طيران سريع . ولقد أدقظها الطائر من همودها دفعها الى النبوض على 
الخوف الألوف من الضرب والاهانة . 

وترداد رنين الوتر الاخير » ثم تلاشت الموسيقى وهي ترسل زفيراً بارداً 
لاميالياً ... 

واستدارت صوفقيا نو أخمها 0 وسألته ق هدوء 98 


- هل أجبت” ذلك ؟ 


فأجاب © وهو ينتفض 'يَب من النوم : 
كتير | © كثي | دا + 
وارتجف في صدر الام ذكراها وثتى » ببنا انبثقت الى جانبه من مكان ما 


الفكرة التالمة : 


هل ترين ؟ هؤلاء قوم يعيشون معا عيشة مسالمة ودية » لا يتخاحمون ولا 
يسكرون » ولا يتقاتلون لدى تناول كل كسرة من اله بز م يفمل أولئك في 
تلك الحماة المظامة الاخرى . 


يكن 


وتناولت صوفنما لفافة » ودخانت فترة من الوقت ©» ودصورة متواصلة 
تقرسياً ل ْ 

- كانت هذه الموسيقى أحب” قطعة الى قلب كوستيا . 

وسحبت نفسا ميق ] » ثم استدارت نحو المفاتيح مرة أخرى » وضربت 
وتراً أرسل نغمة ناعمة مفعمة بالكآبة : 

-5 كنت أحب؛ ان أعزف له » ولك كان بدوره رقيق الاحساس » 
تتحاوب نفسه مع كلا الاشياء » ويطفح قليه أبداً حتى لكاد ينفحر ... 

وفكرت الام : 

لا.ريب انها تتحدث عن زوجبا ! وهي تبتسم مع ذلك ... 

وتابيعت صوفيا يصوت خافت » وهي تصاحب أفكارها بصوت رقيق : 

- ما اكثر ما أسعدني ! ولك كان يعرف كيف يعيش ! 

فوافق نيقولاي » وهو عشدّط لمته : 

- بلى » اقد كان روحا تغني . 

ألقت صوفيا باللفافة التي أشعلتها لآونتها . ثم استدارت نحو الام قائلة : 

- آمل ألا تكون ضوضائي قد أزعجتك . 

فلم تستطع الام إخفاء امتعاضها : 

- لا تعيريني التفاتا » اني لا أفيم شيئا في هذا الموضوع » بل اجلس هبنا » 
وأجتر أفكاري الخاصة . 

وقالت صوفنما : 

- ولكني أريدك ان تفبمي » فمن الضروري لامرأة ان تفهم الموسيقى » 
ولا سما حين تكون حزينة . 


لقا 


وضربت المفاتيح بقوة » فأرسل البيان صياح] حاداً » صياح إنسان تلقى 
أنباء رهيية أصابته في صمم القلب فانتزعت منه هذه الصيحة المروعة التي ردت 
عليها أصوات فتية هذعورة وثيت على غير انتظار ثم تلاشت . ومرة أخرى » 
ارتفعت صبحة عالية غاضبة أغرقت في ضجيجبها كل شيء آآخر . لاريب انف 
كارثة كبرى قد وقعت . ولكنها تثير شُعوراً الى الغضب والنقمة اكثر منه الى 
الشفقة والرثاء . وتلا ذلك صوت عنيف ينشد لحنا م3 رائعاً يقنع وفري في 
وقت واحد. 

وامتلاً قلب الام رغبة ملحة في التفوكه بكامات لطيفة توجبها الى هذين 
الانسانين . كانت سكرى بالموسيقى » فانشقت شفتاها عن ايقسامة عذبة » 
مقتنعة بقدرتها على ان تكون عونا للأخ والآف جميعاً ١‏ 

وصعندت النظر فما حوها ... ماذا عساها تصنع 9 وتسلملت ف هدوء الى 
المطهى تجمر الثار في السماور . 

لكن” ذلك 'يشبم لمفتها تجاهه) . فقالت » وهي تصبة الشاي وترسل 
ضحكة مرتيكة » وكأنها تعزتي قلببا بكامات موجبة الى نفسها مثاما هي 
موحبة البهما : 

- نحن ابناء تلك الحاة المظامة نحس؛ كل شيء » إنما يصعب علينا وضعه في 
كلنات ستحجل الكوننا». > قريان # تقيم ولك تميدر عن التغتير با لفهم : 
وكثيرا ما ننقم » بسبب من ذلك » على ذات أفكارنا . ان الحياة لا تفتأ تنهال 
علينا ضربا من كل جانب »© فنريد ان ذنعم بشيء من الراحة »© فتأبى افكارنا 
علينا هذا النعم . 

كان نيقولاي ينظّف نظارته وقد أذن لها أحسن الاذن » بينا فتحت 
صوفيا عينيها الكبيرتين تملق في الام ناسية ان تدخن لفافتها التي كادت ارنف 
تنطفىء . كانت ما تزال تلس الى المبان» وقد استدارت نوه نصف استدارة» 
تداعب المفاتيح برقة من وقت لآخر بأصابيع يدها اليمنى  »‏ فتختلط الانغام في 


ادق 


عذوبة جمة مع الكامات البسيطة المنطلقة من أعماق القلب المتألم المعبّر بها عن 
مشاعره وإحساساته ٠‏ 

- أستطيع الآن ان أقول شيئا عن نفسي وعن الناس الآخرين » فقد بدأت 
أفهم وأصبح في مقدوري ان أقارن بين الاشياء ايض . ان حياة الانسان سواء 
في وجودنا نحن الآخرين » فليس لدينا قىء يستأهل المقارنة ٠‏ اما الآن » حين 
أعرف كيف يعيش بقية الششر » وأتذكر كيف عشت انا فان المرارة 
تتضاعف إذن . 

وشفضت صوتها 4 وتابعت : 

- ربمما لا أعبّر عن ذلك كا ينبغي » وربا لا معنى في التصريح يذلك على 
الاطلاق » فالكائنات التي مثلكم تعلم ... 

وغصت كاماتها بالدموع 0 وايتسمت عمناها وقد حملقت فيهم| قائلة . 

- أريد أن أفتح لكا قلبي حتى تعاما 5 أتنى الخير لكا . 

فقال نيقولاي بصوت رقمق : 

كان يبدو أنها عاجزة كل العجز عن إرضاء رغيتها » فراحت تروي لها مرة 
أخرى كل ما في حياتها من جديد » وما تجده عظم الاهمية فوق كل حدود . 
وشرعت تتحدث عن حماتا المريرة وعن عذابها الدي صبرت عليه » تسرد ذلك 
كله دون غضب» ولكن في ظل من الاسف الساخر . راحت تنثشر شريط تلك 
الايام الرمادية القاتّة التي تؤلف حياتها السابقة » وتحصي ما أذاقها زوجها من 
لكات » متعجمة هي نفسها من تفاهة الدوافع التي كانت تقود اليها » وفي الوقت 
ذاته من عحزها عن تفادبها وإيقافبا عند حد ... 


كانا يصغيان المها في صمت متأثرين بالمعنى العميق الكامن وراء هذه القصة 


ان 


الدسطة عن حياة كائن لم ترفعه نظرة الناس البه عن مصاف العحماوات إلا قليلآً 
جداً جداً » فطفق هو يعتبر نفسه طويلاً » في خضوع ودون أدنى تذمر على 
الاطلاق » مثاما ينظرون المه تماما . وكان يبدو لما ان آلاف الحموانات تنطق 
بلسانها . ان كل ما عاشته بسرط مألوف مثل حماة الاغلممة الساحقة من الناس 
على واحه هده الارض 2 ولذلك فان قصتها تسب معنى رهمر عام شامل 5 
وارتفق نيقولاي المائدة » واعتمد رأسه بين بديه » وقد أطمح بصره إلمها 
براقبها من وراء نظارتيه بعمنين خزراوين . اما صوفيا فقد استلقت على مقعدهأ 
وهي ترتعش وول رسيا من حين لآخر 2 دلوح ولحهبا وكأنه يزداد نحولاً 


وشحويا . وم تكن تدخن 1 


قالت في هدوء » وهي تطرق يرأسها : 

- لقد اعتقدت مرة أني بائسة » وخيل إل ان حياتي عيارة عن هذيانف 
ليس غير . وكان ذلك عندما كنت في المنفى في ضاحية صغيرة في إحدى 
الولايات البعيدة » حيث لم يكن لدي” ما أفعل او أفكر فيه إلا شخصي وحده» 
فرحت لذلك أحصي كل مصائى ما دمت لا أجد شيئا أفضل أصنعه : لقد 
تشاجرت مع والدي الذي أحبه ؛ وطدردت من المدرسة حيث جعلوا مني مثالاً 
خجلا » وسجنت ؛ كا أن رفيقا مقرب إلي“ قد خانني . ولقد اعتاقل” زوجي ©» 
ثم كان السجن والمنفى مرة أخرى »© ومن بعد وفاة زوجي . ولقد هدهد لي 
أني أكثر الكائنات في العالم بؤسا وشقاء . ولكن سائر مصائبي » مضروية في 
عشرة أمثالها » لا تساوي شهراً واحداً من حياتك » يا ببلاجما نماوفنا ... لقد 
كانت حياتك عذاب سرمديا يتتابع سنة بعد سئة ... من أين يسّقي الناس تلك 
القوى كي يتحملوا هذا العذاب الآلم ؟ 

فاشرأبت بملاجما تحسب > وهي تتنبد : 

- إنهم يعتادون عليه . 


نين 


-يخيل إل أفي أعرف الحياة كثيراً . ويخاصّة عندما أطتّلع عليها عن 
أمامي ... إن ذلك لرهيب” إذن . وإن التفاصصل رهيبة كذلك »> وحتى التوافه 
أيضاً . كل تلك اللحظات التى تنسج السنوات . 

واستمر الحديث وانسع “ يتناول كل مظاهر هذه الحداة المظامة . وراحت 
الأم تحفر ةا قِ دكريانا © وهى تندش 000 الامتبانات والاهاتات المومية 
التي جعلت من صباها خوفا دائمًا لا ينقطع . قالت أخيراً : 

- ولكن ما بال أثرثئر وأثرثر » في حين آن لكا أن تذهيا إلى الفراش . 
إن يستطسع المرء أبداً الواح بكل ما عندهة . 

واستأذن الأ والآخت منها في سكون فصوئر لها أن نيقولاي قد انحنى 
أكثر من الممتاد » كا ضغط على يدها بقوة أكبر . أما صوفيا فرافقتها حتى 
غرفتها » ثم همست وهي تتركبا عند الياب : 

انق 2 هنما ٠.‏ طابت لملنك .5 

كان صوتها مفعماً بالحرارة» وعيناها الرماديتان تداعبان وجه الأم في حلاوة. 

تناولت الأم يد صوفيا وضغطت عليها بين كلتا يدها » وقالت : 


ف اشكر للك اب 


علوم 


يعد أزيعة ايام وقفت الام وصوقيا امام نيقولاي وهما ترتديان أسمال امرأتين 
فقيرتين من سكان المدن : رداء قطنماً ممزقاً وسترة حقيرة مهترئة © وعلى ظهر 
كلتيها خرج » وف بدديها عصا ثخمنة . ولقد بدت صوفنا في هذه الشياب اقصر 
من قافتا © ووحهنا الشاحة اكثر وزانة رهد أيضا : 

ضغط نيقولاي يد اخته بشدة وهو يردّعبا » فلفت انتياه الام مرة اخرى 
تلك البساطة اطادئة السائدة علاقاتهها . إنما لا يتادلان القبل ولا يتناديان باسماء 
تحب » ولا 'يغدق احدها على الآخر مظاهر الحنان » وان كنا أبدا 'يعشيارن 
كل” بأعر الآخر في كثير من العطف والود أما حيث عات الام » فقد كارنف 
الناس يقبادلون القبل وعبارات الاكرام أبداً » لكن يستمرون في الوقت نفسه 
يعضون يعضهم بعضاً مثل الكلاب الجائعة . 


وخرجت المرأتان في صمت الى شوارع المدينة » ومنها الى الحقول » وها 
تسيران كتفا الى كتف على طوال طريق متدّسعة عريضة » غير معبدة » تماد بين 
صفين من اشحار المتولا المجوز . 


سألت الام رفيقتها : 


- أتظنين اني لم أمش . كثيراً طوال حياتي ؟ ان ذلك مألوف لدي . 


روم 3 


وراحت صوفياً تتحدث في مرح عن نشاطبها الثوري 2 وكأنها تروي نزوات 
طفولتها ... لقد عاشت باسماء مختلفة وأوراق مزوئرة ؛ وكثيراً ما تنكرت ى 
تفلت من الجواسدس؛ 5 نقلت قناطير من الكتب غير المشسرعة من مدينة لاخرى؛ 
ونظمت هرب كثير من الرفاق من المنفى ؛ واجتازت بهم الحدود ورافقتهم الى 
مدت اجنسة 5-0 وذات مرة أخفت مطيعة سرية في بيتها 2 وعندما بلغ خيرها 
الدرك وجاؤوا يفقشون الدار » استطاعت فى الوقت المناسب ان تتذكر في زذي 
خادمة وتولى الاديار 0 ملتقية بزوارها عند بوابة المنزل . كان ذلك ف الشتاء » 
والطقس شديد البرد لاذع الصقيع » ومع ذلك فقد عبرت المديئة بأسرها في 
ثوب رقيتى » لا يسترها إلا وشاح من القطن ألقت به على رأسها وكتفيها » و 
ددها إناء المترول فكأنها تريد ان تدتاع شنا مله , 


وفي مرة اخرى قدمت الى مدينة غريدة تزور بعص الاصدقاء 0 وبينا هي 
ترتقي السم » اكتشفت ان رجال الدرك يفتشون الجناح الذي تقصد. وكانت 
فرصة النككوص على أعقابها قد فاتت » فلم تتوان عن قرع جرس الطابق السفلي 
في جرأة وزرع نفسها هناك » با لها وما عليها » عند أولئك القوم المجبولين . 
ولقد قالت هم ى دعك أن أوضيخت حالتها بككل صراحة 9 
ان افكر اتككم فاعلون ذلك . 

واقد ذاعروا كثيراً حتى م يغمض لهم جفن طوال الليل » وهم ينتظرون بين 
لحظة واخرى ان يقرع بابهم . ولكنهم ل يساموها » وفي صباح الغداة ضحكوا 
لأمغامرة من كل قلويهم 53 

وفي مرة ثالثة أيضاً » تنكتّرت في زي راهبة» وسافرت في ذات العربة وفي 
المقعد اجاور أقعد الجاسوس المو كل اله مراقبتها . لا بل انه راح يروي لها 
متباهياً مزهواً كيف يتتبع آثر تلك المرأة بككل مهارة وحنكة وكيف انه 


ؤمم؟ 


واثق من ركوبها في قاطرة من الدرجة الثانية في القطار ذاته . وكات يغادر 
مقعده في كل حطة ليبحث عنبها » ثم يقول للراهبة عندما يعود : 

- إني لا أراها . فلا ريب أنها استسامت للنوم. انهم يتعبون كثيراً هم ايضا» 
فحياتهم ليست أسهل من حياتنا على الاطلاق . 

وضحكت الام » وهي تلاس النظر ينان الى صوفيا التي تروي هذه 
الاقفاصيص » كانت الفتاة تنتقل » ممشوقة القد نحيلة القوام » يفة وثبات على 
رجليها الرشيقتين » وفي خطبها وأسلويها في الحديث » وفي رنين صوتها! المرح 
الأحش قلملآً 4 وفي كل مكلها المنتصب 2 شيء جريء مقدام يطفح صحة 
وقوة . كانت تقترب من كل الاشياء في فتوة » وتحد' ما حمل لها السرور في كل 
ما تمع عليه عيثاها . هنفت مرة 0 وهي تشير الى أحدى الاشحار 4 

يا لها صنويرة رائعة | 

فتوقفت الام ونظرت الى حيث تشير » لم يكن من الصنوبرة شيء > يميزها 
على مثيلاتها مطلة] . 

ضحكت »© وهي ترى الريح تداعب خصلاً من الشعر الشائب فوق اذرتف 
المرأة المرافقة لها . وقالت : 

3 لعم انها لشحرة رائعة حة] ٠.‏ 

قدرة ! 

والتمعت عمنا صوفيا الرماديتان حئاناً 0 ومال محس د هأ نحو مو سمقى القسبرة 
غير المنظورة » المترددة في السماء الصافية . ومن حين لآخر » كانت تنحني برشاقة 
لتلتقط زهرة برية تمسح أوراقها المرتعشة بأصابعها الرقيقة » السريعة الحركة » 
وهى تدندن لحن فائق العذوبة . 


كان هذا يمتذب الام الى الفتاة ذات العيئين الرماديتين » وهي تسير الى 


ع؟ 


جانيها » ساعية ألا تتأخر عنها . وللكن صوفيا كانت تتحدث في قسوة وحدة 
في يعض الاحيان » فتأسف الام لذلك » وتفكر في قلق : 

- أن ممخائداو لن بحبها . 
وحرارة » فتنحو الام يصرها إليها وتيقسم . 
تسدبدت : 

يا لك فتاة فى ريعان الصما ! 

فيتفت صوقيا :6 

- افى قد بلغت الثانية والثلاثين 

فايتسمت ببلاحيا » وقالت : 

- ليس هذا ما أعني ! ان مظهرك بوحي بأن-ك اكير سنا ايضاً . 
عندما أصة ي إليك 2 وأنظر ف عينيك 2 لخدن الدهشة دام 0 
اللشيه 06 صغير 5 2 لتقد كانت حياتك صعية ة قأسسة مضطربة 2 00 ايض 
ومع ذلك فان قلبك يبتسم أبداً . 

- إني لا أعير صعوبة الحياة أدنى انتباه » لكنه يخيل إل أحيانا أنه ليس 
إنسان حياته أفضل وأكثر مثاراً للاهام من حساقي 8 لسوف أناديك يأسم 

فقالت الام مفكرة 

ناديني كا تشائين » يا تشائين ما دام ذلك يروقك . الي لا أفتأ انظر إليك 
وأصفي سمعي وأفكر . وانه لسعدنى انك وجدت السبسل الذي يقود الى 
التقلب البشري > فليس من يمتنع عن الاعتراف لك بككل ما يجري في باطنه دون 


اناي 


خلحة خوف مطلقا . إنه يفتحم لك قلبه من تلقاء نفسه . واي أتأمل فم جميعا» 
فلا تفارقني هذه الفكرة لحظة : إنهم سينتصرون أخيراً على الشر في الحياة » لا 
بد أنهم منتصرون . 

فقالت صوفيا بصوت مرتفع » وبلهجة من يأتمن الآنخر سراً : 

إننا واثقون من الفوز لاننا متحدون مع العمال . ان قوة كبرى تككمن 
فيهم » وكل شيء يمكن تحقيقه معهم . ينبغي فقط ان نجعلهم يدر كون قيمتهم 
الخاصة » حتى يكونوا أحراراً في تنمية . 


وأثارك كاماتها إحساسات ختلفة في قلب الام » ولسيب مام تدر له كنبا 
أشفقت على صوفيا » وكان إشفاقها وديا عطوفا » لا أثر للاساءة فيه . وودّت 
ان تسمعها تقول كامات أخرى » كامات تكون أسط ما قالته . 

سألت ف هدوء وكآبة 4 

- ومن سكا فلكم على جوود؟ : 

فأجابت صوفيا : 

لاقد ثلنا مكافأتنا 3 

ويدا للأم ان اللكامات ترن في اعتزاز وفخر . 

- لقد وجدنا طريقة في الحياة ترضمنا . اننا نعيش بكل القوى الروحمة 
الى فينا ... ما عسانا نسأل الحياة غير هذا 9 

نظرت الام إليها ثم أطرقت بناظرها . وفكرت مرة أخرى : 

- ان ممخائيلو لن يحبها . 

كانتا تسيران يخفة » ولككن دون عجلة ‏ تعمّان الهواء الرقيق > فيؤتى للأم 
أنها تذهب في حج الى بعض الامكنة المقدسة . وتذكرت الفرح الذي كان علأً 


باهم 


قلبها في طفولتها » عندما كانت تغادر قريتها لتحضر بعض الخدمات الكنسية 
في بعض الاعباد في دير بعيد فيه أيقونة عحائسة . 

وكانت صوفيا 'تنشد في بعض الاحمان مقطوعات من الاغاني عن السماء أو 
عن الحب بصوت ناع حنون > أو تلقى بعض القصائد عن الحقول والغابات 
والفولجا » فتستمع الام إليها وتدتسم » وهي تبز رأسها » دون إرادة منها » 
دصورة مورونة مع الشعر الذي تغمرها موسمقاه وتسحرها 5 

كان كل شيء في داخلبها داف » هادئاً » مستغرقاً في التفكير » فكأما 
تحلس في زاوية هادئة في إحدى الحدائق » ذات أمسمة من الصصف الممل . 


8 


0 


بلغتا غايته) في اليوم الثالث » فتوجبت الام بالسؤال الى موجبك كان يعمل 
في الحقول تستفهم منه عن موقم معمل القطران » وسرعان ما كانتا تنحدران 
على طول مر مائل وعر أرومات الاشجار قبه أشبه يدرجات سم حقيقي » 
أفضى بها الى ساحة مستديرة تغص” بالفحم والحطب »© وقد تلطخت في كل 
أرجائها بالقطران الكثيف . 

قالت الام » وهي ترشق النظر فيا حوها بقلق وخشية : 

ها نحن أخيراً هنا ... 

وتسئّنتا » تحاه كوخ مبني من الخشب وأغصان الاشجار » منضدة مصنوعة 
من ثلاثة ألواح من الخشب *سمّرت الى أوتاد طويلة 'غرست عميقاً في الارض » 
وقد جلس إلمها ريين » ملطخا بالقطران من رأسه حتى قدميه » محلول أزرار 
القميص » ,ادي الصدر العاري » يرفقته يدفم وشخصان آخران يتناولون طعام 
الغداء . كان ريبين اول من لاحظ المرأتين » فاستكف” بيده وقبع ينتظر في 
سكورك . 


صاحثت الام به عن بعد : 


بد سيمدت ارا اين الاخ ممخاشلو , 
فنبض > وشحم إلمههما على مهلده 200 وعثدما عرف الام توقف مبلسم م 
وهو يمشئط لخحيته بيده السوداء 58 قالت الام مقترية ممه : 


لمن 


كنا في طريقنا الى الحج » فقلت في نفسي : فلامر” من هنا كي ألقي 
السلام على أخي . هذه صديقتي واممها أندًا . 

وحشدّفّت' عمنيها » فخوراً ببراعتها » ترنو الى وجه صوفيا الرزين الوقور . 

قال ردمين وهو يصافحها ونحدي لصوفيا 0 0 الثغر عن ادتسامة ملتوية . 

- نعمت هارا . لا تككذبىي » فاسنا في المديئة الآن » وليس من حاجة الى 
اختلاق الاكاذيب هبنا . الجيع منا وفينا . 

وتفحتص يبفم الزائرتين ملي من حيث يحلس الى الطاولة » ثم همس شيئا ما 
في أذن صاحبيه . وعندما أطفّت المرأتان منه نمض وانحنى ها فى صمت © أما 
رفيقاه فظلا دون حراك > وكأنه] م يلحظا الضفتين . 

أعلن ريبين » وهو بريت على كتف الام في لطف : 

- إننا نعيش هبنا كالرهبان » وليس من يأتي لرؤيتنا ابد . لقد ذهب المدير 
في سفر » ودخلت زوجته الى المستشفى » وأنا وحدي اتحمل اكثر او أقفل 
مسؤولية العمل ٠.‏ احلسا ٠.‏ لا ردب اذى حاحة الى الطعام ٠.‏ هلا ادر كتها نسَىءِ 
من الحليب > يا بيقم ؟ 

فولج قم الكو متمبلا 2 مما تخلصت المسافرتان من حلفا 7 وندبض أحد 
الشابين لساعده) » وهو فتى نيل الءود طويل القامة » فى حين ظل رفيقه 
الضخم > الممزق الثياب » مستنداً الى المنضدة رفقيه » براقبه) متأملا » وهو 
بحك” رأسه ويصفتر لحنا في الوقت ذاته . 

كانت راتئّة القطرارن الخانقة » الممتزجة براتحة أوراق الشحر المحترقة » 
تحاصر المرأتين وتكاد تفقده) الوعى .. 

قال رييين » مشيراً الى الفتى الطويل : 

انه يدعى ياكوف . اما الآخر فأغناطيوس . حسناً » كيف حال اينك ؟ 


سم 


فأجايت الام ؛ وهي تقنهد : 

انه في السحن . 

يت 

- مرة اخرى ؟ لا ريب ان السحن قد راقه.! 

كف اغناطموس عن الغناء » أما باكوف فتناول الخرج من بد الام قائلآً : 

أجلدي . 

وجمجم ريبين » موجم] الكلام الى صوفيا : 

س ما بالك واقفة مكذا ؟ اجلسي'. 

فجلست صوفيا على جزع سحرة تتفحص ريبين بامعان . 

واتخذ ريبين بجلسة قبالة الام » وهز رأسه وقال : 

- متى أوقفوه ؟ انك معدومة الحظ , با نلوفنا . 

فردات : 

حلا يآنن فى ذلك ! 

لقد اعتدته ؟ 

كلا » ل أعتده ... بل أرى جمداً انه لا حيلة لي فيه . 

- وي ! حسنا » هاتي حدثينا عن ذلك . 

جاء يفم بإء 
ملام قدنة الى صوفيا » مرهفاً السمع اثناء ذلك الى رواية الام . كارت 
حريصا على ألا يثير ضوضاء » فبتحرك في هدوء وحذر فائقين . وعندما انتبت 


الام من روايتها القتضبة » ساد الميع صمت عميق ل يتبادلوا النظر أثناءه ابداً . 


أكون 


وكان اغناط.وس جالس) الى المنضدة يحكة ألواحها الخشبية بأظافره » أما ييفم 
فقد وقف خلف ريمين مرتفةاً كتفه » بينا استند ياكوف يظهبره الى جذع احدى 
الاشحار متصلب الذراعين » مطأطأ الرأس . وحِثمت صوفيا في صمت تسترق 
انكل الى ووه الفلاسين ا ٠‏ 
همهم ردبين بصوت متثاقل شرس : 
ام ام ام ... هكذا اذن - على المككشوف . 
وجمجم ييف » وعلى شفتمه ابتسامة مرة : 
لو انذا نظدّمنا بوم مظاهرة كبذه هنا » لضَّتبنا الفلاحون حتى الموت . 
فوافق أغناطءوس حركة من رأسه : 
- بكل تأكيد سوف يقتلوننا . كلا » سأذهب واألتحى بأحد المصانم . 
فالأمور هناك افضل بكثير . 
َك تقولين إنهم سمقد مون بافل الى الحكمة 9 م نوع الحكم الذى سنصدروته 
عليه ؟ هل يلفك شىء عن هذا ؟ 
فأجايبت في هدوء : 
- الاشغال الشاقة » او النفي المؤبد في سيبيريا . 
فاستدار إلمها الفتيان الثلاثة في وقت واحد في حين فض ريبين رأسه 
واستوضح : 
- أكان يعرف ما ينتظره عندما ارتكب فعلته 9 
ردت صوفيا بصوت مرتفع : 


يلض 


فسكن الجميع حتى لا حراك بهم » وكأن فكرة واحدة جمّدهم . 
وتام ريبين في قسوة وخطورة : 
احا واوا عع ايها لمكاو يغرت «للك رفيو أن يفاني الظلية 

ابدأ» لآنه اكثر رزاتة وجدأ من ان يفعل . هل سمعتم هذا » ايها الفتيان ؟ لقد 
كان يعم انهم سيغمدون حرابهم في جسده » أو برسلون به الى سسيريا » ولكن 
هذا لم يوقفه ... ولو أن امه نفسها اعترضت سبيله » لخطا من فوقها دورتف 
تردد . اما كان يفعل ذلك »2 يا نناوفنا 9 

- بلى » كان يفعل . 

وتنبدت »> وتطلعت حوها » فربتت صوفيا بلطف على بدها » بينا راحت 
تحدج ريبين بقسوة والعبوس قد علا وجهبها . 

قال ريبين في هدوء > وهو ينظر إليها يعيتيه السوداوين : 

- انه لباسل مقدام حقا ! 

ومرة أخرى لاذ الاشخاص الستة بالصمت. كانت شعاعات رائعة من الشمس 
تتعلق في الفضاء مثل أشرطة زاهية مذهبة » وفي مكان ما ينعق غراب بشع 
الصوت . وراحت الام تحمّج عينها في الاشياء الحتفمّة بها » وقد أزعحتها 
ذكريات اول أيار » واشتياقها الى بافل وأندريه معاً . وكانت براميل فارغة من 
القطران مبعثرة في الساحة الصغيرة » مختلطة هنا وهناك بجحذوع أشجار مشذبة 
مقطوءعة عن أرومتها . وعلى حافة الساحة تقف اشحار السندان والأبنوس دون 
حراك بوحد الصمت بينها » وهى تلقى على الارض بظلال دافئة سود . 

وعلى حين بغتة » صدر ياكوف عن الشحرة » وخطا جانياً واستفسر بصوت 
مرتفع » وهو برمي رأسه الى الخلف : 


0 


على امم 
أضيك فتمان مله سير سلون بنا 4 أنا وسيفم 9 
فأجاب ربيين : 


- وضد” من تظنهسم سيرسلون يكى) اذن ؟ انهم يستعملون ذات ايدينا 
لمخنقونا بها . ذلك هو سر اللعية كلها . 


فزفر بيهم في حفاء : 

- ولكنني سألتحق بالجيش على أية حال . 
وصاح اغناطيوس : 

- ومن عنعك عن ذلك ؟ هما اذهب . 
ثم اضاف » باعثا ضحكة قصيرة : 


لككن اعمل على تسديد المرمى الى رأسي تماما عندما تطلق النار علي ... 
لا تحمل منى 'مقعداً » بل اقتلنى رأسا » بطلقة واحدة . 


فرد عليه ييفم في حدة وجفوة : 
سمت منك هذا قلا . 
وقال ريبين > وهو برقع يده : 


انظروا لحظة > ايها الفتيان . هذه امرأة ( وأشار الى الام ) » لا ريب ان 
الأمر قد انتهى بالنسية الى ابنها ... 


فسألته الام في ألم : 
- فم تقول هذا ؟9 
فأجاب في وقار : 


اس 


لا مناص من ذلك . وهكذا فان شعرك لان تشيت عمنا . هل تعتقدون 
أنهم قتلوها بما فعلوا بابنها ؟ نيلوفنا » هل جنّت بالمناشير 9 


فحدجته الام بنظرها » ثم وافقت بعد صمت قصير : 


داتعم . 

لعو اوري ال : 

5500 يتم ؟ لقد عرفت ذلك منذ اللحظة التي رأيتها فيها . وإلا نما الدي 
حاء بيك حتى هذا المكان ؟ هل أدر 5 مم هذا 9 لقد انتزعوا ابنها من بين 
الصفوف ... فأخذت أمه مكانه . 

وأرسل عن مغلظة » وهو يبز قبضته في الفضاء . 

نظرت الام في وحبه »؛ وقد ذعرت لصماحه هذا» فألفته قد تبدل كر 
أصبح اكثر فولاً» وأضحت لحيته شعثاء » تبدو من تحتها عظام وجنقيه البارزة» 
وقد ظبرت في بياض عينيه المزرق أوردة حمر دقيقة » فكأن لم يم' منذ زمن 
طويل » وانقرس أنفه وتقوس فأضحى كنقار عصفور مفترس . وكان قيصه 
المفتوح » الاحمر اللون فما سيق من الزمان والمشرآب الآن بالقطران الفاحم » 
يكشف عن عظام ترقوتيه الناتئتين » وشعر صدره الكثيف الاسود . وكارتف 
مظهره العام أكثر عبوس] واكتئابا منه في اي وقت مفى »> وفي عبنيه الملتببتين 
تتأجج نار غضبى > وجبه القاتم وتغمره بالنور 

كانت صوقيا تجلس في صمت »© يفوق اصفرارها شحوية » معلقة انظارها 
أبداً بيؤلاء الفلاحين . اما اغناطيوس فبيز رأسه وقد زوئى ما بين عينيه ؛ بينا 

راح باكوف » وقد اتخذ مكانه من جديد يحاذب الكوخ » ينزع بمرح. بعض قشور 
0 القريبة منه » ويمفم يتمشى جمئة وغدوة على طوال الماضدة » خلف 
ظبر ا لام ... واسترسل ريبين يقول : 


- قبل فترة قصيرة دعاني مدير ناحيقنا اليه» وقال لي: « ما هذا الذي ترويه 


داكن 


للكاهن » يا ايها الوغد ؟ » . فقلت له : « إني اكسب خبزي بعرق جبيني > ولا 
أنال أحداً من الناس بأذى » . فأخد بزعق فى وجبى » ولطمنى على أسئاقى » 
ثم ألقى بي ف السحن طوال ثلاثة أيام 1 ولقد كر :م اذن فبكذا أن 
تخاطبون عامة الناس » ألدس كذلك ؟ إذن فلا تنتظر منا أن ننسى ذلك »2 ,ا 
أها الشيطان العجوز ؟ فإذا م أثأر منك أنا » فان سواي سيفعل » ويثأر لاهانتي 
منك او من اولادك ‏ لا تنس هذا ! لقد حرثتم صدور الناس بمخالمكم الفولاذية 
هنا » وزرعتم الحقد هناك » فلا تنتظروا اذن أية رحمة » يا ايها الابالسة » ! تلك 
هي القضية ! 

كارت وجبه محتقناً بما يفور في صدره من غيظ عنيف »© وفي صوته نبرات 
أثارت الذعر في قلب الام . 

وتابع في هدوء اعظم من ذي قبل : 

- وما الذي قلته للككاهن ؟ كان يجلس الى يعض الفلاحين يتحدث المهم بعد 
ان قام حولته المعتادة في القرية » يتحدث المهم قائلآً ما معناه ان عامة الناس 
قطسع من الغنم يحتاج ابد الى من يرعاه . حسنا » لقد قلت له في شبه مزاح : 
د اذا ما أقاموا الثعلب مرة رئيساً على الحيوانات > فان الأرياش هي التي ستطير 
بدل العصافير » . فين رأسه يتوعدني » وراح يعظ كيف يتبغي للناس ارنف 
يتعذبوا طويلاً » وان دصلوا الى الله ا بهم القوة لتحمل تحاريهم ومصائبهم . 
فقلت له عندئذ : « ان الناس لا ينقطءون عن الصلاة في حاهم الحاضرة » ولكن 
الله فها يبدو مشغول جداً عن الاصغاء اليهم ما دام لا يستجيب لاية صلاة من 
صلواتهم » . حسنا » لقد سألني عندئذ عن الصلوات التي أتلوها » فأجيته : 
«صلاة واحدة م تتبدل طوال حياتي » مثلى في ذلك مثل عامة الناس. ايها الرب 
العزيز » أرجو ان تعامني كيف 1كل الحجارة » وكيف أبصق ألواح الخشب » 
وكيف أجر قطع القرميد الى قصور الاسياد » . ولكنه لم يعطني الفرصة كي 
أنين 'كلذهي:. 


علض 


واستدار ريين بغتة الى صوفيا » وسأل : 

- أأنت سيدة من طيقة النيلاء ؟ 
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فقال ريبين ضاحكا : 

؟ لانك ولدت هكذا فما أعتقد . انه نصيب كل انسان ارن يكون 
ما و'لدة. حسنا » أتظنين انه في استطاعتك إخفاء خطايا الاسياد تحت هذا 
الوشاح القطني الذي تغطين رأسك به ؟ اننا نعرف الكاهن ولو رأيناه بحزوم] 
في كيس من الخيش . انك ترتعشين وتكششيرين اذا ما وقع مرفقك على سائ ل 
أهرق على المائدة . وان ظبرك لكثير الاستقامة بالنسسة لامرأة عاملة ... 

فتدخدّلت الام في الموضوع » وهي تخاف ان تؤذي كاماته الساخرة القاسية 
شعور صوفيا . قالت : 

انها صديقت » يا مبخائيلو إيفانوفيقش »© واعمرأة طببة رائعة . لقد شاب 

فأطلق ريبين زفرة عميقة » وقال : 

- ولكني م أقل شيا بسيء الى اي انسان كان ! 

فعقبت صوفيا في «فاء : 

- أظنك كنت تريد ان تقول لى شيئاً 9 

- أن ؟ آه » نعم ! لقد جاء الى هنا » قبل زمن غير بعيد » فق في ريعان 
الصا هو ابن عم ياكوف . انه مريض بالسل . هل أرسل في طلبه ؟ 

تعريت ونيا 


ينض 


- يكل تكد 1 
خافت : 

- إذهب واطلب اليه ان يأتينا هذا المساء . 

فتناول يبفم قبعته » ثم اختفى في الغابة دون ان يقول شيدًا او ينظر الى 
أحد من الحاضرين . وأشان رنين وه براشة » ثم أعلن : 

انه يتألم كثيراً هذه الايام . وسبطلب قريبا مع ياكوف الى خدمة العم . 
وياكوف لا هم بذلك 4 بل يقول 2 ست استطيع الذهاب غ0 م وذلك لا 
يستطيع الذهاب ايضاً 2 ولكنه سمذهب مع ذلك . وهو يعدقد أن ف مكنةه 
تحريض الجنود . أما انا فأراهن انه يشبه الوعل الذي ينطح الصخرة لموهنها . 
يكفي أن نظر المرء المهم 8 اذا ما وأضعت حردة ف ايدهم مرة انطلقوا لا 
يلوون على أي شيء آخر . وقد تألم كثيراً بسبب ذلك حت الآن » واغناطيوس 
هذا يضرب دامًا على ذات الوتر . هذا عبث كله ! 

-- بل على العكس فيه المعنى كله . انهم سيطبذونه هناك » ولسوف يطلق 
الناس من اجلهم مثل الآخرين تام . 

- لا أصداق هذا وإن كان يفأاضلل ألا يذهب مطلقا . ارن روسما باد 
قرية الى اخرى . 

فأفاض اغناطبوس » وهو يلطم قدمه يقضيب رفيع : 

هذا ما سأفعل أنا . فاذا أنت قررت ان تكافحهم مرة فلا بد لك من 
الذهاب قداما باستفران . 


0 


وانقطع الحديث ... كانت جموع النحل والزنابير تحوم في الفضاء في اناك 
واضطراب > مالءة الحواء بدويّها المزعج . وكانت العصافير تزقزق » وأغنية 
بعمدة تتمه عبر الحقول على غير هدى ... 

حستاً » حان حين الءودة إلى العمل . لعلكى) تودان ان تنالا بعض 
الراحة » ثمة "فرش في الكوخ . إذهب واجمع بعض الاوراق الجافة » يا ياكوف . 
أما أنت »> يا أماه » فأعطينى المناشير . 

فشرعت الام وصوفيا تحلان خرجيها ... 

صاح ريبين سعيداً مبتبجا » وهو ينحني فوق الكتب : 

ما اكثر ما جليتا ! أأنت تشتركين في هذا العمل منذ زمن طويل» يا... 
ما اسيك ؟ 

فأجايت صوفيا التي وجِنّه اليها السؤال الاخير : 

- أنمًا إيفانوفا . اثنتا عشرة سنة . .لم السؤال ؟ 

نعم ! 

فغمغم بعد فترة صمت تناول خلالها رزمة من الكتب : 

- لا تغضي . ان السادة والفلاحين يشيبون القطران والاء » لا يتازجون . 

فاعترضت صوفيا » وهي ترسل ضحكة قصيرة : 
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فجمجم ردبين : 

- ربا ! يقال ان الككلاب كانت ذئابا فما غير من الزمن . أنا ذاهب اخبىء 
هذه البضاعة . 

فاقترب منه اغناطموس وياكوف وقد مد أيديه)ا . قال ياكوف : 

- دعنا نطلع عليها . 

فسأل ريبين صوفيا : 

- أععتوياتها واحدة ؟ 

- كلا » بينها بعض المناشير » وكذلك بعض الصحف . 

احقا ؟ 


وأسرع ثلاثتهم يدلفون الى الكوخ ... بينا راحت الام تشيّع ريبين 
بنظرها » وهي تقول مفكرة متأملة : 


- ان الموجمك يلتبب . 

فردت صوقما : 

- أجل » افي م أر مثل وجبه من قبل - وجه شهيد . فلندخل نحن ايضاً. 
! 


فقالت الام في وداعة ولطف : 

لا تفضدك قسوته . 

فضحكت صوفيا » وقالت : 

- ما أطبيك > يا تيلوفتا ! 

ولا بلغا العتبة رفع اغناطيوس رأسه » وجسها بنظرة سريعة » ثم أرسل 


ون 


أصابعه في شعره المجعد » وانحنى فوق الصحيفة المنشورة على ركيئيه ٠.‏ كارف 
ريبين يقف تحت شعاع من الشمس يتسلل من فرجة في السقف © وهو يقرأ 
صحيفته على نوره » ويحرك شفتيه أثناء ذلك . اما ياكوف فقد جا أمام كومة 
من المناشير المنشورة على الدكة . 

عيبرت الام الكوخ الى احدى زواناه وحلست 2 بها وقفت صوفما خلفها 
وقد وضعت إحدى يدها على كتفها تراقب الرجال في سكون . 

قال ياكوف في هدوء » دون أن برفع رأسه عن صحيفته : 

- إنهم يشبعوننا شتما » نحن الفلاحين 2 اا العم ميخائياو . 

فأرئ'غّف إلمه ريبين » وضحك قائلا : 

فأرسل اغناطيوس نفشا عميقاً 2 ورقع رأسه : 

- ان الصحيفة تقول هذا : « قد ضمّم الفلاح كل صلة بالكائن الانساني » . 

.اخ إ|[إي 

بالطبع ضبّع ذلك ٠.‏ 

ومن على وجبه البسيط الصريح السياء ظل” إهانة وإذلال . 

- تعال وتسلى مكانى نفسه ؛ ايها العام العظم » وابق” هبنا مدة » ولسوف 
نرى ماذا تشبه عندئدذ . 

وقالت الام لصوفيا : 

- سأضطجع قليلاً . اني متعبة نوع ما » وهذه الرائحة تكاد تفقدني الوعي . 
وأنت ؟ 
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تمداّدت الام على دكة في الزاوية وشرعت ثقفلة الككرة تدب في أجفانها . 


وا 


وجلست صوفنما الى جانبها تراقب القراء » وهي تطرد في رفق وحنان كل نحلة 
او زنبور يقترب من المرأة العجوز فيمكدّر صفو راحتها . ولاحظت الام » من 
خلال أهدايها المسبلة » هذا الحنان وذلك الرفق » وكانت بها سعيدة . 

زرف ريبين إلمها » وقال في همس أجش : 

نائمة ؟ 

-- نعم . 

- إنها الاولى » من دون أدنى ريب > التى تبعت ابنها في هذه الطريق . 

- يجب ألا نزعحبا » هما بنا ... 


-- نعم يحب أن نعود الى العمل . وبودّي ان أحادثك قليلا » ولكن لا بد 
من تأجمل ذلك حتى المساء . هيا بنا » أيها الفتيان . 


وخرج ثلاثة مخلفين صوفيا وراءهم في الكوخ ... 
وجعلت الام تفكر : 
- شكراً لله على انهم تصادقوا . 


واستغرقت في النوم » وراتحة الغابات والقطران عَلأ خيشوميها ... 


1 


رجع الفحامون الاربعة والشمس تكاد تكون دننفا » مبتبجين بانصرام 
يوم العمل »> فأيقظت ضوضاء أصواتهم الام التي خرجت من الكوخ تتثاءب 
وتمتسم > وتلقي علموم نظرة حنوناً وهي تقول : 

أنتم هناك تعملون وتتعبون » وانا أنام هبنا مثل سيدة عظيمة : 

فأجاب ريبين : 

- انت معذورة في هذا . 

كانوا اكثر هدوءاً بعد ان بعثر الاجهاد انفعالهم وطاقتبم الفائضة . 

وعاد ريمين يقول : 

- اغناطيوس » ما رأيك في قليل من الشاي ؟ نحن نتناوب الدور هنا » 
واليوم دور اغناطيوس في الاشراف على الطعام والشراب . 

وقال اغناطبوس » وقد شرع يجمع العيدان ويعض الاغصان الياسة لتحمر 
بها ناراً : 

- أكون سعيداً ان وجدت من يبادلني نوبت هذا اليوم . 

فأجاب ييفم » وهو يجلس الى جانب صوفيا : 

لست الوحمد الذي يود البقاء الى جانب الضرفتين . 


ون 


وقال ياكورف : 

سأمده لك يد المعونة » يا اغناطيوس . 

وهدّف الى الكوخ ثم رجع برغيف من الخبز قطبّعه أقساما صغيرة وضعبا 

قال يفم : 

فأصاخ ريبين سمعه وه راضة » ثم التفت الى صوفيا موضحا : 

انه هو دون ريب . هذا شاهد حي قادم . لو كنت أملك حرية التصرف 
لدهمت به من مدينة لاخر أعرضه فى الساحات العامة حتى ديتمكن الناس من 
سواعه ! أنه ابداً عزف على الوتر نفسه » ولكن واحب كل إنسان أن يأذن له 

وازداد كلا الظلام والسكون عميةا » ورقمّت أصوات الرجال الاريعة 
ف دطء وتثاقل بفعل التعب والاجهاد 2 وق شىء من الحذر ايض 4 وبراقبونها 
بدورهم ايضا في أناة وانتباه . 


وبرز من الغابة شخص طويل القامة » حدوب الظهر » يعتمد في مسيره على 
عصا غليظة » ويتنفس بصعوبة جمة م تخف على احد من الحاضرين . 

قال : 

ها أنذا . 

ثم راح في نوبة عنيفة من السعال ... 


كان برتدي معطفا مهترئا يبلغ عقبيه » ومن تحت قبعته المستديرة الممزقة 


من 


تبدو خصل ناحلة من شعر أصفر مسبل تتدلى على صدغيه في إهمال وضعف . 
وكانت لحية دقراء تسبغ على وجبه الشاحب بعض الرونقى > فيا لا تبرح شفتاه 
منفرحتين أبدأً » وعبناه تبرقان في حمى شديدة وهما تغوصان في حجريها 
الغائرين اللذين أشيها كبفين قاتمين مغرقين في الظامة . توجه الى صوفيا قائلا » 
بعد ان قدمها ريبين إلنه : 


- بلغني انك جلبت كتبا معك ؟ 


- شكراً لك » بالنيابة عن الشعب بأسره ... إنه لا يستطيع إدراك 
الحقمقة بعد . اما انا الذي أعرفها فأشكرك .. . بالنيابة عنه . 

وتسارع تنفسه » وهو يختطف المواء يحرعات.صغيرة نهمة . كان صوته 
متكسراً متقظءا » وأصابعه الرقيقة تنزلق باستمرار على صدره بعصمية ظاهرة 
وهو يحاول ان ينكل أزرار معطفه . 

- ان قدومك عبر الغاب في مثل هذه الساعة المتأخرة من المساء أمر لا 
يصلح لك » فالاشجار تجعل الحواء رطب ثقيلاً كا تعلم . 

- لم يعد شيء يصلح لي بعد اليوم . الموت وحده يصلح لي الآن : 

كان الانصات الى صوته يولم كثيراً » وجمل شخصه يثير في النفس تلك 
الشفقة الفائضة العديمة النفع » المدركة عجزها بحيث تبعث في الانسان مزيجا من 
الآسف والمرارة الشديدين . واقتعد القادم الجديد احد البراميل » وهو يطوي 
ركبتيه في حذر وحيطة كثيرين » فكأنه يخاف ان تنكسرا ؛ ثم شرع يسح 


نفضنا 


العرق عن جببته حمث برقي شعره جافا عدم الحياة. وحبحبت الثار والتظت» 
فاضطرب كل ما يحيط بها وترنح » واندفعت الظلال التى لحسها اللببب نحو الغاية 
في ذعر » بينا لاح وجه اغناطبوس المستدير بوجنتبه الملتببتين فوق النار برهة 
من الزمن . ثم نيا اللبب فاتتشرت فى الفضاء راتحة دخان حادة » ومن حددد 
ساد الظلام والسكون الساحة » فكأنه) يتريصان لسماع كامات الرجل المريض 
المحوحة . 

أستطيع بعد ان أكون ذا نفع لعامة الناس ... كشاهد حي على جرعة 
عظمى - أنظروا إلى" هبنا ... أموت في سن الثامئة والمشرين ... قبل عشس 

نوات كنت أرفع على كتفي دون أدنى عناء ما ينيف عن المائتين من 

الكياوغرامات . وكنت أفكر أني أستطيع بكل سوولة » يتلك المذية المتينة 
التي أتتع بها » ان أعيش حتى السيعين ... ولكني ل أء: ار 
سئوات ... والآن ... إنها النهاية . لقد سرقني رؤسائي ... سرقوا مني اربعين 
سنة من حماق ... أربعين سنة . 

وقال ريبين يصوت أجش 

تلك هي الأغنية الج في يغنيها ايلا + 

وتأجحت الثار مرة أخرى » اكثر لمعان وقوة ؛ ومرة أخرى هريت 
الظلال الى الغابية » ثم اندفعت راجعة حتى الابسب وشرعت ترنحف حوله في 
رقص عدائي أخرس . وراحت العبدان الرطية ثثن وتصرصر » وأوراق 
الاشحار تشخش ثائرة في تمار الهواء الدافىء . وتعانقت ألسنة مرحة من هب 
أحمر وأصفر وهي تلعب في نشاط وحيوية » وتبعثر باقات من الشسرر إذ تندلع 
متطاولة في الفضاء الواسع . وحلقت ورقة متفحمة في المهواء » وفي سماء الليل 
ايتسمت النجوم باشة للأرض » هاشة للشرر تناديه في إغراء ان يأتي إليها . 


- ليست هي أغنيقي ء( بل النشيد الدي يغنيه ألوف البشر من غير أرن 


فض 


يحول في إدراكهم أية أمثولة عظيمة للشعب هي حيواتهم البائسة الشقية ... م 
من الناس الذين أقمدم العمل وشوههم يقضون جوعاً ... دون من يدري 
بكوتهم ... 

وانطوى على نفسه » مرتحفا » وقد انتابته نوبة عنيفة من السعال . 

وضع يبفم جردلاً من الكفاس وجرزة من البصل الاخضر على المادة » 
وقال : 


2 سافيلي رأسه نفياً » ولكن ياكوف أخذه من ذراعه » وقاده حتى 
الطاولة . 

الت صوفما لريبين بصوت خافت وطحة عتاب : 

لماذا تأتون به إلي ؟ قد يموت بين لحظة وأخرى . 

فأحاب ريمين موافقاً : 

- أعلم هذا » لكن فلمتكل في انتظار ذلك ما استطاع الى الكلام سبيلا . 

لقد ذهيت حماته دون جدوى » فلتحمّل بعض العذاب ايض من أجل 
غاية نبية . وليس هذ بالشيء الكثير عليه » قلا تقلقي ... 

فك صوافها: 

- لكأنك تتلزذ بذلك ؟ 

فحدجرا ردمين بنظرة » ثم قال في اكتئّاب : 

انهم سادتكم الذين يتلذذون بالاعجاب بيسوع المسيح عندما ينظرون اليه 
يتأوه على الصليب ويتعلاب . لكننا نريد ان نتلقى درس من هذا الرجل » 
ونريدك على ان تأخذوا درسا أنتم ايض م 

فرفعت الام احد حاجبيها » في قلق وقالت : 

- يكفي هذا الآن . 

وءرة أخرى »> عاد الرجل المريض يقول من حيث جلس الى المائدة : 

إأذا يقتلون الناس بالعمل ؟ لماذا يسرقون الانسان حماته ؟ ان مديرنا - 
لقد ضيعت حياق في مصنع نيفدوف - ان مديرنا قد أهدى لاحدى المغنيات 
طستاً وابريق] من الذهب ى تغتسل بها . لا بل اهدى لها أصيصا من الذهب 


لتضعه تحت سريرها ٠‏ ان قواي وحياق ذهيت جمعاً فى هذا الأصص ! ذلك 


لض 


ما وهبت حياتي من أجل اذن ! ان رجلا قد أفناني في العمل حتى يستطيع 
تسلية عشيقته بدم حياتي ! ابتاع لها أصيصا من الذهب بدم حياتي . 

وقال بيفم في احتقار : 

- لقد 'خلق الانسان على صورة الله ومثاله » والمم ما يفعلون به . 

فزعق رسين »> وهو يضرب المائدة براحة بده : 

- ولكن تحب ان تعلن ذلك على رؤوس الاشباد ! 

وأضاف ياكوف بصوت خافت : 

حفن الا تيل خافعا ! 

وأرسل اغناطيوس ضحكة قصيرة . ولاحظت الام ان هؤلاء الفتيانف 
الثلاثئة يصبخون السمع الى ريمين بانتباه عظم كاما فتح فاه بالحديث » يتلقفون 
الكلام منه في فضول النفوس الجائعة ولهفتها غير المرتوية . ولكن كامات سافيلي 
حملت الى وجوههم ابتسامة غريبة تحوي معاني كثيرة واضحة من السخرية 
والتبكم » خالية من أية ذرة من الاشفاق والرثاء للرجل المريض . 

ممست الام بصوت خافت »> وهي تنحني نحو صوفيا : 

- أهي الحقيقة ما يقول ؟ 

فأجايت صوفيا بصوت مرتفع : 

- ذلك صحيح طبعاً . لا بل إنهم كتبوا شيئا عن هذه الهدايا في صحف 
موسكو . 

وقال ريبين بصوت أجش : 

- ولكن المجرم م 'يعاقتب أبداً . وكان يحب ان 'يعاقتب » كان يحب ان 
"قاد الى الساحات العامة » أمام سائر الناس » وان 'يقطع إرباً إرباً ثم تطرح 


شار 


مه المتفسخ الى الكلاب . أواه ! انه لقصاص عظم ذلك الذي سينزله الشعب 
بهم عندما ينبض . سوف هرق الكثير من الدماء حتى يغسل الآلام التي عاناها . 
وتلك الدماء هي دماؤه نفسها » قد امتصّت من أوردته عينها » فله الحق إذن 
ان يفعل بها ما يحلو له . 

وقال الرجل المريض : 

- الطقس باأرد . 

قساعده ياكوف على النبوض والدنو من النار 0 

كانت الذار تتأجج ف الي عظم 2 وظلال عدعة الهيئة دراي 4 
تراقب ف دهشة ودهول الاعيب اللبسب ا مرح 5 واقتعد ساقيل أرومة قرب 
الذار » ومد بديه الجافتين الشفافتين نحو مصدر الحرارة . أشار ريبين المه حر كة 
مق :رامية » وتوجه الى صوفيا قائلاً : 

إنه يجعل الامور أوضح منها في الكتب !... عندما تقتل الآلة عامل او 
تنتزع احدى ذراعيه يقولون انها خظيئته هو . أما عندما يمتصون كل الدم من 
قتّى في مقتبل العمر » ثم يلقون به كالجيفة النقنة » فذلك أمر لا تفسير له . 
أستطيع أن أفهم القتل المباشر » ولكن تعذيب امرىء حت الموت لجرد ما في 
ذلك من تسلية ليس غير » هذا ما لا أستطيع له فبما . اذا هم يعذبون الشعب ؟ 
لاذا هم يعذيوننا جميعا ؟ نجرد ما في ذلك من تسلية لهم » من اجل لذتهم الخاصة » 
نحدث كلعورتف أنفسهم على هذه الارض 2 ودث ستطيعون شراء ما دشاؤون 
بالدم البشري نا له ... يشترون مغنيات الاوبرا » وجماد السباق » وسكاكين 
الفضة » وصحون الذهب » ودمى كينة من اجل أولادهم : «اذهب انت واشتغل» 
اشتغل اكثر حتى اجمع مالآ من عنائك ابتاع به لمشيقتي إناء من الذهب » . 

كانت الام تستمع البه بأذنيها وتراقب بعينيها » وتلك الطريق اللامعة التي 
اختارها بافل ورفاقه تند من جديد أمام عينيها في ظامة الليل الأدجن . 


م 


وعندما انتهى العشاء اقتربوا جميعاً من النار يحتفون بها ... كانت ألسنة 
اللبسب تلعق الخشب في ششيره عظم » والى الخلف منبم يرتفع ستار من الظامة 
يكتنف الغابة والسماء مع ... وقعد الرجل المريض يشخص الى الثار بعينين 
واسعتين ... وهو يسعل دون انقطاع » وير تحف فكأن بقية الحياة فيه تناضل 
بفارغ الصبر كي تحرر نفسها من هذا الجسد الذي أرهقه المرض فناء به. وكانت 
انعكاسات الثار تتراقص على وحبه عاحزة عن إحباء جلده المت ... عيناه 
وحدهما كانتا تلتمعان بنار تخمو وتموت . 

وانحنى ياكوف عليه » وقال : 

ريما من الافضل ان تدخل الكوخ » يا سافيل . 

فاستفهم الرجل المريض »© وهو يبذل جهداً كبيراً : 

-4 19 يق لي وقت طويل أتمتع فيه بصحبة الناس . 

ونظر حواليه » ثم قال بعد صمت قصير : 

ما أحسن ان اكون مع . عندما أنظر إليم أفكر : لربما ستنتقمورن 
لأولئك الذين 'سرقوا > أولئك الذين قتلوا في سبيل الجشع . 

م يحبه أحد » وسرعان ما استغرق في النوم » وقد مال رأسه في ضعف على 


صدره > فنظر رسين إليه طويلا ثم قال في هدوء : 


-يأقي » ويحلس هنا ويتكل دائًا عن الشيء نفسه : الكائن الشري 
المحدوع . ان نفسه يأسرها طافحة بهذه القصة » فكأنها ملصقة على عينيه فهو 
لا شيئا سواها على الاطلاق . ٠‏ 


-- وما عساه يرى سوى ذلك ؟ اذا كان آلاف الناس يقتلهم العمل يوماً بعد 


الك 


0 حتى يستطيع مدراوٌهم ان يبعثروا المال ذات اليمين وذات اليسار على سائر 
أنواع السخافات واشراء » ما عساه برى سوق ذلك 9 

وقال اغناطموس : 

ان الاستاع اليه مضحر »> فأنت اذا وعبت قصته مرة استحال عليك 
نسمانها بعد ذلك » وهو لا ينفك يعزف اللحن نفسه دون انقطاع : 

فأجاب ريبين في اكتئاب : 

- وفى هذا اللحن حشر كل شيء بالنسية المه » الحماة يأسرها ... 

حب ان نفبم ان ذلك 2 لقد سمعت قصته عشرات المرات 2 ومع ذلك ما 
برحت أرعى بعض الشكوك . ثمة لحظات في الحياة برفض المرء فيها ان يصدق 
ان الانسان خسيس أبله هكذا » بل 'يحب؛ سائر الناس ويشفق عليه » الاغنياء 
والفقراء على حد سواء ... فالغني ايضاً قد ضل” الدرب القويمة . تعمى عيورف 
البعض من البرد والجوع » وءعيون بعض الآخر تعمى من الذهب . تلك هي 
القضية ! وعندئذ يفكر : « أواه ! أيها القوم الطيبون » إخوقي » هلا تتح ركرن 
وتفكرون باخلاص ! تفشكرون دون خوف ودون ان توفروا أنفسم إ «( 

وعرت الرجل المريض انتفاضة » ففتح عمنيه » ثم استلقى على الارض » 
فنبض باكوف دون ضوضاء 0 ودلف الى الككوخ 0 ثم رجع بغطاء من جلد العم 
ألقى به فوق ابن عمه » ثم جلس من جديد الى جانب صوفيا . 
تحبط به » وأصوات الاصدقاء تمتزج بلطف بطقطقة الاخشاب العذبة وهس 
النيران الرقيق . 
وثورات فلاحي ألمانيا القديمة » وكوارث الارلنديين ومصائبهم » وبطولات 
العيال الف رنسمين العظيمة وانتصاراتهم ف معار كوم العدددة من أحل الحرية ٠.‏ 


رنكانا 


وراحت تلك الحوادث التي زعزعت عام المتخمين والجشعين 'تبعث الى الحماة 
في الغابة المكسوة برداء من الحمل الاسود يلقيه اللمل على اكتافها » وفي الساحة 
الصغيرة الحدودة بالأشجار » المسقوفة باللمل القاتم » المضاءة بلهب النار 
الضاحكة » المحاطة بالظلال المدهوشة المعادية . وفي الوقت ذاته راحت شعوب 
العالم تمر مترادفة » دامية اتبكتها المعارك » وأسماء المناضلين من أجل الحرية 
والحقيقة تتردد » الواحدة تلو الآخر » في تألق رائع جميل . 


كان صوت صوفيا الأجش قليلآ برن” في رقة » مثل صوت يأقي من الماضي 
السحيق > يوقظ الآمال وبوحي بالثقة . وكان الرجال يصغون في سكون الى 
قصة إخوانمهم في الروح في البلدان الاخرى ؛ وبينا ثم ينظرون في وجه المرأة 
النحيل الشاحب > راحت القضية المقدسة لسائر شعوب الارض » قضية النضال 
الذي لا ينتعي من أجل الحرية » تزداد أمام أعينهم وضوحاً » وتصبح أقرب 
منالاً من مدا ركهم وافباءهم . وكان كل من الموجودين يلقي مطامحه وأفكاره 
في ماض بعيد يغطيه ستار مظل دام » او يلقاها عند شعوب بعيدة أخرى 
مجبولة لديه ل يسمع عنها شيثا حتى ذلك الحين » فيروح د سن “نلا رك 
في حياة العالم حيث يحد أصدقاء وحتّدهم منذ زمن 0 العزم على تحقيبقى 
العدالة على الارض » موطدين ذلك العزم يما عانوا من آلام لا تقاس ولا تحمى » 
وبما هدروا من دماح مم أنهاراً في سبيل تفتح حياة جديدة » نيرة » سعمدة . 
وكان الشعور بالقرابة الروحية مع سائر الناس يفيض ويامو » وقلب جديد 
يولد على الارض » قلب يخفق - ملتبب الى معرفة كلل شيء 1 والاطاحة 
بكل ثيء . 


كانت صوفيا تقول بصوت مفعم بالثقة والايمان : 


-- سوف يأقي ذلك اليوم الذي يرفع سائر شغتّية العالم فيه رأسهم بشموخ 
ويقولون في عزم وتصمم : لقد اكتفينا ! وإننا لتأبى المزيد من م ده الحماة 
الشائنة . وعندئذ تنهار تلك السلطة الوهمية التي يتمتع بها أولئك الذين ليسوا 


لدنسن 


إلا ينهمهم واحشعوم 5 وتهرب الارض من تحت أقدامهم فلا يحدون بعد ذلك ما 


يتشيثون به ... 

وقال رين > وهو يطرق برأسه : 

- تلك هي القضية ! ليس هناك ما لا نستطيع له تحقيقا إذا نذرنا أنفسنا له 
وبذلنا جهدنا في سبيله . 

كانت الام تنصت وقد ارتفع حاجمها الواحسد عالياً وحمدت على شفتسها 
ابتسامة دذهول فرحة بن كانت ترى أن كل ما بدا نا في صوفيا من حدة ونزق 
- كل ما فيها من مغاير لطبيءتها غير ملائم لها قد تلاثى الآن وذاب في سيل 
حديثها الللتبب السوي . وأبهجبا سكون اللمل » وتلاعب النار » ويحميا صوقياء 
وأكثر من كل شيء آخر ذلك الانتماه الفائق الذي يعيرها إباه الفلاحون . كانوا 
جدوداً ييذلون قصارى حجهد هم كملا يعكروا خرى روايتها الهادىء 4 خائفين 
والحين » كان أحدهم يضع في حذر شديد حطبة في النار حتى اذا ارتفعت 
باقات الشرر والدخان أبعدها عن المرأتين يحركات سريعة من يده . 

وهمرهة نهض با كوف على قدممه 2 وذبر بصوت خقيص : 

انتظروا لحظة . 

وهرول الى الككوخ وعاد ممه عض الشيا ىت لففى” مها 2( هو وأغناط.وس » 
أكتاف المرأتين وأقدامه) ف سكون . وعادت ينا تتحدث من جديد فترسم 
لوحة عن يوم النصر » وتفج في الحضور قوتها الخاصة » وتوقظ فبهم عورا 
بوحدتهم مع سائر ا ولئك الدين دضحدون ماهم 2 حهد ه ضائع بمذلونه 2 سبيل 
تسلمة المتخمين الحمقى . وم دضطرب قلب إلا م لكلام صوقما 6 ولككن ذلك 
الشعور العميق الذي أثارته روايتها في نفوس ل ملآ قلبها في الوقت ذاته 
رذى وإخلاصا لسائر أولئك الذين يخوضون غار الاخطار » واقفين حياتهم على 


584 


ايصال منيح الحبة والحقيقة والتفكير الشريف الى الذين غلاتهم أصفاد العمل 
الثقيلة وأرهقتهم ق.وده . 

كانت تفكر > وهي تسبل جفنيها على عيذبها : 

- كن هم عونا » يارب . 

وعند الفجر » لجأت صوفيا » متعبة » الى الصمت وهي ترمق بابتسامة 
لطيفة ما حيط بها من وجوه عابسة » غارقة فى التفكير . 

قد آن لنا أن نرحل . 

فرددت صوفنا ف إعباء : 

_--_- عم 0 لقد آن لنا 3 

وصعّد واحد من الفتيان زفرة عالية » بينا طفق ربمين يقول في عذوية 
غير مألوفة عنده : 

- من سوء الحظ أنكى) ذاهيتان . انت تتكامين يصورة رائعة . وانه لأمر 
عظم حة] أن نعل الناس يعو وحدتهم وقرابتهم 35 وعندما يعرف المرء أرن 
ملايين الكاثنات تريد نفس الشىء الذى يسعى من أجل » فان قلبه بزداد لطفاً » 
وطيية القلب قوة عظيمة . 

فغمهم بيهم نصوت حفوض 6 وقد نمض في عحلة وحفة .- 
عليك الرحيل اا العم ميخائيلو » قبل ان تقع عين احد عليه) . اذ لن نوزع 
الكراسات حتى تقوم السلطات بالتحقيق : من ابن جاء هذا ؟ ولسوف يوجد 
شخص ما يتذكر : إشه' ؛ ان امرأتين قد مرا من هنا ... 


فقاطعه ريمين : 


بن حا 


حسنا ! شكراً أيتها الام لهذا العناء . افي افككر طوال الوقت في بافل 
عندما أراك » فلقد قطعت شوطأ بعيداً . 

لقد لانت طباعه الآن ورقّت » قهو دجتسم ابقسامة عريضة دافئّة . وكان 
الطقس أر زاً » ومع ذلك فبو يقف هناك في قيصه . مفتوح الماقة مككشوف 


الصدر . ورمقت الأم بيته الضخمة طويلاً » ثم أسدت إليه التصح في ودر 


م الحرارة سدددة 2 داخلى ٠.‏ 

وكان الفتيان الثلاثة يتبامسون وهم وقوف قرب الثار » ينا المريض عند 
أقدامهم يرقد مغموراً يحلد الخاروف . وكانت السماء تشحب » والظلال تذوب . 
وأوراق الشجر ترتجف في انتظار الشمس . 

قال ريبين » وهو يشد على يد صوفيا : 

- حستاً ! وداعا إذن ! كيف يمكن أن نلقاك في المديئة ؟ 

فأجابت الأم ' 

- ليس لك إلا البحث عنى . 

ودنا الفتمان الثلاثة في تماهل من صوفما يصافحونا » الواحد تلو الآخر » في 
الطف أخرق وسكون 'مطيق . كان من الواضح أن كلا منهم مفعم 1001 
بالامتنان والصداقة نحوهاء وأن ذلك الشعور يضايقهم يحدته دون أدنى ارتياب. 
كانوا ينظرون إليها صامتين > بأعين اتعبها الأرق » وهم يتأرجحون يمنة وبسرة > 
يستندون إلى هذا القدم تارة » و إلى القدم الثانية تارة أخرى . 

سأل ياكوف : 


انا 


- ألا تسربان قلملآً من الحلمب قبل أن ترحلا ؟ 


فقال ييفم : 
- ولكن » هل يوجد شيء منه ؟ 
فأعلن اغناطيوس في اضطراب » وهو يسح بيده على شعره : 
- كلا ... لقد قلمت الوعاء فاندلق ... 
وانفجر ثلاثةتبم ضاحكين ... 
كانوا يتكامون عن الحليب » ولكن الام تشعر انهم يفكرون في شيء آخر » 
يتمنون لصوفيا وها الخير العمم والحظ السعيد دون ان يعرقوا كيف يضعون 
أمانيهم في كامات . ولقد أثّر هذا في صوفيا بشكل جلي » فأثار فبها شيئا من 
الضيق » وتواضعا حبيا لم يسمح لما ان تقول شيئاً » اللهم إلا مذه الكامات 
الثلاث التى ندت عنها بصوت ضعيف : 
شكراً » اا الرفاق . 
وتراشق الفتيان النظر » فكأن هذه الكامة التي خاطبتهم بها قد رفعتهم 
وراحت تسبح بهم في عذوبة وهدوء . 
وتردد سعال المريض الأجش »> في حين خبا ضياء الوقود في المصطلى حتى 
تلافى . 
قال الفلادون بصوت خافت : 
وداعا ! 
وظلت هذه الكامة الحزينة تتردد بعد ذلك في آذان المرأتين زمناً طويلاً . 
سلكتا » في قبلولة الصباح » دون تسرع » الطريق التي قددمتا منها تحف” 
الاشجار بها » والام تقول وهي تسير في أعقاب صوفيا : 
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- لشد ما كان ذلك رائعا متم » وكأنه في حلم جميل ! ان الناس بريدون 
معرفة الحقيقة » يريدون ذلك يا عزيزقي ... وكل قيء يري أشيه بما في 
الكنيسة . 00 ا ١‏ 

قبل خدمة الصباح » في بوم عيد عظم ... ان الكاهن لم يأت بعد واو لما 
بزل مظها » يخم على كل شيء حتى ليلقي الذعر في قلب الانسان » وهؤلاء 
الناس قد بدأوا يتوافدون ... هبنا امرؤُ يشعل شمعة أمام الايقونة » وهناك 
شمعة أخرى تضاء و ... يطردون الظامة شيئا فشيئ) فتفسم الال للنور في 
بيت الل . 

فأجابيت صوفيا في مرح : 

- أصدق هذا ! أللهم إلا أنت بيت الله » هنا » هو الارض بأسرها . 

فرددت الام »؛ وهي 1 رأها متألة : 

الارض بأسرها » ذلك رائع جداً حتى ليصعب تصديقه ... ولقد 
تكامت جيداً يا صوفياي الطيبة » جيداً جداً ؛ وأنا التي ظننت انك لا تقعين 
منهم موقعاً مقبولاً . ١‏ 

وم تحب صوفنما إلا بعد فترة » ويصوت خافت لا أثر لامرح قمه : 

- ليصيح المرء » معهم > اكثر بساطة ... 

راحدا تتحدثان » وها تسيران » عن رسين » والرجل المريض * .والفتءان 
الثلاثة الذين كانوا 'يصغون يكل ذلك الانقباه » والذين عبروا عن صداقتهم 
وامتنانهم في ضيق » ولكن في طلاقة عظيمة ايضا »> يكل تلك العناية الحريصة 
التي بذلوها نحو المرأتين . 

وبلغتا اخيراً الحقول العارية ... والشمس تشمرق للاقاتها » ناشسرة في السماء » 
وهي لما تزل غير عرئية » مروحة شافة من الأشعة الزهرية » وقطرات الندى 


تشع في العشب بآلاف الشرر العديد الالوان في فرحة ربيعية فتبة . 


لكان 


واستيقظت العصافير تبي الصباح بزقزقتها المرحة » وحلّقت غريان ضخمة 
في الفضاء باعثة نعدق مذعوراً » خافقة بأحنحتها في ثقل » وني مكان ما كناري” 
يصفدّر في قلق . وراح المدى يتكشف شيئا فشيدا يستقبل الشمس بالتخلص 95 
ظلال الليل . 

قالت الام حالمة : 

- في بعض الاحمان يحداثك إنسان ويحداثك » ولكنك لا تفقبين لكلامه 
معنى حتى يقول لك أخيراً كامة بسيطة » كامة سمطة واحدة » فاذا كل ثيء 
يتضح على <ين غرة ... ذلك مثل هذا الرجل المريض . لقد سمعت كثيرا » 
وعرفت شخصياً كيف برهةون العال في المصانم وفي كل مكان» ولكنك اعتدت 
هذا منذ كنت صغيرة فلم يعد يؤثر فيك كثيراً . ولكنه قال » بغتة » أشياء 
كثيرة الاذلال » مثيرة للدرجة القصوى ... با يسوع الحبيب ! أيمكن ان يقضي 
الناس جل عمرهم في الشغل كي ستطيع أصحاب العمل ان يتمتعوا بمثل تلك 
المبازل ؟ هو أعر لن حد له تبريراً أيداً . 

واستقرت افكار الام عند القصة التي رواها سافيلي » والتي ألقت لمعارنف 
بلاهتها ووقاحتها الكئيب على العديد من القصص التي عرفتها فيا خلا من الايام 
ولتشتيا ا 

- ليخال المرء أنهم أتخموا الى درجة أمسوا بعدها مرضى . لقد كان هناك 
مدير ناحية يحبر الفلادون على تحبة جواده حينا يخرج الى النزهة في القرية » ومن 
لا يقعل ذلك ألقى به في السجن . بربك ما حاجته الى ذلك ؟ انا لا أفهم هذا » 
كلا لا أستطيع قبمه ! 


ع 6 00 .٠‏ و #» 1# .8 فح 
وراحت صوفيا ذدلى دل اعنية خفيفة ) مر ده في مثل مرح الصباح المشسرق... 
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كانت حماة الام تنساب في هدوء غريدب حتى مدهشبا هذا الهدوء قِ بعضص 
الاحيان. ان فتاها في السحن » وهي تعرف ان عقاباً صارما ينتظره . 
ولكن ذهنها يمتلىء » كما فكدّرت فيه 1 بضو و تنو » وقندور »© والعديد 
من الوجوه الاخرى . وكانت صور افل تنمو أمام عينيها حتى تضم سائر 
أولئك الذين يقاسمونه مصيره » وتثير فمها حالة من التأمل تمنعها » دون شعور 
منها » عن تركيز افكارها حول ابنها » بل تروح تيعثرها في كل الاتحاهات على 
غير هدى . كانت هذه الافكار تتماعد قِ شعاعات رقمقة غير متساوية عمس كل 
الاشياء » ساعية لانارة سائر الحوادث وججمعها كلدّها في لوحة وحيدة . وكارتف 
هذا يعنعها عن تر كيز دهنها على بعض التفاصيل ال معيئة » ويلهيها عن شوقها الى 
فتاها ومخاوفها من أحله . 

وما أسرع ان رحلت صوفياثم ظهرت يعد خسة ايام » مرحة طروية 
كعادتها أبداً » لتختفي يجدداً بعد ساعات قلية » فلا تعود إلا بعد أسموعين 
وذيف . كان يمكن القول انها تذهب في الحياة بدوائر كبيرة ي تعبر في طريقها 
بيت أخبها فتملؤه حماة وموسيقى . 

وأصبحت هذه الموسيقى محبية لدى الام » فيؤتي لها عند سماعها أرنف 
موجات حارة تندفى في صدرها » بله قلبها » فيروح هذا القلب يخفق في نظم 
اكثر اتساقا . وكانت أفكار حية مقدامة تولد فمها » توقظها قوة الاصوات 


ان 


فكأنا بذور تتفتح ف أرض جمدة الحراثة سخية الماء » وتزدهر في كامات 
عدف الطل حي لولم . 

وكان يصعب على الام كثيراً اعتياد فوضي صوفيا التي ترمي حواتحها في كل 
الزوايا » و'تلقى بأعقاب السجائر ورمادها في كل مكان . وم تعتّد' إلا يصعوبة 
أعظم ايض طريقتها الفائقة الجرأة في الحديث »2 المتناقضة على طول الخط مع 
رزانة نمقولاي وما في أحاديثه العذية من وقار لا يتبدل . كانت صوفيا تبدو 
لها مراهقة تتلبف الى الصيرورة سريعا امرأة بالغة » فهي لا ترى الناس إلا 
كد'مى” تثير الفضول . وكانت تتحدث كثيراً عن قداسة العمل » فتزيد باهمالها 
مشاغل الأم في حماقة كثيرة . وكانت تتككلم بطلاقة عن الحرية» فترى الام أنها » 
في واقع الامر » *تزعج كل من حمط بها يتزمتها وحدتها ونزقها ومناقشاا التي 

تنتهي ... كانت طافحة بالمتناقضات » فتضطر الام الى معاملتها في حذر 

حنون ممزوج بانتباه يقظ» ولكنه مجر'د عن تلك الحرارة في القلب التي يستدعمها 
نيقولاي على الدوام . 

كان هذا الاخير دائب العناية بالآخرين » يعيش يوم يعد يوم نفس العيش 
الرتيب المنتظم » فيتناول أفطاره في الساعة الثامئة » ويقرأ الصحف التي ينقل 
أخبارها إلى الأم . وكانت الأم تدرك بتكل وضوح » لدى مماعبا تلك الأخبار» 
كيف تسحق آله الحياة الثقيلة البشر دون رحمة أو شفقة لتجءل منهم فضة ومالاً . 
وكانت َس أن بين نبقولاي وأندريه مزايا مشتركة » فهو كالأو كرانى يتحدث 
عن الناس دون حقد ويعتبرهم جميعاً مسؤولين عن سوء تنظم الجتمع » ولكن إمانه 
يحياة جديدة مقبلة م يكن ماتهما نيراً كايمان الأو كراني . وكان يتكلم في هدوء» 
يصوت قاض مستقم شريف صارم » وابتسامة رثاء تعلو شفتيه أبداً » حتى 
عندما يتحدث عن أمور عظيمة الرهبة » ولكن عبنيه سرعان ما تلتمعان ببديقر 
بارد قامي المعان » فتدرك الأم حين تراه أن هذا الرجل لن يصفح عن أي 
إنسان » وأنه لا يقوى على الصفح » وتمس؛ أن تلك القسوة تصعب عليه فترئي 
له » وهو الذي يزداد الى قلبها قربا يرما بعد يرم : 
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وفي التاسعة يمفي الى مكتيه »> فتاعنى الام يترتيب الشقة » وتهمىء الغداء » 
وتغتسل وترتدي شياباً نظيفة» ثم تحلس في غرفتها تتفرج على الرسوم المنشورة في 
الكتب الختلفة . كانت قد تعامت القراءة أثناء ذلك» ولكن هذه القراءة تتطلب 
منها كثيراً من الانتياه » نما أسرع أن تتعب وتصير الى عجز عن إدراك الصلة 
التي تربط بين الكامات المتباينة . أما الرسوم فكانت تببحبا بالمقابل » فكأنما 
طفلة صغيرة ليس غير » وتكشف الها عن عالم جديد رائع تستطيع فبمه 
واستيعابه» لا بل تكاد تحسّه ايضا» فتنبض أمام ناظريها مدن عظيمة» وبئايات 
فائقة المال » وآلات > وعراكب ؛ وآثار » وكل تلك الثروة العظممة التى خلقتها 
أيدي اليشر » ثم سائر منتحات الطبيعة التى يذهل فكرها ويحتار تحاه تباينها 
واختلافها . ان الحياة تقسم أنداً أمام عمذعها وتفتدّحها على اشماء عظدمة رائعة 
كانت مجبولة منها حتى ذلك الحين » وهي دامًا تثير يكنوزها الغزيرة وجماها 
اللامتناهي روح هذه المرأة المستيقظة العطشى ... كانت تحب » بصورة خاصة» 
النظر في أطلس عم الحيوان الذي يوحي اليها » بالرغم من كونه مطبوعا بلغة 
أجنبية » بمفبوم حي” عن ثراء الارض وجالها واتساعبا اللامتناهي . 

قالت لنيقولاي ذدات يوم : 

ما أوسع هذا العالم ! 


كانت تلهج اكثر م للدي بالحشسرات 0 والفراشات منهأ دصورة خاصة 2 
فتنظر مدهوسة ف الرسوم التي عثلها 2 وتقول : 

أفليست جميلة » با نيقولاي إيفانوفيقش ؟ > يوجد من هذا المال الغالي في 
كل مكان خافياً عن عدوننا » ماراً بنا دون ان نراه ! أن الناس يضطربون أيداً 
دون ان يعرفوا شيئاً على الاطلاق» 'عماة عن رؤّية الاشياء التي تستحق اعجابهم » 
غنى الارض > وك من الاشياء الرائعة تعيش على سطحها » وهذه الاشياء جميعا 
هي لسائر الناس » وكلٌ هو للجمبع على حد سواء ... أليس كذلك ؟ 


لنضنا 


قابتسم نيقولاي » وهو يحمل المها كتابا آنخر مصوتراً : 

بالطبع هو كذلك . 

كان يستقبل كثيراً من الضموف في المساء » ومن بينهم ألكسي فاسبليفيتش » 
وهو رجل حمل الطلعة #تشاحسين الوه اوه اللحمة » وقور »> كثير الانطواء 
على النفس 4 ورومان بتروفيتش » وهو شخص متقئّط الوجه » مستدير الرأس» 
يصفّى بلسانه أبدا أسفا على هذا الشيء او ذاك ؛ وإيفان دانلوفيتش » وهو 
رجكدل تهون القالية #اضاتيوالقة © مديت: اللطنة 4 أو فريك نرقم ريم 
النبرات كثير الضوضاء» حاد مثل الخرز ؛ وييحور الذي لا ينقطع عن السخرية 
من نفسه ومن رفاقه ومن تلك العلة التي تتفاغ في صدره أبداً . وكان ثة قوم 
آخرون أيضا » يأتون من مدن بعيدة ويتبادلون مع ننقولاي أحاديث طويلة 
هادئة موضوعها لا يتبدل قط : الطبقة العاملة في العام اجمع . وكانوا يتناقشون » 
ودتفعلون » ودلوتحون بأيديهم 2 ويشربون كممات كبيرة من الشاي : وفي دعض . 
الاحايين » برنا هم يتحادلون » كان نيقولاي يكتب نداءات يقرؤها بعد ذلك 
لرفاقه » فمنسخونها مماشرة» بيتا تجمع 0 - في غبطة عظيمة - يقايا المسودات 
الممزقة وتحرقها . 

كانت تتعحب دا » وهي تصبث” لهم الشاي » من تلك الماسة المسيطرة على 
احاديثهم عن الطبقة العاملة وعن افضل السيل وأسرعبها في زرع المقيقة بين 
الشغمّيلة ورفع معنوياتهم . وكثيراً ما كانوا يفضبون وبروحون يدافعون عن آراء 
مختلفة » وهم يتبادلون مهما حادة قاسية » فبجرحون شعور بعضهم البعض كي 
يعودوا بعد قليل الى نقاشهم الخاد يبدأونه من جديد . 

وكانت الا م تشعر ي: نها تعرف حماة العيال أفضل من معر فتهم ا » فسخيل 
المها أنها ترى بوضوح اكبر فداحة الواجب الذي أخذوه على عاتقهم » فتدوح 
تشخص الهم في شيء من الاشفاق وغير قليل من الاسف اللذين ينظر بها امروٌ 
بالغ الى اطفال يلعبون لعبة الزوج والزوجة دون ان يفهموا ما في تلك العلاقة 


تلض 


من مأساة خفية . وكانت تقارن » بالرغ منها » بين أحاديثهم وأحاديث ابنها 
وأندريه فتدرك فارقاً لم تفهمه بادىء الامر ... كات مخيل اليها أحياتاً أنهم 
يصيحون هبنا بصوت أشد ارتفاءا منه في الضاحمة العالية » فتفسّر ذلك على 
النحو التالي : 


- إنهم يعرفون اكثر » ولذلك يتتكامون بصوت أعلى . 


وكثيراً ما كانت تخال أن هؤلاء الناس ستفزون بعضهم بعضاً عن قصد ©» 
متعمدبن أن يظهروا حماستهم 5 فكأن كلا منهم بريد أن دسرهن لرفاقه كور 
الحقيقة أقرب اليه وأعن على قلبه منها على قلويهم» بينا يغضب الآخرون ويسعون 
بدورهم كي تددتوا أ نهم اكثر قربا من الحقيقة » قسبد أون النقاش الحاد القامي 
من حلل دل 5200 2 تال أن كلا معهم بتليف الى القفر مسافة أعلى من الماقين» 
فبوقظ ذلك فيها كابة قلقة تبلبل فكرها وتشغل الها » فتروح تنظر اليهم 
حفنين مرتعشين وعمنين متوسلتين » وهي تفكر في ولمحة نفسها : 

لقد نسوا كل ثىء عن باشا ورفاقه . 

كانت تستمع الى سائر حججمم بانتباه عظم » وان كانت طيعاً لا تفهم منها 
شيا . ولكنها كانت تسعى لادراك المشاعر خلف الكامات فتحد ارن مفهوم 
الخير » عندما يدور النقاش حوله في الضاحمة الععالية » كان 'دقبل في جموعه على 
اعتياره كمْة واحدداً لا حرأ ( بدنا هو هبنا بقسم الى احزاء صغيره قبعود عام 
النفع والقيمة . ان المشاعر هناك لأعمق 5 » أما هنا فان أفكاراً ملتوية 
تسمط ر عليها وتبداد كل شيء هباء منثورأ ... هينا تكثرون من الحديث عن 
تهديم العام القدىم » أما هنا فتُكثرون من الاحلام عن العام الجديد » ولذلك 
كانت كامات فتاها وأندريه أعن علمها وأدنى من فبمها وإدراكبا . 


ولاحظت أن نيقولاي 0 كما جاء أحدد العهال أقابلته 2 صرح أكثر حرية 
وانطلاقا معه . فببدر على وجبه تير رقيق حاو » ويروح بتحدث في هجة غير 
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مألوفة » ان ل تكن اكثر فظاظة فان فيها من الاهمال شيئاً كثيراً . وعندئذ 
تفكر الام 

- انه صرب التحدث يصورة يفهمونه معبا . 

ولكن ذلك لم يرقها » فقد رأت ان العامل كان بدوره ضمّى الصدر فكأن 
شيئا في داخله بحر فيه » فبعجز عن مخاطبة ننقولاي بتمنك الحرية والطلاق اللتين 
يتوجه بها الها » هي امرأة العاملة . وذات مرة > قالت لشاب جاء لمواجبة 
نيقولاي » بعد ان خرج هذا من الغرفة : 

- مه تخاف ؟ أنت لست طفلاً صغيراً يلو دروسه أمام استاذه ٠.‏ 

فافترةت شفتا الشاب عن ادتسامة عريضة 2 وقال : 


- ات السرطان حمر عندما يخرج من عنصره ... ليس هو على غرارنا في 


أي حال . 
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وكانت ساشا تأق في بعض الاحيان » فلا تلبث طويلاً أبداً » بل تتحد 
على الدوام بلبجة قلقة دون ارن تضحك قط . وعندما تذهب تطرح على الام 
ذات السؤال الذي لا يتبدل : 

- كيف حال بافل مبخائياوفيقش 9 

- انه على احسن حال > ومرح أبداً . شكراً لله . 

فتقول الفتاة قبل ان تختفي 

- بلتغيه تحيانى . 

وذات مرة » شككت لما الام ذلك التأخير في محاكمة بافل » فعبست ساشا 


- 


8 تقل شيئاً وإن راحت أصايعها ترتء تعش فى عصصية ... وارادت الام أن 3 تقول 


- أعم انك تحبينه » يا عزيزتي . 


0 


لكن الشحاعة خانتبا ... كان وحه الفتاة القامى ». وشفتاها المنضمتارن 
أبداً » وشحتبا القلقة 31 » ترد كل انطلاق نحو العاطفة والثان . وشدكت 
الام » في سكون » على المد الممدودة الما وفككرت : 
ايتها الفتاة المسكينة » ما أشقاك 
وجاءت ناتاشا في ذات يوم » فابتبحت كثيراً برؤية الام هناك وقبّلتها » ثم 
قالت يصوت هادىء وبصورة غير منتظرة : 
لقد ماتت أمي . ماتت تلك الحبيبة المسكينة ... 
وألقت برأسها الى الخلف » وفركت عمنيها يحركة سريعة ثم تابعت : 
-- م11 ذلك ! إنهالما تبلغ المسين . وكان يمكن ان تعيش زمنا أطول » 
ولكني بالمقابل لا أستطيم الامتناع عن التفكير بأن الموت أفضل من الحياة التي 
تعيشها من دون ريب . لقد كانت وحيدة على الدوام » وليس من إنسان الى 
جانيها » او اعرىء حتاج إليها » مذعورة دائما من صياح والدي . أتسمين هذا 
حياة ؟ ان الناس الآخرين يعيشون في رجاء شيء أفضل » ولكن أمي لم يكن 
أماءها ما تأمل فيه الا المزيد من الاهانات . 
وقالت الام مفكرة 
حق ما تقولين » يا ناتاشا . الناس يعيشون في رجاء شيء أفضل . فان لم 
يكن ثّة ما يأملون به فأية حماة تلك التي يعيشون إذن ؟ 
وربقت بلطف على بد الفتاة » وأضافت : 
-. وهكذا فقد أصبحت الآن وحمدة * 
فأجابت ناتاشا في رقة : 
هو ما تقولين . 
فايتسمت الام » وقالت بعد صمت قصير : 
الس ليه . ان الناس الطببين لا يعيشون وحدهم طويلا » بل هناك 
دامًا من يتعقبوم ويتعلق بأذياهم ... 
م 


م 


حصلت نتاشا على وظيفة مدرسة في قرية قريبة من مصنع للنسيج » وبدأت 


الآم تزو"دها بككراسات غير مشسروعة ونداءات وصحف . 


أصيح ذلك عملها » فهي تتنكر كل شبر عدة هرات في شياب راهبة » أو 
بائعة خردوات » أو بورجوازية ميسورة الحال » او حاجّة تقية ... ثم تضرب 
على وحهبها عبر المقاطءة » وعلى ظهرها كيس او ف يدها صتدوق . وكانت دائًاً» 
في القطر او في المراكب » في الفنادق او الحانات » هي هي تلك المرأة الهادئة 
السيطةالق خوحه ا لكية الارل :إلى العام ملي الالنياء الها عن هتارة + 
بلطفيا واسواهيتا وقلك الثقة بالنشى الى يتح .اامق يعن اليا تحد! وراد 
تجاربها . 

وكانت تحب التحدث الى الناس » والسماع الى أقاصيصهم وشكاواهم وما 
يزعجهم من أمور. وكانت تسعد أيداً كلما التقت بشخص ذءٍَ جداً » بتلك 
النقمة التي تفتش في عناد » وهي تحتج على صفعات القدر » عن الاجوبة لأسئلة 
واضحة جلية . .وكانت لوحة الحياة اليششرية » باضطرابها الدائب ونضافا العدم 
الجدوى في سبيل الشبع » تنيسط أمام عيذيها وتند . وفي كل مكان » كانت 
ترى بكل وضوح تلك المحاولات الوقحة المبذولة في سبيل خداع الناس وسرقتهم 
وجرع دمائهم وامتصاص آخر قطرة منهم في سبيل المصلحة الشخصية . ولقد 
رأت ايض ان ثمة خيراً عميماً من كل الاشياء على سطح الارض > بينا جمامير 
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الناس في الوقت ذاته في حاجة > يعيشون نصف جياع في ملء الغزارة الفائقة . 
ان كنائس المدن مليئة بالفضة والذهب اللذين لا حاجة لله بها » في حين برتحف 
على أبواب ا شياكل عدد لا يحصى من المتسولين ينتظرون » بفارغ صبر » هبات 
نحيلة تلقى في أيدهم المفتوحة . واقد شاهدت فيا سبق هذا كله : الكنائس 
الغشة وشثباب الكبنة المطرزة بالذهب 0 المتناقضة يصوره هائلة مع مزراب 
المقسولين وأممالهم المحجلة ! ولكنها قبلت به حينذاك على اعتباره أمراً طبيعيا» 
بينا هي تحده الآن لا يُعقل ولا يمُطاق » بل هو بالأحرى إهانة موجبة الى الفقير 
الذي يدُعتبر » فيا تعلم » أقرب الى الككديسة وأحوج إليها من الرجال الأثرياء . 


ولقد عرفت من الصور التي رأتها عن المسيح » والقصص التي سمعتها عنه » 
أنه كان برتدي ثياباً بسيطة » وأنه كان للفقفير صديقا قريبا . ولكنها رأت 
صورته في الكنيسة مصفئّدة في ذهب وقح وحرير يخشخش في ازدراء لدى 
رؤية الفقراء الذين يأتونه » هو المسبح » يطلدون العزاء لديه . وتذكرت بالرغ 
منها كامات رسسين : 


- قد خدعونا حتى في ما يتعلق الله ايضاً . 


وشرعت » دون ان ترتاب في ذلك »> تقلسل من صلواما وإن راحت تفكر 
أكثر من ذي قبل في المسيح وفي أولئك الناس الذين » دون ان يذكروا اسمه 
أبداً » وحتى دون ان يعرفوا شيئا عنه » يعيشون في ما ييل إلمها حسب 
مشيئته وعلى غراره » معتبرين الارض مملكة الفقير » راغبين في تقسيم كل ثرواتها 
بين الناس بالعدل والقسطاط . كانت تعمل فكرها في ذلك » فتنمو أفكارها في 
داخلها وتزداد عمق وهي تشمل كل ما تراه او تسمعه . لقد ازدهرت تلك 
الأفكار واتخذت بريق صلاة 'تضيء كل" هذا العالم المظلم باشعاعاتها » كل الحماة 
وكل الناس . وبدالها ان المسيح نفسه > هذا الذي أحبته داكا يحنان غامض 
- بعاطفة معقدة كان الوف قيبها يسير مع الرجاء جنم الى جنب > وكذلك 


ينا 


الفرح مع الترح - قد أضحى عزيزاً على قليها اكثر منه قبلا . ولقد تبدل ايضاً 
فغدا اكثر ارتفاعا وإدراكا وأعظم بريق وهجة فكأنه في واقع الامر 'بعث” 
الى الحياة » وقد اغتسل وانتعش بتلك الدماء التى أهدرها باسمه » في سخاء » 
قوم يمتنءون بكل تواضع عن لفظ اسم صديق الأساك هد .وريد ل بقرة ين 
سفراتها كانت تعود الى نيقولاي سعمدة متأثرة يكل ما شاهدت وسمعت في 
الطريق » راضية لانها حقّقت واجبها على الوجه الأكمل . 

أوضحت له ذات مساء : 

- ما أروع ان يضرب الانسان في آفاق الارض هكذا » 'يطمح بصره الى 
الكثير من الامور ! ليجعلك ذلك تتفهّم معنى الحياة . لقد ألقي الشعب على 
هامش الحماة حدث يدب متذلاً في مكانه دون وعي مه لما حدث »> وان كان 
لا يحسر على الامتناع عن التساؤل في م" سبب هذه المعاملة التي يعاملونه بها ٠‏ لم 
يحب ان تيطرد الناس يعيداً ؟ ل يحب ان يجوعوا عندما يكون ثّة فيض من كل 
شيء ؟ لم يحب ان يكونوا أغبياء جاهلين عندما يكون هنالك ينبوع فيّاض 
من الثقافة في كل مكان ؟ وأين هو الله الكلى الرحمة الذي ليس في نظره غني او 
فقير بل الكل أولاده الحبوبون ؟ ان الناس يثورون شيئا فشيئاً حينا يفكرون 
يحيواتهم » وهم يحسون ان الظلم سيكنسهم عن وجه الارض انم يفعاوا 
بالظم ين . 

وأصبحت تحس؛ » أكثر فأكثر » ان من واجبها مخاطبة الناس عن حياتهم 
المضطهدة حتّى ليصعب علبها كتير » في بعض الاحبان » مقاومة هذا الدافع 
الطموح وصده . 


وعندما كان نيقولاي يحدها ماحدمة فوق صدرها 2 فهو دمكسم ويمدل حدثيها 
عن يعض غرائب هذا العام . فتستطلعه في شغف »© مذهولة جرأة القضابا التي 
يأخذها الانسان على عاتقه : 

-- أمثل هذا الشىء ممكن ؟ 


ل 


فشبري يصوئر ذا المستقيل في صبر وإيعان لا ستزعزع محقيقة نبوءاته » 
شاخصا المها بعينيه اللطيفتين من خلف نظارتيه : 
فالعام لا دغمق فكرياً بعلل" إلا بمطء سديدك » لان كل من بريد الآن أن عي 
لا لا 5 له من تجميع المال بدلا من ال معرفة 5 وعندما تح رار الناس من 
الجشع م( ويحرارون انفسهم من عمودية العمل الاجباري ووه 

م تكن تفقه معنى كاماته إلا فى الندرى > لكن الاعان الهادىء الذى بوحى 
به ويحسيه في نفسها كان دصبح شيئا فشيئا أقرب منالاً منها . قال : 

- ئ3 عداد قليل” من النأاس الاحرار على هده الارض 0 تلك هى القضدة | 

وكانت تفهم هذا » فهى تعرف قوما تحرروا من الجشع والخبث » وتعلم انه 
لو وأحد عدد اكبر من مل هؤلاء الناس لكفتت الحماة عن ان تكون مظامة 
وفاً لتغدو أسط وأقير وأنيل امه 

ان الناس دور وك قل :31 يك ر نوا افيناة: 


فنبز* رأسها إشارة الموافقة » وهي تستسد ذكر كات الا وكراني . 
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قي ذات يرم أت نبقولاي » وهو الدقيق أبداً في مواعيده حى الدرجة 
القصوى > من عمله متأخراً اكثر من المعتاد» وأذاع دون ان يخلم معطفه » وهو 
يفرك يديه بعصبية ظاهرة : 

- لقد ف أحد رفاقنا من السجن هذا النهار» يا نبلوفنا. من عساه يكون ؟ 
هذا مام أستطع معرفته ... 

تر نحت الام » وقد طغي الاضطراب عليها » فاقتعدت كرسياً وهي تهمس : 

- أيمكن ان يكون بافل ؟ 

قوز نيقولاي كتفيه » محيباً : 

يمككن . ولكن كمف نساعده على الاختفاء ؟ وأبن تدرانا نعثر عليه ؟ لقد 
رحت الآن أتجول في الشوارع ذهابا وإيابا أملآ في لقياه . تلك:بلاهة بالطبع »> 
ولككن ينبغي ان نفعل شيئا . وإني لذاهمب مين حد يد + 

وأئ أنشا : 

فاقترح نبقولاي » وهو ينطلق مسرعاً : 


-. الأحرى بك ان تذهي الى يمجور وتري ان كان يعرف شيئا . 


ليق 16 


فألقت وشاح) على رأسها » واندفءعت خلفه في الشارع والأمل علا الصدر 
وعنف فيدفعها الى العد'و تقريبا . كانت تسير تو لقاء هذا الاحمّال » مطأطأة 
الرأس »6 ذاهلة عن كل ما 'يحدق بها . 

مادا لو وضلف ورا فاك ١ن‏ 

وتنخسبا بارقة الرحاء هذه 2 فتروح تحث” الخطو دون شعور ملها. 

كان الحر شديداً » وهي تلبث من الاجهاد » حتى إذا بلغت السم الموصل 
الى الشقة الي يقطنها يحور توقفت عاجزة عن الذهاب قنْدما » والتفتت تتطلع 
حوالبها » واذا هي ترسل فجأة صلحة قصيرة وتغمض عبنيها دشدة . ماهد 
جيبه. ولكنها ما ان نظرت من جديد حتى لم بقع بصرها على اي شخص كان . 

- لقد تخيلت ذلك ليس غير . 
الأسفل » فشاهدت مرة أخرى الوجه المجدور » وهو يبتسم لها هذه المرة . 

قيمس بصوت هادىء > وهو يلوح بنده : 

- إرجعي ! ... 

فارتقت الدرج بسرعة » ودخلت غرفة ييحور » فألفته مضطجما على 


- نيقولاي ... لقد هرب ... من السحن . 

فسأل ييجور بصوته الأجش > وهو برقع رأسه عن الوسادة : 

- أي نيقولاي ؟ ثمة اثنان يحملان هذا الاسم . 

- فيزوفشكوف ... وهوآت الى هنا . 

- عظم ! 

وفي هذه اللحظة زهّف نيقولاي نفسه الى الغرفة » وأوصد الباب خلفه 
بالمزلاج » وخلع قبعته » ووقف هناك يضح لك في رقة وخفوت وهو لسرح 
شعره بيده . وتحامل يبجور على عرفقه » وهز رأسه قائلا : 

أهلا يك ... 

فاقترب نبقولاي من الام » تداعب شفتيه ابقسامة عريضة »> وتناول يدها 
كاشفاً : 

لولم ألققك » لا بقي أمامي سوى العودة الى السجن . فلست أعرف 
أحداً في ال مدينة » ولو عدت الى الضاحية ا تأخروا في العثور عليه . وهكذا 
رحت أدور وأدور وأنا أفكر طوال الوقت في مدى جنونى وحماقتق عندما 
أقدمت على الفرار . وفجأة »2 رأيت نلوفنا تركض في الشارع »> فانطلقت 
أعدو وراءها . 

- وكيف استطعت الفرار ؟ 

فجلس متماملاً على حافة الأريكة » وهر" كتفيه قائلاً : 

- انه الحظ وحده . كنت في الفناء أمتع بفرصة التهوية » فاذا الجرمورنف 
العاديون ينهالون على أحد المراقبين ضرباً . وكان هذا المراقب دركيا سابقاً 
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طرد من الخدمة لأنه أقدم مرة على السرقة » ثم أصبح يتجسس على الجيع »> 
ويشي بهم » وينغتّص علمهم الحياة بمضايقاته المستمرة . وهكذا انثالوا يتكياون 
له اللكمات دون حساب »2 فعمّت الفوضى كل شيء » وراح المراقبون دترا كضون 
وهم ينفخون في صفاراهم . نظرت فرأيت البوابات مفتوحة > والى الوراء منها 
الساحة الكبرى والمدينة » فسرت نحوها متباطئا » وكأنني في حم » حتى اذا 
تلت" في الشارع وقطعت فيه مسافة كميرة » 'ثنت“ الى رشدي وفكرت : 


الى أن أذهب الآن ؟ تطلعت الى الخلف »2 فرأيت الموابات قد أغلقت ... 

وقال يبحجور : 

هم !وم لم ترجم » أيها السيد العظم » وتقرع الباب في أدب »© وتسألهم 
السماح لك بالدخول ؟ إني أسألكم العفو اا السادة » ولكني ارتكيت خطأ 
صغيراً » وسهوت قلملاً ... 

فضيتك يقولاي : 

- تلك بلاهة بككل تأكيد . غير اني أسأت' التصرف » مع ذلك » تاه 
رفاق اذ خرجت” هككذا دون ان أقول شيئا لأي” منهم . وهكذا مشيت اذن» 
فرأيت جنازة - كانوا يدفنون طفلاً - فانضممت المها وسرت خلف النعش 
مطرق الرأس لا اتطلع في وجه احد على الاطلاق . ثم جلست فترة هناك في 
المقبرة أعب” شيثاً من الهواء » واذا بفكرة تامع في خاطري على غير انتظار ... 

فاستطلع ييجور : 

فكرة وأاحدة فقط 9 

ثم أضاف >2 وهو يتنهد : 

ع للك أعتقن انبا أحيكت الضق براك هذا 

فضحك فيزوفشيكوف منشرح الصدر » ثم هن رأسه قائلا : 
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أوه ! ان رأسي لم يمد اليوم فارغا كا كان .في سالف الأيام . أما زلت 
عليلاآً » يا يبجور إيفانوفيتش ؟ 

فأجاب يبجور » وهو يسعل سعالاً جافاً : 

- ان كلا يعمل ما في وسعه . هما » تابع قصتك . 

- ثم ذهبت الى المتحف الحلي» ورحت أدور فيه وأتفرج وأنا لا افتأ افكر : 
الى أن اذهب الآن ؟ لا يل انى نقمت على نفسي ايضاً » و كنت جائعا بالاضافة 
'لى ذلك . خرجت الى الشارع من جديد وتركت قدمي” تتدافعان الخطو فيه 
مضطرب المال ململ الفكر .. وكان رجال الشرطة تراقموت سائر الناس: عن 
كب 5 هحست في نفسي : ع 6 لن تتأخر سدمق همه عن إلقاني بين قوائم 
القافي . ثم على حين فجأة » جاءت بيلاجيا نيلوفنا تركض حوي »> فايتعدت 
جانياً ورحت أتبعها 0 هذا كل ذيء 08 

فقالت الام في نغمة مذنية : 

- إني ل ألحظك . 

وتفحصت فيزوفشيكوف بعناية ودقة ... فبدا لها أنحل منه فيا غبر من 
لزمن . 

وقال فبزوفث.مكوف » وهو يحكه رأسه : 

- ان الرفاق سيقلقون . 

فلاحظ حور : 

- وماذا عن السلطات ؟ يبدو أنك لا تشفق علبهم» فلا ريب أنهم سيقلقون 
بدورم ايضاً . 

وفتح فمه » وشرع يرك شفتيه وكأنه يمضغ الهواء » وأضاف : 
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- فلتدع الهزل جانياً . يتبغي علينا ان فيك في مكان ما » وهذا ليس 
بالأمر اليسير وان مبهجاً . لو استطيع النبوض فقط ! 

وتنبد » ورفع يده الى صدره يفركه في ضعف وتكاسل . 

جبر نقولاي » وهو يطرق برأسه : 

- يبدو ان مرضك شديد الوطأة » يا يبجور إيفانوفيتش . 

وتمبدت الام » واختلست النظر في قلى الى الغرفة الصغيرة المزدحمة : 

وأجاب يبحجور : 

- ذلك من شأني أنا . هيا اسأليه عن بافل » با أم . ودعي الماقة جانيا . 

فارتسمت على شف فيزوفشكوف ابتسامة عريضة > وأعلن : 

- بافل على احسن حال» وصحته جيدة للغاية » وهو هناك رئيسنا نوعاً ما . 
فبو الدي يتكم مع الرؤساء » ودصدر الاواءر دصورة عامة . أن ا مجيع 
يحترموته . 

كانت نيلوفنا تهز رأسها وهي تنصت الى فيزوفشيكوف »© وتختلس النظر 
من زاوية عينيها الى وجه ييجور المنتفخ والمزرق في الوقت ذاته . كان مذا 
الوجه يبدو مسترخيا يشكل غريب »> جامد مجرداً عن تعبير » ألليم إلا عيناه 
اللتان تبرقان وحدها في مرح وحموية . 

- لو أعطيتاني شيئا أسد به رمقي ! لستا تستطيعان ان تتصورا ميل 
ِ 


فقال يحور : 
- ثمة فتات من الخيز على الرف »> يا أم . ثم اخرجي الى الرواق واقرعي 
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اناف لدان عل النساو:» قتع لحك ائر 45 فطل شيا القذرع اهنا 
وستحلب معبا كل ما تجده ملائما الآأكل . 

فقال نبقولاي معترضاً : 

- ما حاجتي الى كل ثيء ! 

لا تقلق » فلن يكون هناك كثير منه . 


خرجت الام وقرعت الباب الذي عبّنه لها . وبيما هي تصغي الى السكون 


3 


فكرت في ببدور : 

- أنه عوت . 

واستوضح صوت من داخل الغرفة : 

من هناك ؟ 

فردات الام يصوت خافت : 

- لقد جمت من لدن يمحور إيفانوفيتقش ... انه يرجوك ان تأقي الى غرفته. 

فأجابت المرأة دون ان تفّح الباب : 

حذاق قادفة ق اال . 

وانتظرت الام لحظة ثم طرقت الباب من جديد » ففتح سريعاً وبدت على 
عتدته امرأة مديدة القامة ذات نظارتين » دلفت الى الرواق » وسألت الام في 
برود » وهي تسوي ما تغضن من 5 تميصها : 

- ماذا تريدين ؟ 

- لقد ارسلني يبجور إيفانوفيتش . 

- هيا بنا . 


1 


ثم هئف يصوت خافت : 
- لكن يتراءى لي أني اعرفك ... كيف حالك ؟ هذه العتمة ... 
تطلعت الام المها » فتذكرت انها شاهدما عدة مرات عند ننقولاي . 
وخطر ف بها . 
ب انهم جميعاً من جماعتنا . 
وأفسحت المرأة الطريق لبلاجما كي تسير امامها » واستفهمت : 
أساءت دالته ؟ 
-- نعم . أنه راقد في فراشه . وهو يروك ان تحملى بعض الطعام : 
- هذا لس ضرورياً . 
وبمنا هما تدخلان غرفة يحور » قال هذا بصوته الآأجش : 
- إني ذاهب للقاء اجدادي » يا صديقتي . لودميلا فاسيليفينا » ان هذا الفق 


.- اه 


قد تحرأ على الخروج من السجن دون إذن من السلطات . أعطيه قبل كل ثيء 
ما يأكله ‏ ومن ثم أدر كيه مكان حختمىء فيه : 


أ 


فأشارت المرأة برأسها إيحاب؟ . وألقت الرجل المريض نظرة متفحصة » ثم 
قالت بلبحة قاسية : 

- كان يحب ان ترسل في طلي منذ اللحظة التى قدم فيها » يا يبجور . وأفي 
لآرى انك تتناول دواءك مرتين متواليتين . با للعار ! تعال الى غرفتي اها 
الرفيق » فسوف يأتون يعد قليل لمأخذوا ببجور الى المستشفى ! 

وهكذا أنت عازمة حقا على إدغالى المستشفى ؟ 

- نعم » ولسوف أيقى هناك تحانيك . 
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كفاك هذراً ! 

وبينا هي منبمرة في الحديث » أصلحت من وضع الغطاء فوق يبجور » 
ودفعخصصت نيقولاي امعان 6 ورفعت الزحاحات اك تقدار مبلع ما بقي فها 
من الادوية . كانت تنكم بصوت خفيض » متساوي النبرات » وتتنقل في أرجاء 
الغرفة برشاقة ولطف عظيمين . وكانت شاحبة الوجه » وحاجياها السوداوان 
يلتقيان تقريباً فوق جذر أنفها ٠‏ وم براق وجبها للآم » بل وجدت فيه كثيراً 
من تكبّر وعجرفة » أما عيناها فلم تعرفا ابداً معنى الابقسامة او البريق . 
وكانت تخاطب الناس دام بلبحة الآمر المعتاد ان يطاع . تابعت تقول : 

- سوف نترككا الآن » وللكن ساعورة ريما :., أعطي سحور ملءقة من 
هذا الدواء » ولا تسمحى له بالحديث ابداً . 

وخرحت مصطحية نيقولاي 2 فقال بحور 50 

امرأة رائعة » مدهشة بكل بساطة . بودي أن تقيمي معبا يا ام » فهي 

-- كفاك كلام » خذ هذا الدواء . 

فجرع الدواء وأغمض إحدى عينيه » واستأنف : 

- سوف أموت على أية حال » وان احتفظت يفمي مغلقاً . 

وراح يراقب الام بعينه الثانية » في حين » انفرجت شفتاه عن ابتسامة 
صغيرة . أما الام فأطرقت برأسهاء وتملتكتها موجة من الرثاء رجرجت الدموع 
في عينيها . قال : 
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- لا يأس في ذلك » انه في حك الطبيعة ... فلنّة الحياة تستدعي ضرورة 
اموت . 

فوضعت الام يدها على جمينه » وقالت مرة أخرى في لطف عظم : 

- أفلا تستطيع حقا ان تكف عن الكلام ؟ 

فأغلق عينيه و كأنه يصيخ السمع الى خرخرة صدره » ثم عاود في عناد : 


ت لسن فاضت صمت أي معنى > يا أم . ماذا عساني أربح به ؟ بضع ثوارن 


أخرى من عذاب النزع الاخير » وانا أضيّع لذة تيادل بعض الكامات مع اعرأة 
رائعة مثلك . إني لعلى يقين ان البشر في العام الآخر ليسوا على طيب هؤلاء 
الناس . 

فقاطءته الام في قلق : 

- ستتعود الآن هذه السيدة العظيمة وتعنفني لأني تركتك تنكم . 

ليست سيدة عظيمة » بل هي ثوروية رفمقة ادر أ عدف نا : رلا 
ريب انها ستعنتفك ؛ فهي تعلنتف الجيع على حد سواء . 

وشرع بمحور »> وهو يبذل يدا واضحاً اق حرك شفتيه » يروي لها قصة 
حياة جارته . كانت عيناه تبتسمان » فتدرك الام تعمّده مضايقتها » فتنظر في 
وجبه الندي المزرق وتفكر مذعورة : 

- انه يموت ... 

ورجعت لودميلا » وم تككد تغلق الباب في عناية وحذر حتى استدارت 
الى الام 


- يفبغي لصديقك أن يبدل ثيابه ويغادر 0 


وهكذا عليك ان تذهي حالاً وتأتنه بما يرتديه . إحملى الثياب الى هنا . من 


-ة 4 


سوء الحظ ان صوفيا لدست موحودة 27 فذلك من كايا وحدها - إخفاء 


الناس ! 
فقالت الام » وهي تلقي بوشاحها على كتفيها : 


إنها عائدة غداً . 


كانت كلما أعطبت مبمة ما » تتلىء رغية في تنفيذها سريعاً على أكمل وجه 
3 ت جدي »© 


حتى لتعجز عن التفكير في شيء آخر ... سأ 
حاجبيها في اهام : 
- أي زي تفضلين له ؟ 


-- لا فارق » إذ سمترك المدينة لملا . 


في صو 


و 
وهي ترفع 


- ذلك أسوأ منه في النبار » اذ لا يككون في الشوارع غير قلمل من الناس » 
ويككون رجال الشرطة أشد حذراً واكثر عناية وتزمتاً في المراقبة . وهو ليس 


على كثير من المهارة » كا تعامين . 
وأطلق يبيجور ضحكة مبحوحة . 
سألته الام : 
- هل استطيع زيارتك في المستشفى ؟ 
فأشار برأسه » وهو سعل ... 


واستفبمت لودميلا » وهي ترمق الام بعينيها السوداوين : 


- هل تحبين ان تقبادل العناية به ؟ أنتر تريدين 
بأقصى سرعة مكنة ٠‏ 
وأمسكت الام في حنان» ولككن في حزم» من ذ 


حتى اذا خرحتا منه توقفت ل:ةول بصوت خافت : 


ملف 


؟ عظم . أما الآن فاذهبي 


راعها » وقادتها نحو الباب» 


- لا تغضبي من طردي إياك مكذا » فالكلام يؤذيه كثيراً » وانا ما زلت 
أرعَئْ آمالا 126 

وشدات على يديبا حتى فرقعت عظامهاء ثم اسبلت جفنيها المتعبين في إعاء. 

واضطربت الام لذلك الاعتراف »© فغمغمت : 

إِلهى ! ما هذه الاقوال ... 

فقالت المرأة دصوت خفدص : 

0ك إنتيهي من الجواسيس حولك 2 

ورفعت يدها الى وجبها تفرك صدغبها » وارتعشت دفتاها » في حين رقت 
سماؤها و . 

قالت الام خملاء 

-- أنى أعلم | 

وبين هي تعبر المواية وقفت برهة 6 وراحت تصلح وضع وشاحما وهي 
#تلس النظر فما حوها بعيئين حادتين يقظتين . لقد اصبحت تعرف كيف تيز 
الجاسوس من بين حشد كبير من الناس دون خطأ تقريبا . انها تعلم جيداً تلك 
اللاميالاة المبالغ بها في خطومم » وتلك الطلاقة غير الطبيعية في إشاراتهم » وتلك 
السماء من الملل والضحر التي لا تفلح في إخفاء البريق الملتاع الآلم الذي يطل؛ من 
عيوم الحادة المغيضة ٠‏ 

ولكنها لم تستطع هذه المرة ان تيز مثل هذه الوجوه . فأسرعت الخطو على 
طول الشارع » ونادت عربة وأمرت سائقها ان يقلتها الى السوق » حيث راحت 
تشتري شاباً لندقولاي وهي تساوم ف عناد م وتكيل الشتائم دوث حساب لذلك 
الزوج السكير الذي تبرها عربدته الدائمة على ان تشتري له طقما كاملا من 
الملادس كل شهر تقريبا . ول تؤثر خرافتها هذه في البائعين كثيراً » ولكن نفسها 
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ارتاحت لها كل الارتباح » على أية حال » وابتبجت بها» لانها تصورت في الطريق 
أن رحال الشرطة در كون ضرورة شراء ثاب جديدة لنيقولاي »؛ قيرسلون 
بالتالي جواسيسهم الى السوق ... وقفلت الى مسكن ييجور وهي تتخذ نفس 
الخيطة الساذجة » ومن ثم رافقت نيقولاي حتى حدود المديئة » وهما يسيران 
كل" على جانب من الطريق » والام تضحك طوال الوقت »> مسرورة برؤية 
نيقولاي يخب معبا في تثاقل» مطرق الرأس» وهو يتعثر بأذيال معطفه الرمادي 
الطويل » ويدفع الى الخلف بقبعته التي لا تنفك تنزلق فوق جبينه حتى تبلغ 
أنفه . والتقيا بساشا في زقاق جاني مقفر » فأشارت الام الى فيزوفشيكوف 
برأسها ؛ ثم هرولت راجعة الى الدار . وفككرت 3 كآبة : 


- ولككن بافل ما برح في السجن ... وكذلك أندريه ... 
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١ ٠ 


استقبلها نقولاي إيفانوفمتش في بلبلة صاخبة من الاضطراب والقلق . هتف 
بها لما رآها : 


- إن سسجور ف حالة سيئة » سيئة للغاية ! لقد نقلوه إلى المستشفى »© وهمرت 
لودميلا بنا » وهي تريدك على الذهاب . 

كال السعكقن ؟ 

وأصلح نءةولاي من وضع نظارتيه يحركة عصبية » ثم ساعد الأم على ارتداء 
سترتها . قال بصوت مرتعش . وهو يضغط أصابعبا في بده الجافة الدافئة : 

أنظري » خذي هذه الرزمة معك . هل دبرت أمر فيزوفشيكوف ؟ 

انعم . 

- سأذهب » انا ايضاً » لروية يبجور . 

كانت الام متعبة جدأ حتى تكاد ان تفقد الوعي » فراح اضطراب نيقولاي 
يثير فمها توقدُعا ألما لكارثة قريبة . وكانت هذه الفكرة القاتلة « انه يموت »... 
لا تفتأ تنبال على رأسها ضرباً مثل مطرقة ثقملة . 
بضوت مبحوح وقد اضطجع غارقاً في أكمة من الوسائد البيض > هَّدَأ روعبها 
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وأحست يبعض الارتياح » فوقفت برهة على عتبة الباب تنصت الى ما يحدكث 
الطيب ده 1 


ان امذاواة امرض مقل الاضلاحات: .:: 
فبتف الطبيب بصوت قلى : 

كفاك هذراً » يا يبجور . 

- ولكني ثوروي » وأمقت الاصلاحات ... 


فوضع الطبيب » في لطف » يد ببجور على ركبته ونهض وهو يعبث بلحيته 
مفكراً » ويحسٌ” في وجه المريض من انتباج . وكانت الام تعرف هذا الطبيب » 
فبو من أعز أصدقاء تحور 0 واسمه ادفان دانلوفيتش ٠.‏ اقتربت متمهلة من 
يحور الذي حماها بعد" لسانه » فاستدار الطبديب إلمها وقال 


-آه » هذا أنت > ا نلوفنا ! مرحباً يك ! ما هذا الذي تحملين في يدك ؟ 
فاستنياً يبجور : ْ ١ ١‏ 

كتب » فما أعتقد ! 

فأمر الطبيب قصير القامة : 

- القراءة ممنوعة عليه . 

فقال المريض شاكياً : 

- في نيّته ان يجحعلني أبله غبياً . 

وندأت عن صدره زفرة قصيرة مؤلمة » مصحوبة بخرخرة رطبة » واكتسى 
وجبه بقطرات دقيقة من العرق » وم يستطع رفع يده حتى جبينه إلا في جبد 


عظم للغاية ٠‏ وكان ذلك الجود الغريب ف حديه المنتفخين نشواه وديه العريض 
الدمث » اذ 0-6 سهاءة ف قناع مدت لا حماة فيه . عيئاه وحدهما 0 الغارقتان 
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عميقاً في الانتفاخ الذي يعم" وحبه بأسره » كانتا تشعان في بريق »> وتبتسمان في 
حنان . 

- هي" !... با أبا الطب اسكولاب» اني متعب . أفلا أستطيع الاستلقاء 9 

فأجاب الطبيب في اقتضاب : 

- كلا » لا تستطمع . 

- حسناً » سوف استلقي من اللحظة التي تغادر الغرفة فيها . 

لا تسمحي له يذلك» با نيلوفنا . رتي وسائده » وإباك ان يتكلم ذلك 
يقثله . 


فأشارت الام براسيا 2 أما الطبدب فخرج وهو يكردح خطوات سر بعة 
قصيرة . وألقى سحور برأسه الى الخاف وأغمض عدشيه» وحمد دوت حراك أللهم 
إلا أصابعه التي ما فتئت تضطرب في لطف . وكانت جدران الغرفة الصغيرة 
البيضاء ترشح برداً جافاً » وضيقا ضاي ثقيل الوطأة . وكانت هم أشحار 
الزيزفون المتشابكة ترى من خلال النافذة الواسعة » ولطخ صفر تامع من خلال 
أوراقها المغيرة 2 فتنذر بالخر دف الوليد وبرده القارس ٠.‏ 

قال سحور » دون ان دشحرك او دفتح عينيه 5 

- الموت دقترب مني في بطء 2 وبالرغم منه انه يشق على" نوعا ما على ما 
أظن ... فلقد كنت دائاً على استعداد ارافقته » والتّآ لف معه . 

فر ححه الام » وهي تربت على يده في لطف ا 

- هلا كففت عن الكلام » يا يبجور إيفايوفيتش ؟ 

باانتظرى طظة ايبوف أ كف عه 
عناء الحديث كلما أعوزته القوة للاستمرار فيه : 


لعلف 


3-0 ما أروع أن تكوني بدننا 0 وما أيج رؤية وجهك ٍ لأسأل نفسي احياناً 
كيف ستكورىي نهايتها ؟ وما برثى له حة ان يدرك المرء انك - مثل الباقين 
جميعاً ‏ ستحطين الترحال في السحن اخيرا. . . الى آخر ما ينتظرك من التعاسات. 
أخائفة أنت من المفي” الى السجن ؟ 

فأجابت يكل بساطة : 

كلا. 

- بالطبع لا 2 ومع ذلك فلا مهرب منهة ,. ... فالسحن أمر فظيع ! والسحن 
من صنع بي هذا !| واذااردت الحقمقة » فأنا لا أريد ان أموت . 

وكادت الام تقول : « رعا أن توت بعد » » ولكن نظرة وحمدة الى وجهه 
ردت الكامات عن شفتبها . 

كنت أستطيع اذك متابعة النشاط ... ولكن اذا كنت عاجزا عن 
العمل ... فلا معنى لمات اذن وله فهى تكون سخيفة عتدلك .. 

وتنهدت الام وهى تتذكر التعبير الدب الى أندريه : « ذلك عدل ... 
ولكنه لا يعزي » . لقد قضت يوم متعنا » وهى الى ذلك جائعة ... وكارتف 
تنفس الرجل المريض المبحوح »2 المتردد على وتيرة واحدة » علا الغرفة وينزلق 
على الجدران الملساء عاجزأ مقهوراً . وكانت قم أشجار الزيزفون خارج النافذة 
أشيه سحب واطئة قائمة متوعدة حتى اتثير الذهول والعحب في نفس الناظر 
دنتظر معذياً قدوم الليل ٠.‏ 

قال حور 2 وهو دغمضص عليه ودلود بالصمت 08 


- أشعر بكثير من الضعف والانخطاط ! 


فنصحته الام : 


هلا رقدت ! لعلك اذن تتحسن حالاً . 

وأنصتت فترة الى تنفسه » ثم صعّدت النظر في ما حولها » وعادت الى 
الجلوس دون حراك بعض الوقت »© ونير حزن بارد بحثم عليها بوطأته وأخيراً 
همجد النعاس في عيتيها ... 

أبقظتها حركة حريصة عند الياب. فانتفضت ورأت عبنى سحور مفتوحتين. 

قالت يصوت خافت : 

- لاريب انى غفوت »> فاصفح عني . 

فأعلن في مثل خفوت صوبجها : 

- أنت بالأحرى من يحب ان يصفح عني . 

وأطلت دجندّة الليل الاغبش من خلال النافذة » وانسل برد عجيب بلا 
الغرفة » والظل يغمر كل شيء بصورة غريبة . وكان وجه الرجل المريض مظاماً 
فاحم اللون . 

وسمع حفيف » ثم صوت لودميلا يقول : 

- ما بالكى] تحلسان هكذا في العتمة البهماء تتهامسان ؟... أبن مفتاح النور؟ 

وعلى حين فجأة » نمر نور أبيض قلب الغرفة التي وقفت لودميلا في وسطها 
بقامتها المديدة وظهرها المستقم 5 

مرت رعشة في حسد يبجور برمته » فعطا يده الى صدره . 

صاحت لودمملا » وهي تركض اليه : 

ماذا دهاك 9 

فرمق الام بعينين جامدتين بدتا الآن متسعتين كثيراً » براقتين بشدة » وفغر 


فاه » ورفع رأسه ومد يده الى الامام » فتناولتها الام وأدفّت النظر في وجهه 
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وهى لا تحرؤ على التنفس . الى انه ألقى برأسه الى الخلف وقد أطبق على عنقه 
اختلاج شديد » وقال يصوت مرتفع النبرة جهوري الجراس : 

- لا أستطمع ... انها النهاية !.... 

وملكت -حسده رعشة سربعة ولط اميه خائراً على كتفه » وانفكس 
نور المصباح المعلكّق فوق سريره » ميت » في عينيه البحاوين . 

عتمت الآم : 

أواه » يا عزيزي ! 

وابتعدت لودميلا في بطء عن السرير حتى صاقيت النافذة» ووقفت تشخص 
الى الخارج . وصاحت على غير انتظار بصوت أجش” غير مألوف : 

- لقد مات ! 

وانحنت قوق النافذة » وقد اعتمدت حفافها بمرفقيها » ثم سقطت فحأة 
خائرة القوى على ركبتها » وكأنها تلقت ضربة شديدة على أم” رأسها » وغطت 
وجهها بمديها وانثالت تزيجر بصوت مخنوق . 

صلكّيت الام يدي ببدور قوق صدره ©» وأحسنت من وضع رأسه على 
الوسادة » ومن ثم مسحت دموعها وخطت مقترية من لودميلا » ومالت علديها 
تسح على شعرها الكثيف . فحولت المرأة الثانية إليها عينين باهتتين متوسعتين» 
وناضلت كي تنهض على قدميها » وهي تهمس بصوت راعش النبرات : 

- لقد عشنا معاً فى المنفى . ذهبنا الى هناك معا » وقضمنا مدة إدانقنا ... 
ذلك لا يطاق في الأحايين . ذلك يبعث على النفور » وكثيرون هم الذين تخونهم 
الشجاعة . 

اعتصرتها نوبة من بكاء مرتفع جاف تغلكّ.ت عليها في جهد عظم» ثم أطفئّت 
من الام بوجهها الذي رقنّت سواؤه بما انطيع عليه من خنان وكآبة حتى يدت 
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صاحبته أصغر سنا مما هي عليه » وتابعت في مس سريع وهي تبي دورف 
عبرات : 


- اما هو » فم يكن ينضب لمرحه معين . يضحك ابداً ويمزح » فيا 
آلامه الخاصة ليسكب الشجاءة في قلوب الضعفاء منا . لقد كان ابداً طيتب 
القلب » لطيفاً » رقيق الشعور . وهتاك ... فى سسييريا ... كثيراً ما تفسد 
البطالة الناس وتقودهم الى إطلاق العنان لغرائزهم الدنيئة ... لكم كان يعرف 
كف محارب هذا كلة 1..., 1ه لو تعامين أس رفيق مدهش رائع كان ... لقد 
كانت حياته الخاصة تعسة كل التعاسة » لكن أحداً لم يسمع قط كلمة شككوى 
او تبرام من سفشيه 5527 ابداً إٍ ولقد كنت صديقة عزيزة عليه ( ادن للطفه 
بالشيء الكثير » ولقد أعطاني كل ما في مقدوره من ثراء فككره ... ومع ذلك 
فانه م يسأل أيداً ثوابا » بالرغم من أعيائه ووحدته » وم يطلب أدنى عطف أو 


أي عناية شخصية . 
واقتريت من احور » وانحنت تقل يده . ثم قالت يصوت خافت : 


- أا الرفيق » با رفيقي العزيز الطيب » شكراً لك ... شكراً لك من 
صمم قلبي . وداعا ! لسوف أتابع العمل كا فعلت” أنت دائمًا ... دون كلل » 
وبايمان لا يتزعزع » طوال حياتي . وداعاً ! 


راح جسدها ينتفض وهي تجحبش باللكاء » ثم ارتمت عند قدمي ييجور » 
وكانت الام تبككي في سكون وغزارة وهي تحاول » لسبب ما » ان تحمس 
عبراتها انها تريد ان تعزي لودمملا يحنان عمق وعطف عظم » تريد تقول كامات 
رائعة عن يبجور تطفح حباً وحزتنا . ومن خلال دموعبها نظرت الى وجبه 
المنتفخ وعينيه نصف المفمضتين يحفنيه المسبلين فكأنه يغفو او يحم وشفتيه 
القائمتين الطافرة عليه) ابتسامة خشفيفة ... لقد كانت جميع الاشياء ساكنة برأ 
حتى درجة الايلام ... 


1٠ 


ودخل إيفان دائلوفمنتش #خطواته السربعة المعبودة 4 وتوقف بغكثة ف وسط 


فم يتلق“ جواباً . مسح جبينه واتحه صوب يبجور وهو يترنح قليلآً » وبعد 
ان ضغط على بده ايتعد جانياً ... 
أشئن ننه عل لفل 

وفجأة انككسر صوته الحاد » المرتفع كثيراً » والهادىء في الوقت ذاته » 


فاستند الى الحائط وراح يعيث بلحمته في عصبية » وهو براقب المرأتين قرب 
السرير . قال بصوت خافت : 


لم يكن ذلك مفاجأة . كان يحب ان يحدث © بممثل قلبه » قبل ستة 


واحد آخر يتلاثى ! 

نهضت لودميلا وذهيت تفتح النافذة » وبعد لحظة كانوا يقفون جميعاً بالقرب 
منها يشخصون في وجه ليل الخريف الادعج . وكانت مصابيح الدجى تتلألاً » 
فوق قهم الاشجار القاتقة » فتزيد فراغ السماء اللامتناهي عمقا وبعداً ... 


وأخذت لودميلا ذراع الام » واعتمدت على كتفها في سكون ؛ ووقف 
الطبيب مطرق الرأس > عسح نظارتيه ؛ ومن شلال النافذة أتت أصداء ليل 
المديئة المتعبة . وداعب البرد وجوههم وحرك شعورهم في لطف »> فارتحفت 
لودميلا » في حين راحت دمعة ملتبية تترقرق على خدها . وفي الرواق كانت 
أصداء متكسرة مذعورة » ووقع أقدام سريعة مضطربة »> غير ان الثلاثة ظلوا 
ساكنين لا حراك بهم عند النافذة يشخصون في الليل البهم . 


وأحست الام ان وجودها م يعد مستحباً في الغرفة » فتخلصت من لودميلا 
في أناة واتخذت طريقها الى الياب . وعند العتبة انحنت لبيجور . 


تخرة 


استجينى الطبيب بصوت خفيض » ودون أن يلتفت المها : 

55 أتذهمين 9 

داتعم ... 

ولما بلغت الشارع روأت تفكر بلودمملا وعبراتها المكتومة : 

اها لا تعرف كيف تبكي ... 

وتمهدت اذ تذكرت آخر ما ثقوه بيه بسحور من كامات قمل وفاته 9 
وراحت تتذكر طوال الطريق عبنيه الحمددتين » ومرحه الدائب » والقصص الى 
رواها عن الحداة . محسدت ف نفسها : 

ان الحياة عسيرة على الانسان الطمب »> اما الموت فسهل للغاية . كيف 
سأموت انا » يا 'ترى ؟ 

ورأت بعيني فكرها لودميلا والطبيب واقفين الى نافذة تلك الغرفة الميضاء 
المشعشعة بالضماء » وعيني سجور الى الخلف متها . وعلى حين فحأة غمرها رثاء 
عظم للحنس الشرىي » فأنشأت خطاها تتدافع وهى تصعّد زفرة كالنار » 
حركضها شعور غامض غير محدود . وفكرت »> وهي تخضع لقوة داخلية متزج 


شف 
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قضت الام اليوم التالي برمّته منهمكة في تدبير أمور المأتم . وفي المساء » 
بسنا هي وصوقنا ونيقولاي بتر شتّفون الشاي 2 هبطت ساشا عليهم كثيرة ا مرح 
والحموية حى درحدة عرسة . كانت وحنتاها متوقدتين » وعرماها تامءعان فرحا » 
حتى بدا للأم ان صدرها يطفس برجاء بهمج للغاية ؛ كان مزاجها على طرفي نقيض 
مع جو الكآبة الذي راحوا لسمعيد ون قمه الذكريات عن حماة تحور . وم 
0 نف ساشا مع ذلك الجو » بل عككرت صفوه » وأحمت عمون الغارقين فيه 
مثل نار تتأجج » دون انتظار » في الظامة العايسة . 

وقال نيقولاي » وهو يضرب على الطاولة يأصابعه : 

فأجابت ساشا » مرسلة ضحدكة سعمدة : 

حقاً ؟ ربمما ! 

تطلعت الام البها في عتاب أخرس » بينا همهمت صوفيا تذكرها : 

- لقد كنا نتكم عن ييجور إيفانوفيتش بالضبط . 

فهتفت ساشا: 

- أي انسان رائع كان ! اني لم ألقه ابداً إلا والابتسام يموج على شفتيه » 


وف 


والمزاح يتراقص في ففه . وكيف كان يعمل ! لقد كان فناناً في الثورة » استاذاً 
في التفكير الثوروي . بأية قوة وبساطة كان برسم لوحاته عن الضعف » 

كانت تتككم يصوت خافت »© وفي عينيها ابتسامة مفكرة » لكنها أعجز 
إطفاء نار الغبطة التي استطاع ثلاثتهم قبيزها » وان م يستطع أحد منهم فهمها . 

وأبوا ان يستبدلوا ذلك المرح الذي تحمل ساشًا بالكاآبة الناشئة عن موت 
رفيقهم فطفةوا بدافعون 6 دوت وعي مذهم 2 عن حقهم ف الانغهاس ف ال حزن 
ساعين ان يردوا الفتاة الى مشاركتهم اتراحهم . 

قالت صوفما في إصرار » وهى ترمق ساشا بنظرة مدققة : 

وهاهو الآن قد مات ! 

ثملتهم ساشا بنظرة سريعة مستفهمة وعيست © ثم أطرقت برأسها وهي 
تصفّف شعرها . وأخيراً رفعت رأسها بغتة » وجمجمت بصوت يرنه بالتحدي» 
دعد فترة من الصمت المتوتر : 

- لقد مات ! ماذا يعني هذا... مات ؛ ما الذي مات ؟ هل مات احترامي 
لبيجور > أو حبي له كرفيق »2 او ذكرياتي عن آرائه واعماله ؟ هل اختفى ذلك 
الشعور الدي يديره ف قلي 2 أو معر فق ك4 كانسان شريف مقدام 9 هل مات 
كل هذا ؟ أعلم ان ذلك لا يمكن ان يموت ابداً بالنسبة إلي. يؤتى لي اننا نقتسرتع 
كثيراً حينا نقول عن شخص ما ... انه مات . لقد ماتت شفتاه » واما كاماته 
فستظل؛ حية في قلوب الاحماء ! 

وف أنفعاها جلاست على المائدة » واعتمدت عليها عرفقيها » وتابيعت وهي 
اكثر هدوءاً وتأملاً مبتسمة لرفاقها بعينين مكفهرتين : 


لعل ما أقول يبدو لكم حماقة ايها الرفاق . ولكني أؤمن لود الناس 
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الشرفاء » خلود أولئك الذين منحوني الامكانيات حتى اعيش هذه الحياة الرائعة 
التى احماها » هذه الحاة الى تسكرنى بتعقدها المدهش »2 وغناها بالحوادث » 
و الاقكان الددوه هل ميرةة نان تلقيه ::: لجنا تبعل كقر ا بور اننا © 
نضرق نعيتل كثير ) :مسيم التككار 16 وها ابعوهنا نوها عاخن تقار جاعم 
الاشاء دون عاطفة .. 

فاستفيمت صوفيا » وشفتاها تفتران عن ابتسامة صغيرة : 

هل وقع لك حادث سعيد ؟ 

- نعم » حادث جميل جداً على ما يخيّل إلى . لقد قضيت الليل بطوله 
أحادث فيزوفش.كوف . انيل أحبه من قبل ابداً . كنت أخاله فظا جاهلآ » 
وما لا ريب فيه انه كان فظا جاهلاً ... كان أبدا مفعما بنقمة سوداء مريضة 
ضد سائر الناس » وهو يضع نفسه نوعاً ما في قلب جميع الاشياء فكأنه مركز 
الثقل » ويروح يقول في جفوة وخيث دون انقطاع : أن » أنا» أنا . لقد كارن 
ضيّق التفكير بشكل هائل » عيش بعواطف البورجوازي الصغير ... 

وايتسمت » ثم راحت تحدجهم من جديد بعينين لامعتين : 

اما الآن فبو يقول : اما الرفاق . ويحب ان تسمعوه كيف يقول هذه 
الكامة ... انه يلفظها بنوع من الحبة اللطبفة الأجول التى لا يمكن التعبير عنها 
بالكامات . لقد أضحى بسيط) مخاص] » مليئاً بالرغبة في العمل بصورة تبعث على 
الذهول . لقد وجد نفسه . انه واع تام لقواه ولمساوئه على حد” سواء . الأمر 
الرئيسي هو ذلك الشعور الحقيقي بالرفقة الذي ولد فيه ... 

وكانت الأم سعيدة وهي تنصت الى ساشا » اذ تكتشف ان مشل هذه 
الانسانة الصارمة النفس عكن ان تصبح لطمفة فرحة . ولكنها في الوقت ذاته 
كانت تفكر » في مكان ما من أعماق قليها » في غيرة : 


وماذا عن بافل ؟ 
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ناتاشا 


وتادعت ساشا تقول : 


انه وفكر في رفاقه فحسب» وهل تعامون بماذا حاول إقناعي ؟ بضرورة 
تدبير أمر فرارهم انه يداعي ان ذلك بسيط سول للغاية . 


فرفعت صوفيا رأسها » وقالت في لهفة : 
- تلك فكرة رائعة » يا ساشا ! ما رأيك 9 


عرف 


ارتحف قدح الشاي في يد الام » اما ساشا فمقدت حاجبيها وهي تحاول 
بانتامة سعمدة : 

ان كان ما يقوله قا » فعلمنا إذن ان نحاول ... واجمنا ان نحاول . 

واحمر” وجببها بغتة » وسقطت في مقعد دون ان تقول شيئا . 

وفكرت الام » وهي تبقسم : 

-ياحبيبتي ! 

وكذلك ابتسمت صوفيا » بينا اختلس نيقولاي النظر الى ساشا وضحك في 
رقة » فرفعت الفتاة رأسها المهم » كانت شاحبة الوجه » وعمناها تبدقارن » 
وصوتبها حافاً جريحا . قالت : 

- ني أفهم سبب ضحككم . أنتم تظنون ان لدي دافم شخصيا الى تحقيق 
ذلك . 

فقالت صوفيا في خبث » وهي تنبض وتقترب منها : 

312 © وا سائقنا؟ 

وشخص للأم ان ذلك قد آل ساشا » وان صوفيا محقة في ذلك القول » 
فتنبدت ونظرت اليها في عتاب . هتفت ساشا : 

إذن فأنا أرفض التدخّل في هذه القضية » لست أقوى على المساهمة في 
تقرير ذلك ما دمتم تعتقدون أنه . 

فقال نقولاي في هدوء : 

عن كفق'6يا مناشا » 

ذهبت الام اليها ايض وراحت تسح على شعرها » فأمسكت الفتاة ببدها 


مضة 


ورفعت محياها الموركد نحو وجه الام » فابتسمت هذه وتنهدت وقد أعوزم 
الكامات » بينا جلست صوفنا على المقعد يحانب ساشا وأحاطت كتفها بذراعبا» 
وقالت وهي تتطلع في عبنيها بابتسامة مستفهمة : 

- لأنت حميبة رائعة ! 

ربا كان من البلاهة ان ... 

فتابعت صوفنيا : 

كيف يمكن ان تراودك مثل هذه الافكار ؟ 

ولكن ننقولاي قاطعبا بلبجة رزينة : 

يحب تدبير هربهم من دون أدنى ارتياب » ان كان هذا اهرب ممكن) . 


ولكن يحب ان نعرف قبل كل ثشيء ان كان رفاقنا في السحن بريدوننا ان نفعل 


هلذا. 
قأطرقت سانا يراسي .: 


أشعلت صوفيا لفافة » وألقت يمود الثقاب في إحدى الزوايا وهي ترنو الى 
أخيبها . اما الام فتنهبدت » وقالت : 


- كيف يمكن ألا بريدوا ذلك ؟ ولكني لا أعتقد بامكانه : 


كانت تتليف ان تسمعبم يو كدون احتال الفرار » بيد أنهم ظلوا سكوتا . 
قَالت صوقيا : 


- جب أن أرى فيزوفشيكوف . 

فأحايت ساشا : 

- سأقول لك غداً متى يمكن ذلك » وفي اي مكان . 
واستوضحت صوفيا » وهي تذرع ارض الغرفة في ذهاب وأواية : 
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وما هي مشأريعه ؟ 

- يذوون أن يسندوا اليه عملا في المطبعة الجديدة» وفي انتظار ذلك سبعش 
مع أحد حراس الغابات . 

كانت ساشا عاسة »> وقد أسترد” وجهها تعميره الكالح المألوف . وكانت 
تكلم يحفاء واقتضاب . 

قال نيقولاي » وهو يتجه الى حيث الام تغسل يعض الاواني الزجاجية : 

- جب ان تسامي بافل رسالة صغيرة حين تنطلقين ازيارته بعد غد . أنت 
تفهمين ... حب أن نعرف . 

فأسرعت الام تؤكتّد له : 

-انى أفهم . سأتدير الامر كي أسامه إياه . 

اني ذاهية الآن . 

أعلنت ساشا ذلك » ويعد ان صافحت كلا منهم اختفت منتصية القامة 
دشدة > ويمخطوات ثايتة حازمة اكثر من المعتاد . 

وبعد ان ذهبيت » وضعت صوفيا يدا على كتفي الام وطفقت تهزأها الى 
الامام والخلف . سألت : 

أفي استطاعتك ان تحي مثل هذه الابئة » يا نيلوفنا 9 

فصاحت الام » وهي على شفا اليكاء : 

آه > يا الهي !لو استطيع رؤيته) معاً ليوم واحد فقط ! 

فغمغم نيقولاي بصوت رقيق : 

- نعم > أن قليلاآ من السعادة لا يؤذي احداً . ولكن احدا لا يقنع بالقليل 
من السعادة » فاذا كثرت' جداً ... أصبحت رخيصة . 


واتحهت صوفنما الى السان » وأنشأت تعزف ْنا حزينا . 


د 


١ 


وفي صباح اليوم التالي كان ثلاثون او اربعون شخصاً يقفون عند بواية 
المستشفى ينتظرون خروج نعش رفيقهم المتوفي في العشية » وقد تغلغل بينهم 
بعض الجواسيس يصؤون الى هتافاتهم » ودسجلون في أذهانهم الوجوه والحركات 
والكامات » بينا اصطف عبر الشارع فريق من رجال الشرطة © والمسدسات في 
احزمتهم . وثارت ثائرة الحشد من وقاحة الجواسيس »2 والايقسامات الساخرة 
التي :تعلو شفاه رجال الشرطة المستعدين في كل لظة للبرهنة على قوتهم . وراح 
بعضهم 'يخفون ضجرم وراأء الهزل والمزاح » في حين استمر البعض الآخر 
يشخصون في عناد الى الارض حتى يتجنيوا الاهانات الموجية الهم » وفريق 
ثالث » وقد عحزوا عن اخفاء مشاعرثم » يلقرون علاحظات حارحة عن السلطات 
المذعورة من قوم لم يتسلّ-وا إلا بالكامات. وكانت سماء الخريف الزرقاء الشاحبة 
تلتمع ببريق فوق حجارة الطريق الرمادية المزروعة بأوراق صفر تساقطت عن 
الاشجار 4 فراح الهواء يعصف بها عند اقدام القوم المحتشدين ويذروها . 
ووقفت الام بين الحشد تفكر في كآية » وهي تحدج الوجوه الألوفة المحيطة 
ا: 


الس عده؟ كبيرا ...لسن كيرا ::.. وليس ييتكي عمال تقرييا ...: 


وفستحت البواية» وخرج منها يعض الرجال يحملون النعش الذي 'توآج غطاؤه 
ببعض اكاليل من الازهار احاطت بها اشرطة حمر » فأسرع المتجمهرون يرقعون 
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قبعاتهم » فكأن سرب من العصافير السود قد خفقى باجنحته على حين فجأة . 
واندقة في الحشد ضابط ششيرطة طويل القامة » احمر الوجه » كث الشارب 
الاسود » يتبعه الجاود وهم يدفعون الوقوف في فظاظة > ويضربون الآارض 
بأحذيتهم الثقيلة في شدة وعنف . 

صاح الضابط بصوت أجش : 

- ارفعوا هذه الاشرطة . 

فاستكف” الرحال والنساء حوله دتكامون بانفعال وهياج شديدين ياوا حون 
بأذرعتهم ونتدافمورنف بالأكتاف . وتراقصت امام عيني الام وجوه شاحية ©» 
منفعلة » تر تحف شفاهها في عصمية 0 وانخدرت دموع الهوان والبأس على وجنق 
احدى النساء غزيرة مدرارة ٠.‏ 

وعلا صوت فتى يقول : 

- فلسقط العنف . 

غير ان هتافه ضاع فوراً في حمأة الجدال وضجيحه . 

كانت المرارة غلآ قلب الام ايضاً » فالتفتت الى فتى رث الثياب يقف الى 
حانيها وقالت ساخطة مغرظة : 

- انهم لا يسمحون لكم حتى بالاحتفال بأتم ميت 5 يحلو لكم . 

وما شعور العداء بين ال جتمعين 0 بدا راح غطاء النعش بتر تم قوق رؤّوس 
القوم » وأشرطته امر تخفق في الفضاء فتنال الرؤوس والوجوه تحتها يحفيف 
ثاثر من الخحر بر الناعم . 
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- فل أخذم الشيطان ان كان ذلك رأهم في الموضوع... فليأخذوا الاشرطة 
ادن م( فحن تستطيسع الاستمرار من دونها 35 

وتردد صوت مرتفع حاد النبرات طاغياً على الضوضاء : 

- اننا نطلب الى يتشيسع رفمةنا الى مثواه الاخير » هذا الرفيق الدى 
عذبتموه حتى الموت . 

ويد صوت عال نشد . 

« لقد سقطتم ضحايا نبيلة ... » 

- انزعوا الاشرطة . اقطعها » با ياكوفليف ! 

وعلا صليل سيف 'يستل من تمده » فأغلقت الام عينيها تتوقع صراخ] 
وانفجاراً » لكن القوم لم يزيدوا عن الغمغمة والتكشير عن الانياب مثل ذئاب 
جائعة» ومن ثم ساروا في سكون» مطرق الرأس» ياؤون الشارع بوقع خطام. 

كات غطاء النعش الذي دانس واعتئُدي عليه يسبح فوق رووس الناس 
بأكاليله الموشمة » والى جانيه يترنح فرسان الشرطة على متون جيادهم . وكانت 
الام قذي على الرصيف فلا تستطيسع سبيلاً الى رؤوس النءش الذي تكلتّله الناس 
من كل حدب وصوب © وهم يتكاثرون باستمرار بصورة عبر محسوسة © حدتى 
فرسان الشمرطة الرمادية تنتصب ايضا » وثمة آخرون يسيرون راجلين على جاني 
الموكب وأيدهم على مقابض سيوفهم . وفي كل مكان كانت الام تستطيع تيز 
أعين الجواسيس الحادة تتفحص ,امعان وجوه الناس . 

وأنشد صوتان كئيبان : 

« وداعأ» اما الرفيق» وداعأ ...» 


اننا نستطيع الاستغناء عن ! ... ينبغي ان ذسير في صمت وخشوع » 
مها السادة . 

كان في هذه الصبحة شيء صارم كثير الجد حتى ان النشيد انقطع للحال » 
المنسق . كانت هذه الاصداء ترتفع قوق رؤوس الناس وتحلق عاليا فوق السماء 
الشافة » وهي تبز الفضاء مثل هزم الرعد الاول المشسّر بعاصفة لما تزل بعيدة. 
وكانت ريح قارسة ع شيئاً فشيئاً تافح بعداءِ وجوه القوم يغيار شوارع 
المدينة وأوساخها » وتتشبث بقيعاتهم وثياهم » وتعمي أعينهم » وتضرهم في 
صدورثم » ثم تدور حول أقداممم في حملة وحدوت 5 

كان ذلك المأتم الصامت »2 الغني عن الكبنة والترثيل المؤثر » وهذه الوجوه 
المغرقة في التفكير » والواجب العابسة المقطبة » تم لآ الام باحساس من غم 
وهلع ... فتروح أفكار متاهلة تدو”م في ذهنها ... فتكسوها في كامات كثدبة 

- لستم كثراً » أنتم الذين تقفون للدفاع عن الحقيقة . : 

ومشت مطأطأة الرأس » يبدو لها انهم لا يدفنون ييجور . فكرت : 


- بالطبع » ان ييجور لا يمن بالله » وليس أحد بين هؤلاء الناس دؤمن 
وم شأ ان تسترسل في الفكرة > فتنبدت وهي تحرب تحرير نفسها من عبء 
أواه » يا إلهي . أواه » با يسوع الحبيب ! أيمكن أنى انا ايضا ‏ مثل 


وبلغوا المقبرة » وظلوا طويلاً يدورون حول القبور خلال دروب ضيقة 
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حتى أهدفوا اخيراً من فسحة طليقة من ارض مزروعة يصلمان صغيرة ببض 
كثيرة العدد » فتحلقوا في صمت حول القبر المفتوح . كان سكون الأحماء هذا 
بين القبور يحمل في طياته شيئا مخوفا كثير الرهية حمل قلب الام على الارتعاش 
الميشمة فوق غطاء النعش . 

ووقف رجال الشرطة على أهبة العمل» وعبونهم مثدتة في رئيسهم . وانتصب 
يحانب اللحد شاب طويل القامة شاحب الوحه 530 ذو حاجيين سوداوين وشعر 
باسق الطول مسترسل ... وفي ذات اللحظة صاح ضايط الشرطة بصوته 
الأاحش . 

ايها السادة . 

وبدأ الشاب ذو الحاجمين السوداوين يقول يصوت مرتفع واضح النبرات : 

- ايها الرفاق ! 

فزعق الضابط : 

لحظة واحدة ! ينبغي ان أحذارم بأني لا استطيع السماح بأية خطبة على 
الاطلاق . ش 

قأجاب الفتى في هدوء : 

- اريد ان اقول كامات قلملة ليس غير » أا الرفاق ! فلنقسم على قير 
صديقنا ومعامنا اننا لن نذسى قط ممادئه » وان كلا مئا سبحفر دون كلل » 
طوال حياته » قبر تلك السلطة التي هي مصدر سائر الام وطننا الام »“ تلك 
السلطة الشريرة المهرمة الى تضطهده : الملكية ٠.‏ 

-- اعتقلوه ! 
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ولكن صوته ضاع ق عاصفة دن المتافات : 

- فلتسقط الملكية ! 

1 رحال الشرطة طر يقهم 0 دس امحتشدين 0 نو الخطيب 2 ولكنه لوح 
بذراعيه من حيث ازدحم أصدقاؤه لحايته » وصاح : 

عاشت الخرية ! 

ودافعت الام جانبا فاعتمدت » مذعورة » أحد الصلبان وأغمضت عينيها 
تنتظر ان 'تصفع وتلطم . وأصمّت أذنيها زبجرة أصداء متنافرة » ومادت 
الارض تحت قدميها وغدا التقاط أنفاسها عسيراً عليها» بسدب من الريح والذعر 
جميعاً . وراحت صفارات الشرطة مزق الفضاء في لوعة » وترددت أصوات 
قأسية تصدر الأواعن بعنف » وطفتقت النساء يصحن مضطريات ؛ وعنيدارن 
السور تتكسر » وأحذية ثقيلة تضرب الارض الجافة بثقل وقوة . استمر" ذلك 
زمناً طويلاً » حتى لم تعد تستطع احمال الوقوف هناك مغلقة العينين اكثر مما 
فعلت . 

فتحت عيثيها 2 فأطلقت صمحة َم وثدت الى الامام تمدودة الذراعين ٠.‏ كان 
رجال الشرطة » غير يعيد عنها » في الدرب الضيقة بين القدور » قد احاطوا 
الئاس وتهوي ددسم تارة اخرى 5 وارتفعت العصي وقضمان الى واجز المجشمة 
أسلحة للدفاع » وقد اختلط الحشد الثائر في رقص يجنون “شرف عليه وجه 
الفتى الطويل من عل 5 وحاء صوثه خلال هذه العاصفة من العواصف الحنونة 
الصاحية : 

- أيها الرفاق » م تبددون قوام ؟ 

وكان في كلماته الاقناع كل » فألقى القوم عصيهم » وولوا الادبار الواحد 
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تلو الآخر . ولكن الام ظلت تتابع الطريق قدم] تدفعها قوة لا تقاوم » فرأت 
نقولاي وقبعته فوق مؤخر رأسه وهو يدفم الناس بعيداً . كان يصيح معاتيا : 

- هل جننتم ؟ ثوبوا الى رشدم . 

وشخص لا أن احدى يديه حمراء . صاحت »> وهي تندفع نوه : 

- نيقولاي إيفانوقيقش ! اذهب من هنا ! 

- الى ابن تذهيين ؟ سوف يضربونك ! 

وأحست يدا على كتفها» ورأت صوفيا تقف الى جانبها عارية الرأس» شعثاء 
الشعر » ممسكة بصبي من يده . وكان الصى »> وهو يكاد ان يككون ولداً صغيراء 
يسح الدم عن رع ونيف دشفتين رشنن : 

- اتر كيني ... ليس هذا بذي بال 5 

قالت صوفيا في عجلة : 

اعتني به ... خذيه الى بيتنا . اليك هذا المنديل كي تضمدي وجبه . 

وحين وضعت يد الصبي في يد الام » ذهبت عدوا وهي تقول : 

اذهبي سريما وإلا اعتقلوك . 


كان القوم يتشتنتون في المقبرة في سائر الاتحاهات» ورجال الشرطة يستعجلون 


ويلوحون بسيوفهم > بينا راح الصبي برأقبهم بعيني ذئب جريح . 
صاحت الام به » وهي تمسح وجبه بالمنديل : 
- أسرع بنا ! 
فتمتم » وهو يبص من مه دما : 


هق 


لا تقلقى من احلى ... ذلك لا يؤذي ... لقد ضريني بقبضة سمفه » إلا 
أني ناولته بالقابل ما يستحق ... لقد ناولته ضربة من عصاي ارسلته يعوي... 
ولكن انتظري ووه 

وصاح » وهو بهن قبضته الدامية في الهواء : 

هذا ليس شيا بالنسبة لا سيككون ... لسوف نسحقهم دون قتال اذ ما 
نهضنا يومآ ‏ جميعنا العمال . 

فحثنته الام » وهي تتخذ طريقها نو بوابة المقبرة : 

اسرع : 

كانت تال ان افراد الشرطة ينتظرونها في الحقل العاري ما وراء سور 
المقبرة » ولن يكادا يطلان على الخارج حتى بهاجموهما ويشبعوها ضرياً . وما 
بلغت المواية اخيراً » واختلست النظر في عناية الى الحقل المكسو بنسيج رمادي 
من قملولة الخريف »> طمأنها السكون والخلاء وهد”أ من روعبا . قالت : 

- تعال هبنا » دعنى أضخمد وجبك . 

-لا تزعجي نفسك »2 فلست خحلا منه . لقد كان ذلك قتالاً شريفا » 

ضيدت الام الجرح سسرعة . كانت رؤية ذلك الدم علؤها ثفقة » فيزحف 
على طول ظبرها قشعريرة باردة عندما تحتك أصايعها بازوجته الدافئة . وجرت 
مع الصبي سريعاً 0 دوت أن تتفوه ددشت سقة 2 عبر امهل 0 وهي سك دمن 
ذراعه . ولكنه حرئر فمه من الفماد » وقال ها ساخراً : 

وأحيت انديداه تفش * وأنه يترنح على قدميه ٠‏ واستمر يتككم ويطرح 
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الاسئة يصوت ضعيف »> متطلة] عحلان الخطو دون ان ينتظر من رفيقئ»ه 
جواباً . ْ 

- من أنت ؟ انا سنتكري واسمي إيفان . ولقد كنا ثلاثة في حلقة يبجور 
إيفانوفيتش الدراسمة . ثلاثة من 0 » وكان ا لجموع 1 عشر . لقد 
كنا مغرمين به بصورة فظيعة ... اسكن الله نفسه جنان فردوسه . وبالرغم 
من اي لا أؤمن بالل فاني ... 

وفي احد الازقة » نادت الام عربة . وبعد ان أجلست إيفان فبها» همست : 

- والآن > اطق شفتيك . 

ضدت فه المنديل في عناية فرفع يده الى وحبه » ثم تركها تسقط في ححرة 
عاجزاً » أضعف من ان يناضل ضد الفماد . غير انه استمر مع ذلك يغمغم من 
خلال المنديل : 

لا تظنونني أنس هذا ابد » ايها الشجعان ... قبل ان يأقي كان ثمة 
طالب يدعى تيتوفيتش يدرسنا ... الاقتصاد السيامي ... ثم اعتقلوه ... 

فأحاطت الام إيفان بذراعبها » وألقت برأسه على صدرها . وفحأة ثقل 
وأسة و أخان الى السكون » اما هي فراحت »> مشلولة رعبا » تتطلع في جمسع 
الاتحاهات » يخال أن الشرطة ستأقي للاقاتها ركضاً من وراء زاوية ما » فاذا ما 
رأت خماد إيفان أمسكت به وقتلته . 

سأل السائق » وهو يتمامل في مقعده » ويبقسم مذشرح الصدر : 

نك أهو سككر ان ؟ 

فقالت » وهي تقنهد : 

- لقد شرب كثيراً ... حتى فقد الوعي 

- أهو ابنك 9 
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نعم . وهو إسكاني » اما انا فطاهية . 

اما أضعب فاتك ! 

وهزً السوط فوق ظهر جواده ثم استدار اليها من جديد» وتابع في هدوء : 

هل بلغك خبر القتال الذي جرى قبل لحظات في المقبرة ؟ يبدو أنهم 
كانوا يدفنون واحداً من أولئك السياسيين ... واحداً من أولئك الذين يعملون 
ضد السلطات ... والذين أخذوا على عاتقهم منازعتهم أبداً ... ويبدو انف 
راحوا يصحون : فلتسقط السلطات لانها تحمل الشعب فقيراً ! ... وهجمت 
اموت . ولقد تلقدّت الشرطة نصممها ايضاً . 

صمت لحظة » تم أضاف بصوت غريب »© وهو مزه رأسه ارتيابا وإنكاراً : 

- يوقظون الاموات هكذا » ولا يعطونهم فرصه للراحة . 

ورأح رأس إيفان يتدحرج في صدوء فوق صدر الام والعرية تقفز فوق 
حجارة الشارع » وقد استمر الحوذي يتمتم متأملآ » وهو ما برح مستديراً نصف 
استدارة نحو الام : 

- ان الاضطراب قد دخل الشعب ... والفوضى تنيثق من الارض انبثاقاً: 
في اللملة الفائتة جاء الدرك الى بيت احد جيراننا » وظلوا ينون وينيشورنلف. 
يقولون انهم سيأخذونه في احدى تلك اللمالى الى ضفة النهر ويغرقونه هناك في 
سكون . لقد كان الحداد رجلا طمبا للغاية ... 

فسألت الام : 
وما هواسمه ؟ 


خرف 


الحداد ؟ سافل » سافل ييفشنتكو . وهوما برح صغير السن » ولكنه 
يعرف أشماء كثيرة . يبدو كأن المعرفة ممنوعة . كان يأقي المنا عادة ويقول لنا : 
ما هذه الحياة الى تعيشون » ايها الحوذيون ؟ فكنا نقول : أسوأ من حماة 
الكلاب > اذ أردت الحقيقة . 

-دقف! 

أيقظ وقوف العربة إيفان » فأرسل أننا خافتا . 

قال الحوذى : 

- ان الفتى فاقد الوعى مام ! تلك هى نشدحة الفودكا... 

عبر أدفان الساحة مترنحاً 5 صعوبة حمة » وهو تج طوال الوقت : 


- إلي على احسن حال ... الي استطمع السير ... 
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الحلا 


كانت صوفيا قد سبقتهما الى الدار » فاستقبلته) في قلق وانفعال وبين اسناتها 
لفافة مشتعلة . ويعد ان مددا الصى على الأريكة » حلت ضماده في حذق 
وههارة » وبدأت تلقي الاواءر » وهى ترف بعينها تفاديا من دخان لفافتها 

لقد أتما » با ايفان دانيلوفيتش ! متعبة » با نيلوفنا ؟ ولقد ذعرت ايضا» 
أليس كذلك 9 حسنا » استريحي الآن ... اعط نيلوفنا كأسا من النيذ يا 
نيقولاي ٠.‏ 

كانت الام تشكو الصدمة التي تلقتها قبل قليل » وهي تحد صعوبة في التنفس 
و تحس قي الصدر 0 حادا جارحا . غمغمث : 

لا تقلقوا من احلى . 

ولكن كائنها عجموعه كان سعد عى الانقياه 8 ويسأل عطفا حدوناً 6ه 

وحاء ندقولاي من الغرفة المحاورة مضمد المد 2 و بصحمته الطبيب ايفارل. 
دانبلوفيتش » مشعث الطندام منتصب الشعر كالقنفذ . وأسرع هذا الاخير يعبر 
الغرفة حتى الاريكة الت اضظلم ايفان عليها » ومال عليه قائلاً : 

ماءَ » كثيراً من الماء . وقطنا وقطعة ماش نظيفة . 
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فاتحبت الام 0 المطبى . لكن نمقولاي اخذها من دذراعبا وقادها الى غرفة 

3 000 وى متيب أخاف ان تكوني لقبت كثيراً من 

وعندما لاقت ا عيليه ا الرقئقتين » لم تستطع ان تضيط عبراتها . 

صاحت : 

أواه ! ما أفظع ما حدث ! لقد ذيوا الناس » وقطعوهم بأسيافهم . 

فقال نيقولاي وخوير أن » ويناوها كأس] من النبيذ : 

لقد رأيت ذلك . ان كلا الجانبين قد أضاع رشده قليلآً » 0 لا 
تقلقي من أجل ذلك. لقد ضربوا يحوانب السيوف» ويبدو ان ثّة شخصا و 

جراحه خطيرة . لقد فعلوا ذلك به امام ذات عبني" » ولقد تدبرت 0 0 


5 يعبداً عن الحثد ٠.‏ 


هداً صوت نيقولاي ونور الغرفة وحرارتها من روع الام » فنظرت المه في 
امئان قائلة : 

- هل ضيريوك ايض ؟ 

- الظاهر افي قعلت ذلك بنفسي .. . أذ أصطدمت" بدي على غير انتباه هي 
دشي ء فسححت الدشرة ه عنها . اليك قلملآ من الشاي 2( ان البرد شديد في الخارج 
وأنت لا ترتدين | إلا ثيابا خفيفة 

وأرادت ان تتناول الكأس »2 فاذا هي تلاحظ دما جافاً يغطي يدها 
الممدودة » فألقت بها من دون وعي في حجرها ... كان ثويها رطباً ايضاً ... 
رفعت حاحبها » وفتئحت عمتمها واسعتين وهي ترمى أناملبا ملماً ... وخفى 


قليها » وأحست دواراً في رأسها : 


147 


- بافل ايضاً ... لعلبم يفعلون به الشبيء نفسه ! 

دخل إيفان دانيلوفيتش الغرفة وقد ثمّر أكام سترته. وأجاب على استفهام 

- الجرح في وجبه ليس بذي بال » ولكن في جمحمته كسراً ليس خطراً 
ايضا» فالفتى ذو بفية متينة. سوى أنه أضاع كدنية كبيرة من الدم على اية حال . 
هل ويا الل المسقكفي 5 

- 4 ؟ قاييق هبنا . 

هذا اليوم » واربما الغد ايض] . أما فيا بعد » تمن الافضل بالنسية إلى" 
ان يكون في المستشفئ »2 اذ ليس لدي” الوقت الكافي لزيارة المرضى في منازهم . 
هل ستكتبون منشوراً عن هذا الحادث في المقبرة ؟ 

ية 

- يكل تأكيد 1 

ونهضت الام فق هدوء 0 وأخذت سونها صوب المطهى 2 فامست<لى نبقولاي 
معترضاً والقلق عر تسم على محياه : 

- أبن تذهيين » با نبلوفنا ؟ ستديّر صوفما كل قىيء وحدها . 

فحدجته بناظرها » وهزت كتفهها . قالت » وهي ترسل ضحكة غريية : 

- انا غارقة في الدم من رأمي حتى قدمي” . 

وبينا هي تبلال ثيابها في غرفتها الخاصة راحت تفكر » متعجبة » في هدوء 
هؤلاء الناس ومهارتهم في التغلتُب على مثل تلك الاشياء الراعبة يكل هذه 
السهولة الفائقة » فأسمغت هذه الافكار على روعبا شيئاً من طمأنينة ». وطردت 


وذ 


حاوف من قليها . ولما دلفت اخيراً الى الغرفة حيث ينام الصبي المريض » 
وجدت صوفقنا منحئية عليه وهي تقول : 

هراء » اها الرفيق ! 

فاعترض 5 ضعف : 

م سوف أزعجم ٠‏ 

كف عن الكلام ع ذلك خير لك ... 

وقفت الام خلف صوفيا ويدها على كدفها 0 وراحت تبكسم في وجه الصبى 
الشاحب وهي تقصُ؛ عليه كيف أرعيها في العربة بما تتم من أمور غريبة » فاذا 
عينا إيفان تلتببان في حمية » ثم صفق يلسانه وقال في حماء وخفس : 

--يالي من أحمى ! 

سوف نتركك الآن . هلا رقدت ؟ 

ودخلتا غرفة المائدة حيدث حلسوا طويلاً يناقشون حوادث النهار؛ وراحوا» 
وهم ينظرون الى تلك المأساة وكأنها شيء قد أمسى من الماذي البعيد » يتطلءون 
في نقة و المستقيل ودضعوت الخطط لتنظم اعمال الغد . كانت وجوههم منسة ) 
ولكن افكارهم جريئّة مقدامة . وبينا كل" يتحدث عن العمل الذي انجز » لم 
يكن 'خفى دم رضاه عن نقفسهة , وكان الطيدب يتململ ف عصسة عقعده وهو 
يقول 2 يريا ان يمخفف من حدة صوته وارتفاعه :. 

الدعاية ليست كافية في هذه الايام . والعمال الشباب على حتى » فعلينا 
توسيع نطاق فعالياتنا . اقول لككم ان العمال على حتقى . 

فقطتّب نيقولاي حاجبيه » وقال بذات النغمة التى تحدث بها الطبيب : 
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- اننا نسمع شكاوى من كل جانب عن عدم كفاية المطبوعات » ومع ذلك 
م نتمكن حتى الآن من تأمين مطبعة حسنة . ولودميلا تنبك نفسها للغاية » 
ولسوف تذوب وتنهار أن م نقدم ها بعض المعونة . 

- وماذا عن فيز وفش كوف ؟ 

- انهلا يستطيع العيش في المديئة » ولن يبدأ العمل قبل الحصول على 
المطبعة الجديدة » ولكننا ما زلنا تاج الى شخص آخر قمل ان نفعل ذلك . 

- أفلا أصلح انا لذلك ؟ 

فاش رأبت أنظار الثلاثة اليها في صمت عدة ثوان > ثم هتفت صوفيا : 

فقال نيقولاي تحفاء : 

- ذلك شاق” عليك جداً يا نلوفنا اذ ستضطرين الى العيش خارج المدينة » 
وهذا يعني انك ان تستطيعي رؤية بافل بعد ذلك . وعلى العموم ... 

فردات وهي تتلهد : 

- ذلك لن يعني الشيء الكثير بالنسبة الى بافل » وكذلك الامر بالنسية الى 
في الحق.قة » فتلك الزيارات تقطع نياط القلب في الواقع . لا يق؛ لنا ان نقول 
شيئا » بل أقف هناك أواجه ولدي مثل المقاء ؛ بينا هم يشخصورن الى في 
لبيصروا أن كنت أن اجمجم شيئا لا يحوز لي فتح نمي به . 

كانت متعبة من حوادث الايام القليلة الاخيرة » حتى اذا سنحت لها الآرنف 


فرصة العيش بعبداً عن مأساة المدينة » تشبّئت بها في لهفة وجشع . 
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لكن نبقولاي بدال موضوع الحديث »> فقال وهو يلتفت الى الطميب : 
ماذا يشغل بالك > يا إيفان 9 
فرقع الطبيب رأسه المطرق » وأجاب بيكابة : 


- أفكثّر في قلّتنا ! علينا ان نعمل بعزم اكثر من ذي قبل »> وان نقنع 
بافل وأندريه بضرورة هربها ... فهما امُن من ان يلسا هناك دون ات يأتيا 
عملاً. 

فتجهم وحه نيقولاي » هن اسه وتطلع حبهة الام » فأدر كت أنهم 
نجدون الحديث عن اينها في حضورها من الصعوية عكان» فنبضت وبرحت الغرفة 
جريحة الكبرياء لان هؤلاء القوم قد تحاوزوا رغبتها ولم يعيروها الدفاتاً . وبينا 
إحساس بالجزع والقلق يطغي علبها شيئاً فشيئا» وهي تستسلم ألبه دون مقاومة. 


اقد انقفى النبار مظاءما ممتنعاً عن الادراك» مليئّة بالاحساسات اانذرة بالويل 
والثبور » ولكنها تأبى التفكير في ذلك فتروح » وهي تطرد تلك الانطباعات 
المقلقة من ذهنها » تركز كل انتماهها حول بافل . كانت تتليف الى رؤيته حرا 
طليقاً . وفي الوقت نفسه تستشعر الخوف من خريته » فهي تحس ان الحوادث 
التي وى حجنا بده هنا السو قدي لتر ادر بصدام قإسي وخم 
العاقبة . ان تحمل الناس الساكن الأخرس ليفسح الجال الآن لتوقتُم كثير 
القلق » وسخطهم بزداد بصورة محسوسة يوم بعد يوم > وهي تسمع من كل لفتة 
وصوب كامات حادة ناقمة » وتحد كل ما حبط بها بتنفس القلق والاضطراب . 
كان كل بيات يثير مناقشات حادة في الاسواق واموانيث » وبين الخدم وأرياب 
المبن ؛ وكانت تعليقات مذعورة متبلية » يله ساخطة في الاحايين » تنيع كل 
اعتقال مهما كان سببه . وانها لتسمع اكثن فأكثر أنام) بسطاء يتفوهوا بتلك 
الكامات التي طالما أهرقت.الذعر في قلبها والثؤرة في أفكارها : الاشتراكيون 
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الثائرون» السياسة... واذا كانوا برددونها في سخرية فقد كان يمكن تيز الفضول 
ا 0 في خبث فقد كان يمكن اكتشاف الوف وراء 
الخيث ؛ واذا كانوا يتلفظون بها في تفكدّر فقد كان الرجاء والوعيد ؤان وراء 
التفككر ... كانت أمواج الاضطرابات تنتشر في ان فوق الماه الآسنة لهذه 
الحماة الراكدة » وقد أخذت الافكار الناعسة تسترقظ » والتضوع المألوف 
الهادىء للحوادث المومية يفقد ثياته ويترنح . كاك انيم رؤية كل هذا 
بوضوح اكثر من الناس الآخرين لانها أعرف منهم يسواء الحياة العابثة . وهي اذ 
ترى الآن غضون التفكير والسخط تتلامح على وجوه البشر » لا تستطيع لقاء 
ذلك إلا أن تفرح وتقلق في وقت واحد ... تفرح لانها ترى في كل ذلك عمل 
فتاها » وتقلق لانبا تعلمى حق العم انه اذا هرب من السجن فسيأخذ مكانه في 
الطليعة وفي المركز الآخر » وسسفنى من جراء ذلك . 

وفي بعض الاحدان » كانت صورة ابنها تتخذ في عنشيها ابعاد أحد ايطال 
الأساطير» فتوحتّد فيها سائر الكامات الباسلة الشريفة التى رنتّت في سمعها أبدا» 
وجميع أولئك الناس الذين أعجبت بهم بو تنا وعتلي تلك الاشماء البراقة 
البطولية التي عرفتها فما سبق من الازمان . وفي مثل هذه الحالات يملؤها الخيلاء 
والحنان » فتروح تتأمل فيه في إشراق حنون » وهي تفكر طافحة رجاءً 
وأهاد ين 


- كل شيء سينتهي على خير ما يرام ... كل شيء ! 


وكان حيها » حيها الآأموي » يلتبب عندئذ ويحمل قلبها ينقيض بصورة 
مؤلمة. وبعددئذ كان الأمومي فيها يعوق مو" ما هو انسافي خالص ويحرقه في هيب 
عظم » فيحل مكان ذلك الشعور العظم رماد خوف وقلق تضرب فيه فكرة 
واحدة فقط » ألا وهى 


- لسوف يموت ... لسوف أيقفى عليه .. 
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١: 


كانت تحاس » ظبراً » مقابل بافل في مكتب السجن تراقب وجبه الملتحي 
بعمذين مظاهتين» وهى تفتش عن فرصة مؤاتة كى تدس" فى يده الرسالة المسحقة 
بين أصابعها . 


قال يصوت خافت : 

-- انى لعلى أحسن حال » و كذلك سائر الياقين . كيف حالك انت ؟ 

فأجابت بصورة آلية : 

- على أحسن حال . لقد مات ييجور ايفانوفيتش . 

فبتف يافل : 

- حقا ؟ 

وأطرق رأسه ببطء . 

وتابعت الام في ساطة ودون حذق : 

-- ولقد اصطنع رجال الشرطة معركة أثناء اللأتم واعتقلوا احد الفتيان . 

فصفق معاون مدير السجن بلسانه سخطع وقفز ناهضاً على قدميه » وهو 
يغمغم : 


- أفلست تعامين ان الحديث عن هذه الامور ممنوع ؟ الحديث عن السياسة 
عير مسموح به . 
ونبضت الام بدورها وقالت ف سذاحة» وفي رنين صوتها ظل من الاعتراف 
0 
- ل أكن اتككم عن السياسة » بل عن معركة . والحقيقة أنهم تقاتلوا » لا 
بل حطموا رأس احد الفتيان ايضا ... 


ِ 


- لا فرق بين هذا وذاك . ينمغى لى ان اسألك الصمت »© يعنى ان تسكق 
عن كل شىء لس له يك علافة شخصية 2 دعخى عائلتك وبيتك بصورة عامة . 


واذ ادرك انه يتلءثم » جلس الى مكتبه من جديد » وشرع ينيش في بعض 
الارراق » وهو يضمف ف إعماء : 


0-6 ان مسؤّول عن مل هده الامور . 


وأسرعت الام تلقي الورقة الصغيرة في بدي بافل دون ان تحيد بناظريها عن 
معاون المدير 6 ثم تنبدت وقد رفعت عن قلبها عبئاً ثقبلاً . قال الضايط : 


- انت لا تفهمين ما هو مسموح لك بالحديث عنه . 
فضحك افل > وهمهم : 

دبول آنا اهنا 

فذير معاون المدير مغتاظا : 


- اذن فلا فائدة من المجيء الى هنا . ما معنى عدم ادراك ما يمكن الحديث 
عنه » والاستمرار ف القدوم الى هنا 355 وازعاج الناس . 


وسأات الام 3 
--. هل ستحري الحاكمة سريعا 9 : 


ات خا 


- لقد كان النائب العام هنا قبل عدة ايام مضت © وقال ان ذلك سيتم عما 
قريب ... 
بعمنين رقيقتين طافحتين با لحية . كان هادئا صارما مثله ابداً» م يتبدل فبه شيء» 
أللهم إلا بياض يديه ولحيته التي جعلته يبدو اكبر سنا منه في واقع الامر . 
وارادت ان تقول له شيئا جميلآ ... أن تدعامه شيئا عن نقولاي » فاسترسلت 
دون إن تغير اللبحة الي بادلته ها الملاحظات السابقة : 

- لقد رأيت فلبونك بالامس ا 
باصبعها كي تذكره بعلامات الجدري على وجه فيزوفشيكوف »© وهي تقول : 

- ان الصى على أحسن حال ... ولسوف 'يعطى عملاً في وقت قريب .. 

وفهم فتاها ما تريد » فأشار ها برأسه بعينين ضاحكتين . قال : 

هذا رائع ! 

فاختتمت حديثها » راضية عن نفسها » متأثرة بسعادته : 

وضغط على يدها دشدة موداّعا : 

- شكرا 2لا أم ! 

اجتاحها شءور بهدج بتقارب قلبيه) » وصعد الى رأسها مثل خمرة قوية » 
فضغطت على يده في سكون » وقد أعوزتها الكامات كي ترد عليه : 

وجدت ساشا تنتظرها فى الدار لدن عودتها . كانت الفتاة تزورها عادة فى 
الايام التي ترى بافل فيها » ولكنها لا تسأل عنه قط » فاذا لم تذكره الام من 
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تلقاء ذاتها » كانت ترذي فضوطا بالتطلّع طويلاً في عينيها . أما هذه المرة فقد 
لاقنها في استفهام قلق : 

حسة > كيف حاله 9 

اجيدة . 

- هل أعطيته الرسالة 9 

- بالطبع » وبصورة رائعة جداً ... 

هل قرأها ؟ 

- وكيف يستطيع ذلك ؟ 

فقالت الفتاة في تماهل : 

خدطيها لقد لحت علينا أن للتظن أسبوعا اغن... أتمرعا كام3. 
أتعتقدن أنه سيقبل 9 

وعبست ساشا » ونظرت الى الام ملم . كانت هذه تفكر : 

-لا أدري ! ول لا يقبل » ان م تكن ثمة خطورة في الامر 9 

وشوك اساسا راسيا وسالت: 

- أتعامين ماذا يستطيع المريض ان دأ كل ؟ انه جائع . 

- يستطبع ان يأكل اي شيء كان » لحظة واحدة وسوف . 

داشكرا الك »الس سن سا + 

امحنت الام فوق الموقد وتناولت منه قدراً . قالت الفتاة بصوت خافت : 


- انتظرى ... 
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وشحب وجهبا » واتسعت عيئاها في ألم ... في حين راحت شفتاها 
المرتعشتان تهمسان سمرعة : 

كنت أريد ان أسألك . الي على يقين من انه سيرفض ... ولذلك أرجو 
ان تقنعمه بذلك . نحن في أشد الحاجة المه هنا . قولى له ان ذلك ضروري فى 
سبيل القضية . قولي له اني خائفة من أجل صحته . وأنت ترين بنفسك ارن 
يوم المحاكمة م يعين بعك ... 

كانت تتككلم بصعوبة » وهي تنظر في ثيات الى احدى الزوايا » وقد 
انتصبت قامتها كل الانتصاب» وراح صوتها يتموج ويضطرب . ثم أسبلت جفنها 
قيضت | امن از 5 

أقلق هذا الانطلاق العاطفي نفس الآم » غير انها فيمت ساشا تام » 
فضمته! المها في حزن » وأحابت بكابة : 

- آه > يا عزيزق ! أنه لن يعير احدأ آذانا صاغية» سوى نفسه وحدها... 
لن يصغى إلى أحد على الاطلاق . 

وبقيةا صامتتين فترة » وقد التصقت كلتاه) بالاخرى » ثم تحررت ساسا 
بلطف من ذراعي الام الحيطتين يككتفيها وقالت مرتعشة : 

- أجل » انت على حقى ... كل هذا هراء ... ان اعصابىي ... 

وفحأة ( قالت في هدوء وبساطة : 

باحسنا » هلا أطعمنًا مريضنا ؟ 

واذ جلست الى جانب سرير ايفان سألته في حنان هل يؤلمه رأسه » فأجاب 
وهو بحر الغطاء حتى ذقنه مرتينكا » وبرف يعمنيه فكأن النور اشد من ارنف 


'يحتمل : 
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- ليس كثيراً » فكل شيء ما ينفك* عكراً نوعاً ما » وإني لأحس؛ ضعفاً . 

وأدركت ساشا انه يخجل من تناول الطعام في حضورها » فنبضت وغادرت 

اما اجملبا إِ 

كانت عيثاه الزرقاوان مر دين 2 وأسئانه بيضاً منتظمة 2 وصوته متبدل 
الج رس 1 

كي عمرك ؟ 

سيعة عشر عاماً . 

سمه وك والدك 9 

- في القرية . اما انا فهنا منذ كنت في العاشرة من سني © إذ لم أكد اذبي 
دراستى حتّى هربت الى المدينة . ما اسمك » ايتها الرفمقة ؟ 

كانت الام تشبج كما توجه الناس المها مهذه الكامة . سألت »؛ وهي تمقسم : 

- وم تريد ان تعرف ذلك ؟ 

فصمت الصبي فترة » ثم اوضح في ارتياك : 

ذلك ان واحداً من الطلاب في حلقتنا الدراسية ... يعني واحداً من 
الذن يد رسوننا » قد حدثنا عن والدة فلاسوف العامل . هل تذكرين مظاهرة 
أول ايار ؟ 


فأشارت الام برأسها » وأصاخت تسمعها . 
وأعلن الفتى في خيلاء وجد صداها في قلب الام : 
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لقد كان اول من رفع راية حزبنا على رؤوس الاشهاد . وم أكن »© أنا » 
هناك يوم ذاك . لقد كنا نريد تنظم مظاهرتنا الخاصة » ولكننا م تنحح لان 
عددنا قليل جداً . ولكننا سننظمها في العام المقبل ... لسوف ترين ذلك ! 

كان بتنفس بصعوية لشدة ف دير فيه تصور حوادث المستقيل من انفعال 1 
ثم تابع » وهو يلواح علعقته : 

- اذن فقد كنت اتككم عن أم فلاسوف هذا . لقد انضمت الى الحزرب 
بدورها دعد ذلك 7 يقال انبا 2 يكل بساطة 2 أعحوبة مدهسشة 5 

فافترتت شفتا الام عن ابتسامة عريضة » وقد ابيجها الاصغاء الى مديح 
الصبي » اهحبها وأربكها في الوقت نفسه . وأرادت ان تقول : « اني ام فلاسوف 
ذاك ! ... » ولكنها ردت الكامات عن شفتهها » وقالت تحدث نفسها فى قلمل 
من السخرية اللطيفة : 

با لك من حمقاء عحوز إِ 

- كثل' شيئا آخر » يذمغي ان تتحسن <الك سريعاً في سبيل القضية .. 

وفتح باب الشارع مفسحا السبيل لآنفاس الخريف الباردة الرطبة . وإذ 
رفعت الام عبنيها رأت صوفنما واقفة هناك مشرقة الوحه ابتساماً » مضرجة 
الخدن فرحا : 

- قسماً شرفي ان الجواسدس يتعقبونني مثاما يلاءتى الطاب وريثة كثيرة 
الثراء ! لقد آن لي ان ارحل من هنا ... حستا » كيف حالك » يا إيفان ؟ 
أتشعر بتحسن ما ؟ ما هي الاخبار عن بافل » يا نباوفنا ؟ هل ساثا هنا 9 

وداعبست صوفقيا الصي يعمنسيا الرماديتين وهي تشعل لفافة ولا تنقطع عن 
طرح أسئلة دون ان تتوقع أجوية لها » فما ايقسمت الأم بينها وبين نفسها وهي 
ترأقبها . وفككرت : 
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- ها الى انا ايضاً اعتبر واحدة من هؤلاء القوم . 

ومالت على ايفان ءرة اخرى » وقالت : 

- هيا عجل بالشفاء يا بني ! 

ومن ثم دلفت الى غرفة الطعام حدث وحجدت صوفنما تتحدث الى ساشا : 

- لقد جبّزت حتى الآن ثلامائة نسخة » ولسوف تقتل نفسها بهذه السرعة 
التي تسير بها . تلك بطولة » وربي ! انما لسعادة أن يعيش المرء بين هؤلاء القوم» 
ياساشا » وأن يكون لهم رفية] ويشا ركهم العمل . 

فأحايت الفتاة بصوت رقمق : 

1 

وبينا هم يتناولون الشاي ذلك امساء » قالت صوفيا للأم : 

- يحب أن تقومي بزيارة أخرى الى الريف » بانيلوفنا ! 


حسئاً » متى 9 


- يفضل هذه المرة أن تستأجري أحصنة البريد وتسلكى طريقا أخرى 0 
عس مقاطعة نمقولسكويه مثلآ : 

كان عابس مكتئيا » الآمر الذي لا يلاممه إذ يفسد سكمنته الهادئة المعتادة . 

- إنث الطريق ستطول جداً عبر نيقواسكويه » أما استئجار الأحصنة 
طوال الطردى ... 


مهة؛ 


المقيقة أفى ضد مثل هذه الطريق > قالأمور ليست هادئة هناك - بل 
جرت بعض الاعتقالات - ويبدو أنمم ألقوا القبض على أحد المدر”سين . يتوجب 
علمنا أن نتكون أكثر حذراً > وأن ننتظر قلملا” أيضا ... ذلك أفضل إذن . 

فلاحظت صوفيا » وهي تنقر على المنضدة بأصايعها : 

2 شغي لنا أن نزوادهم بالمطموعات دوث انقطاع. 

ثم سألت الأم على حين غرة : 

هل أنت خائفة من الذهاب » يا تناوفنا ؟ 

فتأذت الأم من ذلك . قالت : 

- وهل كنت .خائفة في أي وقت كان ؟ عندما ذهيت لامرة الأولى/ أستشعر 
خوفاً ... والآن ... على حين فحأة . 

وأطرقت برأسها دون أن تنبي حديثها . كانت تحس؛ 4 كلما سألوها إن كانت 
خائفة » أو إن كانت تحد هذا الشيء أو ذاك ملام » أو إذا كانت تستطيع أن 
تفعل هذا الأمر أو ذاك » أنهم يتوجهون إليها برجاء خاص »© فتخال أنهسم 
دضعونها جانياً ويعاملونها على خلاف ما يعاماون بعضهم يعضاً . 

قالت في صوت مرتحف : 

ل تسألونني ان كنت خائفة ام لا ؟ انم لا تطرحون على يعضك البعض مثل 
هذه الاسئلة ؟ 

ورام فرك لكا ري و شد ا زعا اس عدو و رطيكة وهر لطر 
ملياً الى اخته . وأحست الام انزعاجاً من السكون المثوتر » فنبضت عن المائدة 
في ارتياك » وارادت ان تقول شيا » لكن صوفما تناولت يدها فى لطف 
وقالت بصوت رقيق : 
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- إصفحى عنى ؛ الى لن افعل ذلك يعد الآن أبداً 8 
وحمل هذا ابقسامة الى وحه الام © وبعد عدة دقائق كان الثلاثة يناقشون > 
في حمية ونشاط » الرحلة المطروحة على ساط البحث . 


باه 
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عند الفجر كانت الام تتلكأ في احدى عربات البريد على طول درب غسلته 
أمطار الربيع . وكانت ريح رطبة تعصف في الفضاء » ورذاذ الوحل يتطاير في 
عدن هوي الكوا را لطر دى وما مسد كن يتدكن الما صرت 
يتدعث ٠ن‏ نمه وأنفه معا : 

-- وهكذا قلت له » اعني لاختى » فلنتقاسم ذلك ... هذا ما قلته وعندئذ 
ابتدأنا نتقامم ... 

وبغتة انبال سوطه على الحصان الأبسر » وصاح غاضيا : 

هما ! إمش لا ابن الساحرة ! 

كانت غربان الخريف السمينة تنتقل فى قلق فوق اخاديد الارض العارية » 
وريح باردة تصفر في كل الارجاء » فتشد الغريان اعطافها كي تلاق هحمات 
الريح التى تنفش ارياشها وترفعها عن اقدامها » وتضطرها الى الانتقال في تكاسل 
الى بتقعة أخرى من الحقل الشاسع الابعاد . 

وتابع الحوذي حديثه قائلا” : 

- وهكذا راح يحردني من حصتي » فاذا بي اجد نفسي خاوي الوفاض ... 

وأصغت الام اليه وكأنها في حم » و-وادث السنين القلية الاخيرة تتدفق 
في ذاكرتها . فتحد نفسها تساهم فيها جميعاً بفعالية ونشاط . فيا سبق كانت 
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الحياة 'تخلق في مكان ما بعيداً جداً » دون أن يعرف أي انسان من خلتفبا 
والغاية الحقيقية من وراء ذلك. أما الآن قسما كبيراً منها 'يخلق امام ذات عينيها 
وبساهتها الشخصية . وأيقظ ذلك فيها مشاعر مختلفة من الرضى » والارتياب 
قَ ذاتها 2 والململة 2 وشيئاً من الغم اغهادىء : 

كان كل ما وها يترنح في حركة بطيئة » وغيوم رمادية كثيفة تسبح في 
السماء متثاقلة يلاحق بعضها بعضا » وعلى قارعتي الطريق تلوح الاشجار الرطبة 
بأغصانها العارية وهي تفر الى الوراء » والحقول تفسح مكاذها لحضبات واطئة 
تتلاثى بدورها أيضاً . 

واختلط صوت الحوذي الأخن وقرع الاجراس > وصفير الريح الرطية 
وحضفها» وأامتزحت جميعاً قِ تار رنان واحد يتدفق دون انقطاع فوق الحقوق. 

تبع الحوذي 0 وهو يتأرجح فوق مقعده : 

ان الفردوس نفسه يضيق عن الانسان الثري . وهكذا فقد شرع 
دضايقنى ... وكانت السلطات كلها تقف نحانيه » فهم اصدقاء له , 

وعندما بلغ المخطة » حل أعنة الحصانين وقال للأم بنغمة شاكية : 

وعندما أعطته قطعة النقود » قلبها في راحته وتابع بالنغمة ذاتها : 

- سأشرب الفودكا يثلاثة منها » أما الاثنان الباقيان ففن اجل الطعام . 
الصغيرة » واتجحهبت الى بناء الحطة كي تتناول قدحاً من الشاي » وجلست الى 
احدى الذوافذ» وقد وضعت حقمدتها الثقملة تحت دكة جانسية , وكانت تستطيع 
ان ترى من النافذة ساحة صغيرة مكسوة بعشب أصفر معفر > ويناء رمادياً 
أسود هو مقر محافظة المقاطعة 5 وكان موجيك أصلع ذو حة طويلة جلس على 


العتية يدخن الغليون وهو لا برتدى من الشاب شيئاً فوق قمصه . وكان خنزير 
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يرعى العشب في الساحة » وهو نز" ذنبه في استياء ويدس” أنفه في الارض » 
ويلوح برأسه يمنة ويسرة دون انقطاع . 

وتسلقت السحب بعضها فوق بعض في كتل كششفة مظامة » وكان كل ثىء 
هاذة] 68187 كتيي) + فكان الحباة تسيا تنام © متقطامة الأتفاسن:* .في اننظار 
506 

وبغتة بدأ احد رقباء الشرطة يعدو >واده عبر الساحة حتى بلغ عتبة بناء 
الحافظة حيث لوح بسوطه في الهواء وصاح بالفلاح الأصلم » فقرعت صيحاته 
زجاج النوافذ قرعا شديداً . لكن الام م تستطع قبيز الكامات فيها . ونمهض 
الموجمك على قدميه » وأشار بيده الى المدى المعيد » فقفز الفارس عن صسموة 
جواده » وترنح قليلاً على قدميه » وألقى عنان الحصان الى الموجيك » واتحه نحو 
درجات البناء يتسلقها في تثاقل معتمداً الدرايزون » ثم اختفى وراء باب المناية. 

وخم السكون على كل شيء آخر » اللبم إلا الحصان الذي ضرب الارض 
حافره مرتين . ودخلات الغرفة بنية صغيرة تتدلى جديلة من الشعر صفراء اللون 
عل نتزنيا © وتقم عينان لطبفات في وجهها المستدير 6 رمي تحمل بين دراعيها 
الممدودتين صفمحة مهترئة الحفافي » مثقلة بالآنية » ولا تفتأ تعض شفتمها» وتلقى 
السلام باشارات متتابعة من رأسها . : 


وعندما وضعت الفتاة الصحون وأدوات الشاى على الائدة أ لنه ع ف 


اتفعال شديد : 
- لقد اعتقلوا لصا قبل قليل ... ولسوف يأتون به الى هنا . 
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- من هو هذا اللص 9 


حلا أدوى د 


- وملى سرق ؟ 


فردت المششة : 


لا أدري . لقد سمعت انهم أمسكوا به . وقد ذهب حارس المحافظة 
يدعو رئيس الشسرطة . 

وتطلعت الام من خلال النافذة» فرأت الساحة تغص شيئا فشيئا بالفلاحين . 
وكان بعضهم يأتون في وقار وتماهل » والآخرون يندفعون الى الساحة في عنف 
وهم يكلون أثناء ذلك أزرار معاطفهم الجلدية . واحتشدوا عند عتبة البناء » 
وهم ينظرون ألى مكان ما ناحمة اليسار . 

ونظرت البنية من النافذة » ثم أسرعت تعدو الى الخارج وصفقت الياب 
خافها » فانتفضت الام ودفعت يحقيبتها تحت الدكة الى أبعد من ذي قبل » ومن 
ثم ألقت بوشاح على رأسها » وأسرعت نحو الباب وهي تكبت في الفرار غير 
منمهوم السدب ٠.‏ 

وعندما بلغت عتبة بناء المحطة عض" البرد عينها وصدرها جميعا » فوجدت 
صعوبة جمة في تدارك أنفاسها » وتحجرت رجلاها : كان ريبين 1 تنا عبر الساحة 
مقيد الددين خلف ظبره » سير شرطيان الى جانبيه وما يضربان اللارض 
بعصاه| دون انقطاع » فما الحشد يقف ساكناً عند عتبة يئاية الحافظة ينتظر . 

وانتصيت الأم » مصعوقة”»2 لا تستطيع ان تحيد بعينيها عن هذا المشهد . 
وكأن ريبين يدمدم شيئا لم تستطع ان تتسنه » ولكن كاماته تركت » على أية 
حال > رجعا مولا في فراغ قلبها القاتم . 

وأرسلت نفساً عمبقا » واستردت زمام نفسها من جديد . كان يقف قرب 
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الرصيف موجيك أزرق العينين » أشقر اللحية عريضها » دشخص المها مليا في 
اهام . سعلت » وفركت حلقها بيدين ترتعشان فررقاً » ثم سألته وهي تبذل 
جهداً كميراً : 

تاها الدي حدث ؟ 

قأجاب » وهو يستدير عنها : 

- تحققي من ذلك بنفسك . 

ودنا موجيك آخر > ووقف بالقرب منها ... 

توقف الشعرطيان اللذان يقودان ريبين أمام الحشد المتوافر دون انقطاع » 
وان ظل ساكنا لا تصدر عنه أية ضوضاء . وارتفع دوت ريبين بغتة فسوق 
رؤوسهم يقول : 

- ايها المؤمئون الحقيقدون » هل سمعتم شيئاً عن الكتابات التي تشرح 
بوضوح الحقيقة السافرة عن حماتنا نحن الفلاحين ؟ حسنا » أنا أضطبد الآن من 
اجل هذه الكتابات » قأنا الذي وزعتها على الناس . 

فأهدف الحشد من ريبين اكثر فأكثر ... كان صوته هادئاً غير متسرع » 
الآسر الذي بعث القوة والنشاط في قلب الام . 

قال الموجيك الثاني يصوت خافت »© متوجبا بالخطاب الى ذي العبئين 
الزرقاوين : 

د اسيك هذا 

فرفع الاخير رأسه » وحدج الام بناظريه مرة اخرى دون ان يحري جوايا. 
وتطلع الآخر اليها ايضا» وكان اصغر سنا من رفيقه» ذا لحية سوداء قليلة الشعر» 
ووجبه ناحل تغطيه بقع من النمش » ثم ابتعد كلاهما عن العتية . 
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انها خائفان ! 

وأضحت أشد انتباها . كانت تستطيع ان تبصر بتكل وضوح > من العتبة 
حيث تقف »© وجه مبخائملو إيفانوفيتش القاتم الملفوف بأشعة الشمس © بريق 
عينيه الملتبب . وأرادت ان براها هو الآخر » فتطاوات على رؤوس اصابعها 
ومدت عنقبا فى اتحاهه . 

نظر القوم اليه في ارتياب كنيب وظلوا بالصمت معتصمين © أللهم إلا في 
الصفوف الاخضيرة من الحشد حيث كانت بعض اصوات مكتومة تتلاحق في 
حفوت ... 

نبر ريبين بصوت مرتفع ثابت النبرات : 

اا الفلاحون ! ألا صدقوا ما كدْتب فى تلك الاوراق . قد ينغي لى 
الذي حصلت عليه مله » ولسوف يضرنونى من جديد ايضاً. ولكنى على استعداد 
لتحمثل كل ثىء » لان ما ترويه تلك المناشير هو يعنها » والحقيقة يحب ارنف 
تكون أعن علبنا من خبزنا المومي نفسه ... تلك هي القضية ! 

وهتف احد الفلاحين الواقفين قرب العتبة : 

م يقول هذا ؟ 

فقال ذو العينين الزرقاوين : 

سواء بالنسمة المه الآن » فالمرء لا يموت إلا مرة واحدة . 

واستمر الناس وقوفاً هناك مصغين لا ينسون يحرف > شاخصين في اكتئاب 
من تحت حواجبهم » يلوح أن عبئاً غير منظور يثقل عليهم ويضنيهم . 

وخرج الرقبب مترنحا من بوابة بناية الحافظة » وصاح يصوت ثمل : 

من دأ الذي يتكلم هنا ؟ 


لذ 


وتدحرج بغتة على درجات السلم وأطيق على ريبين من شعره » وراح يز 
رأسه الى الامام والخلف صاتحا : 

أأنت من كنت تتكلم » يا ابن الكلبة ؟ 

ترنح الحشد وانتشرت فيه موجة من الغمغمة » بينا أطرقت الام برأسها في 


عذاب يائس » ولككن صوت ريبين تردد مرة اخرى في رنين مرتفع : 


أنظروا 6 ايها القوم الطيبون ... 


« كفام تعذيبا للشعب » ابا المتوحشون» 
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قصاح الرقيب © وهو يلطمه على أذنه : 

اصيا ! 

فترنح ريبين ورفع كتفيه : 

- انهم يوثقون يدي الانسان » ثم يفعلون به ما يحلو لهم . 

قوداه » ايها الشرطيان . أما انتم ايها الناس » فتفر”قوا جميعاً ! 

وجعل الرقيب دقفز أمام ريبين مثل كلب ممسك بقطعة من اللحم » وهو 
يصرب وجبه وصدره بقبضته . 

وصاح يعضوم من وسط الحشد : 

كفاك تضريه ! 

وحاء صوت آخر بدعمه : 

لماذا تضريه 9 

وقال الفلاح الأزرق العينين » وهو يشير الى رفيقه : 

فلنذهب ! 

واقتربا من بناء الحافظة في تماهل بينا الام تشيعهم بنظرة عطوف. وصعّدت 


زفرة ارتياح حينا رأت رقيب الشرطة بركض نحو بوابة البناية من جديد » 


حيبت صرخ من هناك بصوتر دون : 

اجلباه هنا » قلت لكىما . 

وعلا صوت قوي بين الحتشدين أدركت الام توأ انه صوت الفتى:ذو العينين 
الزرقاوين : 


- لا تفعلوا ذلك ! لا تتركوهم » أيها الشباب ! ان أخذوه هناك فسوف 


456 نون 


يضربونه حتى الموت > ثم يقولون اننا نحن الذين فعلنا ذلك . لا تتركوهم 
بأخذوه . 

ارضاح عيخجاليان: 

- ايها الفلاحون ! أفلا تستطيعون ان تروا ما أشببت حياتيم ؟ أفلا 
تستطيءون ان تدركوا كيف يسرقوتم ويخدعونم ويمتصون دماءم ؟ كل” شيء 
يأتي منيم... انتم اعظم قوة على وجه الارض ... وأية حقوق تملكون ؟ حق 
الموت جوعا ليس غير ! 

وفجأة راح الفلاحون يصبحون » وهم يقاطعون بعضهم بعضاً : 

- انه يقول الحقيقة ! 

ادعوا رئيس الشرطة . أبن هو رئيس الشرطة ؟ 

- لقد ذهب رقمب الشرطة يدعوه ! 

تمن” ؟ ذلك العربيد ؟ 

- ليس من شأننا ان ندعو السلطات . 

وانبمرت الاصوات تتزايد وتعلو : 

- هيا تكلم » فلن ندعوهم يضمربونك . 

- حلوا وثاق يديه ! 

- حذار لئلا يقيضوا عليك انت ايضا . 

وقال رييين في هدوء » بصوت رنان علا فوق سائر الاصوات : 

الحبال تؤذي يدي » وأنا لن اهرب © أا الفلاحون ! لست أقوى على 


الاختفاء من الحقيقة ... انها تعيش في داخلى » تلك هي القضية ! 
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وانفصل بعض الرجال عن الحشد ووقفوا جانيا وهم يتبادلون الملاحظات 
ويبز”ون رؤوسهم » ولككن أناساً مبتاجين » يرتدون الاسمال المالية » كانوا يأتون 
باستمرار في حالة شديدة من الانفعال » وينضمون الى المتجمهرين» تغلى مراجلهم 
حول ريبين الذي ينتصب بينهم مثل حرم في الغابة » يلواح بذراعيه فوق رأسه 
ويصيح ٠:‏ 

- شكراً لكم » اها القوم الطيبون » شكر؟ لكم . ان لم نحل ايدي يعضنا 
البعض ؛ قفن يفعل ذلك لنا اذن ؟ 

ومسح لحيته » ورفع مرة اخرى يدا ملطخة بالدم : 

- هذا هو دمي » أهرق في سبيل الحقيقة . 

هبطت الام من العتبة » ولكنها اذ م تستطع رؤية ميخائيلو بين الحشد » 
تسلقت الدرجات مرة اخرى »> وفى صدرها بعض سعادة غامضة تخفق . 

- أيها الفلادون ! افتحوا أعينكم جيداً من اجل تلك الاوراق» واقرأوها 
في أناة ! لا تصدقوا الكبنة والساطات عندما يعالنوم ان المبشرين بالحقيقة كفرة 
متمردون . الحقبقة تضرب في أرجاء الارض خفية تفتش لطا عن اعشاش بين 
الشعب » هي مثل النار والسيف بالنسبة الى السلطات . انهم لا يستطيعورن 
الامساك بها وسجنها فهي تذبحهم اذن وتحرقهم . الحقيقة صديق طيب عندم » 
أما عندهم فعدو” لدود ! هذا هو السبب في انها تضرب خفية في ارجاء الارض ! 

وارتفعت الهتافات مرة اخرى بين المحتشدين : 

- اصغوا » ايها المؤمنون الحقيقيون ! 

آه ايها الآخ » لسوف ينالونك من اجل هذا . 

- من الدى خانك ؟ 

فأجاب احد الشرطيين : 


1 


الكاهن ٍ 
فأرسل اثنان من الفلاحين ايعان مغلّظة . 
وارتفع صوت محذر : 


انتبهوا » ايها الشحعان ! 
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كان رئيس الشرطة يقترب متمهلاً » وهو رجل طويل القامة مين البنيارن 
مدور الوجه » انعطفت قبعته كثيراً فوق أذنه الواحدة واتحرف احد شارييه 
الى العالى » اما الآخر نمال نحو الارض حتى بدا وحبه وكأنه التوى وتشوته 
بامتسامة بلباء مملة ٠‏ كان حمل سيفاً بمده السسرى 0 ويؤرحح اليد اليمنى ف 
عنف وقوة » ويتقدم يخط) ثقيلة ثابتة استطاع سائر الحضور سماع وقعبا الأصم 
على الارض 3 وتماعد الحتشدون 'نفسحون له الطريق 2 وقد اعتل وجوههم 
الاعياء والكآبة » وذابت ضوضاؤهم فكأن الارض قد امتصتها . وأحست 
الأم عينيها تلببان » وعضلات جمبتها ترتحف > وقد انتابتها الرغبة في الانضام 
الى الحشد من جديد » فا نت الى الامام وج دت متوترة الاعضاء متيبسة 
الاطراف دون حراك ٠‏ 

سأل رئيس الشرطة » وهو يقف أمام ريبين ويقدسه بعينيه : 

ماذا ؟ لم يداه غير مربوطتين ؟ أيها الشرطيان > قمّداه ! 

كان صوته مرتفعا رناناً » لكنه لا حماة فيه . 

وأجاب احد الشرطيين : 

- لقد كانتا مقمدتين فحل ال* لشعب وثاقه . 

ما هذا ؟ الشعب اي شعب هذا ! 
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ورمق رئيس الشرطة الحشد الملتف حوله في نصف دائرة » واستفسر دون 

من هو الشعب ؟ 

ولس الفلاح ذا العينين الزرقاوين بصفحة قبضة سيفه » وقال : 

أعتقد انك انت هو الشعب »2 ١‏ شاماكوف ؟ حسناً » ومن ايضاً ؟ أنت 
با ميشين 9 

وأطيق على أحدهها من لحرته بيده البمنى . 

يفضل ان تتفرقوا من هنا » اها الاوغاد » وإلا ... وإلا أريتكم من 
أكون . 

م يكن في وجبه أثر للغضب او الوعيد » فبو يتكلم في هدوء » ويضرب 
الناس حر كة مألوفة من ذراعمه الطويلتين : وتراجع القوم أمامه يطرقورنت 
برؤوسهم ويشمحون بوجوههم . 

توجه الى الشرطيين قائلا : 

حستا »لم أنتَا هنا ؟ اربطاه » قلت لم ... 

وأطلق سيلا من الشتائم » ثم حملق في ريبسين و وأغره يضورث 
مرتقع : 

- ضع يديك وراء ظهبرك » أنت . 

فقال ريبين : 

-- لا أريده) على ربط يدي > فلست أفكر في الفرار كا افي لن أقاوم » نما 
معنى تقسدها ادن ؟ 


فسأل رئيس الششرطة » وهو يخطو في اتحاهه : 


نلف 


- ماهذا؟ 

فتايع ريبين » وهو برفع صوته : 

- كفاع تعذيبا للشعب» اا المتوحشون؟ لسوف تدق ساعتكم عن قريب! 

ووقف رئيس الشرطة ينظر في وجه مرتعش الشارب» ثم تراجع الى الخلف 
خطوة » وصاح بصوت بجذون : 

انت يا ان الكلبة ! ما هذا الذي تقول ؟ 

ووجنّه الى ريبين »> بغتة » صفعة رنانة على وجبه>» فصاح هذا متقدم] نوه : 

- لن تستطيعوا قتل الحقيقة بقبضاتكم » وليس لك الحتى في ضربي » ايا 
الكلب القذر ! 

فعوى رئدس الشرطة »© وهو ينبر الكامات بقوة : 

أنا » ليس لي الى ؟ أنا ؟ 

ورفع يده مرة اخرى يهدف ريبين » ولكن هذا انحنى فأخطأته اللكمة » 
وكادت ان ترمي رئيس الشرطة ارضا . قبقه أحد الواقفين وهو ينفخ من منخريه 
بضوضاء » في حين ارتفع صوت ريبين »> الغاضب مرة اخرى : 

- اني أمنعك من ضربي » يا ايها الشيطان القذر ! 

وأسف رئيس الشرطة النظر حوله» فوجد الناس قد تألتّفوا في حلقة كشيفة 
قاتمة . صاح : 

تخا ني ا 

فبرز من قلب الحشد فلاح قصير القامة » متين المنبة » مفتول العضلات » 
برتدي معطفا من جاد الخراف . كان رأسه العريض الشاعث مطرقا الى الارض. 

قال رئيس الشرطة » وهو يفتل شاربمه في هدوء : 


تحتف 


- نمكيتا ! أعطه لكمة على أذنه ... لكمة قوية ! 

فتقدم الفلاح » ووقف امام ريبين » ورفع رأسه نحوه » فأطلق عليه ريبين 
سملاً من الكامات العنيفة المثقلة بالحقيقة : 

-أنظروا فقط» ايها الشعب» كيف يخنقم هؤلاء الوحوش بذات ايديكم ! 
انظروا » وفكروا في ذلك جيداً ! 

ورفع الفلاح ذراعه في بطء » ثم وجِتّه الى ريمين لطمة شديدة على رأسه . 

فصاح رئيس الشرطة فى شيه عواء : 

- أهكذا قلت لك > با ابن الكلية ؟ 

وارتفع صوت من الحشد يقول : 

هي نمكيتا ! لا تنسى الله ! 

فصاح رئيس الشرطة » وهو يسك به من رقيته : 

إضرب » قلت' لك . 

فطأطأ الفلاح رأسه » ثم ايتعد جانباً » وهو يغمغم : 

- ان أفمل ذلك . 

جاماذ! 9 

وءرات رعشة على وجه رئيس الشرطة » فضرب الارض بقدمه » ثم انطلق 
نحو ريمين وهو لا يني عن شتمه . وتردد صدى صفعة ترنح ريبين لها » فرفع 
ذراعه » ولكن صفعة ثانية عاجلته ورمته أرضا » واذا رئيس الشرطة جم 
عليه وبروح برفسه في صدره وعطفه وار اضف 

وارتفعت غمغمة غامضة من المحتشدين » وبدأوا يتحر كور1: صوب رئيس 
الشرطة . ولكنه لاحظ ذلك منهم فتراجم الى الوراء » وهو يستل” سيفه من 


عمدم . 


فى 


- ما هذا ؟ عصيان ؟ بخ بخ ... هكذا اذن ! 

ارتحف صوته » ثم انقطع وهو يرسل هديراً حاداً عدم الجدوى . وخارت 
قواه بغة مع صوته © فانحنى وأدخل رأسه بين كتفيه »> وراح يتطلم حوله 
يعدشين فارغْتن وهصلدو دتقروقر سنا الارض الى الوراء منة بقدمسه 5 صاح 
يصوت أحش : 

- حسنا جدا . خذاه من هنا » أنا ذاهب . والآن ؟ أفلستم تعرفون » ايها 
الأوغاد » انه مجرم سياسي ؟ أفلا تعامون انه يحر”ض الشعب ضد القيصر ؟ ثم انتم 
تدافعون عنه ؟ اذن فأنتم ثاثرون ايضا » أليس كذلك ؟ مكذا إذن ! 

كانت الام تقف دون حراك » دون ان يرف لها جفن واحد©» يجردة عن 
القوة » خالية من القدرة على التفككير » يعتلج فيها الرعب والرثاء فكأنها ترزح 
تحت نير كابوس ثقيل . وكان صراخ الناس المكتئب » الغاضب »> الثأر » مختلط 
في ذهنها يصوت رئيس الشرطة المرتحف وبعض همس مكبوت ينطلق من هنا 

- ان كان مذنياً » فقدموه الى المحكمة . 

- إرفى به »> با صاحب السعادة . 

الحقيقة انه لا يوجد قانون يسمح ببذه المعاملة ... 

- بالطبع » فلو كان مثل هذا الشيء» ممكنا » اذن كان سائر الناس يلجأون 
الى الضرب ... وذلك يكون شيئا رائعا في الحقيقة ! ... 

انفصل الحخشد الى فردقين أحاط أحدها ب ردس الشرطة بصيح معة ويدافع 
عنه » بيا التف الفريق الآنخر » الاقل عدداً » حول الرجل المطروح وأفراده 
يغمغمون مهددين متوعدين . وأنبض عدد من «هؤلاء ريبين عن الارض »© وعندما 
حاول الشرطيان تقبيد يديه من جديد صاحوا بها : 


رفت 


- لم كل هذه العجلة > أيها الشيطانان ؟ 

مسح ميخائيلو الطين والدم عن وجبه ولحيته » ثم تطلع حوله في سكو 
فوقعت نظرته على الام التي انتفضت وانحنت في اتجاهه وهي تلواح بذراعيها 
بالرغ منها . لكنه استدار عنها » راحت عيناه بعد عدة دقائق تفتشان عن 
وجهبا من جديد . وشيل المها انه انتصب ورفع رأسه » وأن وجئتيه الملطختين 
بالدماء ترتعشان . 

- لقد عرفني ... أيمكن حقاً ان يكون قد عرفني ؟ 

وأشارت اليه برأسها » وهي ترتعش بلبفة مؤلمة مخيفة . وفي اللحظة التالية 
لاحظت ان الفلاح الازرق العينين يقف الى جواره وبرنو المها بدوره . وأثارت 
نظرته في الام إحساسا بالخطر لم يدم اكثر من لحظة قصيرة . 

- ماذا أفعل ؟ لسوف يأخذوني انا ايضاً ! 

وقال الفلاح لريبين شيئا » فأجاب عليه مذ باشارة من رأسه » ثم قال 
يصوت واضح النبرات جريء بالرغ من ارتعاشه : 

00 الوحيد على وجه الارض ! !وان ستطبيعوا قط ان يسحنوا 
الحقيقة بأ . ان ذكراي ستبة كار 1 وان أتلقوا العش" 
وتسافوا ا 0 2 

ومنت الام : 

- انه يتوجه بهذا إلي . 

ولككن يوما سبأتي تحلق النسور فبه حرة » ويحطم الشعب فيه أصفاده . 

وأتت امرأة بسطل من اماء وراحت تغسل وجه ريبين وهي تأن وتتأوه 
طوال الوقت © فبختلط صوتها المرتفع الشاكي بكامات ريبين حتى تعجز الأم 
عن تمبيزها . وقحم” فريى الفلاحين الثاني يتقدموم رئيس الشرطة » وصاح 
اللععن دق بحم 
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- هاتوا عرية تأخذ السحين من هنا ! نوايّة من" هذه المرة ؟ 

وارتفع صوت رئيس الشرطة متبدلاً » أقرب الى الشكوى : 

- أستطيع ان أضربك » اما انت فلا تستطيع ان تضريني . لست تحررٌ 
على ذلك » ايها الخميث ! 

قصاح ريبين : 

ساحقا ؟ ومن تحسب نفسك . .. الله ؟ 

وغطى انفحار من الهتافات المكتومة صوته وطغى عليه : 

- لا تناقشه » أيها الاخ ... انها السلطة ! 

تنقم عليه » يا صاحب السعادة » فهو لا يملك زمام نفسه . 

- هدىء روعك » اها الشجاع . 

- سبأخذونك الى المديئة الآن . 

- في المدينة عدالة اكثر . 

كانت صبحات القوم مترجبة مصالحة » تختل ط في دوي" غامض يعبر عن 
نضاضة من الأمل . وأمسك الشرطيان بريبين من ذراعيه وقاداه الى بوابة بناء 
امحافظة حيث اختفيا به . وأخذ الفلاحون يتفرقون في تماهل » ولكن الام 
شامدت ذا العينين الزرقاوين يأتي صوبها » وهو يحدجبا من تحت حاجيه » 
فتخاذلت خوفا وانثال اليأس عسك قلبها بقيضة حديدية » ويثير فيها احساساً 
شديداً بالغثيان . فكرت : 

يجب ألا أذهب »> كلا ! 

وأمسكت الدزابوواق بقوة » .وانتظرات . 

كان رئيس الشيرطة يقف على وصيد بناء المحافظة » حرك ذراعيه ويتحدث 


الى الفلاحين معاتياً يصوت عاد من حديد أسض لا روح قنه : 
: با بصو 00 


و 


مجانين أنتم » يا أبناء الكلبة » إذ تدسون أنوفيم في أمور لا تفهمورن 
منها شيئاً . هذه قضمة تتعلق بالدولة » أيها الدواب . واجمكم ان تشكروني » 
واجبم ان تحثوا على ركبم امتنانا لي لطببة قلي تجحاهم . لو أردت لأرسلت 
يم جمبعا الى الاشغال الشاقة . 

كان عشرون فلاحا تقريياً يقفون عراة الرؤوس دنصتون المه . وتكائف 
الظلام » بسنا السحب تنخفض و الارض اكدُر فأكثر . واقتر 7 ذو العنين 
الزرقاوين من العتبة حبث تقف الام : 

هل رأيتٍ ما جرى ؟ 

فأحايت الام في صوت خافت : 

- نعم . 

فسأل » وهو ينظر في عينبها باستقامة وجرأة : 

عداهنأ هي أشغالك هبنا ؟ 

إني أشتري مطر زات من الفلاحات > وبعض الاصواف ايض . 

شط الفلاح لحبته في تباطؤ» ثم قال في ضجر وهو ينظر الى بناء امحافظة : 

ان نساءنا لا يصنعن هذه الاشياء . 

فحدجته الام بناظرها فترة من الوقت » وهي تنتظر الفرصة الملائمة لارجوع 
الى داخل, الغرفة . كان وجه الفلاح جميلآ متأملآ » وعيناه حزينتين . وكارف 
طويل القامة عريض المنكبين » برتدي قفطاناً مرقعاً » وقيصا قطنيا نظيفا » 
وسراويل سمراء اللون » وحذائين مهترئين في قدميه العاريتين . 

وأوسلتك الام » لسيب ما» زفرة ارتياح » ثم قالت بغتة وهي تستسم 
لحدس كان أسيق من أفكارها المضطرية : 

- أيمكن ان أقضي الليل عندك ؟ 
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كان السؤال مفاجئًا بالنسية اليها » وم تكد تطرحه حتى أصبح كل ثيء في 
داخلها شديد التوتر » فانتصيت ونظرت الى الرجل في ثبات » وأفكار حادة 
تتراقص في ذهنها : 

- أسوف أدمر نقولاي إيفانوفيتش » ولن أرى بافل زمنا طويلا» طويلاً 
عدا © ولوق يضريوق ! 

احا الموجيك دوت تسرع » وعمناه مثيةتان في الارض » بدنا هر يسكل 
أزرار قفطانه : 

- تبيتين الليل عندي ؟ 4 لا » إلا ان كوخي حقير جداً . 

فقالت الام : 

- افى م أعتد ما هو افضل . 

فوافقى الموجييك » وهو يرفع عينيه ويقيسها بناظريه مرة اخرى : 

ساحستاً » اذن . 

كان الظلام قد اشتد » فراحت عبناه تامعان باردتين » وقد بدا وجبه شاحيا 
في ضوء القملولة . 

- اذن فسوف أذهب وإياك مباشرة » ولعلك تحمل الحقيبة عنى 9 

جد حم جد ا . 

رفع كتفيه » وهو يصلح من قفطانه مرة أخرى . قال : 

هذه العرية جاءت . 

وظبر رسين على عضصة دناء الحافظة 2 مقسّد الددين من جديد “امون لاس 
والوجه في قاش أسمر » وارتفع صوته في ضوء القياولة البارد : 


يف 


- وداعا » اها القوم الطببون ! فتّدوا عن الحقيقة » واكنزوها ! ثقوا 
بالانسان الذي يحمل الك الكامة الحقة» ولا توفروا أنفسك في الدفاع عن الحقيقة . 

فصاح رئيس الشرطة : 

سد حلقك ! حث” الجياد » أنت أها الشرطي الآبله ... 

- ما الذي تخافون من خسرانه » أنظروا الى حيواتم فقط ! 

وانطلقت العرية » قصاح ريبين من حيث كان جالس] بين اثنين من رجال 
الشرطة : 

ماما الذي يدفعم الى الاستمزاز في الجوع حى الموت 3 اذا ما نلتم حريتم 
مرة » فسوف تحصلون على الخبز والعدالة . تلك هي القضية ! الوداع » أهيا 
القوم الطببون ! 

وطفت زجرة العحلات على صوته 0 وابتلعه عدو الجياد وصماح رئيس 
الشرطة . 

قال الموجبك » وهو يبز" رأسه : 

لقد انتبى كل شيء . 

ثم استدار نحو الام » وتابع بصوت مخفوض : 

- انتظريني ههبنا في المحطة » فسوف أعود بعد هنيبة . 

دلفت الام الى الغرفة » وجلست الى المائدة تجاه السماور » وتناولت كسرة 
من الخبز نظرت المها لحظة » ثم ردتها متثافلة الى مكانها من الصحن : أن موجة 
الغثيان تحتاحها مرة اخرى »© قلا تستطيع الى الطعام سبيلآ . وأحست حرارة 
مزعحة تنبكبا » عنص كل الدم من قلبها وترميها يدوار شديد لا تقدر له على 
مقاومة وكانت ترى الى الامام منها وجه الفلاح الأزرق العينين» منقوصاً بصورة 
غريبة » موحيا بالارتياب والتشكك . ولسبب مام تشأ ان تفكر في إمكان 
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وشايته بها » ولكن هذه الفكرة كانت قد سبقت واخترقت دهنها واسثقرت 
ثقيلة لا حراك بها فوق قلبها . هحست في ضعف وإعماء : 

لقد لاحظنى » لقد لاحظنى ... وحمّن كل ثىء ! 

وم تنطور تلك الفكرة أو تنمو على الاطلاق » لشدة ما كانت غارقة فيه من 
يأس برافقه إحساس لزج بالغثيان المرهى . 

وكان صمت مطيق حل حل الضوضاء ما وراء النافذة يكشف عن إحساس 
الحوف والاضطباد المسطر على القرية . واحتد" الشعور بالوحدة علا النفس 
بظامات قاتّة ناعمة مثل الرماد . 

وظهرت المنية مرة اخرى على عتبة الماب . قالت : 

أأجيئك يبعض الميض المسلوق ؟ 

- لا تزعجي نفسك » فلست أرغب في الطعام . لقد أخافوني بصياحهم 
وصراخهم . 

فاقتربت ا لصغيرة من المائدة » وهي تقول بصوت منفعل مكتوم : 

كان يحب ان تري كيف خيربه رئيس الشرطة . لقد كنت أقف بالقرب 
منه ... لقد اقتلع اسنانه » وأنا رأيته يبصقها بأم” عيني" ‏ وكان الدم ثخيناً » 
أسوة و اح هف اما عيناه فقد انتفختا كثيراً جداً . انه فحام » ورشدب 
الشرطة يرقد فوق - ثلا للغاية » ومع ذلك يطلب اغخر باستمرار. وهو يقول ان 
عصابة كاملة منهم » وان ذلك الملتحي هو رئيسهم . لقد اعتقاوا ثلاثة منهم» 
ولككن واحداً استطاع الفرار » وكذلك اعتقلوا معلم مدرسة ينتمي الى 
عصابتهم ... انهم لا يؤمنون بالله» ويحاولون باستمرار ان يقنعوا الناس الآخرين 
يأسفون من اجله » ولكن الآخرين يقولون إنه من الضروري وضع حد له ... 
مة كثير من الفلاحين الاشرار عندنا ... با لطيف ! 


أغة 


وأنصتت الام بانباه الى رواية البنية المتقطعة السريعة » جاهدة ان تتغلب 
على مخاوقها ... وكانت الصغيرة سعيدة فيا يبدو بأن تحد من دصغي اليهيبا 
فاستمرت تتحدث في هياج وانفعال » ولكن في صوت خفيض دائاً : 

أبي يقول ان سبب كل ذلك المومم السيىء » فالارض تكاد لم تنتج شيئاً 
طوال سنتين ... لقد جفت وانتكمشت ... ولذلك اصبح فلا<ونا أشرار حتى 
هذه الدرحة . انهم يتصايحون ويتقاتلون في احماعات القرية . وف ذات يوم » 
بينا كانوا يببعون ممتلكات فاسككوف كي يفوا ديونه بها » ضرب الخحتار على 
وجبه بعذف وهو يقول : « إليك ديونك مني فخذها » . 

وأسمع وقم أقدام ثقية عند الباب » فأمسكت الام بالمائدة وتحاملت على 
نفسيا ناهضة . 

رعّف الباب بالفلاح الأزرق العينين الذي قال دون ان يخلم قبعته : 

كان عيتتك ؟ 

ورفع الحقبية يككل بسر وهزها ... 

فارغة . دلى هذه المرأة على الطريق الى كوخى » نا ماركا . 

وخرج دون ان ينظر الى الخلف ابداً . 

سألت المنية : 

أتقضين اللبل هنا ؟ 

- نعم . لقد جدّت طلباً المطرزات ... اني اشتري المطرزات ... 

- إنهم لا يشتغلون بها ههنا » يشتغلون بها في تنكوفاودارينا » اما هنا فلا. 

سأذهب الى هناك في الغداة . 

وعندما دفعت الام من الشاي » منحت الصغيرة ثلاثة كوبيكات كان لها في 
نفسها وقع بهمج للغاية . ثم غادرتا الحطة» والفتاة تسير بخطأ سر دعة فوق اللارض 
الندية بقدممها الحافيتين . قالت : 
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- ان شت ذهمت الى دارينا وقلت للنساء ان حملن مطرزاتهن الى هنا . 

واسوف يأتين ههنا فلا تحتاجين الى ركوب حتى هناك . أن المسافة تبلغ 
الاثني عشرة فر سخا على أية حال ... 

فقالت الام » وهي تلاحق خطاها كي تلح با : 

لا تزعجي نفسك » با عزيزقق . 

أنعشها الهواء البارد » وراح عزم غامض ينمو فيها شيئا فشيئا . كان ينمو 
في بطء واضطراب » فشرعت تسأل نفسها » راغية في ان تعجل ذلك النمو : 

ماذا يذيغي ان أفعل 9 

كان الطقس بارداً » مظاما » رطب . وبدت نوافذ الكوخ اخيراً تامع بنور 
أخرن. » وفي ذلك السككون تتردد صمحات خافتة ويرفع خوار الابقار الناعس في 
عزاربها . والتفّت القرية بالعتمة » ويكابة ثقملة العبء ايضاً . 

قالت الصغيرة : 
- هنا » لقد وقعت على مكان حقير تقضين الليل فيه . انه فلاح فقير للغاية! 
وتحسست الماب . وعندما فتحته مدت رأسها من شلاله 4 وصاحت : 
ايتها العمة تاتيانا ! 
ثم ولت الادبار ..: 
وحاء صوتها عبر الظامة : 
الى اللقاء ! 
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وقفت الام على العتبة » ورفعت يدها الى عنشيها حتى يحسن استطلاعها 
للكوخ . كان الكوخ ضيقا » ولكنه سرعان ما لفت أنظار الام بنظافته . 
ورنت المبا امرأة شابة بعمنها من وراء احدى الموقد » وأشارت برأسها مسلّمة 
دون كلام 2( ثم انسحبت 207 وكان مصباح يلتبب على مائدة جلس المها صاحب 
الكوخ ينقر عوارضها بأصابعه في عصبية » باحثاً بناظريه عن عبني الام . قال 

تفضلى . تاتمانا » هلا ناديت بيوتر » وأسرعت في ذلك ؟ 

فلفظ الباب” المرأة» دون ان تنظر الى الام التي قبعت على دكة مقابل الرجل 
وراحت تصرو حواليها » فلا تقع أنظارها على حقيبتها في أي مكان . كارف 
الكوخ يعج” يسكون ثقيل » لا يعكر صفوه إلا طقطقة المصباح من وقت لآخر. 
وراح وجه الموجيك الأننس القلق يتمواج أمام عبني موقظ) في فؤادها اضطراباً 

استوضحت © فحأة 4 5 صوت دأهشت هى نفسما لارتفاعه : 

- أين حقيبتي ؟ 

فأجاب الموجيك > وهو بز كدفيه : 

- انها لن تضيع . 


نلك 


ثم أضاف : 

- اقد قلت عمداً في المحطة انها فارغة حتى تسمع البنية ذلك . ولكنها 
ليست فارغة » بل على العكس ثقملة جداً . 

فسألت الام : 

- حستا » وما في ذلك ؟ 

فنبض ورمم تحوها »> ثم انحنى عليها كثيراً » وهو همس في صوت خافت : 

- أنت تعرفين ذلك الرجل ؟ 

فردت الام بصوت ثابت »> رغم ان السؤال دههمها على غير انتظار : 

العم . 

ويدا ان الكامة قد اضاءت » بغتة » كل شىء من الداخل» فأوضحت الامور 
رأعلتا .«افتتهذت الام بإزتيام »و ابتهرت على الداكة فياثياث اكان.. 

واستطالت في شفت الموجبك ابتسامة عريضة شيعى > وقال : 

- حزرت ذلك وقتا أشرت اليه هناك فردٌ على إشارتك . ولقد ههمست” في 
اذنه ان كان يعرف المرأة الواقفة على العتبة هناك . 

فاستحلت الام في اندفاع : 

- ويم أجاب ؟ 

- هو ؟ لقد أجاب : ثمة كثيرون منا . ثمة الكثيرون . هذا ما قال . 

ونظر الفلاح مستفهما الى عيني” ضيفته » وتخايلت على شفتيه ابتسامة اخرى 
وهو يتابع حديثه قائلاً : 

- إنه لرجل قوي حقا ! وشجاع ايضاً . لقد قال دون لف" او دوران : 
د أنا من فعل ذلك » . واستمر” يقول ما يريد ان يقول غير آبه لما ينزلون به من 


تنكيل . 
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ارتاحت الام اكثر فأكثر الى صوته الضعيف المتردد وهدأت من روعبا 
رؤية عبنيه الصريحتين في وجه ببدو كأما يعوزه شيء ما . وراح القلق والاعماء 
يفسحان الجال شيئا فشيئا لرئاء حاد عنيف من اجل ريبين . صاحت فجأة في 
غيظ مرير : 

-. للأوغاذ 1 للوعدوش ! 

واغرطت تبيى ... قصدار الموجنك عنبا 4 وهو م رأسه ساخطا . قال: 

خالدلطاق مغل الثائن يونا مق :دوة :ونث . 

واستدار الى الام مرة أخرى ؛ وقال في هدوء : 

يخيل الي" ... أعتقد أن في الحقيبة صحفا . ألست على حدق ؟ 

فأجابت الآم ببساطة » وهي تسح عبراتها : 

يلى . كنت أحملها اليه . 

فقطب الفلاح حاجبيه . وأخذ يته في قبضته » وراح يشخص الى احدى 
الزواءا في ثيات . خنخن أخيراً : 

- لقد جاؤونا يتلك الصحف إلى هنا » وببءعض الكتب أيضا . ونحن نعرف 
هذا الرجل ... لقد كنا نراه في يعض الأحايين . 

وسكت مستغرقا في التفكير ثانية قصيرة » ثم سأل : 

ماذا تنوين الآن أن تفعلي بها ؟ ... الحقيبة . 

فقالت الأم » وهي ترمقه في تحد” : 

- مأتركها معم . 

فلم برفض وم يبدا عليه أى أثر للدهشة ... رده : 

ممئا؟ 


وحجاس الى المائدة 2 وهو لشدر راسة موافةا 2 واعشآط ممه بأصابعه 5 


م 


كان مشهد المعاملة الوحشية التي لاقاها ريبين يثقل على الأم ويقتحم خملتها 
في عناد لا يعرف الرحمة . وطردت صورته كل الأفكار من ذهنها » كا أذ ما 
أحست به من ألم ومذلة تجاه الجنس البشري طرد سائر العواطف الأخرى حتى 
أمست عاجزة عن التفكير في الحقيبة أو في أي شيء آآخر . وتحسست عبراتما 
متدفقة » وان ظلت سماؤٌها قاسبة » وصوتا ثابتا غير مرتعش »> وهي تقول : 

- ألا فلتحل” اللعنة عليهم الى الابد لطريقتهم في سرقة الكائنات البشيرية » 
والتنكيل بهم » وتعفيرهم في الوحل هكذا . 

قهمهوم الموجدك دصوت رقيق : 

0-35 إنهم أقوياء 2 أقوياء حدا ٠.‏ 

- ومن أبن يجيئون بقوتهم ؟ انهم يأتون بها مندًا » تحن عامة الشعب . 
ان سائر الاشياء تؤخذ منا . 

كان وجه الفلاح النير » الغامض التعمير في الوقت ذاته » يثيرها ... 

قال 2 تثاقل : 

- أجل » ان العجلة ... 

وانتفض فجأة » وأصاخ بأذنيه في تجاه الباب » وقال : 

انهم آتون . 

من 9 , 

أصدقاء » قما يبدو ... 

دخلت زوجته يصحبها فلاح آخر ألقى بقبعته في إحدى الزوايا » واقترب 
سريعاً من صاحب الكوخ . سأل : 
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لاسن ؟ 

فأشار الآخر برأسه ... وقالت زوجته من حيث وقفت أمام الموقد : 

استيفات » لعل الضمفة تريد أن تأكل شيئاً . 

- كلا » شكرا لك » يا غزيؤي : 

ودنا الفلاح الآخر من الأم » وقال بصوت سريع متكسر : 

اسمحي لي أن أقدام نفسي » إن إسمي ببوتر يبجوروف ربابنين وألقّب 
بالخحرز؛ وإنى أفبم شيا أو شيئين عن عملك» وأعرف القراءه والككتابة» ولت 
أبله » إن صح التعبير ... 

وأخذ البد التي مدتها الام له واستدار نحو المضيف »> وقال : 

تحقتى من ذلك بنفسك » يا استيفان . إن بربارا نبقولاي يفنا سمدة كثيرة 
اللطف » فيا أعتقد . ولكنها تدعي أن العمل يدل على الجنون ولا يحلب إلا 
الضرر » فكأنه من صلع أولاد وطلاب يملؤون عقول الناس هراء وهذراً . 
ولككن انت وانا قد رأينا أنهم قد اعتقلوا اليوم رجلا طيباً » فلاحا مائة في 
المائة . والآن » أنظر » هبنا امرأة نتصّف”لا قَته الى الاسساد بصلة كا تدل” 
كل المظاهر . ما هو أصلك » اذا غفرت السؤٌال ؟ 

كان يتككم في تسرع ووضوح دون ان يستريح لتدارك أنفاسه » ولحمته 
ترتحف بعصبية > وعبناه لا تفتآن تتمعنان في وجه الام وجسدها . وكانت ششسابه 
ممزقة مبترئة » وشعره مشءثا فكأنه خارج ترا من قتال لوه الفرح اذ انتصر 
فيه على خصمه . وأحبته الام مباشرة لاندفاعه وح ديثه البسيط الصريح » 
المحرد من اللف والدوران . وتطلعت ميتسمة في وحبه وهي ترد على سؤاله » 
حتى اذا انتبت منه صافحها من جديد وأطلق ضحكة حافة قصيرة » قائلا” : 


ليث 


وانه عمل راك ئع » ألم أقل لك إنه يصدر عن الشعب نفسه ؟ اما تلك 
السدة العظه 00 تقول لك الحقيقة . فهي تؤذي نفسها ان روت لك 
الحقيقة بعمنها . أواه » أنا أحترمها - هذا أمر ليس فيه خاحة من ن شك . فهي 
طببة كثيراً وتريد ان تمد لنا يد المساعدة - قلملاة جداً - دون ان سبب ذلك 
لها اي أذى على الاطلاق . اما عامة الناس فانهم بريدون الخير دوت لف او 
دوران » وهم لا يخافون من الأذى وااضرة . هل فهمت الفارق ؟ انهم يتأذون 
طوال حياتهم يصيبهم الأذى مهما فعلوا » ولا مكان لهم يلجأون اليه » والكامة 
الوحيدة التي يسمعونها هي « قف » مهما تكن الطريق التى يسلكون . 

وقال سك اناير كود رهز ران 

-اني أرى ... 


ثم أضاف مباشرة : 


- إنها قلقة من أجل حقيبتها . 

فغمز بيوتر الام في خبث وقال وهو يلواح بدده مطمْئنا : 

- لا تقاقي . فكل شيء سبجري على ما برام » با أم . حقيبتك في منزلي . 
عندما حدثني اليوم عنك فكأنك انت ايضاً تشتركين في هذا العمل وتعرفين 
ذلك الشخص قلت له : راقبها جيدا لان القضية كثيرة الخطورة . ويبدو انك 
اشتممت شيئاً تورك مدا كنا واقفين الى جانبك . فاارء لا يخطىء وجه 
الشريف اذا رآ 20 ما دام ليس في العالم كثرة من أمثاله » وتلك حقمقة لا مراء 
فيها . وتقلقي من أجل حقيبتك . ٠.‏ 

وجلس محانيها » وتطلع المها مستفهما : 

- ان كنت تحبين التخلئّص مط فبها كلنا سعيدين بمساعدتك ... نحن 
تستطيع الاستفادة من تلك الكتب والصحف . 


/امع 


فقال ستيفان : 

هي تريد أن تتركها كلها معنا . 

هذا رائع > با أم | ولسوف نحد مكاناً من اجل كل شيء . 

قفز ناهضا على قدميه وهؤ دضحك »© وشرع وس ارصن الغرفة روحة 
وغدوة في عجلة واندفاع : 

هذا حظ نادر » وان ل يكن غريبا جداً . الحبل ينقطع في هذا الموضع 
فبعاد ربطه في موضع آخر » وهذا حسن جداً . ان الصحيفة عظيمة » يا أم » 
وهي كثيرة الفائدة ترفع العصائب عن العيون » والأسياد لا يأ.هون كثيراً لها . 
أنا أشتغل عند سيدة تبعد سبعة فراسخ من هنا أنجّر لها ... وهي امرأة شهمة 
تعيرنا كتيا من كل الانواع » نقرؤها أحيانا فتفتم عروننا على أشياء كثيرة . 
وغحن متنثون لها بصورة عامة . ولكني أريتها مرة هذه الجريدة » فاغتاظت 
قليلا” سببها وقالت : لا تقرأ هذه البضاعة » با بيوقر . انهم جماعة من التلاميذ 
الخبثاء الذين يتكتبون مثل هذه الاشياء » ولن تستفيد من قراءتها سوى الوقوع 
في المشاكل ‏ السجن ‏ وسيبيريا ‏ هذا ما قالت . 

ولأ الى الصمت من جديد » ثم سأل : 

هذا الرجل > با أم ... أهو قريب لك ؟ 

فأجادت الا 

كلا ! 

فضحك بدوتر دون ضوضاء » وهز رأسه فكأنه مسرور جداً من شيء ما . 
شمن للأم » يمد فتزة اقضيراة ابأ قد ةلت من كرامة رين بانتكارها كلاصلة 
مايه » فأضافت : 
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- ليس هو بقربي» ولكني أعرفه مدل زمن طويل » وأستزقه مثل أخ لى... 
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لم تكن تستطيع إيحاد الكامات اللامة التعبير عن شعورها » وكات ذلك 
كثير الايلام حتى قد انخرطت تكى في هدوء مرة أخرى. وساد الكوخ سكون 
متحفز ثقيل الوطأة » وقد انتصب بموتر مطرق الرأس كن يصيخ السمع الى 
شيء ما بينا جلس ستيفان مرتفةا المائدة وهو لا يبرح ينقر عليها بعصمية وقلق 
وزوجته تسقند الى الموقد » والام تدرك ان نظرتها مثدتة في وجبها . وكانت 
الام تختاس النظر بين الآونة والآونة الى المرأة الشابة التي كان وجهبا المسمر 


2 2 فم .0 
البيضوي الشكل ذا أنف مستقم » وذقن مديبة حادة » وعيئين لطيفتين 


قال سوتر يصوت خافت : 

اقد كان إذن صدية] لك . انه لذو شخصمة فنة فى الحقيقة » بعتد بنفسه 
كثيراً . انه لفت رززائة سق > ارا بلك اناا ف رو ْ 

فقاطعته تاتيانا » وهي تضم” شف فهها الصغير : 

3 أمتزوج هو ؟ 

فردّت الام في كاية : 

- بل أرمل . 

فقالت تاتيانا يصوت تميق غني النبرات : 


هذا هو السبب في شحاعته . ان رجلا متزوح) لا يختار هذا الدرب » 


وا ؟ المع متروماة 
.9 5 
فخنخنت المراة » وهي تدتسم ايقسامة ملتوية وتتحنب عليه : 
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- بخ بخ » أها الجار ! وماذا تفعل أنت ! لاتفعل سوى الكلام ! ومن 
وقت لآخر تقرأ كتابا أو ما شابه . ان قعودك وستمفان تتهامسان في إحدى 
الزوايا المظامة على طريقتكى] هذه لا يفيد الشعب كثيراً . 

فاحتج” ا موجيك بصوت مخفوض > وقد آذاه ازدراؤها في : 

- كثيرون يصغون الى كماتي . وأنا » ان صح التعبسير » أشيه الميرة في 
على مهنا . لا حق؛ لك ان تقولى ان ... 

فسما استدفان ببصره الى امرأته في سكون »> وأطرق برأسه من جذيد ... 

وسألت تاتمانا : 


- م يتروج الفلاح ؟ يداعي أنه في حاحة الى امرأة تعمل من أجله 5 عمل 

فاستفسر سشيفان يصوت أ * : 

أهو لا يكفيك ؟ 

أي معنى في هذا العمل ؟ ان تعيش نصف جائع يوما بعد يوم . وارتف 
كان لديك أولاد فلس لديك الوفت للعداية م لسكب من العمل الدي لا دؤمن 
لك حتى خبزك اليومي . 

ودذهبت الى الام وحلست قريها 2 وهى, تتكم في عناد 2 لكن دوت شكاية 
أو كاآبة : 

- رزقت طفلين أهرق أحدها ماء مغليا على نفسه وهو في الثانية من عمره. 
اما الآخر فولد ميت قبل ان يحين موعد ولادته ‏ وكل ذلك يسيب ذلك العمل 
اللعين . هل حمل إل" شيئاً من السعادة ؟ أقول لكم ان زواج الفلاحين عيث » 
فبم لا يفعلون إلا ربط أيدهم » في حين ينبغي لهم ان يعيشوا دون من يعترض 
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سبيلهم » يناضلون من أجل حياة أفضل . عندئذ ستطيعون الذهاب وراء 
الحقبقة باستقامة مثل ذلك الرجل . ألست على حتى »> يا أماه ؟ 

انت على حى >2 انت على حق ا عزيزقي ... وإلا فلا سبيل الى تسدسيل 
هذه الحياة ... 

ألم يككن لك رجل ؟ 

لقد مات . ان لى ابنا ... 


وهو بعيش معك ؟ 

- انه في السحن . 

وإذ قالت الام هذه الكامات أحست الخملاء ترافق الآلم المألوف الذي تثيره 
في صدرها . 

هذه في المرة الثانية التي يطرحون به هناك ومردٌ ذلك انه بزرع حقيقة 
الله بين الشعب . أنه في ريعان الصبا » جميل وذكي . وهو الذي اقترح إصدار 
مبخائياو يكبره سنا بمرتين . وعما قريب سوف يديئون ابني » ويرسلون به 
الى سيبيريا . ولكنه سيهرب » ويعود الى هنا لمتايع العمل . 

وبينا هي تنكل » كان إحساس الخلاء ينمو باستمرار في صدرهاء خالقاً 
صور بطل تتطلب التعبير عنها في عزم وعناد . كان من الضروري بالنسبة الها 
ان ترسم لوحة من النور والعقل تعيض عن ظامة ذلك النهار الذي كان شاهده 
عليه » 3 ك الظامة الى ما برحت فظاعتها السخدفة ووحشيتها الوقحة 3 قانها 
تحت ذيرهما الثقيل . ولذلك راحت »> وهي تخضع دون وعي منها الى حاحة 
طبيعتها السليمة » تكسّل كل ما رأت من نير وطاهر فى لهب واحد يعميها 
بريقه الخلاب . 
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- ثمة كثير” من الناس الآن على شاكلته ... وكل يوم يولد منهم عدد جديد . 
ولسوف ينافحون حتى نهاية حماتهم في سبيل الحرية والحقيقة . 


وراحت » وقد نسبت كل حيطة وحذر » وان م تذكر مع ذلك أية أسماء 
على الاطلاق» تروي كل ما تعرف عن ذلك العمل السري الجاري في سبيل تحرير 
المامير من أصفاد الشجع . وبينا هي تصف أناس] أعزاء على قلبها » طفقت 
تسكب في كاءاتها تلك القوة العظيمة » وذلك الفيض من الحمة التى أيقظتها فمها 
آلا احا ومضاتها: بكانع هون فيا 4 صطر يميه ال رلك الغو 
الذين يدون أمام عيني مخيلتها يضمئهم نور عاطفتها ويجددهم . 


م 


وهذا العمل يجري في سائر أنحاء الارض »> في سائر المدن يقوم به أناس 
طببون في كل مكان ... لا حدود له » ولا مقاييس » وهو ينمو أيداً » ولن يبرح 


قاو بوتى مر باعة انتضا ونا 


كان صوتها يسبح بثيات » وهي لا تخد صعوبة في العثور على الككامات » 
فتجمعها مثل حيات من اللؤلو المتعدد الألوان في خيط متّين من الرغية اللاهية 
في تطهير قلبها من دم ذلك النهار وطينه . كانت ترى ان هؤلاء الفلاحين يبدون 
وكأنهم قد رسو" في أماكنهم بفعل ما ترويه لهم 0 فوم دشخصون المها بثيات 
حتى لا حراك بهم . وكانت تسمع تنفس المرأة المتلاحق الى جانيها فيقوي ذلك 
كله إعانها عا تقول وما عيذ به هؤلاء الناس ٠.‏ 

- جمسع أولنك الذين يحيون حياة شاقة » جميع أولئك الذئ أتلفهم العنف 
والحاجة» جميع أولئك الذين 'حرموا من حقوقهم من قبل الأغنياء» جميم أولئك 
سيذهبون قداما وينضمون الى الذين يفنون في السجن من أجلهم ويواجبوت 
العذاب والموت في سبيل الشعب ... انهم يدلون » دون ان يفكروا بأنفسهم 
مطلة] 2 على طريق السعادة للشعب بأسره ٠.‏ ودوث أية محاولة للخداع والكذب 
يقولون : صعبة وشاقة هي الطريق . وليسوا يحبرون أحداً على سلوكها ... 
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ولكن المرء حينا يأخذ مكانه مرة الى جانبهم > فلن يتركبم بعد ذلك قط > إذ 
يدرك أو ذلك هو الحق » وتلك هي الطريق > ولدس من سبيل آخر . 


كانت سعيدة بأن تصنع أخيراً ما تَننّت دائما صنعه : إنها هي نفسها تروي 
الحقيقة للشعب 5 


- إن بسطاء الناس ليسوا في حاجة للقلق والتردد أن برافقوا هؤلاء القوم . 
دؤلاء لن برضوا بالشيء اليسير » ولن يقذوا قبل القضاء على كل خداع » وكل 
جشع» وكل شر ... ولن يكتشّفوا أيدهم حتى ينضم الهم الشعب بأسره » 
ويصيح يصوت واحد : أنا هو السيد » ولسوف أصنع أنا قوانين تكون سواء 
بالنسية الى المسع . 

إذا أحست التعب » توقفت عن الكلام » وتطلءت فيا حوها » وثقتها ثابتة 
في أن كاماتها لن تذهب عبثاً . وظل الفلاحون يرمقونها بأنظارم » منتظرين 
شيئا آخر . وصلدّب بموتر ذراعيه فوق صدره » وضبدّق فرجحة عمليه > بمنا 
تطاولت ابتسامة ضالة تتبه على شفتيه . أما ستيفان فكان يستند الى المائدة يأحد 
عرفقيه وإن كان جسده بأسره متعطفا الى الأمام فكأنه لما يزل منصتاً . وكان 
وجبه يمختبىء في الظل فمبدو لذلك وقد اكتمل نوعاً ما. أما زوجته الجالسة الى 
جانب الأم » فكانت تعتمد ركبتها بالمرفقين » وهي تعن النظر الى أرض الكوخ . 
وتم بيوتر » وهو يجلس متاهلآً على الدكة : 

كذلك هي المشكلة ! 


وانتصب ستيفان » وأقنع بصره نو زوحته » فتح ذراعيه فكأنه يريد ضم 
قال متفكراً : 
- إذ بدأ المرء مرة هذا النوع من العمل» فلا ريب أنه سيهب له نفسه كلها... 
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. 3 ِ لاو 1 
نعم > الحقيقة ! فلس من مجال ليتطلم الى 
وتابع ستيفان : 
- يبدو أن العمل يسير على نطاق واسع . 
فأضاف بموتر : 


- على نطاق عالمي . 
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استندت الام الى الجدار » وألقت برأسها خلفا » مصغية الى كاماتهم الهادئة 
الثقيلة . ونمضت تتيانا واقفة» وأشخصت البصر فيا حوهاء ثم عاودت الجلوس» 
وفي عمنيها الخضراوين بريق بارد ترمق به الفلاحين في ازدراء واستياء . 

التفتت صوب الأم بغتة » وقالت : 

- يخال لي أنك عرفت 1لاما كثيرة في حماتك 9 

اصدفقت . 

خ أعين” أن أسمع إليك تتحدثين » فكاماتك تضرب على أوتار القلب 
مباشرة . عندما أصغي إلنك أفكر : أواه » با إهي » اي شيء لا أعطي اك 
ألقي ولو نظرة خاطفة على مثل هؤلاء النا فى الذي صن هدتن ادوع مدل 
تلك الحياة ايض ! كيف نعيش هبنا ؟ مثل قطيع من العم » تلك هي حقيقتنا! 
انا مثلا » انا اعرف كيف أقرأ وأكتب » وكثيراً ما أطالع وأفكر ايضا ... 
وإنى لا أنام اللمالي في يعض الاحمان لكثرة التفكير . لكن ما جدوى ذلك ؟ 
إذا توقفت” عن التفكير » ذيلت” وفنيت” في سبيل لا شيء على الاطلاق . واذا 

كانت تتككم وفي عمنيها هزء وسخرية يبدو أحياناً انها تعض” الكامات عضا 
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« ولن يقفوا على كل خداع وكل جشع وكل شر » 


كا تفعل بسلك من المعدن بين أسنانها . وم يئيس الفلاحان ببنت شفة . وكانت 
الريح تداعب زجاج النوافذ » وتهمس بعذوبة في المدخئة » وتنفخ القش الملقي 
على السطح وتخشخش فيه . وكان كلب يعوي في مكان ما » ومن حين لآخر تقع 
قطرة من المطر » مرغمة » على النافذة فتقرع زجاحها قرعا لطيفاً . وارتعش 
نور المصياح »> وقد خبا حتى كاد ينطفىء » كي يعود فيستعيد الحياة منتعءث] » 
ويستمر في اللببب متألة] ثايت الشعلة . 


-.وقتا سمعتك تتكادين أخذت أفكر وأفكر : هذا شيء جدير الحماة 


5 


في سبيله ! وانه لغريب حقا ... اني أدرك > وأنا أصغي » انى أعرف كل هذا. 
ولكني م أسمع شيئا مثلآ له من قبل قط ... 5 ان مثل تلك الآفكار لم ترأودني 
ا 

الأفضل أن نتناول شيئا سك به رمقنا . وينبغي أن نطفىء المصباح » 
يا تاتيانا ... فقد يلاحظ الناس أن النور في بيت آل شوماكوف يضيء أكثر من 
المعتاد هذه الليلة » وذلك سواء بالنسبة إلينا » ولكنه قد يؤذي ضيفتنا ... 

فنوضت تاتيانا وسعت إلى الموقد . وابتسم بيوتر » وقال : 

أجل »© فلا بد لنا من مراقبة خطواتنا هذه الايام » ايها الجار ! وعندما 
تظبر الصحمفة بين الناس » فسرعاتن ... 

- لست أفكر في نفسي . فاذا اعتقلون » فلن تكون الخسارة كبيرة . 

فاقتريت زوحته من المائدة » وقالت : 

ابتعد ! 

فنبض» وفصل جانياً» وراح براقبها تهمىء المائدة . قال» وابتسامة ساخرة 

- أنتم وأناء يا اخوت» لا تساوي الباقة منا اكثر من خمسة كوبيكات وذلك 
عندما يكون مائة عنا في كل باقة ايضاً . 

رثت الام له ... كانت عحيتها له تزداد بمقدار ازدياد معرفتها به . وأحسّت 
الارتياح من عسباء ذلك النهار القذر بعك حددمما 2 وكانت راضية عن نفسها 2 
تريد الخير العمم لسائر الناس على الاطلاق . قالت : 

- انك لعلى ضلال » يا صاحى . ينغي ألا تقبل الثمن الذي سعّرك به 


ويه رضن 


أولتك الذن لآ تفغلؤة سوئ انتصاض دمائك . يحت ان تدرك فتك حيدا + 
وأن تضع تملك كن ما فى بالك »كن أصدقائك لا من اها نشي ١‏ 5 

فبتف الموجدك بصوت خافت : 

- أي أصدقاء لنا ؟ انهم أصدقاء ‏ حتى نبدأ القتال من أجل اول كسرة 
خبز حقيرة . 

أو كد لك ان لعامة الناس أصدقاءم . 

- ربا » ولككن ليس هنا . وتلك هي المشككلة ! 

- و لا تفتشون عن أصدقاء هنا ؟ 

فروأ سقيفان لحظة قبل ان يحمب : 

بلى » ذلك ما نحب ان نفعل . 

وقالت تاقمانا تدعوه : 

اجلس » فالعشاء جاهر . 

واستعاد ببوتر مرحه » أثناء العشاء » يعد ان اضطرب »© على ما يظبر » 
بفعل ما روت الام له . قال : 

- عليك الانطلاق باكراً في الصياح » يا أماه » حتى لا تلفتي انقباه أحد . 
فتركبين مباشرة حتى الىطة الثانية دون ان تمري بالمدينة . خذي عرية البريد . 

فقال ستيفان : 

- ول ذلك ؟ مأقودها ينفسي . 

- كلا ! ينبغي ألا تفعل . ماذا لو سألوك : « هل قضيت الليل عندك؟»... 
« ذعم » لقد فعلت »...م وأأن هي الآن *» .. . ١‏ لقد قدتا الى المحخطة »... 
وهاها ! اذن فأنت من ساعدّها على الفرار ؟ » ... وهكذا يجحرونك الى 
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السجن . ولكن لا حاجة تدعو الى الاسراع في الذهاب اليه » بل كل شيء يأقي 
أونة تدقه ساعته > كا يقول المثل. 
أما الآن » فهي قد قضت الليل هنا بكل بساطة » ثم استأجرت بعض الجياد 


الرئيسية . 


ف موعده المحدد م( وحمى القدصر دفسه كوت 


فاستقصت تآتبانا في سخرية : 

- ومن ابن تعامت ان تخاف هكذا » يا ب.وتر ؟ 

فبتف بيوتر > وهو يلطم ركبته : 

- علمنا إتقان الامور» ايتها الجارة؛ علينا معرفة متى نخاف ومتى نشحجع . 
تذكر كيف أساءوا معاملة فاجانوف بسبب تلك الصحيفة . أنت أن تقئعيه 
بتناول كتاب بين يديه مرة أخرى» لا محمة ولا إغراء بالمال . ولكنك تستطيعين 
الثفة بي » با أماه » فأنا محتال ماكر كم يعترف اميم بذلك » وسأوزع تلك 
الصحف والمناشير التي حملت » مهاتك كثيرة » في الأماكن التي يحب أن توزاع 
فيها . صحبح أن قومنا أمسّون في القالب وجبئاء » ولكن هذه الأيام تحير المرء 
على أن يفتح عبنيه واسعتين » ويتساءل عن الأسباب والنتائج . وهذه المناشير 
تقول الجواب ببساطة عظيمة » والمشكلة كلها تتطلب قليلاً من التفكير فان اثنان 
زائد اثنان تساوي اربعة . ويحدث أحيانا أن الأميين يفبمون أكثر من المتعامين» 
وخاصة إذ كان المتعادون غير جائءين . لقد سافرت كثيراً حول هذه الأماكن 
ورأيت أموراً عديدة . ونحن نستطسع أن نتدبر الأمور على أفضل وجه» ولكن 
ينغي لنا من أجل ذلك أن 'نعمل فكرنا » وأن تكون يقظين حى لا نتعثر 
من البذاية.. والداطات © فيا يبدو » قشم أن الفلاح قد تبدل © ول .بعد كا يحب 
أن يككون . لقد كف عن الابتسامة » ول يعد لطيفا تجاهبم > فكأنه بصورة 
عامة يريد التخلص من السلطات . وبالأمس جاؤوا يجمعون الضرائب في 
سموليا كوفو - وهي قرية قريبة من هنا - ولكن الفلاحين هبوا على قوائُهم 
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الخلفية ومجارفهم في أيديهم » فقال لهم رئيس الشرطة دون لف أو دوران . 
د وهكذا فانم تثورون ضد القيصر * با أبناء الكلاب ! » . فقام واحد من 
الفلاحين وامعه سبيفاكين» وقال رداً عليه : « فلتذهب الى الجحم أنت وقيصرك 
جميعا . ما هذا القيصر الذي يختطف منا آخر نيص تكسو يه أجسادنا ؟ » . 
أترين الى أي حد وصلت الامور »2 با أماه ؟ ولقد قيضوا بالطبع على سييفاكين 
ورموا به في السجن » ولكن كاماته بقبت » بل الاولاد قحي يتذكرن ما قال 
ويرددونه . إن كاماته تعيش وتصرخ ... 

ول يأكل شيئا » بل تابع يتكلم في همس سريم » حملقا يحرأة فيا حوله 
بعينيه السوداوين الخبيثتين » ناشيراً امام الام بسخاء كثير ملاحظاته عن حياة 
الفلاحين » فكأنه يفرغ كيساً فيه قطع النقود النحاسية الصغيرة . 


وقاطعه ستمفان عرتين لمقول : 
- هلا طعمت شيا ؟ 


وفي كلتا الارتين تناول ببوتر كسرة من الخبز وملعقته » ثم استمر بروي 
مم1 بطلاقة بابل بنشد إحدى الاغنيات وعندما انتغى العشاء قفز على قدميه 


فجأة » ونير : 


حسئاً » لقد آن لى ان أعود الى الميت ! الى اللقاء » با أماه ! 

وأضاف »> وهو يصافحها : 

- ربمما لن نلتقى مرة أخرى » ولكنى أريدك ان تعامى الى أعتبر كل هذا 
رائما للغاية ... رائعاً ان ألقاك وأستمع إليك ! أثة شيء آخر في حقيبتك تلك 
الى جانب الصحمفة ؟ وشاح من الصوف 9 + وشاح من الصوف »6 تذكر 
ذلك » با ستمفان . لسوف يءود إلمك بحقءيتك في لحظة واحدة فقط . هما بنا» 
با ستسفان الى اللقاء » وحظ) سعدا ! 


النافذة ... د تاتمانا 0 للأم من أغطية د خزائة ر 0 
السقيفة » ونشرتها على الدكة . 


قالت الام : 

إنه فتى مدهش . 

- انه يثير كثيراً من الضوضاء » ولكته لا يذهب أيعد من ذلك ! 

وماذاعن زوحك ؟ 

انه رجل طيب . لارشرن ان ادا ونحن سعيدان معا . ولكنه 
ضعيف الشخصية . 

وانتصيت > ثم قالت بعد صمت قصير : 

- ماذا ينبغي ان نفعل الآن ؟ أفلن يثور الشعب ؟ بالطبع سيثور . هذا ما 
يفكر فيه كل انسان » ولككن كل انسان يفكر فيه بينه وبين نفسه » في حين 
يحب أن يفكر فيه على روس الاشهاد... يبد انه لا بد من شخص يمخطو الخطوة 
الاولى . 

وجلست على الدكة » وسألت فحأة : 

- لقد قلت ان طبقة من النبلاء بشتر كن في هذا العمل . يختلطن بالعمال 
ويقرأن هم ... أفلا يضقن بذلك ذرعا ؟ أفلا يخفن ؟ 


وأرشلف نقة عيقة يعدما أصغت بانقياه الى جواب الام 0 ثم أطرقت 
بعبنيها وطأطأت رأسها » وهي تتابع : 


- لقد وفعت في بعض الكتب على هذا التعبير : و حياة عدية المعنى » ! 


أ+هم 


أوه » لقد فبمت ما يعني ذلك تمام] » منذ الوهلة الاولى » اذ اني اعرف تلك 
الحباة حتى المعرفة . ان المعان موجودة هناك » لكنها غير مترابطة ... مثل 
الخراف دون راع > ودون من حجمعبها الى بعضها البعض . تلك هي الحياة العدعة 
المعنى . بودي أن أهرب منها دون ان التفت الى الوراء ولاهرة واحصدهة لو 
أستطيع ... كل شيء مول لا يطاق وقيّا تدر كين الحقيقة . 

واستطاعت الام رؤية ذلك الالم في البريق الجاف الذي تشع به عينا المرأة 
الخضراوان »> وفي وجهها الناحل » وفي جر'س صوتها . وأرادت ان تلاطفها 
واتعزيها : 

- إنك تفهمين » أنت » ما يجب عمله » با عزيزقي ... 

فقاطعتها تاتمانا يصوت رقيق : 

- ولككن يذبغي لك ان تعرفي كمف تعامينه . سريرك جاهز الآن . 

وذهبت حت الموقد حمث وقعت منتصبة القامة » ساكنة الحركات »> غارقة 
في لجة من التفككير . واستلقت الام في فراشها دون ان تخلع ثياءها » وعظامها 
تشكو الاعياء فدئْن بصوت خافت . وأطفأت تتيانا المصباح » حتى اذا غمرت 
الظامة الككوخ راحت تتحدث بنغمة خفيضة ثابتة» فيتردد صوتها كأنه يمحو شيئاً 
ثقيلآً عن وجه العتمة العريض . 

أرى انك لم تصلي » وانا ايضا لا أؤمن بالله » ولا بالعجائب . 

وتقبلت الام في الاضطراب على الدكة . كانت هاوية اللي ل العدعة القرار 
تشخص البها من خلال النافذة » بينا تزحف في الدحور أصداء خافتة ضتّيلة حتى 
أذنيها . وتكامت دون خوف » في شبه همس تقريياً : 

أما فيا يتعلق بالل ... فلا أعم . ولكني أؤمن بالمسبح » وإني أؤمن 
بكاماته : أحبب قريبك كنفسك . وإني أؤمن بهذا . 

' وم تحر تاتنانا جواباً. كانت الام تيز حدود جسدها الغامضة المرتسمة رمادية 


ةه*+١؟‎ 


الأون على جدار اوقد الاسود وراءها » وهي جامدة لا تأتي نأمة على الاطلاق . 
وأغلقت الام عينيها في أسف ا ل بغئتة بصوت ,ارد : 

- لن أستطيع ابداً الصفح عن الل والانسان من اجل موت ولد قف 
ابداً . 

فأنهضت ببلاجيا نفسها بقلق » وروحبا مدركة ذلك الأذى الفائق الذي 
برن” مثل هذه الكامات . قالت في لطف : 

- أنت ما برحت صبية » ولسوف ترزقين أولادا آخرين . 

ول ترد المرأة مباششرة » وعندما أجابت كان حديثها همسا : 

أبداً . ل اعد انفع لذلك » والطبيب يقول اني لن استطيع بعد الآن ان 
أجل . 

عدت فأرة عبر الغرفة 555 ورنة صوت مرتفع حطم السكون مثل برق 
خاطف ٠.٠.‏ وعلا مرة اخرى صدى سقوط المطر على السطح 6و٠‏ وهي تعبث 
بالقش ا تفعل أصابع نحيلة رهمبة . وكانت قطرات الماء تستاقط على الارض في 
وجوم » تحصي دقائق تلك الليلة الخريفية . 

و ممعت الام » وهي تغفو» صدى وقع اقدام ثقيلة في الطريق» اقتربت حتى 
يلغت عثية اليماب » ثم 'فتح هذا بحذر وتردد صوت من خلاله : 

- أنت نائمة » يا تاتمانا ؟ 

كلا. 

- أهي نائمة ؟ 

- فما يبدو . 

وانبثق نور تأرجح لمظة ثم اختنق تنق في الظامة . وأطفه الفلاح من فراش 
الام وأصلح من وضع الغطاء الملقى على قدميها . فتأثرت الام من بساطة عنايته 


.ون 


وأغلقت عينيها مرة أخرى وهي تبتسم . وخلع ستيفان ثيابه دون ان يقول 
شيئا » ثم زحف الى السقيفة . وخم الهدوء مطلقا . 

'استلقت الام دون حراك > تنصت في انقباه الى ىو ات الظامة الحالمة » 
وأمام عبنيها يتراقص وجه ريبين الدامي . 


حاءها * السقيفة صد ة خافتة : 
كك بن السفم ى وسو 


هل ترى أي قوم يساهون في هذا العمل ؟ شوخ عملوا طوال حياتهم 
وشربوا كأس الآلام حتى الؤالة . وقد آن لهم ان برتاحوا أخيراً . ولكن إليك 
مايفعلون بدلا من ذلك . أنت فتى بعد » وذكي الى ذلك ... أواه » با 


سكيقان 1 ... 
فأجاب صوت الموجيك » عميقا ثريا : 
- يجب ان نفكر في ذلك جيداً ... 
- لقد سمعت هذا مك قما سبق . 
وانقطع الصوتان برهة » ثم تام ستمفان : 


- إليك كيف يحب ان نبدأ ... أولاً نتحدث الى الفلاحين » كل" على انفراد 
- ألكسي ماكوف مثا انه متعم عاقل » وناقم على السلطات . وسرجي 
شورين فلاح ذكي ايضا . أما كينيازيف فشريف غير هياب . وهذا يكفي 
من أجل البداية . ولا بد لنا من إلقاء نظرة على القوم الذين تحدثت عنهم . 
سوف آذ فأسي وأذهب المدينة » فكأني أريد ان أربح بعض المال الاضاني 
بتكسير الحظب ... علينا ان تكون حذرين . لقد كانت على حدق عندما قالت 
ان المرء يحب ان يدرك قيمته » مثل ذلك الموجيك البوم » فهو ان مخضم حتى 
ولا للاله ذاته . ولكن ما رأيك بنمكتا ذاك ؟ لقد خجل من نفسه ... حستاً 


2 
حدا ِ 


- لقد ضربوا رجلآ أمامكم وتحت أنوفم » وأنتم م تفعلوا شيئا سوى التطلع 
الى ذلك بأفهام فاغرة . 

مهلا » مهلا ! يحب ان تفرحي اذ لم نقم نحن أنفسنا بالتتكيل به » ذلك 
الوتجل", 
التقاط كاهاته » ويتحدث في احبارن اخرى بصوت عمق واضح النبرات . 
وعندئد تووفه روحته عند حدهة : 

ا صه » سوف توقظها ! 

واستغرقت الام في نوم ثقيل هبط عليها مثل سحابة شاسعة الابعاد غمرتها 
وجرفتها في تمارها . 

وأيقظتها تاتيانا والفجر الرمادي يطل من النوافذ وهو ما برح أعمى العينين. 

- لقد أضرمت نار السماور » فتناولي قبلا قدحاً من الشاي يدفئك » وإلا 
جمدت أطرافك من البرد اذا رحلت أثر :بوضك من النوم مباششرة . 

وبينا كان ستيفان يمعشط لحته الشعثاء » سأل الام عن مدينتها وعنواتها . 
خيل إلمها ان وجه الموجيك قد نضج خلال اللبل » وأصبح أكمل نوعا ما . 

قال ضاحكا » وهم يحتسون الشاي : 

- ما أغرب ان يتم ذلك على هذا الغرار ! 

فسألت تاقمأنا : 

ماذا ؟ 


- تعارفمنا بمثل هذه البساطة ... 


6هءه 


فقالت الام متفكرة : 

ةَ دساطة مدهثة في كل ما يتعلق يعملنا 5 

ودعاها في هدوء » دون إسراف في الكلام او العواطف > وارى أظبرا 
اهتاماً كليا براحتها تحلى بألف عناية صغيرة » او تحذير رقدق » او توصمة عايرة. 

وعندما اقتعدت كردي عرية البريد راحت تفكر ف كيف بيدا ستيفان 
غمله يحذر وتواضع مثل خلد أرضي » ولكن دون ان يكل او يتعب. أبداً » 
بل سترن شكاوى زوحته في أذنيه دون انقطاع » وستلتمع عيناها الضراوان 
على الدوام بذلك اللهب الدابل » ولن تتحرر قط من ذلك الحزن المتعطش الى 
الانتقام » الذئي الشمرس »> حزن أم على أولادها الذين ماتوا . 

وتذكرت ردمين ....تذكرت دماءه » ووحبه »© وعمثمه الملتببتين » وكاماته 
فانقيض قلبها باحساس مرير من العجز تجاه الوحشية الزاحفة في قسوة لا ترحم. 
ول تبرح صورة ميخائاو منتصبة أمام عينيها طوال طريق العودة الى المدينة » 
مرتسمة على قرار ذلك النهار الاسود القاتم : انها ترى لحيته السوداء الشاعثة » 
وقامته الثيئة في قيصه الممزق» ورأسه الجريح» ودديه المعقودتين خلف ظبره... 
تراه رجلا طافحا غضيا » مفعما إياناً بالحقيقة التي يذود عنها . وفكرت الام 
في القرى التي لا نحصى عددها »4 الرايضة في تواضع جم على وجه السمطة »© وفي 
الناس الذين ينتظرون سير حصول العدالة » وفي لاف البشر الذين يقضورن 
حماتهم كلها في عمل عد الجدوى» دون ان يءترضوا عليه» او يأملوا بما هو أفضل. 

وتصورت الحياة حقلا صخرياً صلئداً غير محروث »© ينتظر في سكون » 
ولكن في لهفة » الحارث الذي يقلب أحشاءه » وهو يقول فيا يبدو للناس 
الاحر ان الشير فاء :: 

- ازرعوفي يبذور الحقيقة والعقل » وسأرد لكم أتعابكم مائة ضعفاً . 

واذ تذكرت العمل الذي 'نواج” به عملها الخاص » تمرها خفقان من الفرح 
كيتته في كثير من الحياء والخنجل 33 
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استقبلها نبقولاي على عتية الماب » مشعث الشعر » يحمل كتاباً في إحدى 
يديه » وصاح مبتهجا : 

عدت ؟ إنك لسريعة حقا ! 

وراحت عبناه تطرفان باستمرار وراء نظارتيه » وهو يساعدها على خلع 

- لقد فنشوا بمتنا الليلة الفائتة فخفت ان يكون اصابك مكروه . ولكنهم 
م يمتقلوني . لو كنت اعتثقلت لأخذوني انا الآخر بكل تأكيد . 

وقادها الى غرفة المائدة » وهو يتابع حديثه باندفاع : 

- ممالا ريية فبه اني.سأفقد وظيفق» ولكن ذلك لا بزعجنى على الاطلاق. 
لقد املدّي الجلوس الى متكتب احصي عدد الفلاحين الذين لا يملكون جواداً . 

كانت الغرفة تبدو وكأنها عملاقا جباراً » اخذه جنون مفاجىء > قد هر" 
جدران الست حتى انقلب عاليه ساقله 2 فالصور ملقاة على الارض 2 واوراق 
الحيطان منزوعة في بعض الاماكن ومتدليسة مثل الأشرطة في الحواء » وفي 
إحدى الزوايا من ارض الغرفة.عارضة مقتلعة » وإطار النافذة مخلوع من مكانه» 
ورماد كشير مددشر بالقرب من الموقد 0 وهزات الام رأسها لدى رؤية هذا المشهد. 


هه 


المألوف » ونظرت الى ننقولاي ملما وهي نجس شئاً جديداً علمها في وجبه 
الحادىء . 

كان السماور الفارغ يقسع على المنضدة ويحانيه صحون كثيرة وسخة وقليل 
من اين واللحم القداد الذي ما برح جاما في الاوراق التي اشتثري فيها . وكان 
غطاء المائدة مغطى بالكتب وفتات ايز والرماد المتساقط من السماور . حملقت 
الام في كل هذه الاشياء » وارسلت ضحكة قصيرة . وكذلك ابتسم نيقولاي 
مضطريا » وقال : 

بالطبع أضفت” حصت الى الفوضى الشاملة » ولكن بان في ذلك » ءا 
نيلوفنا . لقد فكرت انهم سيعودون من جديد » ولذلك لم أرفم شيئا من كل 
هذا ٠.‏ دين 2 حدشني عن رحلتك ٠‏ 

وقع السؤال ثقيل الوطأة على قلبها » وهبّت من جديد صورة ريبين أمام 
عينيها » فاستاءت من نفسها اذ لم تتحدث عنه فورا . انحنت نحو نيقولاي 
وندانت تقدم له تقريرها » محاولة الاحتفاظ هدوم » وعدم حذف شيء من 
روايتها مطلقا 8 

لقد اعتقلوه 5 

لحقا ؟ 

قال نيقولاي ذلك وقد اختلج وجبه » فأوقفته الام باشارة من يدها » 
وتابعت الحديث فكأنها في حضرة العدالة نفسها تحتج” الها على ذلك التعذيب 
الذى شاهدت كائنا بشرياً السامه واستلقى نمقولاي الى الخاف 2 مقعدة دصعغى 
شاحب الوحه 0 وهو دمض" سشفكه طوال الوقت ٠.‏ ورفمع نظارتيه ف اهل ( 
ووضعها على المائدة وامرً يده على وجبه » فكأنه يمسح عنه شبكة عنكيبوت 
غير ه.ظورة 5 واحتدت سباؤه بغثة وقست © وبرز عظها وجنتيه بشكل غريب 
وراح خمشوماه برتعشان دون انقطاع. ان الام تره قط على مثل تلك الحال... 
ولقد دعرت مله . 


ولما انتبت من قصتبا » نبض ورآأح يقطع ارض الغرفة رات غادياً وقد 
دفع قبضتيه عميقا في جيبيه . غمغم من خلال اسنانه المنطيقة : 

- أنه شخص عظم وربىي » ولسوف يصعب السحن عليه » فالناس الذين على 
شاكلته يحدون ذلك قاسياً . 

وم بن عن دفع قبضتيه اكثر فأكثر في جيبه كي بلطّف من حدة هباحه » 
ولحظت الام حالته وادركتها . وراحت عدوى انفعاله تنتقل المها شة فشا 
ضيق فرحة عينيه حتى اصبحتا اشيه حد المومى » وقال مرة أخرى في غضب 
ارد » وهو يتمشى في الغرقة ذهابا وإباباً : 

- تصوري فظاعة ذلك ! ثمة قبضة من الافراد الحقى قد تملكهم الجنون في 
سبيل الاحتفاظ بسيطرتهم على الشعب» فأخذوا يضربون كل الناس» ويخنقونهم 
وبيسحقونهم . أن البريرية تسيطر » والوحشية تصمح قانون الحياة.. فكري في 
ذلك فقط ! بعضهم ينتكدلون بالناس » ويتصرفون فكأنهم حيوانات مفترسة » 
اد يعرفون انهم وراء القانون يتجاوزون حدوده » ثم مرضى بعطش دذنىء ألى 
التعذيب ... هذا الداء المنفّر الكريه 'بغني العبيد الناعمين يحرية إطلاق العنان 
لأهوائم العبودية وعاداتهم الحيوانية . وآآخرون قد تسمموا برغية الانتقام » 
وئّة آخرون ايض قد 'صمّت آذانهم وتوحشت نفوسهم لكثرة ما نالوا من حلد 

وتوقف برهة > ومال الى اله لصمت وهو يحرق الارم . 

- المرء يصبح متوحشا رغم انفه في هذه الحياة المنوحشة . 

إلا انه انتصر على انفعاله» واستدار الى الام الباكية هادئا كل الهدوء تقريبا» 
وفي عبنيه بريق ثآبت : 

- يحب الا نضيع الوقت »2 با نيلوفنا ! هلا تمالكنا انفسنا » ايتها الرفيقة 
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وذهب الها متربعة على شفتيه ايتسامة كثيبة » واستوضح وهو يضغط على 
يدها : 

ابن حقييتك ؟ 

ف ف المطبيخ 1 

- ثمّة جواسيس قد اتخذوا مراكزهم عند بوابتنا » فلا نستطيع أن نرسل 
من الدار شيئًاً كثيراً من غير أن يلاحظوا ذلك > ا لس لدينا مكان نخفى 
البضاعة فيه . وأعتقد أنهم سبأتون هذه الليلة أيض] لمتحروا البيت مرة أخرى » 
ولذلك لايد انا » مها يكن من مدعاة للأسف » أن نرق كل شيء . 


فبمت الأم . فلم تقدر » رغ كآبتها العظيمة » منع شفتيها عن ابتسامة 
شوماكوف . 

- ليس في الحقمية شيء على الاطلاق . حتى ولا قصاصة ورف واحدة . 

عس نيقولاي في البدء وهر يصغي ذيء من القلى ؛ ويا سرعان مأ علت 
وجبه > يدل العروس ©» سهام الدهشة والذهول حتى قاطعها أخيراً » وهو يصبح 
ق انفعال : 

- هذا يديع بككل بساطة ! إنك لسعمدة الحظ بيصورة تفوق التصور . 

وأمسك يدها يضغط عليه » وهو يتف بصوت رقيق : 

- إن لك لإعانا مؤثرا فى القعب :...وإن لآخنك مثل أمن عيننا ! 

فابتسمت وهي تراقبه في فضول »> متعحبة من انقلابه هكذا نشيطع منفعلاً 


حتى هذه الدرجة . فرك يديه » وضحكُ بعذوية > وهمهم : 


ا 


هذا » على العموم » شيء ممتاز . لقد قضيت وقتا رائعا في م ذه الايام 
القلملة الاخيرة ... بين العمال طول الوقت ... اقرأ لهم واتحدث إلبهم واراقبهم. 
ولقد امتلأً قلي شيء طاهر وسلم بصورة مدهشة للغاية . إنهم لقوم رائعون جداً 
في الحقيقة . أنا اتحدث » يا نيلوفنا » عن العال الشباب ... هم أقوياء » فرهفو 
الشعور » متعطشون الى المعرفة . وعندما تنظرين إليهم » تشعرين أن روسيا 
ستصيح يوم ما أكثر البلدان دمقراطية في العالم اجمع . 

ورفع يده تأكيداً لذلك »> فكأنه يقطع على ذلك عبداً » ثم تابع بعد صمت 


فقصس : 


- كنت اعبش سحيتاً هبنا بين هذه الكتب والوحوه العفنة 3 ستة كاهلة 
قضيتها في مثل هذه الحياة ... يا للبول ! لقد سّوات” على العيش بين العمال» و أحس” 
اما الآن فلسوف اعيش مثل رجل_ حر طليق مرة أخرى » لسوف اراهم طول 
الوقت وسأعمل معهم دون انقطاع . هل تفبمين ؟ سوف أكون عند مهد أفكار 
جديدة 6 في حضور طاقة فتية فائقة العنف ٠.‏ إن ذلك لبسبط رائع يصورة 
مدهثة » وهو دافع عظم للعمل في الوقت ذاته . إنه يبعث في الانسان الفتوة 
والقوة . إنه لأسلوب في الحباة كثير الثراء . 

وضحك سعيداً » وهو لا يخلو من بعض الاضطراب في الوقت ذاته . وفبمت 
الأم فرحته وشاركته فيها . 

هكف : 

وبالاضافة الى ذلك - أنت نفسك امرأة رائعة ... بأية حموية تصفين 
الناس » وما اكثر ما تجدين فهمهم وإدراكهم ! 

حلس بقرها 0 وقد ادار أول وهلة وحبه المتألق جانيا وراح سرح شعره 
إلى الوراء ى يخفق ارتباكه » وما أسرع ان استدار إليها يرمقها بأنظاره وهى 
تعطمه تقريراً بسيطعً حيا عن تحاريها . هتف : 
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- يا له من حظ سعيد ! كان ثم إمكانية كبرى كي تنتهي الى السجن ايضاً» 
ولككن بدلا من ذلك ... بلى » ان جميع الظواهر تشير الى ان الفلاحين قد 
بدأوا يستيقظون ... وان ذلك لطميعي جداً . تلك المرأة - استطيم رؤيتها 
بوضوح مدهش ... حب أن نعّين اناساً خاصين بالعمل في القرية . الناس ! ليس 
لدينا كثرة منهم ! فنحن نحتاج الى المثات ! 

قالت الام يصوت خافت : 

آه لو كان بافل طلمة؟ ! ... واندريه ايضاً . 

فاختلس النظر المها » وخفض عيذيه : 

قد يصعب عليك ان تسمعينى اقول ذلك »؛ يا نملوفنا » ولكنى اعرف 
بافل جيداً » وانا على يقين من انه لن يفر” من السجن ابداً انه بريد ان يقدام 
الى امحاكمة » يريد فرصة كي بلغ شأوه كاملا » وهو لن يأبى مثل هذه 
الفرصة ابداً . وم برفضها ؟ لسوف هرب من سيبيريا . 

وتنبدت الام » واجابت يصوت خفيض : 

حسنا أعتقد انه يعرف افضل ... 

وقال نيقولاي بعد لحظة 2 وهو برمقها من خلال نظارشيه و 

اجل . اود ان يأقي فلاحك هذا سريعا ويزورتا . أن الضضروري ارف 
ذكتب ملشوراً عن رييين الى الفلاحين » وذلك أن بيؤذيه تقرساً » مأ دام هو 
نفسه قد أعلن عن كل شيء بمثل تلك الجرأة . سوف أكتبه اليوم » وستطيعه 
لودميلا على الفور ... ولكن كيف نوصل اليهم المناشير 8 

سأحملها اليهم . 

فبتف نبقولاي سريعاً : 

- شكراً لك . لآنساءل ان كان فيزوفشيكوف يستطيع ذلك . 


ذاه 


هل أحداثه بالامر 9 

- يوككنك ان تحرابى » وان تعلميه كيف يفعل ذلك . 

.- وما عساى أفعل انا ؟ 

- لا تقلقى » فسوف نجد لك علا . 

جلس لمكتب »> فاسترقدّت النظر المه وهى تنظف المائدة » ترى الردشة 
كيف ترف في يده وهو يملا الورقة بصفوف من الكامات السود . وكانت 
عضلات عنقه تحتلج احمانا» فاذا ألقى رأسه الى الخلف وأنمض عمنيه استطاعت 
مشاهدة ارتعاش ذقنه . ولقد أقلقبا ذلك . 

قال اخيراً » وهو ينبض : 

-- لقد انتبيت مذه . خذي هذه الورقة واخفيها في مكان ما من شابك ... 
اذا حاء الدرك فسوف يفتدونك ايضاً . 

فأجابت في هدوء : 

-- فليأخذم الشيطان . 

وجاء الطبيب إيفان دانيلوفيتش ذلك المساء . سأل » وهو يتئقل يخطوات 
سريعة على طول الغرفة : 

- ما الذي يقلق السلطات حتى هذه الدرجة على حين بغتة 9 لقد فتشوا 

لقد غادرنا المارحة . فاليوم السبت » وهو لا يستطيع التغيب عن حلقته 
الدراسية . 


-- ذلك جنون ... ان يحلس في حلقة دراسية بقحف مكسور.... 


ره اذا 


- لقد بذلت ما في وسعي لاقناعه » فذهبت جهودي أدراج الرياح . 

لاريب انه بريد التباهي على رفاقه ... أنظروا إلى" ... لقد هدرت دمي 
منذ الآن . 

فتطلع الطبيب اليها » وقال : 

اسن دار سار ...الك من مخاوق قاسى القلب ٠‏ 

حستا با إيفان » ليس ما يدعوك للبقاء هبنا . نحن نتوقع ضيوفاً » فهيا 
اذهب . نبلوفنا » أعطبه الورقة . 

وصاح الطبيب : 

ورقة اخرى ؟ 

“لخن » 'خن' هذه الورقة وأوصلبا الى المطمعة . 

- لقد أخذتها » وسأوصلها الى حمث يازم . أممة شيء آخر 9 

لا ثشىء مطلقا . ان حاسوسا يقف هناك عند الماب . 

لقد رأيته . ومّة آخر عند ببى ايضا . الى اللقاء » ايتها المرأة الشريرة . 
وثقا » ايها الصديقان » ان القتال في المقبرة قد احسن الاثمار رغم كل شيء . 
فالمدينة بأسرها تتحدث عنه » والكراس الذي كتبته عنه رائع جداً » وجاء 
في وقته تماما . رأبي على الدوام ان قَتالاً حسنا أفضل من سم رديء . 

لا أستطيع القول انك مضياف » يا صاحبي . يدك » ا نيلوقنا . ذلك الصي 
قد ارتكب فعلاً أحمق في الحقرقة ! هل تعرفان ابن يقطن 9 

فأعطاه نبقولاي عنوانه .. 


6١4: 


- سوف أزوره غداً . فهو فتى طمب > أليس كذلك * 

بك كرا 

وتابع الطبيب » وهو في طريقه الى الباب : 

- يحب العئاية به » فان له رأسا طمسا فوق كتضفئه . ان شماناً مثله سوف 
يؤلفون الانك ل حصنزيا البرولتارية الحقة التي ستأخد مكاتنا 58 نغادر نحن الى 


اعامه 9ل .- 


- لقد أمسيت كثير الثرثرة في هذه الايام الاخيرة » يا إيفان . 


- ذلك ان معنوياق عالمة . وهكذا فأنت تنتظر الذهاب الى السحن ؟ أتَى 
لك راحة لحدك6 

- شكراً » اتى لا اشعر بالاعياء . 

أصغت الام الى حديثه| » وكانت مبتبجة باهتامهج| بذلك الصي الماحدر من 
الطبقة العاملة . 

وعندما غاب الطبيب » جلست الام ونيقولاي يتناولان الشاي ويتحدثان في 
هدوء بانتظار زوارهها ف الليل ثره حدتها نقولاي عن رقاقه ف المنفى ( وعن 
أولئك الذين فروا منه وهم يتابعون العمل الآن تحدت اسماء مستعارة . وكانت 
الجدران العارية 'ترجّع كاماته » فكأن اقاصيصه عن هؤلاء الايطال المتواضعين 
الذين يضحّون بأنفسهم ليناء عالم جديد تتجاوز التصديق فلا 'يقبل او 'يعترف 
بحةمقتما 3 وعانق الام ظل رقيق وشملها في عطف » يدفىء قلمها تجاه م ؤلاء 
القديمة قدام التاريخ كي يبين للشعب حقيقة الحياة الوافحة البسيطة . وكانت 
هذه الحقيقة الكبرى المتولدة ابداً دون انقطاع تدعو اججيع دون تبيز » وتّعد” 


- 


كلا منهم بالتحرر من الجشع والحقد والكذب » هؤلاء الابالسة الثلاثة المرهوبين 


هه 


ل 0 الدنيئة ا 00 
خالقة اسيل من سوا أما الآن فقد نسيت تلك الايام » سوى ان م 
الذي كانت تميره قد اتسع وانتشر » وأصبح اكثر لعانا وفرحة 0 سحقر أمق 
فأعمق في روحبا » ويحترق بلبب اشد” قوة وروعة . 

- يمدو كأن الدرك لن يأتوا . 

فأجابت الام » وهي ترشقه بنظرة سريعة : 

فليأخذم الشيطان » وربى ! 

- صدقت ولكن حق” لك الآن نل” بعض الراحة » با نملوفنا . أنت متعية: 
فوق كل حدود ان صدق حدمي » وليس من ينكر أن لك بنية متينة بصورة 
تذهل الالياب . كل هذه الاخطار والانفعالات » وأنت لا تأيين لها ... ولكن 
شعرك يشيب بسرعة كبيرة . حسناً » اسرعي وّتعي بقليل من النوم ! 


9 


استيقظت الام على قرع شُديد ينبال على باب المطبخ . كان شخص يقرع 
الماب باستمرار من نفك صبره وعناده» وكانت الظامة والمدوء ما يرحا يسودان 
كل شيء »> فاذا ذلك القرع العنيد يلأ العامة الفيشاء بقلق شديد . وطرحت 
الام سريعا على كتفيها اول شيء نالته بدها » ودلفت الى المطمخ ووقفت عند 
النان .سالك : 

من هناك ؟ 

أنا ! 

من 

فتوسل الطارق بصوت خفيض : 

افتحى الباب . 

فرفعت الام المزلاج » ودفعت الماب بقدمها » فرق اغناطوس من خلاله 
وصاح : 

وهكذا فأنام أخطىء . 

كان ملطخا بالوحللى حتى خاصرشيه » ووجويليه رمادي اللون » وعيناه 
غائصتين في حجرمما » وشعره الجعد منبوشاً ينطلق من تحت قبعته في سائر 
الجبات . 


/اام 


همس »> وهو يقلق الباب : 

- لقد وقعنا في كارثة . 

أعلم هذا . 

فدهش الفتى لسماعه ذلك ... سأل » وهو يطرف يعيثيه : 

كيف عرفته 9 

فأوضحت له كل شيء باختصار ... 

هل اخذوا ايضاً ذينك الاثنين الآخرين ... رفيقيك ؟ 

لقد كانا غائبين » فهما مدعوان للخدمة . وقد ذهيا لتسجيل اسميه) . لقد 
اعتئقل خمسة » بما فيهم العم ميخائيلو . 

وارسل نفس] عمية؟ » واضاف وهو يطلق ضحكة قصيرة : 

- وبقيت انا » ولا ريب انهم يفتشون الآن عني . 

- وكيف تدبرت أمر المهرب 9 

وفدتح باب الغرفة المجاورة قليلا ... 

هتف اغناط.وس » وهو يجلس على دكة ويتطلع حواليه : 

انا ؟ دقيقة او دقيقتان قبل مجيئهم فقط ؛:فقد ركض حارس الغاب وقرع 
نافذتي صاتحاً : « إنتبهوا » ايها الشجعان > فبم يلاحقوتكم » . 

وضحك بصوت خافت » وهو يمسح وجمه بمعطفه : 

- حسنا ليستحيل التغلب على العم ميخائيلو في حال من الاحوال » قال : 
«يا اغناطموس » إنطلق الى المدينة بأقصى سرعة . اتذكر تلك المرأة العجوز؟» 
وتاسع » وهو يكتب ورقة صغيرة اثناء حديثه : « اليك » خذها الها » . 
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وهككذا زحفت في الحوش »2 وسمعتهم بككل وضوح يقتربون . كانوا كثرة » 
بزحفون من كل الجهات » أو لبك الشياطين !| ويحخسطون بمكان عملنا من كل حدب 
وصوب © انبطحت في الحرش فمروا يحاني دون ان ينتبهوا إلي" » وعلفدئذ 
نبضت وطفقت امشي وامشي ما في وسعي . ولقد مفى علي في الطريق لبلتان 
ويوم كامل دون ان اقف او استريح . 

كان يبدو انه مسرور بنفسه © فيضيء ابتسامة عينيه كل وجبه » بينا ترتحف 
شفتاه العارمتان امراوان دون انقطاع . 


وقالت الام» وهي تتناول السماور : 
- سأهبىء لك بعض الشاي في لحظة وأحدة ٠‏ 
ب نك نهدي امال + 


رفع قدمه بصعوية جمة » وهو يدمدم ودكشر » ووضعها على الدكة . وفي 


عمث فا م( اهأ الرفيق 7 اسمح لي ان أساعدك ٠.‏ 

وانحنى فوق رجل اغناطيوس » وشرع يرفع بسرعة قفاطاتها الوسخة التي 
تعيض عن الجوارب ... صاح الفتى > وهو يبعد رجله ويتطلع دهشا الى الام : 

-لا! 

فقالت دون ان تلاحظ نظرته : 

دب أن فته له فدسه بالقوكاط , 

فأجاب نيقولاي : 

ف الع 


وشخر اغناطيوس برتبكا حائراً . 


ددنت 


التقط نيقولاي الرسالة » وسوّى ما أصاب الورقة الرمادية من غضون » ثم 
رفعها الى قرب عمئنه وهو يقروها . «١‏ لا تهملوا قضيقنا » با أماه . قولى لتلك 
السيدة الطويلة ألا تنسى ان تكتب عن قضيتنا اكثر من قبل ... ارجو ذلك . 
الى اللقاء . ريبين » . وأسبل نيقولاي ببطء بده الممسكة بالرسالة » وغمغم : 

مااروع هذا ! 
الوسخة . وحربثت الام اخفاء الدموع في عيتيها ... وهي تحمل وعاء من الماء 
وتحثو امامه ويد بدهأ الى قدمه ... ولكنه صاح فزع » وهو يدفع بقدمه 
تحت الدكة : 


_ لا » ماذا أنت فاع ؟ 

اعطني قدمك »> واسرع في ذلك . 

وقال نيقولاي : 

سأجلب يعض الفودكا . 

ولكن الفتى دفع قدمه اكثر فأكثر تحت الدكة » ومّتم : 
ماذا تحسبان ؟ أأنا فى مستشفى ؟ 

قالت هذه يصوت مرتحف : 

- لقد ضربوا ميخائيلو إيفانوفيتش . 

فبتف الفتى في هدوء : 

حقاً ؟ 
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أجل ! لقد كان في حالة سيئة عندما جاووا به الى نبقولسكويه وهناك 
ضربه رقبب الشسرطة وونضا ... على وجبه ... واأتهالا عليه رفس ... حتى 
غمر الدم جسده كله . 

فقال الفتى عابساً » و كتفاه برتعشان : 

عانق عقون كين نارون للك يعرفون جيداً . أنا اخاف منبم كا 
أخاف من ألف شيطان . هل ضريه الفلاحون ايضاً ؟ 

- لطمه واحد منهم عندما أمره رئيس الشرطة بذلك . ولكن موقف 
الباقين كان رائعا» لا بل وقف الى جانبه ايضاً » وصا-وا بهم ان لا حق” لهم 
في ضربه . 

- كذا * لقد بدأ الفلاحون يدركون من ثم الذين يدافعون عنهم » ولماذا 
يدافمون . 


م 


- مة أناس عاقلون بين الفلاحون أيضاً . 

- ثمة أناس عاقلون في كل مكان . هي الحاجة تجعلهم على ما هم عليه . ونحن 
في حاجة إليهم » لكن الصعوبة هي في العثور عليهم . 

وحمل نيقولاي زجاجة من الفودكا » ودس” قليلآ من الفحم في السماور » ثم 
خرج دون أن يقول شيدًا . وكان أغناط.وس يرقبه في سكون . سأل الأم عندما 
أصبح نيقولاي خارج الغرفة . 

ب من هو السند ؟ ... طبديب ؟ 

ليس سادة بمتنا . كلنا رفاق . 

فقال أغناطوس »© وابتسامة تشير الى الارتباك والارتاب تتراقص على 
مرشقيه : 

-يبدوا لي ذلك مضحكاً . 

ما الذي يبدو مضحكا ؟ 


أكه 


ب الأخون يصووة غافة ‏ قسبة تدمؤة لك افك »هن نعونية اشر 
يغسلون لك قدميك ؛ وف الوسط » ماذا يوجد 9 

وافتح الباب وقال نبقولاي من خلاله : 

فى الوسط يوجد اولئك الناس الدين يلحسون أيدي من يدمي أنوفم 0 
ويمتصون دماء من تدمي أنوفهم . ذلك ما في الوسط . 

أسام أغناطيوس نظرة إليه في احترام » ثم قال بعد سمت قصير : 

ما اقرب ذلك الى الحقيقة » فيا اعتقد ! 

و:هض » وخطا بضع خطوات ثابتة » ثم قال : 

لكأنها قدمان جديدتان . شكراً . 

ثم زرفوا الى غرفة الطعام كي يحتسوا الشاي » فراح أغناطيوس يحدثها عن 
حياته وهو يتكلم بصوت عميق مؤثر : 

لقد اعتدت أن اوزع صحيفتنا . إفي مشدَّاة عظم . 

فسأل نيقولاي : 

ايقرأها كثيرون في الريف 9 

جميع المتعامين» وإن كانوا اغنياء . ولا يأخذها الاغنياء» منا نحن طيعا... 
إنهم يدر كون تامأ ان الفلاحين سوف يغسلون الارض بدمائهم ويطهرونها من 
الملاكين . فاذا فعلوا ذلك مرة اقتسموها فيا بينهم » فلا يبقى بعد ذلك ملاكون 
ورجال بالأجرة ... ذلك واضح جداً » وإلا فم نيدأ القتتال 9 

وبدا كأنه غائب » وراح يرمق نيقولاي مستفبما مرتابا » فابتسم هذا وم 
يقل شيثا . 

وإذا رحنا البوم نقاتل العالم كله وندمّر المبع كي يكون في الغد أغنياء 


وفقراء مرة أخرى ... فأي معنى في ذلك ؟ لا » شكراً ! إنمًا لن 'تخدع ! 


أوفضريك 


فالثراء مثل الرمال الجافة ... لا تقبع في مكانها هادئة قط » بل تعود فتتبعثر في 
كل هده وصوية ار او قروو فق لوقيل ذا اند 

فضحكت الام » وقالت : 

حستا » لا حاجة لك لآن تغضب سيب ذلك . 

وقال نيقولاي متفكراً : 


ما يشغل بالي هو كمف يمكننا ان نسرع ونوصل ذلك المنشور عن اعتقال 
ريسين الى جماعتك . 


فتمقظ اغناطيوس » وأصاخ بأذنيه . سأل : 

أهناك مثل هذا المنشور ؟ 

عالعن: 

فاقترح » وهو يفرك يديه : 

أعطني إياه » وسأحمله أنا . 

ضحكت الام يصوت خافت دون ان تنظر اليه . قالت : 
- ولكنك متعب > وقد قلت انك خائف . 


فسس راح اغناطبوس شعرة امعد الى الوراء براحته المريضة 0 قائا بلبحة 


جك 


و 


- الخوف شيء والعمل شيء آخر . م تضحكين ؟ لغريبة حقا » أنت ايضا! 
فبتفت الام بالرغم منها » محاولة كبت السعادة التي أثارها فيها : 

1ه » أيها الطفل الخميث ! 

فابت.م خجلاً » وقال : 


ب يخ > أنا طفل ؟ 

فقال نيقولاي » وهو برمقه بنظرة عطوف : 

إنك لن تعود الى هناك . 

فسأل اغناطوس قلقاً : 

- ول لا ؟ الى أبن أذهب إذن ؟ 

- سبأخذ المنشور شخص آخر » أما أنت ما عليك إلا أعطاءه التعليات 
المفصلة عما يحب أن يفعل وكيف ... أتوافق ؟ 

نقال قراطو 2 لين »لبه ب عاب أل 

دعا : 

اوموق قوق لكا ورانا نديد 2 ونسند إليك عمل غفير في الغارات . 

- وماذا أفعل إذا جاء الفلادون يقطعون حطسا أو يأخذون أي ثيء 
آخر ؟ ... هل أمسكبم وأقيّدم ؟ كلا ! هذا العمل لايلائمني . 

ضحكت الأم » وضحك نيقولاي كذلك » الأمر الذي 1( الفتى وضايقه مرة 
أخرى » فقال له نيقولاي معزيا : 

- لا تقلق » فلن تمتاج إلى تقبيد أي فلاح كات . أعطيك عبد بذلك . 

فقال اغناطءوس »> وابتسامة سعيدة شرق على شفتيه : 

بحسنا » ما دام الآمر كذلك . ولكني أفضل الحصول على عمل في مصنع. 
يقال إن فتيان المصانع أذكى من سوام . 

فنبضت الأم عن المائدة » واقتربت من النافذة . فكرت : 

- يا للحياة من شيء مضحك ! يضحك المزء خمس مرات في اليؤم ويبي 
مثلها . حسنا » هل انتببت »© واغناطدوس ؟ هيا » وارقدا قليلا . 


تتتيرن 


- ليس بي حاجة الى النوم . 

هيا » هيا . 

انت دقيقة وصارمة جد » ألست كذلك ؟ حسناً » إني ذاهب . شكراً 
من اجل الشاي ... ومن اجل لطفككا ... 

وبينا هو يتسلق سرير الأم » حك" رأسه وتّتم : 

كل هذه الأشياء ستتلوث الآن بالقطران ... لا معنى في كل هذا ... فلست 
ناعساً ... لشد ما كان سريعا في تعليقه على أولئك الذين في الوسط ... 
با للشاطين .. 

استغرى في النوم بغتة » وراح بشخر يضوضاء . ففه نصف مفتوح » وحاجياه 
مرتفعان . 
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كان مجلس » في ذلك المساء عمنه » قبالة فيزوفشكوف فى غرفة صغيرة في 
أحد الاقسبة همس في أذنه : 

اربع مرات على النافذة الوسطى ... 

- اربع ؟ 

- المدء ثلاث » هكذا ... 

وقرع المرات الثلاث على المائدة . 

واحدة » اثنتان » ثلاث . انتظر ثأنية » ثم مرة رابعة . 

فبمت . 

- وسيفتح لك الباب الموجيك أحمر الرأس » ويسأل : « أجئت من اجل 
القابلة » ؟ فتقول : ( نعم 0 من قبل زوج صاحب المصنم » . هذا كل ثيء » 
ولسوف يفهم ١‏ 

جلسا متقاربي الرأس » كلاهما فتى قوي البنية مفتول العضلات »> يتكامان 
بأصوات خافتة بينا الام تراقبعا وذراعاها متصاليان في ص درها » مسرورة 


يكل تلك الضريات وكامات السر . هجست في خاطرها : 


كله 


لما يزالا ولدين . 
كان مصباح معلق على الحائط يئير لطخات الرطوبة القاتمة في السقف والصور 
المقتطعة من الات المفطية الجدران » وسطول عتيقة وقطع من القرميد مبعثرة 
هنا وهناك على أرض الغرفة الممتلىء جوها برائحة العفونة ودهان الزيت والصداً. 
وكان اغناطبوس برتدي معطفا ثقيلاً مصنوعاً من نسمج وبري بروقه كثيراً 
قما يظبر . بينا الام تنظر المه يمسح على كله في حئان » ويماك في جبد عنقه 
الضخمة كي بتفرج على نفسه . فكشّرت »© وحنان دافىء يغمر قليها : 
- اها الطفلان » اها الطفلان المماركان ... 
قال اغناط.وس > وهو ينبض : 
حستاً » لا تنس ان تذهب الى موراتوف اولآً » وتسأل عن الجد . 
فأجاب فيزوفشيكوف : 
- لن السى . 
ولكن اغناطيوس / يقنع بذلك » فأعاد كل الضربات والاشارات وكامات 
السر قمل ان عد" بده اخيراً » ويقول : 
- بلغهم اشواقي » ولسوف ترى انهم قوم طيبون . 
ورشق نفسه بنظرة راضية » ومسح على كنم معطفه » وسأل الام : 
هل آن لى الذهابي ؟ 
- أتستطيع ان تحد الطريق ؟ 
سأجدها . الى اللقاء » اها الرفيق ! 
خرج منتصب القامة » عريض المنكبين » مرفوع الصدر ©» وقبعته الجديدة 
مائلة فوق إحدى اذنيه » ويداه مدفوعتان يحرأة في جمبيه » وخصل من شعر 
يجعد أشقر تموج على صدغيه . 


اه 


قال فيزوفشيكوف » مقتربا من الام : 

-وهكذا فقد 'منحّت” الآن عملاً. لقد بدأت اضجر وأتساءل م هربت من 
السحن » فأنا لا افمل منا شيئا إلا الاختباء ليلاآ ونهاراً » بينا كنت أستطيع 
هناك ان اتعم شيئا . لقد كانت طريقة بافل التى تجعلنا نستفيد من عقو لنا رائعة 
حقاً . ماذا تم“ في شأن فرارهم ‏ با نماوفنا ؟ 


فقالت > وهي ترسل زفرة بالرغم منها : 

دلأ ارق 

فوضع نيقولاي يدا ثقية على كتفها واققرب بوجبه منها » وقال : 

ب افيه اع افتو قو مقن الناك ذلك يض الفارة اناري نياف 
هبنا يقوم جدار السجن » والى جانبه عامود احد مصابيح الشارع > يقايله تماما 
مبدان خال » والى يسار المقبرة » والى اليمين شوارع وبنايات ... ولسوف يأقي 
احد شعلة المصابيح لينظف ذاك الفانوس في وضح النهار» فيلقي سام على الحائط 
ويتسلق عليه ويئيّت طرف سم هن الجبال باحدى القرميدات في قة الجدار» ثم 
يلقي به الى فناء السجن و... هذا كل ثيء ! وهم يعرفون » داخل السجن» مق 
سمحدث ذلك » ويقنعون المجرمين العاديين يأن يثيروا بعض الاضطراب »© او 
يثيرونه هم انفسهم حتى يعطوا الحرس شيا يفكرون فيه » في حين يتسلق 
الفارون السلم ويولون الادبار ... واحد » اثنان » ثلاثة » وينتهي كل ثيء . 
ما اسط ذلك ! 

كان يلواح ببديه دون انقطاع وهو يشرح خطتبه البادية كثيرة الوضوح 
والبساطة والفطنة . لقد عرفت نيقولاي ثقيلآ مرتبكا دائماء ولقد كان فها سبق 
ينظر الى سائر الاشياء في ارتماب وحقد دفين . اما الآن » فالمرء يخاله قد ولد 
من جديد . فيشع منه نور دافىء ثابت اكتسب قلب الام وأثار مشاعرها . 


- فككري انهم سوف يفعلون ذلك في وضح النبار » وفي وضح النهار تامأ . 


.684 


لن برتاب إنسان في ان سجمناً يحرب الهرب في وضح النهار والسجن كله مفتوح 
العينين يقظ” » حذر ! 

فاستحات الام » ورعشة تحتاح كل جسدها : 

أفلا يمكن ان يطلقوا الرصاص ؟ 

ذلك ياوح سيط ا 5 

ولكنك ستتحققين من ذلك بنفسك . اقنعيهم به . ولقد اعددت انا كل 
شيء : السلم الحبلى » والكلاليب . وصاحب بيت هذا سيكون موقد المصباح . 

وسعل شخص ما في الجبة الثانية من الباب » وأثار بعض الضحيج . 

هذا هو . 

برز في فرجة الباب مغسل من القصدير ... وغمغم صوت اجش في الوقت 
ئفسه : 

اعندبر من هنا » اها الشيطان العجوز ... 

ووقعت ايصارهما الى الأعلى من المفسل على وجه رقيق السماء ذي عمنين 
جاحظتين » وشعر وشارب أشببين . 
محدودب الظبهر» سعل وهو ينفخ وجنتبه الملفوحتين » ويبصق على الارض ٠“‏ ثم 
حياهها بصوت أجش : 

السلام عليكى) . 


اليك » فاسةتوضحيه . 


خرن 0 


فقال السمكري »> وهو يسح شاربيه بأصايع سود ملوثة : 

اها آم ! 

انها لا تؤمن بسهولة ذلك » با ياكوف فاسسلمفءتش . 

لا تؤمن بذلك ؟ اذن فأنا اعتقد انها لا تريده . اما انت وانا فتريده » 
ولذلك نؤمن به . 

قال السمسكري ذلك في هدوء » ثم تقواآس فحأة » وانطوى على نفسه وهو 
يسعل بشدة حتى اذا انتهت نوبة السعال وقف فترة طويلة في وسط الغرفة » 

سمقرر بافل ورفاقه هذه المسألة . 


من هذا » بافل 9 


فلاسوف . 

فأشار برأسه » وتناول علية تبغه » وطفق يحشو غلمونه . قال : 

سمعت عنه . واأبن أخي يعرقه . ابن اخي في السحن ايضاً - اميه 
ييفشينكو . أسمعت عنه ؟ اما اسمي فجوبون . عن قريب سيلقون بكل الفتيان 
وراء القضبان » وبذلك يخلو الجو لنا » نحن الش.وخ ! لقد قال لي احد رجال 
الدرك انهم سيرسلون ابن اخي الى سيبيريا » وانهم لقادرون على ذلك > أولئك 
الكلاي ! 


ن٠‎ 


واستدار الى نيقولاي » وشرع يدخن غليونه وهو يببصق على الاآرض من 
وقت لآخر . قال مازحا : 

وهكذا » فهى لا تريد هذا ؟ ذلك من شأنها . عندما يككون المرء طليقاً 
فبو حر* ان عشى ان كان متعياً من القعود » او يقعد أن كان متعياً من المسير . 
ان سرقوك فاغلق عبنيك ... وان ضربوك فلا تصرح ... وان قتلوك فانك 
تضطجع هناك ... كل انسان يعرف هذا . ولكني سأنتزع سافكا ابن اخي من 
هناك » سأدتزعه يكل تأكيد . 

دهلت الام مله القصيرة المتلاحقة في شيه عواء ٠‏ ولكن كاماته الاخيرة 
أثارت الحسد في قليها . 

كانت تفكر في نيةولاي وهي تسير على ظول الشارع »2 تتلقى الريح الباردة 
ورذاذ المطر في وجبها . 

- لشد ما تبدل ! فظاعة ! 


وتذكرت جوبون »> فومض في خاظرها في شبه صلاة تقريياً : 


ممالا شك فيه الى لست الوحيدة التى عادت الى الحياة » وبدأتها من 


جنك . 


وفي اللحظة نفسها » طفح قليها بالأفكار عن ولدها : 
لو أنه يقمل . 


بف 


بينا هي تودع بافل في الأحد التالي » احست به يدفع في راحتها كرة صغيرة 
من الورق » فانتفضت كأن الكرة احرقت يدها » ونظرت الى وحه فتاها فى 
تساؤل صامت » ولكنها م تحد في محياه أي جواب على تساولها . كانت عمناه 
الزرقاوان تفتران عن ايتسامتها المألوفة 6 الحادئة والخازمة قَْ وقت واحدد 5 
قالت ©» وهى تتنبد : 

الى اللقاء . 

ومد فتاها بده مرة اخرى » واكتسى وحبه» لأظة عايرة» بظل من حنان: 

الى اللقاء » با أماه . 

فانتظرت دون ان “تفلت بده . قال : 

لا تقلقى > ولا تغضى ايضاً . 

كانت هذه الكامات» وذلك الخط العنيد المرتسم على جبوته » الجواب المنتظر. 

غمغمت » وهي تطرق برأسها : 

- يا إلى ! ما هذا الذى تقول ؟ . 

وأسرعت في الخروج دون ان تنظر إلمه بلدا حتى لا برى الدموع في 


عبنيها » والارتعاش في شفتيها . وبدا لها طوال الطريق الى الدار أن اليد التي 


ازفرف 


تحمل الورقة تؤلمها » وأن ذراعبا برمتها تتدلى ثقملة فكأتها قد تلقت لكدة على 
كتفها . ولم تكد تبلغ الدار حتى أعطت الرسالة الى نيقولاي ووقفت تنتظره 
وهو يسوي غضون الورقة » وف قلبها خفقان من رجاء . ول يبرر نبقولاي ذلك 
الخفقان » قال : 

بالطبع ! إليك ما يكتب : « يحب الا نحاول الفرار » ايها الرفاق . إننا 
لا نستطيع » ليس احد منا يستطيع . فنحن سنخسر احترامنا لأنفسنا ان فعلنا 
ذلك . ولكن جربوا ان تساعدوا ذلك الفلاح الذي اعتتقل حديثاً . انه في 
هبنا » وفي كل يوم يتقاتل مع السلطات . وقد قضى حتى الآن أربعاً وعشرين 
ساعة في الزنزانة » ولسوف يعذيونه حتى الموت . اننا جميعاً تشفع له » عروا 
والدقي واوضحوا ها كل ثيء » وهي ستفهم » . 

رفعت الأم رأسها » وقالت درصوت خفيض «تخلله الارتعاش : 

ماذا هناك للايضاح ؟ اني افيم . 

واستدار نيقولاي جانياً بسرعة 2 وتمخط دشدة وضحيج ٠.‏ 

عمغم : 

ب دمدو افي أصيت يزكام ... 

ورفع يديه يصلح من وضع نظارتيه » ثم قال وهو يتمشى جيئة وذهاباً في 
الغرفة : 

الحقيقة انه ليس لدينا على أية حال متسع من الوقت . 

فقالت الآم عايسة » بينا الكآبة “تثقل على قليها وتغمره مثل ضباب كشيف: 

لا يأس في ذلك » فلمقدموه الى المحكة . 

إليك » لقد تلقيت قبل هنيبة رسالة من احد الرفاق في بطرسيرج ... 


وقد 


تاوقل أ غال 6 قرو يستطيع الفرار من سسيريا » أفلس كذلك ؟ 

طبعاً ! ذلك يقول أن الحاكمة ستجري عما قريب » ونال فنا 
عليه منذ الآن ... النفي لهم جميماً . هؤلاء الأشقماء يجعلون من قضائُم 000 
دنيئة . تصور ذلك... الادانة قد قرارت في بطر سيرج حتى قبل انعقاد الحكة. 

فقالت الأم بثبات : 

لا تبال بهذا » يا نيقولاي إيفانوفيتش »© فلا حاجة بك الى ايضاح الامور 
لي او تعزيتي . بافل لا برتكب الخطل قط » ولن برضى بأن يتألم هو وجمسع 
رفاقه من أجل لا ثيء. وهو يحبني... وأنت تستطيع ان ترى من تلقاء نفسك 
كيف يفكر في على الدوام . انه يقول : أوضحوا لها الامور » عزوها . 

وراح قلبها يخفق بعنف » فيدور رأسها لشدة انفعاها . 

- ان ابنك لشخص رائع » وأنا أكن؛ له عظم الاجلال . 

- فلنبيحث عن طريقة ما لمساعدة رسين . 

كانت تود ان تصنع شيئا في التو" واللحظة ... ان تذهب الى مكان ما . 
ان قشي حتى تسقط إعماء . 

قال نيقولاي ' وكز يذب عل ارضن الغرقة” 

- خسنا » اننا نحتاج الى ساشًا . 

- لسوف تأقي » فهي تأتي دائما في الايام التي أزور بافل: فيها . 

وجلس ندقولاي على الاريكة الى جانب الام » وأطرق برأسه مفكراً وهو 


دعضٌ شفته ودعمث بلحته : 


4ه 


لما يؤسف له ان أختى بعيدة . 

ما أروع ان نحقق ذلك وبافل لما يبرح هناك ... ذلك سيسعده كثيراً . 

وسكتا فترة من الوقت قالت الام بعدها : 

لا أفهم لماذا لا يريد ذلك ... 

فبب” نمقولاي ناهضا » ولكن الجرس قرع في تلك اللحظة بالذات » فتبادلا 
نظرات سريعة . قال نبقولاي بصوت خافت : 

جاده ماقا دون ردن": 

فسألت الأم بثل خفوت صوته : 

- كيف سئقول لما ذلك ؟ 

2 الإ ل 

اني آسف كثيراً من أجلها ... 

تردد الترع من جديد» لكن أقل حزما هذه المرة » فكأن الشخص الواقف 
الى الباب يتردد في الدخول . واندفع كلا نيقولاي والام نحو الباب معا » ولكن 
نيقولاي وقف جانيا عندما بلغ المطبى > وقال : 

- الافضل ان تذهي وحدك ... 

وم تكد الآم تفتح الباب حتى سألتها الفتاة في شجاعة وثبات : 

دهل أبى؟ 

نعم . 

كنت اعرف ذلك ., 

قالت ساشا هذا كل ساطة » ولكن وجبها شحب حتى أضحى أبيض 
اللون . 


وم 


ع يعض منها » وحاولت عبثا ان تخلع المعطف عن 
كتفييا ب 

ل 0 
نعم . 

فقالت يصوت خفيض »> وهي تافحص يدها : 

هرح وفي صحة جيدة ؟ 

فردت الام » دون ان تنظر الما : 

- لقد كتب يقول : علمنا ان نحرب إنقاذ ريمين . 

فأجايت الفتاة في تماهل : 

- نعم > يخال لي ان علينا الاستفادة من مششروعنا . 

وهتف ندقولاي > وهو يبدو بغتة في فرجة الماب : 

وهذا ما أفكر فيه أنا ايض؟ . مرحيا يا ساشا . 

مدت الفتاة يدها إلمه . سألت : 

- ول لا ؟ المبع يعترفون بأنه مسروع حسن . 

- ولكن من يطبقه ؟ الجمبع مشغولون... 

فقالت ساسا بسرعة » وهي تنبض واقفة : 

- سأفعل ذلك » فلدي” الوقت 007 

- حستا > عليك أن تسألى الآآخرين إذن 

سوف اسأهم > سأذهب إلبهم حالاً . 

وشرعت تبكثّل ازرار معطفها مرة اخرى بحر كات ثايتة من اصابعها النحملة . 
قالت الام : 

يحب أن تنالي بعض الراحة قبلا . 


ااه 


فأحابت الفتاة بابتسامة هادئة : 

- لست متعبة . 

صافحته) في سكون وخرجتثت » صارمة الواحه باردة التقاطبع كعادتها 5 

وذهب تمقولاي والأم الى النافذة براقبانها وهي تغبر الحديقة وتختفي وراء 
البوابة » ثم ارسل نيقولاي من بين شفتيه صفيراً رقبق] » وجلس الى المائدة 

- لسوف مخفّف هذا العمل عنها كثيراً . 

- بالطببع . 

قال نقولاي ذلك » واستدار الى الام وعلى وجبه اللطيف ابتسامة حلوة . 

تبسع : 

- يبدو ان تلك الكأس قد وفّرت عنك» ا نملوفنا » واخال انك م تعرفي 
قطاممتى اللبقة والشوق الى رعل تحييلة:. 

فأحايت الام » ملواحة يدها : 

- إيه! ان العاطفة الوحيدة التى أحسست بها هي الخوف من ان بزو جوفى. 

ألم تغرمي بأحد قط ؟ 

تدالنيت أذ كر 8 وأعتقد اني أغرمت» لا بد" افي أغرمت بأحد ما» ولكني 
لا أذكر. 

وحدجته بأنظارها » ثم تابعت في لمجة حزينة : 

أقد ضر بي زوجي كرا عي انتزع من رأسي كل ما حدث لي قبل 
زواجي فيه . 

واستدار نيقولاي الى المائدة » بينا خرجت الام من الغرفة برهة قصيرة . 
وعندما عادت »> نظر نبقولاي الها في عطف © مستغرقاً في ذكريات حميبة الى 
قله : 


فنك 


- اما بالنسبة إلى » فقد مررت في تحربة أششهه ما تكون بتجرية ساشا . 
كنت أحب إحدى الفتيات . وكانت فتاة رائعة !| كنت في العشرين من عمري 
تقريبا عندما التقيت بها » ولقد أحببتها منذ ذلك الحين . واني لأحبها الآن مثاما 
أحبيتها يومذاك تام ... من كل قلي » وفي امتنان » الى الابد . 

ورأت. الام » من حيث كانت تقف الى جواره » النور البراق الدافىء المشع 
من عليه 2 وقد وضع يديه على مسند أحد المقاعد » وأراح رأسه عليغما وراح 
ينظر الى مكان ما يعند يعد » وكل جسده » النحمل والمتين البنيان في الوقت 
ذاته » ينحذب نحو رؤيا جملة » مثاما تنحذب الزهرة نحو الشمس النيرة . 

4 لا تنزوجما ؟ 

- لقد تزوجت مند اربعة اعوام . 

-- ول م تسيق وتتروجها ؟ 

فاستغرق في التفكير برهة » ثم قال : 

لم تسنم لنا الفرصة:» ان صح التعبير : عندما أكون انا حراً » فهي في 
السجن والمنفى ؛ وعندما تكون هي طليقة » فأنا سجين . وذلك يشبه وضع 
ساشا الى حدد بعيد » أليس كذلك ! وأخيراً أرسلوها الى سيبيريا لمدة عشيرة 

اعرام . ارسلوها الى احدى المناطق الابعد . وأردت الذهاب معها ولكني 
خجلت » وكذلك خجلت هي ايضا . وهناك التقت برجل آخر » فتى رائع 
للغاية ‏ وأحد رفاق . وقد هربا معا » وهما الآن يعيشان خارج الحدود ... 
ا 

رثع نمقولاي نظارتيه ومسحهم » ثم عرضها على الاور يتحقتى من نظافتهما. 
وغاة فمضوراعرة أخرزئ .: 


وهتفت الام في حنان » وهي تهز رأسها : 


8ه 


- أواه » يا صديقي العزيز ! 

رثت له من صم قلبها » ولكن شيئا فيه كان يدفعها في الوقت نفسه الى 
الابتسام يحرارة » بعاطفة الام الرؤوم . وأحسن نيقولاي من جلسته وتغاول 
الريشة من جديد » وراح يلوح بها في تناسق مع كاماته » وهو يقول : 

الحياة العائلية تتنقص طاقة الثوري ... انها تفعل ذلك دام . الاطفال » 
والحرمان » وضرورة العمل لاطعام العائلة ... ينبغي للثوري أن يضاعف طاقته 
باستمرار » حيث تستطيع فعاليته ان تنسع أكثر فأكثر . الايام تتطلب ذلك » 
فمن واجبنا ان نسير في مقدمة اميع » لأننا نحن العمال الذين اختارهم التاريخ 
لتدمير العالم القدم وبناء عالم جديد » إذا تقاعسنا في المؤخرة > مستسامين الإعماء 
أو تخدير فوز حقير » فاننا مسؤولون إذن عن أذى يقارب خمانة القضية . ليس 
هناك من نستطيع السير معه جنم الى جنب دون ان نلحق الضرر باماتتا » 
فور عت الانمى قط أل راهنا لين قوز ا صعو]:غارها نا الأتضار 
التام الأخير ... 

وأصبح صوته ثابتا » ووجبه شاحب اللورن »© وعمناه تبرقان بتلك القوة 
الغادئة الماسكة اللمألوفة عنده . 


وأقرع الجرس مرة أخرى » ودلفت منه لودميلا مضشرجة الدين يفعل 
الصقيع » مرتجفة الارصال في معطف أرق من ان يدفع عنها زمهرير الفصل 
المارد :2 


ثالث في عضب © ومن خلع حزمتهها البترلتين ٠:‏ 
أمتأكدة انت هذا ؟ 


اين 


وانطلقت الام نحوه » لا تدري على وجه التحقيق ان كان الخوف او الفرح هو 
الذي يثير كل ذلك الضحيج في صدرها . ولحقت لودميلا بها » تقول وفي صوتها 
ظل من سخرية : 

انىي متأكدة !... وه لا يخفون في الحكة حقيقة اصدار الادانة سلفاً ... 
كيف تستطيع ان تفسر مثل هذا الامر ؟ هل تخاف الحكومة ان يعامل 
موظفوها أعداءها في شيء من اللين ؟ هل تخاف الا يكون اجراؤها اوغاداً آخر 
الامر » بالرغم من كل الزمن والطاقة اللذين صرفتها في تسمم أفكارهم 9 

وحلست لودميلا على الاريكة تفرك خدها الناحلين بندها . وعمناها تعيران 
عن ازدراء لا حدود له » وصوتها دلتبب غضياً أكثر فأ كثر . 

قال نمقولاي» ساعناً الى تهدثتها : 

لا تضيعي طاقتك » يا لودميلا . انهم لا يسمعونك » ا تعامين ... 

وأصغت الام في انتباه عميق الى كاماتها » ولكنها م تفقه منها شيئا » لآن 
فكرة واحدة فقط لم كف عن الضجيج في ذهنها : 

الحاكمة ... في الاسبوع المقبل . 


وبغتة أحست باقتراب قوة لا انسانية » قوية لا تعرف معنى للرحمة والشفقة 


مطلقاً .. 


604٠ 


اذا 


مكذا عاشت الام في سحابة من البلبلة والانتظار القلق طوال يومين آخرين» 

كل شيء جاهز ... اليوم في الساعة الواحدة . 

فسأل دهشا : 

- بكل هذه السرعة 9 

و لا ؟ ما كان على" سوى تأمين الثياب لريبين » وتدبير مكان يلدأ اليه . 
وقد حل حوبون على عاتقه القيام بككل شيء آخر » ولدس على ريمين سوقن, 
الذهاب يضع مئات من الامتار فقط » وسيلقاه فيز وفشيكوف» متنكراً طبعا » 
ويلقي معطفا على كتفيه وقبعة على رأسه » ويدله على الطريق . وسأكو:. في 
انتظاره بلياس كامل له » وأقوده بقبة الطريق . 


فسأل نيقولاي : 
- لا غبار على ذلك » ولككن من هو جوبون هذا ؟ 
آه > تذكرت . طير غريب الاطوار . 


فقالت ساشا متفكرة » وقد أنفذت بصرها من النافذة : 
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- انه جندي متقاعد ( سمكري ) قلمل الثقافة » ولكنه برعى حقداً هائلا 
ضد العنف مهما كان ظاهره . وهو الى ذلك فملسوف حتى درجة ما . 

انصتت الام في سكون » وفي ذهنها تنمو فكرة غامضة غير محدودة : 

ان جوبون بريد انقاذ ان أخمه » اتذكر يسفشنتكو ذاك 9 كنت تحمه» اذ 
كان رشمقا دائما » ونظيفا الى الدرحة القصوى 0 1 

فأشار نيقولاي برأسه ... ش 

- لقد هبأ كل شيء » على الوجه الال » ولكني بدأت ارتاب في أن اللحاولة 
ستكلل بالنجاح » لانها ستحري ساعة النزهة » وأنا اخاف أن برغب عدد كبير 
من المساجين في اهرب ساعة يرون السلم من قوق الجدار . 

وأغلقت عينيها وسكتت »2 فذهيت الام إليها . 

- ولسوف يضايق بعضهم بعضاً بالطبع ... 

كان ثلاثتهم وقوفاً لى النافذة » والام وراء نيقولاي وساشا » يثير حديثها 
السريع عواطف مختلفة في صدرها . قالت بغتة : 

سأذهب أنا ايضاً . 

فسألت ساشًا : 

لادا 9 

ونصحها نبقولاي : 

- لا تذهي با عزيزقي » فقد يصبك مكزوه . لا تذهي . 

فرمقته الام طويلاً » وقالت بصوت رقيق > ولككن بقيات وعزم : 

- كلا » ابي ذاهية . 

وتمادلوا نظرات سريعة » ثم قالت ساشا وهي تبز" كتفيها : 


6 


- لقد قبمت . 

استدارت نحو الام وامسكت بها من ذراعبا » وقالت بلبحة سبطة خفق 
قلب الام ها : 

عليك ادراك ان" كل رجاءٍ عيث . 

فصاحت الام » وهي تقر'بها منها ببد مرتعشة : 

- يا حبييتي » خذيني معك »> ولن أضايقك أبداً ! يحب ان أذهب > فلست 
اعتقد ان ... اهرب ممكن حقا 9 
وقالت الفتاة لنيقولاي : 
انها آتمة معنا . 
فأجاب » وهو يطرق برأسه : 
ذلك من شأنك وحدك . 
- ولكن يحب الا نكون معاً . انت تذهبين الى الحدائق في الحقول الخالية» 
رقو هنا لااتستطييودرؤية عسندان الس .وى لكك كيف تفشترين دا 
هناك فيا إذا, استجوبوك ؟ 

فنيرت الام بلبفة : 

حاوف احننما أقول , 

فحذارتها ساشا بقوها : 

- لا تنسي ان حراس السجن يعرفونك » فان رأوك هناك ... 

ان ل 

كان الرجاء المتولد في صدرها دون وعي منها يلتبب الآن في بريق عظم > 
فتروح تفكر وهي ترتدي ثيابها : ربا هو ايضا ... 

وبعد ساعة © كانت الام قد يلغت الحقل الممتد خلف السجن » وريح صرصر 
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تهب فتتعلق بثيابها » وتلطم الارض المتجلدة » وتهز” سور حديقة تمر يحوارها » 
م رمي بنفسها يكل ماافنيا مق غزء عل جدران السحن القليل الأرضاع »ثم 
تسقط في فنائه فتلتقط من هناك صصمحات لشسرية» ثم ترسلها في إعصار نحو السماء 
حيث السحب المتلاحقة تنشق من وقت لآخر فتشكل ثغرات صغيرة الابعاد في 
الحاسد الازرق . 


كانت الحدائتق تستلقي وراء الام بينا المقبرة تقوم الى الامام منها » والسجن 
ينتصب على بعد سيعين قدماً تقريبا الى السمين منها . وكان جندي يتنزه جواده 
بالقرب من الأقبرة » وجندي آخر يقف دانياً منه وهو قري اله حذائه 
صاتحا » ضاحكا » ومصفدّراً ... ول يككن ثّة إنسان آخر في جوار السحن . 


مرت بالقرب من الجنديين في تبل حتى يلغت السور الحرط بالمقبرة ... وهي 
تختاس النظر الى الوراء والى الممين منها . وفحأة» أحست ركبتهها ترتخمان » 
وقدميها يثقلان فكأن الجليد قد لصقه) بالارض لصة] . هذا موقد المصابيح يبرز 
من وراء زاوية الشارع » وعلى كتفه سم طويل » عحلان الخطا كما ينتظر من 
موقدي المصاببح ان يفعلوا . وتطلءت الام الى الجنديين وعيتاها تطرقان هلعا » 
فرأتها ثابتين في مكانها والجواد يحوم حوفه) ... وشخصت الى الرجل ذي السلم» 
فوجدته قد أسند سمه الى الجدار وراح يقسلقه في ه دوء 2 ثم لوح بيده نحو 
قناء السحن » وعاد هءط بنشاط ليختفي وراء زاوية الجدار ..وثقللى قلب الام 4 
وراحت الثواني تقباطأ حتى لتثير في النفس ألا لا يطاق . وكان السلم لا يكاد 
'برى إلا بصعوبة مسنداً الى جدار السجن القاتم الملطخ بالاوحال حتى غساض 
اللون منه» المبقّع هنا وهناك بالقرميد الاحمر الظاهر من وراء الجص المتساقط. 
وبغتة» ظبهر رأس اسود فوق الحائط» ثم جسد تدحرج فوق ققة الجدار وهرول 
بهسط الجهة المقابلة » ثم ظهر رأس آلغر مغطى بقبعة ممزقة » وقفزت على الارض 
كرة سوداء ضخمة اختفت سريعاً وراء الحائط . وانتصب ممخاششاو يقامته » 
وحملق حواليه » وراح يهز” رأسه . 
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ممست الام 2 وهي تضرب الارض دقدءها 1 


إهرب »© إهرب . 

كان طنين يدوتي في أذنيها » وصبحات عالية تبلغ >معها من وراء جدار 
السجن وظبر فوق الجدار رأس ثالث »> فأطبقت الام ببدها منقيضتين على 
صدرها » وأنشأت ترقب مايحري منقطعة الانفاس . واندفع الرأس الاشقر 
الفتي » الحليق الذقن » في الفضاء مثل لمح البصر » لكنه اختفى فحأة خلف 
الجدار من جديد . وأصبحت الصبحات اكثر ارتفاعا وهياج] » فها طفقت 
الريح تحمل ارتعاش الصفارات الحاد عبر الفضاء . سار مبخائيلو على طول 
الجدار حتى تجاوزها » واخترى الحقل الخال المرتمي بين السجن ودور المدينة . 
غيل الث انه سر وايط واشدية © راتمر فم رأسه فى 'القواد كثير ا #رنو إن كل 
من رأى وحبه هرة فلن بينساه . حمست : 

أسرع » أسرع ! 

وعلا رنين في الجبة الثانية من جدار السجن » ويلغ سمعها صوت زجاج 
يتحطم . وكان احد الجنديين يقف وقدماه مغروستان في الارض © وهو يشل 
عنان الحصان ؛ بينا رفع الآخر قيضته الى فمه » وجعل يصبح بشيء ما في اتجاه 
السحن > حتى اذا انتهى من صباحه أدار أذنه نحو الريح كي يلتقط الجواب . 

وقفت الام متوترة الاعصاب »> تدور برأسها في كل الاتجحاهات » ترى عبناها 
كل شيء» ولكنها لا تصدقان ما تريان شيئا . ان ما تخملته معقّدا مثقلا بالمخاطر 
قد تم“ الآن في سرعة وبساطة » أذهاتها عن نفسها وأفقدتها الوعي . وقد اختفى 
ريمين الآن » ولكن رجلا مديد القامة » برتدي معطفاً طويلاً فضفاضاً » سير 
الآنعلى طوال الطريق» تعدو أمامه فتاة في ميعة الصيا . وانطلق من وراء زاوية 
السجن ثلاثة حراث يركضون متلاصقين » وأذرعتهم اليمنى ممدودة الى الامام » 
فذهب أحد الجنديين الاقاتهم » بينا استمر الآخر يكردح حول الحصان محاولاً 
امتطاء صهوته » فيحرن الميوان ويروح يقفز في الهواء باستمرار » فيتراءى للأم 
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ان كل ذيء آخر حوفًا قفز معة . وحاء صدى الصفير يقتطع الفضاء قَْ عناد 
بجذون فيثير صماحه المائس في المرأة شعوراً بالخطر » فترتحف وتسير على طول 
سور المقبرة » دون أن تحيد بناظرها عن الحرس حتى اختفوا مع الجنديين وراء 
زاوية اخرى من زوايا السجن . وسرعان ما لق بهم شبح يرتدي معطفاً غير 
الشرطة المتفرحين المبتاحين . 

وعصفت الريح قِ رقص اعصاري فكأنها تدده وتفرح 2 وهي تحمل حدمى 
أذني الام فتاتا من صيحات مختلطة » وصفير متقطضع ... أبهجها الاضطراب 
فدثت خطاها » وهي تفكر : 

كان في مكنته ان دفعل ذلك مثل هذه البساطة ... 

وعلى غير انتظار ... اندفع من وراء الزاوية شير طيان» صاح أحدها منقطم 

-قفي !هل رأيت ... رجلا ... ذا لحية ؟ 

فأشارت و الجنائن » وقالت بهدوء : 

- لقد انطلقى في ذلك الاتجاه . اذا ؟ 

- يمجوروف » أنفخ في صفارتك . 

رجعت الام ادراجها الى الدار وهي تحس' الاسف على شيء ما » وفي قلبها 
شعور بالمرارة والالم . ومرت عربة من أمامها » وهي تجتاز الشارع بعد أن قطعت 
الحقل » فاختلست النظر الى داخلها لترى رجلا فتنا أشقر الشاحب »© شاحب 
الوجه ممعده 5 ولقد رآها هو أيضاً 0 وكان بحلس منكثا على نفسه نحدث ارتفعت 
كتفه النمنى على الكتف اليسرى . 

ساحسئاً . ماذا حدث 9 
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وشرعت تقدم له تقريراً عن اهرب > محاولة ان تتذكر التفاصيل . ولكنها 

قال نبقولاي » وهو يفرك يديه : 

أن الحظل ف حاندنا 1 الشطان وعدده يعرف 1 كنت قلق لثلا يصييك 
أذى 3 | تععمى 2 با ذملوفنا إخذى منى نصبحة صديقى وكفسى عن الكوف من 
تلك الحاكمة فكاما اقترب موعدها اقتربت حرية بافل معه . ولعله سبرب وهو 
فى طريقه الى المنفى » أما الحا كة فستكون هكذا على وحه التقردب 1 

واخذ يصف لها لوحة الجلسة . وبينا هو يتكلم أدركت ان ثمة شيا يخافه 
هو نفسه رغم جبوده لتهدئة روعبا . سألت » على حين فجأة : 

هل تخاف أن اقول شيئا في المحكة ينبغي الا أقوله ؟ او انى سأرجوهم 
شيئاً ما ؟ 

فبب ناهض] على قدميه » ولوح بيديه مستغفراً » وقال بلبجة مشبعة بالأوم : 

نت | 

بالطبع لا ! 

اني خائفة » وتلك هي الحقيقة . لكني لا ادري مم أخاف . 

وتوقفت عن الكلام » يقبه بصرها عبر الغرفة : 

36 أعتقد أحماناً مقع سيقسون بالكلام على باسا 62 وسمقولون 3 أنت 2 أ 
الفلاح» انت » با ابن الفلاح» ماذا تحسب نفسك؟ وبافل رجل عزيز النفس» ولسوف 
برد عليهم 2 أو سيروح أندريه بسخر منهم 5 وان الآخرين تزقون ايضا » الامر 
الذي يدفعك الى التفكير فيا سيحدث ان فقدوا صبرهم بغتة » فأدانتهم 
المحكة ... أدانتهم يحيث لا أراهم مرة اخرى ابداً . 
هذدوء 3 


/اأه 


- ليس من وسياة لنزع هذه الافكار من رأمي . وهذا هو السيب في ارنف 
المحاكمة 530 حمفة الى هده الدرجة 5 وعندما يشر عون تفحصون كل مىء 
ويزنون كل شيء » ما أرهب ذلك ! ليس الحكم هو اللحوف »2 بل الحاكمة . 
لست أدرى كيف 2 أعسبر عن ذلك ... 


وأحست ان نيقولاي م يفهمها» فزاد ذلك في صعوبة التعبير عن خاوفها ... 


يكن 
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ل تفعل هذه احاوف »© الاشبه يعفونة تعيق رطوبتها الثقيلة تنفسها » سوى 
النمو” في صدرها . وعندما حل" يوم الحاكمة اخيراً » ذهيت الى مكان انعقادها 
حنية الظهر تحت عبء نير يثقل على قلبها ويرهقها . 

وحماها ف الطريق من دعرفها من الضاحمة فكانت تنحني م دوث اركف 
ينض مرشفاها شيئا » وهي تشى لا طريقا بين الماهير العايسة . والتقت في 
أروقة المحكمة ومقرها بأقارب المتهمين : كانوا يتبادلون الملاحظات يأصوات 
خفيضة »> فتخال ان الكامات عبث »© وانها لا تستطيع لما فهما . انهم جميعاً 
مشربون بالألم نفسه المنتقلة عدواه الى الام » وهي تدرك هذا فيضاعف الثقل 
وطأته على قلمها . 

قال سيزوف »© وهو 'دفسح لها مكانا على الدكة : 

- إجلسي هبنا بالقرب دي . 

فحلست صاغرة 2 وأصلحت من هنداعها 2 م ححّظات النظر حوالمها ٠‏ 
كان مزيج من الشعاعات الخضر وامر وخبوط صفر رفيعة للغاية تتراقص أمام 

ابنك أوصل فتانا جريشا الى هنا . 


فقال سيزوف غاضيا : 
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عد كه 4 أ تاتيانا . 


نظرت الام الى المرأة » فعرفت فيبا ام صموثيلوف . كان زوجما يجاس 
يحانبها » وهو رجل أصلع الرأس »> لطبف الطلعة» ضامر الوجه » عريض اللحية 
المراء المنتشرة كااروحة» بشخص الى الامام باستمرار وقد ضسّق فرحة عرشيه» 
فتر تحف لمته بتأثير التوتر النفساني الطاغي عليه . 

كان نور قاتم يسكب في قاعة المحكمة من خلال نوافذ عالية على الثلج يها من 
الخارج . وكانت صورة كميرة للقيصر تتدلى بين النوافذ في إطار مزين تختفي 
جوانبه وراء غضون الستر الءقملة الكستنائية اللون المسترخية على جاني النوافذ» 
والى الامام من الصورة مائدة مغطاة بقماش أخضر تحتل كل عرض الصالة تقرييا؛ 
والى الممين » وراء بعض القضبان المشبكة » كانت دكتان من الخشب تستندان 
الى الجدار » بينا 'بشغل الشمال صفان من المقاعد المكسوة يحلد كستنائي اللون . 
وكان بعض الآذنين » بياقاتهم الخضر وأزرارهم المذهبة المصطفة فوق صدورهم 
وبطونهم » يروحون ويغدون دون ضوضاء ووشوثشة من الاصوات المكتومة 
تسبح يحياء في الجو المضطرب حيث تفوح راتحة حادة تتصاعد من أدوية مختلفة. 
وكانت كل هذه الالوان والانعكاسات والاصوات والروائح تثقل على الاعين » 
وتخترق الصدر مع المهواء المأستنشّق »> وتلا القلب الفارغ وف راكد يمتزج به 
الاضطراب واطْمود . 


وتكم يعضوم فحأة دصوت مرتقع» فأحجفات الام » واد رأت الجبع ينيضوت 
منه » مترنحا » رجل عجوز تغطي نظارتان عينيه الصغيرتين » وبر تف سالفان 
رقيقان أشيبان فوق عظام صدغيه . وكانت شفته العليا الحليقة تهوي في الشدقين 
الخاليين من الاستان» ودقنه ووحنتاه المارزتان ترتاحان على باقة لباسه المرتفعة » 
الموحمة بأن العنق معدومة تحتها . وكان يسنده من الخلف فتى طويل القامة 
بدو كأن وحبه المدور الاحمر قد ”نحت من الخزف > ومن خلفها يتقدم ثلاثة 
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أشخاص آخرين برتدون أليبسة طرزت بالذهب» يتبعهم آخرون في شاب مدنية. 
أنفقوا زمنآً طويل حتى اتخذوا أماكنهم الى المائدة الطويلة » فاذا تم" ذلك 
انحنى احدهم » وكان تحلول ازرار الثياب » حليق الذقن » متعب احيا » وانثال 
همس شيئاً في أذن الرجل العدوز » وهو يحرك شفتيه المنتفختين في تثاقل 
وسكون . وجلس الرجل العحوز» منتصب القامة بصورة غريية» عدي الحراك» 
'ننصت الى ما اهمس اله »© والام تميز من وراء زجاج نظارتيه » بسقعتين 
صغير تين عديمق اللون . 

وكان رجل طويل أصلع الرأس يقف عند طرف المنضدة » امام مكتب 
صغير » ينظف دنحرته ويقلب الاوراق الموضوعة أمامه . 

انحنى الرجل العجوز الى الامام » وشرع يتكلم . وقد تفوه بكاماته الاولى 
في وضوح » أما الكامات التي تلت ذلك فبدت كأنها تتدحرج فراراً عن شفتيه 
الرماديتين الرقمقتين : 

اني أعلن 2 ادخلوهم 1 

ّ أنظري : 

وانفجى الباب القائم خلف القضبان » ودلف منه جندي يتتكتب سيفاً 
مجرداً » يتبعه بافل وأندريه وفيودور مازين وكلا الاخوين جوسيف و>موئياوف 
وبوكين وسوموف وخمسة شبان آخرين لا تعرف الام اساءهم . ابتسم بافل ها » 
وافترت شفتا أندريه عن ابتسامة عريضة وهو يحسّلها بإشارة من رأسه . 
وتراءى لها أن ابتسامتهها » ووجهها الحمدب ©» وحركاتهها اللطيفة قد خففت من 
وطأة ذلك الجو الثقيل الكئيب الحم على القاعة » وحملت اليه النور حتى خبا 
بريق الذهب فوق الاليسة الرسمية . وانتعشت الام » واجتاحها تيار من القوة 
لتلك النفحة من الثققفة الغادئة والقوة الحية اللتين حملها المساجين معهم » فها 
ارتفعت وشوشة خافتة الى الوراء منها » حيث كان القوم حتى ذلك الحين 
يقبعون في هدوء وينتظرون ف إعماء و كلل ٠.‏ همس سيزوف : 
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- ليسوا هم يخائفين . 

وانفحرت أم صكوئ.لوف تبي وتعول 50 صاح صوت صارم : 

صيا ! 

وقال الحل السحوز:: 

يجب أن إحذارع ... 
والاخوورن جوسيف . وكان أندريه قد حلق ذقنه » وان أطلق العنان لشاربيه 
حدى تدليا على جاني فه زأشنيا راسة المدور 5 القط ٠‏ وكاآن في محمأه شيء 
جديد: سماء صرامة وحداة حول فمه » وظلال ظامة في عينيه... أما مازين فقد 
ظهر خطان أسودان على شفته العليا » وتدور وحبه وقد امتلا يمد ان كارن 

وكان صموشيلوف عد الشعر ممله أبداً ( وإيفان جوسيدف دمكسم ما شاء له 
الايقسام 5 همس سيزوف »© وهو فض رأسه 1 

اه ! فبودور » با فدودور إ 

وأرهفت الام السمع الى الاسئلة غير الواضحة التى يطرحها الرجل العجوز 
على المساحين 6 دون ان ينظر المهم» ورأسه برتاح دون حراك في باقته. وأضفت 
الى أجوبة فتاها الحادئة المقتضبة » فخمل المها ان رئيس المحكمة والقضاة 
المساعدين لا يمكن ان يكونوا قساة على ابنها » وأشراراً بريدون الاذى ييه. 
وبدينا هي تتفحص الوجوه الجالسة الى المنضدة الطويلة » ساعمة الى تخمين نتمحة 

قر أالفتى الخزفي الوجه وثيقة ما بنغمة رتيبة لا ممالية» فرن” صوته في القاعة 
عاؤها ضجراً يخدتر الحضور » فكأن الرشد قد 'سلب منهم . وكان اربعة محامين 
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يحادثون المتبمين بأصوات خفيضة » ولكنها حية ... وكانت حركاتهم سريعة 
وابعة» حتن لشيروة طبور دوة] فخمة , 

وطفح المقعد القائم على احد جاني الرجل العجوز ببدانة قاضي دفنت عيناه 
الصغير تان الناعستان في الشحم » بينا جلس على الجانب الآخر من الرجل العجوز 
قاض آخر محدودب الظبر » أحمر الشاربين » شاحب الحيا » قد أراح في إعماء 
رأسه على مسند المقعد » وأغمض عينيه نصف إغناضة » وراح يسبح تا في لجة 
من التفككير . وكذلك كان التائب العام متعبا » ضجراً . وجلست »؛ الى الوراء 
من القضاة » الشخصيات الحامة التالية : عمدة المدينة » وهو رجل ضخم المئة » 
مهسب الطلعة » قعد مستغرقاً في التفكير يداعب وجنته دون انقطاع ؛ ومارشال 
النبلاء » وهو رجل أشيب الشعر » أحمر الوجه » طويل اللحية عريضها » لطيف 
العينين ؛ ثم رئيس الحافظة 0 وهو رحل عريض العدة الى تسيب له - فما يبدو 
بعض الارتباك اذ طفق يغطيها بأذناب معطفه التي راحت تنزلق عنها باستمرار . 

وارتفع صوت بافل بقول بشيات : 

- ليس ثّة يحرمون وقضاة » بل ثة أسرى ومنتصرون ليس غير . 
شيا خلا صرير ريشة على الورق > وخفقان قلبها أيضاً . 

وبدا رئيس المحكة 7 نصتاً ينتظر مايثلو ذلك ... أما مسأعدوه فقد اضطروا 
وراحوا يتماملون في مقاعدهم . قال أخيراً : 

هم م أندربه ناخودكا ! هل تعترف 9 ع 6ه 

فنوض أندريه متباطئا » ودفم بكتفيه الى الخلف > وراح يفتل شاريبه وهو 
ينظر الى الرجل العجوز من تحت حاجمه المنخفضين » وأجاب بصوته الاغن” 
المتبمل » هازاً كتفيه : 

- ولكن بأي ذنب أعقرف ! الي لل"اقتل احداً » وم أسرق اي ثيء كان . 
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انا » كل ساطة > أعارض شكلا من الحماة يقود الناس الى ان دسرقوا ويقتلوا 
بعضهم بعضاً 3 

فقال الرجل العجوز في جبد : 

- كن أكثر اقتضاباً في اجوبتك . 

أخوية الام هرحاً الى الوراء منها 4 وعنّت الناس يتهامسون ومتحر كون 2 
فكأنهم يتخلصون من خيوط العنتكبوت التي نسحتها كامات ذلك الفتى الازفي 
الوحه ٠‏ وهمس سيزوف 38 

- أتسمعين ما يقولون 9 

عد أو با فبودور مازين ٠‏ 

فقال فمودور 2 وهو مبب على قدميه م 

اكلا > لن حجنت . 

كان وجبه ملتهياً » وعمئاه براقتين » قد اختفت يداه - لسبب ما- خلف 
ظهره ٠‏ وتأوه سيزوف » وانسعت عبنا الام دهشة وذهولاً ٠‏ 

- لقد رفضت ان يكون لي محام للدفاع . وانا ارفض التفو"ه بأي شيء كان. 

ني اعتبر هذه الحاكمة غير مشر وعة ٠‏ من أنتم ؟ هل أعطاع الشعب الحق كي 
تحاكمونا ؟ كلا » انه لم يفعل . اني ارفض الاعتراف يسلطتكم . 

وجلس »> وخبأ وجبه المضشرتج خاف كتف أندريه . 

أشار القاضي البدين الى رئيس المحكمة » وهمس شيئا ما في أذنه ... ففتح 
القافي الشاحب الوجه عينيه » ورشق المساجين بنظرة جانبية » وكتب بالقم 
شيئا على ورقة امامه ... وهز رئيس المحافظة رأسه » وحر"ك قدميه حت بريح 
معدته اكثر من ذي قبل ويغطيها ببديه » كا مال الرجل العجوز » دوريت ان 
يدير وجبه > نهو القاضي الشاحب الوجه وهمس شيئا في أذنه » فأصفى اليه 
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هذا الاخير مطرق الرأس . اما مارشال النبلاء فأسر” شيئا الى النائب العام 
والعمدة يصغي اليها » وهو ما برح بداعب وجنته » ثم راح رئيس الحكمة 
يتكلم من جديد بصوته الخقيض . همس سيزوف في أذن الام مدهوثا : 

إسمعي كيف يقطع عليهم الدرب . أن موقفه افضل من موقف الآآخرين 
في الحقيقة . 

ابتسمت الام دون ان تفهم شيئا . كان كل ما يحري امامها يبدو لها مقدمة 
مله عديمة الضرورة لذلك الشيء التحيف الذي سبحدث بعد هليبة » فيسحقهم 
جميعاً بهوله البارد . إلا ان كامات بافل وأندريه قد ترددت قوية غير همابة » 
فكأنه) يتكمان في دارها الصغيرة في الضاحية العمّالية لا امام منصة محكمة 
معقودة لادانتهب| » كا ان انفجار فيودور اللاهب قد انعشها وبعث الحياة في 
قلبها . ثّة جرأة تنتشر في قاعة المحكمة ... واذا أخذ هرج القوم الجالسين 
وراءها بعين الاعتبار » فإدراك ذلك ليس وققاً عليها وحدها. سأل الرجل 
العحوز : 

دهن هو رأيك 9 


فنبض النائب العام الأصلع الرأس » ووضع إحدى يديه على المكتب أمامه 
وهو يلقي خطابا سريما ويذكر ارقام عديدة . ولم يككن في صوته ما يحمل على 
الخوف ابداً . 

لكن إحساسا ناخساً راح » في الوقت ذاته » يثير القلق من جديد في قلب 
الام » إحساساً غامضاً بوجود شيء عدائي في الجو لاهن" قمضته أو يصق 
بصوته »> بيد انه ينمو باستمرار بصورة خفية غير محسوسة على الاطلاق» ويسبح 
حول القضاة حتى لبخال المرء انه يغمرهم في سحابة كثيفة تنصّلهم من كل ما 
بحري خارجا عنها وتعزهم عله . نظرت الى القضاة فوجدتهم غامضين لا قبل 
للادراك بفهمهم . انهم لا يغضيون على بافل وفيودور 5 كانت تتوقع ... ولا 


666 


فلبحتهم غير مبالية » تعوزهم القوة على سماع الاجوية عليها » فكأنهم يعرفون 
سلفاً كل شيء > و كأن كل ما يجري لا يثير فضوهم ابداً . 

ووقف در كي أمامهم م( وأنهمر يقول خافض الصوت 3 

- بافل فلاسوف » هو في رأي امع » الحرض الرئيسي ... 

فسأل القاضى البدين : 

- وماذا عن ناخودكا ؟ 

ملم وهو كذلك ممه 

فنيض احد المحامين » وقتال : 

أيمكن ان نقول كامة ؟ 

فسأل الرجل العحوز : 

أعة اعتراضات ؟ 

تراءى للم ان سائر القضاة يشكون اعتلالاً في صحتهم » وان اعياء مريضاً 
يتجلى في تصرفاتهم وأصواتهم » وان وجوههم تحمل ذات الطابع من الاجباد 
والضحر 5 وكان من الواضح انهم نحدون كل هذه الامور 1 الدستهم الرسمية 6 
وقاعة الحكة 0 ورحال الدرك والنخامين 0 وضرورة الجلوس قى مقأع دهم 0 
يطر حون الاسئّلة ودسمةون الاجوبة » ثقملة متعبة » لا تطاق . 

وتقدم ذلك الضايط الاصفر الوحه الذى تعرقه الى أمامهم 2 وهو الآن برو 
ما يعم عن بافل واندريه بصوت مرتفع شديد النبرات . 

همبمت الام في حنايا نفسها » وقد أعارته أذنيها : 

- لست تعرف الشي الكثير ! 
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ونظرت الى الاشخاص الواقفين خلف القضبان» دون خوف من أجلهم ودون 
شفقة علمهم . انها لا تستطيع الرثاء لهم ؛ فبم لا يثيرون فيها الا الدهشة » ولا 
يبعثون في صدرها الا تلك الموحة الدافئة من الحية الى تفيض في قلبها الآن . 
وكانت الدهشة هادئة » والمحبة حمة فرحة . كنوا #لسوّن هناك شيانا أقوباء 
مستندين الى الجدار » لا يعيرون الا القليل من الانتياه حديث القضاة والشهود 
الرتيب > وحجج الحامين مع النائب العام . يضحك أحدهم في سخرية من وقت 
لآخر > ويلقي بملاحظة الى رفاقه فتمرء على وجوههم الابقسامة الساخرة نفسها . 
وكان بافل وأندريه همسان دون انقطاع بشيء في أذن أحد الحامين الموكول المه 
الدفاع عنهم » وهو الذي رأته الام في العشية في دار نيقولاي » ومازين » وهو 
اكثر حيوية وانفعالاً من الآخرين جميعا ) لايفتأ ينصت الى حديثهم ٠‏ وفي بعض 
الاحيان كان صموئيلوف يتمتم شيئا لايفان جوسيف »2 فيرد عليه الآخر يلكرة 
من «رفقه »> ويمذل جبهداً عظيماً كي عتنم عن الضحك حتى ليصبح وجبه أجر 
لون الدم » وتنتفخ وجنتاه » ويطأطىء برأسه يي يخفي ما يبدو على نحياه من 
تلك الامارات . ولقد انفجر ضاحكا مرتين متواليتين » فكان بعد كل مرة 
بحلس منكش] يضع دقائق محاولاً استعادة زمام نفسه . ولكن فتوة طاغية 
كانت تفور في باطنهم تتحدى كل جوودهم لككبت غليانهم الرائع وتتغلب عليها 
بكل سهولة ويسر . 

لمسها سيزوف في مرفقها : حتى اذا استدارت إلبه وجدته مسروراً ولكنه 
قلق بعض الي ء . همس : 

- أنظري ؟ أصبح هؤلاء الفتيان اقوياء واثقين في انفسهم ؟ لكأنهم اسياد 
حقرقدون ! 

وكان الشهود في قاعة الشكمسة لا ينفكون يتحدثون بأصواتهم المتسرعة 
العديمة اللون » بينا القضاة يتكامون ٠رغمين‏ غير مبالين. وتثاءب القاضي البدين» 
وهو يغطي شمه بيده السميئة » اما الاحمر سالفاه فأضحى اكثر شحوباً منه في 
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اي وقت آخر » وهو يضغط على صدغيه بأصايعه بين الفيئة والفينة ») ودشخص 
ال النشتينا: بعنن انان خينا عل الأطلاق .. وكان لعي لقاع كدي 
شيئاً بقم الرصاص من حين لآخر » ثم يعود الى متايعة حديثه المكبوت مع 
مارشال التبلاء الدي عشط لحيته الشائية » وحملق يعيئيه الكيير تين الميلتين 2 
ويبكسم وهو يلوي رقبته بصورة تدل على الخطورة . اما العمدة فجلس متصالب 
الرجلين يشخص الى اصابعه مراقباً حركاتها المستمرة فوق ركيقيه . وكان يلوح 
ان رئيس المحافظة الذي اسلتقت معدته فوق ركبتيه » وأحاطت بها ذراعاه في 
حنان » هو الوحيد الذي يعير وشوثة الاصوات الرتيبة أذنين مفتوحتين» أللهم 
إلا الرجل العجوز الجالس في مقعده دون حراك مثل اهوائي في يوم سكنت 
ريحه » جديراً هو ايضا ان يمنح شرف الاستاع الى ما يري . ولقد طال ذلك 
حتى ملأ الضجر من جديد قلوب الناس وأرهقهم . 

قال الرجل العحوز > وهو ينبض : 

- إني اعلن ... 

وضاعت يقبسة كاماته وراء شفتيه الرقيقتين . وامتلأت قاعة الحكمة 
بالتنبدات » والحتافات الخافتة » والسعال » وحفيف الاقدام» بينا قيد المساجين 
الى الخارج وهم يبتسمون وبهزون رؤوسهم مسامين على أقاريهم وأصدقامهم 5 
بل ان إيفان جوسيف ل يتورع عن المتاف » متوجبها الى شخص ما : 

- لا تفقد الشجاعة 2 يا بسجور . 

وخرجت الام وسيزوف الى الرواق حيث اسةوضح الشيخ في رفق وحنان : 


- هل تذهب الى المقصف كي نتناول قدحا من الشاي ؟ لدينا ساعة ونصف 
الساعة . 


- أعتقد ان ذلك سواء بالنسبة إلى . 
وأنا ايض . ما رأيك في هؤلاء الفتيان ؟ لقد قعدوا هناك وكأنهم البشر 
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الوحيدون على وجه الارض » وكأن كل ماعدام لا يعني شيثاً على الاطلاق . 
وفيودور ذلك ! 

واقترب والد صموئملوف منها ... وقبعته بين بديه ... وأعلن بابتسامة 
مرتمكة حائرة : 

- أرأيا فتاي جريحوري ! لقد رفض كل دفاع وأبى حق التحدث اليهم 0 
لقد كان اول من فكر في ذلك . أما اينك » يا ببلاجيا » فقد كارن يصرث على 
ضرورة الحامين . ولكن ابني قال انه لا بريد أي محام مطلقاً... وعندئذ فعل 
اربعة مثله ... 

وقفت زوحنه إلى جانيه 2 وهي تطرف يحفنها كي كي قنم الدموع في 
عمنيها من الانهار » وسح أنفها بطرف منديلها في الوقت ذاته . 

وتابع صموثيلوف 2 عايثاً بلحمته 2 شاخها بناظريه الى الارض .: 

با لهمذة القضية ! عندما ينظر المرء إلمهم 0 هؤلاء الاوغاد 2 لا.يستطيع 
الا ان يفكر في حماقتهم عندما ألقوا بأنفسبم في هذه المشاكل» وضيعوا أنفسهم 
مقابل لا شيء ٠‏ ثم هو يفكر بغتة : لعل الحقيقة هي معسم رغم كل شيء » 
وخاصة عندما برى كيف بزداد عددهم باستمرار في المعمل . والشرطة لا تمى 
تعتقلهم الواحد تلوا الآخر » ومع ذلك فهم يتضاعفون كالسمك في النهر . ومرة 
ثأنية يفكر المرء : لعل القوة هي وراءهم رغم كل شيء 8 

فقال سيزوف : 

- ليصعب عليئا فهم هذه الامور» يا ستيفان بتروفيتش . 

فوافق >وثيلوف : 

ناجل »لمعت غلا ؛ 

وقالت زوحنه وهي لد لشحر في ضوضاء : 
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- انهم 2 جميعاً 2 فى صحة حصمدة 2 اولئك الاوغاد ِ 

ثم استدارت الى الام » وعلى محياها العريض الكثير البدانة ايقسامة باهتة . 

قالت : 

- لا تغضي مني »> با نملوفنا . لقد نقمت في الصباح الباكر على فاك من 
اجل هذا 3 ولكن الشيطان وحده دعرف من هو الملوم اكثر من سواه في هذه 
القضمة ٠‏ أسمعت ما قال الجواسيس ورحال الدرك عن جر وري ؟9 لقد ساهم 
بحصته » هذا القرد الاحمر الرأس . 

كان من الواضم أنها فخورة بابنها دون أن تقدار » فيا يبدو » مشاعرهصا 
وعواطفها . ولكن الام أدركت ذلك» وأجايت بايقسامة لطيفة وكامات منبعثة 
من ممم القلب : 

- القلوب الفتية أسرع إمساكا بالحقيقة على الدوام ... 

تاه الناس في الرواق على غير هدى يشكلون جماعات تتحدث بأصوات منفعلة 
مكتومة : وم يكن أحد دقف وحيداً تقرساً 2 دل ان سائر الوحدوه تعدر عن 
الرغبة في الكلام وطرح الاسئلة والاصغاء الى الاجوبة . وراحوا يتمشون غدوة 
وروحة في الممر الضيق الاببض الصور بين جدارين قاين » وكأن ريحسا] 
صرصراً تعصف بهم فيفتشون عن شيء متين ثابت يمكن ان يلقوا عنده مراسيهم 
ويطوواأ أشر عتهم 8 

وكان شقرى بوكين السكر » وهو فتى طويل القامة » رقيتى امحما مثل أخيه» 
يلوح بذراعيه ويستدير في كل الاتمحاهات ساعماً الى ان يبرهن شيثئاً ما : 

- كليانوف هذا » رئيس الحافظة » لا شأن له هبنا المتة ... 

فقال عحوز قصير ©» هو أبوه دون ريب © رائنا حواليه في حذر : 

- أغلق فك » با قسطنطين . 
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كلا » لا أريد ! ثمة بعض الإشاعات تقول انه قتل احد موظفيه في العام 
الاخير من أجل زوجة الموظف . انه يعيش معبا ! ماذا تسمون هذا ؟ بالاضافة 
الى ذلك » فالميع يعرفون أنه لص ... 

محمة بالل » با قسطنطين ... 

وقال صموئيلوف : 

جد بحيقة] » حسنا . لستم تستطيعون القول ان المحاكمة هي غير قانونية 
ونظامية . ش 

وسمع بوكين صوته فاقترب منه مسرعا > جاراً معه سائر الباقين ٠.‏ وكارف 

- عندما يكون هناك قضية قتل وسرقة فان لجنة من الحلفين تحام الناس... 
يحاكمهم عامة الشعب » الفلاحون وسكان المديئة والعال . اما عندما يقوم الناس 
ضد السلطات فان السلطات نفسهاأ هى الى تحا نهم 5 ما تسمون هدا 9 انت 
انك تحدني مذنبا » ولككن من هو السايق الى ارتكاب الخطأ ؟ انت ! 

وفرق الحشد حرس أشيب الشعر » مقوس الانف »> مغطي الصدر بالمداليات 
والاوسمة » وهز إصبعه ف واحه بوكان مدّوعداً ٠.‏ قال : 

ح كف عن الصياح » فأنت لست ف حانة , 

- حسنا ايها السيد ! افي أفهم» ولكن اذا كنت انا الذي اضطر الى ضريك» 
ثم كنت أنا القافي » فمن تظن ... 

- أظن انه من الافضل ان أرمي بك خارج هذ المكان ! ... تلك هي 


القضضية ! 


- تلقي بي خارجا ؟ ولاذا ؟ 

لانك تثير هذا الضجيج . هيا » واخرج الى الشارع . 

فنظر بوكين الى أولئك الذين يحيطون به » ثم قال بصوت خافت : 

فصاح الشيخ بقسوة : 

طبعاً » ماذا تحسب إذن 9 

فهز” بوكين كتفيه » وبدأ يتكلم بهدوء اكثر : 

- ول لا يسمح للشعب يحضور الحاكمة ؟ للأقارب فقط ؟ ان كانت محاكمتك 
قأنونية فأسمح للجمسع يحضورها 0 من تخاف ؟9 

فأجاب صوئياوف بصوت مرتفع : 

المحامة ليست قانونية » هدا لمن لدست قمه خاحة من فك : 

وأرادت الام ان تروي له ما سمعت من نيقولاي عن عدم شرعية اللمحاكمة » 
ولكنها م تفهم وقتذاك كل ما قال » ثم انها نسيت يعض الكامات . وحاولت 
ان تتذكرها » فتنحت جانيا » ولاحظت ان فتى في مقتبل العمر » رفيع 
الشارب, » براقبها ويده اليمنى في جيب سرواله » مما جعل كتفه اليسرى أوطأ 
من اليمنى © الامر الذي بدا مألوفا لدى الام نوعا ما . ولكنه سرعان ما أدار 
لها ظهره فنسيته في اللحظضة فذاتها » منهمكة في أفكارها الخاصة ونحاولتها 
تذككتّر ما فاتها . ولكن أذها التقطت » في اللحظة التالية » سؤالاً خافتا : 

هذه 9 

فجاء الجواب المتلبّف : 

- نعم ! 
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فتطلعت حوالءها ... كان الرجل المرفوع الكتف الواحد يقف جانيا يقول 
شيئا لجاره » وهو فتى اسود الاحية » يتوشّح معطفا قصيراً » وحذائين يبلغان 
منه الركمتين ... 

نقيت مرة أخرى في ذكرياتها واضطربت» ولكنها لم تحد شيئاً معيناً واضم 
الحدود . كانت متلئة رغبة في ان تحدث الناس عن مثل ابنها الأعلى » لتسمع 
ماذا سيقولورى: ضده © فتقدار هكذا ما سيكون حك المحكمة عليه . بدأت 
تقول في حمطة وصوت خفيض »> متوجهة الى سيزوف : 

أهكذ! نسيرون بالحاكمة ؟ يصرفون كل الوقت ساعين لان يحدوا من 
ارتككب هذا وذاك » دون ان يعيروا انتياها للسيب الذي فعلوه من أجله . وهم 
جميعا شوخ متقدمون في السن . يحب أن يحاكهم الشباب . 

فوافق سيزوف قائلاً : 

- بلى » ليصعب عليئا فهم مثل هذه الاعمال » يصعب جداً . 

واه رآسية كر 1 

فتح الحرس باب المحكة » وصاح : 

- الاقارب . أظهروا بطاقاتم . 

وقال شخص ما » معلقاً على ذلك في حذر : 

- البطاقات ! لكأننا في سيرك . 

ان نقمة غاضية تعصف بين الناس »© فقد أصبيحوا أكدُر هرجا وأكثر حرية» 


وأكثر تطاولاً مع الحرس . 


اه 
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دمدم سيزوف بشيء ما دل عليه صرير أسئانه وهو يأخذ مكانه من الدكة» 
فسألته الام : 

- ما يالك 9 

- لا شيء على التعمين . ان الناس حمقى . 

قرع الجرس »> وارتفع صوت يقول : 

المحكمة .. 

وهب الميع نهوضا مرة أخرى عندما دغل القضاة واتخذوا أماكنهم 

فهالت الام يكل حسدها الى الامام يحدوها توقم جديد شيء هائل . 

وقف المدعي العام الى جاني القضاة » واستدار بوجهه نوم » معتمداً يأحد 
مرفقيه المنصة أمامه» وأرسل زفرة عميقة» ثم بدأ يتحدث ملوحا بيده اليمنى . 
ول تستطع الام التقاط كاهاته الاولى » فقد كان صوته ثخيناً سيّالاآً » لكنه غير 
ثابت > فهو سريع تارة » وتارة كثير التاهل . كانت الكامات تأي طوال فترة 
من الوقت بطيئة رتيبة مثل خياطة دقبقة » ثم تصبح» على حين فجأة» متلاحقة 


أكم 


متسارعة فتحلق فى جو" القاعة مثل سرب من الذياب حول قطعة من السكر . 
وم تحد الام فيها شيئاً مرعبا او متوعداً » فبي تقبعثر في القاعة باردة كالثلج » 
رمادية كالرماد» تاها قلملاً فقلملاً بضحر. مثير مثل غبار دقيق جاف . وكان 
يبدو ان هذا الخطاب »© الثري بكامات > الفقير من كل عاطفة © لا يبلغ بافل 
ورفاقه مطلةا » ولا يؤثر فيهم ابداً بكل تأكيد » فهسم يجلسون هنالك وراء 
القضبان هادئين مثلهم أبداً » يتحدثون بأصوات مخفوضة » ويمتسمون أحمانا » 
ومن وقت لآخر يعيسون يي *يخفون ضحكهم . 

همس سيزوف : 

انه تكذب . 

م تكن هي تستطسع ان تقول هذا . كانت كامات المدعي العام تصل الى 
مسمعيها فتدرك انه يتهم سائر المساجين دون استثناء . فبينا هو يتكم عن 
بافل » شرع يتحدث عن فيودور » وعندما انتهى من فيودور انتقل الى بوكين» 
فكأنه بريد حزمهم جميعا في ايالة واحدة . وم ترض الام عن معنى كاماته 
الصوري التي تؤثر فيها ول 'تخفها ابداً . فهي ما برحت تترقب شيئاً مهولاً 
فتروح تبحث عنه وراء كاماته » في وجهه > وعينيه وصوته »> وفي يده الميضاء 
التي يلوح بها برشاقة في الفضاء دون انقطاع . اجل » لقد كان غة شيء مخوف » 
والام تحسه » ولكنها تعجز عن الامساك به وتعريفه في كامات محدودة » وان 
كان قلمها لا يفتأ يحذارها منه باستمرار . 

وتطلعت الى القضاة : ما لا ريب فيه ان الخخطاب يبعث الضجر في قلويهم » 
فهذه الوجوه العديمة الحياة » الرمادية الصفر »> خالية من اي تعبير على الاطلاق . 
وكامات المدعي العام تبث في الفضاء ضباباً غير مرئي يتكائف حول القضاة 
ويغمرم اكثر فأكثر سحابة من اللاميالاة والانتظار التعب الملول . ولمى يك 
رئيس المحكمة يأتى حركة » بل هو يحلس جامداً » مستقيما كالعصا» ومن وقت 
لآخر تختلط البقءتان الرماديتان وراء نظارتيه بامتداد وجبه العديم اللورن 


مده 


وتذوبان فيه . وبينا هي تحدج هذه اللامبالاة الممتة » هذا التجرد العديم 
الاحساس والعاطفة » لم تستطع الامتناع عن القساؤل « أحقاً انهم يحا كمون ؟» . 

وانقيض قلبها لهذا الارتماك طارداً شيئا فشيئا ذلك الترقتّبٍ لما هو مخوف 
مرعب » غير محتفظ الا باحساس حاد من الاهانة ليس غير . 

انتبت مرافعة المدعي العام على غير انتظار » فأضاف اليها بضع كامسات 
سريعة أخيرة »> والنحنى للقضاة» ثم جلس في مقعده وهو دفرك يديه . واشار 
مارشال الثبلاء نوه برأسة وهو يحملق يعيئية » ومفه يده إلبه » أما رئيس 
الحافظة فشخص الى معدته يكل نساطة وابتسم . ولكن القضاة ل يبتبجوا 
بخطابه فما يمدو » فظلوا في مقاعدهم جامدين دون حراك 6 ثم قال الرحل 
العحوز »؛ وهو يقرب ورقة من وجبه حتى كادت تلتصق به : 

والآن » فان المحكمة .ستستمع الى محامي الدفاع عن قبدوسييف 
وماركوف وزاجاروف . 

فنبض الحامي الذي أبصرته الام في العشية عند نيقولاي . كان وجبه 
عريضاً دمثاً » ذا عبذين صغيرتين تلتمعان مثل شفرتين حادتين من تحت حاجبيه 
الممراوين » تقطعان الهواء مثل المقص . وراح يتكلم بصوت مرتفع » وبصورة 
واضحة غير متسرعة » ولكن الام لم تستطع متايعة خطابه . 

همس سيزوف في أذها : 

- أفبمت ما يقول ؟ فبمت ؟ يقول ان المساجين كانوا مختلطي العقل نصف 
يجانين . وكذلك هو فبودور في الحقيقة . ١‏ 

كانت خيبة الامل تحتاحها بصورة فظيعة حتى لم تستطع الى الجواب سبيلا. 
وازداد احساسها بالاهانة حتى أصبح ثقلآ هائلآً بحم على قلبها . ان بيلاجيا 
لتفهم الآن ل كانت تنتظر العدالة . لقد كانت تنتظر ان تشهد لقاء شيريفاً صارماً 
بين حقمقة ابنها وحقيقة قضاته . كانت تنتظر ان يستجوبه القضاة طويلاً 


5ه 


وباتتباه جم » وفي تدقيق كثير عما يعتمل في باطنه » وانهم سينظرون بأعين 
لطيفة نيرة الى أفكاره وأفعاله حتى اذا رأوا الحقيقة أعلنوا بصوت مرتفع 
وبكل عدالة 4 

- ان هذا الانسان لعلى حتى صراح ! 

ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث » كان يبدو ان أولك المتهمين المقدمين 
الى المحكمة بعيدون جداً عن ان تصل اليهم بصائر قضاتهم » لايل ارن هؤلاء 
لا يأيهون لهم مطلقاً . وأضاعت الام » في إعباها » كل اهتّام بالمحاكمة » فراحت 
تفكر دون إصغاء الى ما يقال : 

أتسمون هذا محاكمة ؟ 

و همس سيزوف مؤيداً : 

كي" 

كان محام آخر يتكلم الآن 0 وهو رجل قصير دو وحه حاد القسمات شاحب 
اللون » ساخر التقاطبع . وكان القضاة يقاطعونه باستمرار ... وقفز المدعي 
العام غاضيا وتفوه بشيء عن سير الحاكمة» حتى اذا انتهى نطق الرجل العحجوز 
باحتجاج ضعيف »© فأصغى اليه محامي الدفاع مطرق الرأس احتراماً » ثم تابع 
خطاده ٠‏ 


قال سيزوف : 


كاضي : أقنين ينه 

واجتاحت القاعة موجة من الهرج » وبدا ان طاقة متعطشة الى القتال قد 
انطلقت من عقالها عندما شرع المحامي يلسع جاد القضاة السمبك المتقادم العبد 
بكماته اللاذعة . وبدا ان القضاة يقتربون من بعضهم البعض عارسين متجبمين 
حتي بردوأ طعئنات بلاغته الحادة . 


نهد 


ولقد :بض بافل الآن » فاذا الهدوء يخم فجأة على القاعة . ومالت الام الى 
الامام يككل جسدها ... كان بافل يتكلم في هدوء : 

- اني لا أعترف » باعتباري عضواً في حزب » بأي ىم الا ذلك الذي 
يديئني به حزلى » ولذلك فلن أتكل كي أدافع عن نفسي . ولكني سأحاول » 
نزولاً عند رغبة رفاقي الذين رفضوا ايض الدفاع عن انفسهم » ان أوضح لك 


رئدس الحكمة 


تلك الامور التي لم تفبموها ... أقد دعا المدعي العام مظاهرتنا تحت راية 
الدمقراطية الاشتراكية عصياناً على السلطة الحاكمة » وراح ينظر البنا طوال 
الوقت على اننا قوم نحاول قلب القيصر . ولكني أحب ان أوضح هنا اننا لا 


ليان 


نعتبر الملكمة الغل" الوحيد الذي يقمّد بلادنا » ولكنه الغل الاول والاقرب الى 
الادراك » الغل الذي من واجبنا تحرير الشعب من ربقته . 

أضحى السكون اعمق بفعل رنين صوته القوي الذي لاح كأنه يدقع جدران 
قاعة المحكمة بعيدا» حتى لبخال المرء ان يافل قد بعد جداً وأصبح في مستوى 
أعلى من السامعين له . 

وقامل القضاة في ضدق وقلق في مقاعدهم . وهمس مارشال النبلاء شيئاً في 
أذن القاذي المترهل الوجه الذي أشار برأسه » ثم همس شيئاً في اذن الرجل 
العجوز اليمنى > بينا همس القافي المعتل” شيئاً آخر في اذنه البسرى » فاستدار 
الرجل الشيخ مترنحا في مقعده ذات الممين وذات اليسار » وقال شيثا لبافل » 
ولككن صوته ضاع في تيار حديث فلاسوف المتدفق في ثبات : 

- نحن اشتراكيون» وهذا يعني اننا ضد الملكية الخاصة » هذا النظام الذي 
يفسخ المجتمع » ويقم الناس ضد بعضبها البعض » ويخلق عداءَ بين المصالح لا 
وفاق له » ويلجأ الى الكذب والخداع في محاولات ستر هذا العداء او تبريره » 
ويفسد سائر البثشر بالاكاذيب »> والرياء » والاعمال الشريرة . نحن نعتقد ارنف 
جتمعنا ينظر الى الفرد على انه وسيلة للاثراء هو يجتمع لا إنساني معاد لمصالحنا » 
فلا نستطيع قبول أخلاقه الكاذبة الثنائية ؛ نحن نفضح وقاحة موقفه من الفرد 
ووحشيته ؛ نحن نريد ان نناضل > ولسوف تناضل > ضد كل اشكال الاستعياد 
المسدي والاخلاقي الذي يفرضه على الفرد مثل هذا امجتمع » ضد سائر وسائل 
سحت الكائنات البشرية في سبيل الجشع الاناني الشخصي . تحن العمال قوم نصنع 
سائر الاشياء من دمى الصغار حتى الآلات الجبارة يعملنا وكدانا » ومع ذلك 
فنحن قوم محرومون من حق الدفاع عن كرامتنا الانسانية 5 يستطيع اي كان 
تسخيرنا لمآربه الشخصية > ولكننا نريد الآن ان نحقتى درجة من الحرية تمكننا 
من استلام سائر السلطات بأيدينا . وان شعاراتنا بسيبطة للغاية » « فلتسقط 
الملكية الفردية ! » » « سائر وسائل الانتاج ملك للشعب » > ١‏ العمل واجب 
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اجيم على حد سواء غ0 . ومن هنا تستطمعون إن تحدوا اننا لسنا جراد متهعردن 
عصاة . 

وأطلق بافل ضحكة قصيرة » وارسل اصابعه في شعره ببطء » والتمع النور 
في عمننه اكثر تألقا منه في اي وقت آخر . 


قال الرحل العحوز بصوت مر نمع واضح الندرات : 
ع اذك أن تتكل ضن ا موضوع 5 


واستدار يي ينظر الى بافل » فشخص للام ان نوراً جشعا » خبيثاً » قد 
التمع في عبنه اليسرى الخابية . وأثار سائر القضاة النظر الى ابنها » وقد التصقت 
أعينهم بوحهه يريدون أمتصاص قوته » متعطشين الى دمائه حتى يبقوا الحداة قِ 
أحسادم المنبوكة المضعضعة . ولكنه وقف هناك » طويل القامة » منتصب 
الظبر » قويا باسلآً » يقول وقد رفم رأسه عالياً : 


- نحن ثوريون » وستيقى ثوريين مادام البعض لا يفعلون الا إصدار 
الاوامر » والبعض لا يفعلون الا العمل والتنفيذ . نحن ضد ذلك الجتمع الذي 
أمرتم بالدفاع عن مصاله : نحن أعداؤه اللثّد » كا اننا اعداؤك ايضا » فليس 
من مصالحة ممكنة بيننا اذن مام ننتصر في نضالنا . واننا » نحن العمال » لعلى 
يقين تام بالنصر . ان اسيادك ليسوا بأقوياء ما يحسبون »> فتلك الملكية الخاصة 
التي يضحون من اجل توسيعها وحمايتها لابين الحيوات التي استعبدوها » تلك 
القوة بالدات التي تعطبهم السلطة علينا » تشضير الشقاق فيا ببنهم » وتدمرهم 
جسدياً ومعنويا . ان تكاليف الدفاع عن الملكية الخاصة لباهظة . والحقيقة 
الراهئة أن » انتم اسيادنا جميعا » اكثر عيودية مئا . انم مستعيدون روحيا 
أما نحن قستعميدون حسدياً فقط . انتم عاحزون عن تحرير ذواتكم من 
نير العادات والتعصب »© هذا النير الذي قتلم روحيا . ولككن شيئا لا يمنمنا » 
نحن » عن ان نكون احراراً في الروح . فالسموم التي تغذوننا بها أضءف من 


بذكن 


الترياق الذي تصمون » رغم ارادتككم » في ضمائرنا . وإن وعينا للحقيقة ينمو 
باطراد » ويسرعة متزايدة » وهو يحذب أفضل الناس - سائز أولئك الذين 
يسءون اخلاقياً حت اذا كنوا من بيئتكم الخاصة عينها . انظروا فقط ... لقد 
أضحيتم الآن وانتم لا تحدون من يستطيع القيام يدفاع أخلاق عن طبقتكم ء( 
لقد استبلكم حتى الآن سائر الحجج التي يمكن ان تنقذك من اللهجمات الساحقة 
التي تشنشّها علمكم العدالة التاريخية . اتكم عاجزون عن خلق اية افكار 
جديدة » فلقد أحدبتم فكريا . ولكن افكارنا تنمو » وهي تلتبب بتألقى 
متزايد الشدة والاشماع » تلهم الماهير وتنظئم نضالها في الحرية . ان وعي 
الدور العظم الذي ستلعيه الطبقة العاملة يوحمّد سائر عمال العالم في قوة واحدة » 
وليس لديم شيء تجايون يبه تحدد الحياة الذي يحملونه الى العالم » أللهم الا 
الودشية والصفاقة . ولكن الصفاقة كثيرة الوضاح » واما الوحشية فتثير 
النقمة » وان الايدي المطبقة اليوم على أعناقنا سوف تند المنا غداً في مصافحة 
أخوية . طاقتم مضاعفة الذهب الآلية » وهي تقسمم فرق » مصيرها ان يلتهم 


تضامن سائر الشغيلة . كل ما تفعلون اجرام © لانه موجه نحو استعباد الناس ؛ 
أكاذييكم وجشعكم وشرورك قد خلقت عالما من الاشباح والابالسة لاخافة 
الدشر © وأنه لواجمنا ان نخررهم من هذه الابالسة . لقد انتزعتم الانسان من 
الحياة ودمرتّوه » وللكن الاشتراكية ستأخذ هذا العالم الذي هدمتموه وتعيد 
ثاءه 5 3 وأحد 3 ذلك سمعحدثت بكل تأ كيد ا 

وتوقف بافل برهة عابرة » ثم ردد في نبرات أقوى وأعذب : 

تهامس القضاة و كشسروا بصورة غريبة دون ان يحيدوا بأعينهم عن بافل » 
فأحست الام انهم يوسخون جسده القوي بنظراتهم المليئة حسداً لصحته » وقوته» 
وحيويته . وكان المساجين يستمعون الى خطاب رفيقهم بانتباه شديد » شاحبي 


الاه 


الوجوه » براقي الاعين سعادة وهناء . وكانت الام تنهل كلا من كامات فتاها » 
فتنطبع في 3 في ذهئها في صفوف متراصة 300 ولقد قاطم الرجل العحوز بافل عدة 
مرات ف 5 عاو :ا بعام و وها سق انه قر مرة عن ابتسامة كئدبة . 
وكان بافل يتوقف في كل مرة يي يعود فبتايع الحديث في ثبات رزين يحرء الناس 
للاصفاء المه 0 مخضما ارادة القضاة لارادته الخاصة 5 ولكن الرحسل العحوز 
صاح أخيراً في عنف ومدً بده ملوح] > فاتخل صوت” بافل » جواباً عليه » نغمة” 
من السخرية : 

اني أختم حديثي .. . ليس لي رغبة في اهانتكم شخصيا . بل اني امتلات» 
على المكس » عطفا توك وانا جالس هبنا شاهداً مرغ على ىذه الهزلة التي 
تسمونها حاكمة . ان م كائنات بشرية رغم كل شيء » وائنا لنشمئز داعا عندما 
نرى الكائنات البشيرية » حتى الذين يعادون قضيتنا » ينحطدُون هكذا » مثل 
هدا العار 4 ودتدهوروت ف خسدمة القوة ا شمحية 6 حروهين كل الحرمان هن 
شعورم بالكرامة الانسانية . 

وجلس دون ان ينظر الى القضاة » بينا ثبتت الام انظارها فيهم منقطعة 
الانفاس . 

رع 0 0 اق 0 م وأنحنى 
رفاقه 2 وتطلع حو أمه أخار برأسة 0 كانه دان 

هل انت راضية ؟ 

فأجابت بتنهدة سعيدة » وقد أششرق وجهها بموجة دافئة من انحية 4 

همس سيزوف : 

والآن > فان الحاكمة الحقيقية تبدأ . لقد نخسهم جيداً » ألدس كذلك ؟ 

فبزت رأسها ول تفه نحرف» سعيدة لان ولدها قد تكلم بككل تلك الجرأة - 
ولرما كانت اكثر سعادة لانه انتهى من خطابه . وكارت سؤال لا يفتأ يهاجم 
دهنها بضرباته : 

- والآن » ماذا هم فاعلون » يا ترى ؟ 


؟/اه 


5 


لم يقل ابنها شيئا جديداً عليها» فقد كانت متآ لفة مع سائر أفكاره. ولكنها 
أحست لامرة الاولى هنا » امام المحكمة » بانحذاب غريب الى إعانه . كانت 
مذهولة أرزانة بافل » فراح خطابه يتكائف في صدرها مثل نحمة مشعة من 
الامان بقضيته » وبانتصاره الاخير . وانتظرت ان يبدأ القضاة نقاشا حاداً معه 
الآن» يناقضونه في غضب» ويقدمون آراءه الخاصة . غير ان اندريه نهض واقفا» 
وتأرجح في مكانه مث ورمى القضاة بنظرة صارمة من تحت حاجسيه 2( وقال : 

- يا حضرات المحامين ... 

فقال القاذضي المعتل يصوت مرتفع غاضب م8 

انت تخاطب القضاة > ولا تخاطب المحامين ... 

ومسّرت الام 5 وحه أندريه سهاء الخىث ٠.‏ ارتحف شارياه 2 والتمعت عمناه 
وتنهد 2( وقال : 

- حقا ؟ لقد كنت أعتقد انكم لستم قضاة > بل محامين . 


جباجم 


- في الموضوع ؟ حسنا جداً . الى لاضطر نفسي اذن على القبول بكونم 
فهناة بق رربوالآ عروفاء فلن 

إن الحا ممة لفي غنى” عن تقريظك ! 
غير متعصبين أو متحيزين » دون د هذا لم »> و «دهذا لناهع. ان امام 
فريقين » يقول أحدهها : لقد سرقني وصفعني » والآخر يقول : افي املك الحق 
في سرقة الناس وصفعبم لاني املك يندقية ... 

فسأل الرجل العجوز » وهو يرفع صوته : 

- هل انت عاجز عن الحديث في الموضوع ؟ 

كانت يداه ترتفان » فابتبجت الام اذ تراه غاضيا . ولكنها استاءت من 
سلوك اندريه ... ان تصرفه لا يتناسى » نوءاً ما » مع خطاب ابنها ... انها 
تريد ان تكون حججهبم رزيلة » وقورة . 

ولتسّح الاوكراني الرجل العجوز بنظره في سكون قبل ان يتابع في رزانة» 
وهو يسح جبيله : 

في الموضوع ؟ ول اتككم في الموضوع ؟ قد قال لم رفيقي كل ما يجب أن 
تعرفوه في الوقت الحاضر. وان آخرين سبقولون لك البقية عندما يحين الوقت... 

فأنهض الرجل العجوز نفسه في مقعدة » وصاح : 

اسككت ... المتهم الثاني - جريجوري جبوئيلوف ! 

فقم الاوكراني شفشيه 2 وحلس على مقعده بشكاسل ٠.‏ ووقف صوثيلوف الى 
جانيه » وهو يدقع صل شعره امعد الى الوراء : 

- المدعي العام قد دعا رفاق برابرة » أعداء للحضارة . 

قمّد نفسك با يتعلق بمحاكئتك الخاصة . 


4لاه 


وهذا يتعلى بها . ليس هناك شيء لا يتعلدّق بالناس الششسرفاء . ثم اني 
أرجوك الا تقاطعوني . ما هي حضارتي ؟ هذا ما اود معرفته . 

فزمزم الرجل العحوز » وهو يمري اسنانه : 

أسنا هنا لنخوض نقاشاً معا ! انتقل الى القضية ! 

ان تبدلاً واضحً قد طرأ على القضاة بعد كامات اندريه » فكأنها قد 
كنّست شيئاً كان عالقا بهم وحرفته بعيداً 2 فظورت بقع حر على وجوهم 
الرمادية » وراحت شرارات خضر باردة تلتمع في عبونهم : لقد ثارت نقمتهم 
لخطاب بافل » ولكن قوة كاماته أجبرتهم على احترامه » والامتناع عن التعبير 
بالكلام عن نقمتهم هذه . ولكن الاوكراني أزاح ذلك العائق » وكشف مما 
كان يكمن وراءه 2 فراحوا بتهامسون 2 مكشربن بصورة غرسة 0 مبتاحدين 
لشدة حنى أصبحت ح ركاتهم سر بعة دا 2 غير معهودة ف القضاة . 

- انم تعامون الناس كيف يكونون جواسيس »© وتغرون النساء والفتيات 
وتغوو هن" » وتحعلون من الرجال لصوصاً وقثلة» ولسمهوتهم بالفودكا» والهروب 
الدولية » والاكاذيب »© والعريدة » والجهالة ... تلك هي حضارتكم ! واننا 
لأعداء مثل هذه الحضارة ! 

و 

لكن صوثيلوف رد عليه »؛ مضراج الوجه 0 يراق ا لعينين »؛ صائحاً 7 

نحن نحترم ونقدار تلك الحضارة الاخرى » التي ينادي بها أولئك القوم 
الذين 'تلقون بهم في السجن كي يتعفنوا ويذووا ويضيعوا عقوم ... 


فبب” مازين الصغير على قدميه » منتصبا ناحلا كالمخرز > وتمغم : 


مباهة 


- اني ... افي أقسم ! انا اعلم اتكم قد اصدرتم سلف حكمكم علي" ! 


وشحب وجبه كثيراً » حدى بدا ان عنثيه ها كل ما بقي منه . صاح » 


5 
وهوممير فقيضيه : 


انا أقسم لكم بشرفي ‏ اينا ارسلتم بي » فلسوف اتدير أمر هربي 
بطريقة ما » وأتابع العمل والنشاط دائما ‏ طوال حياتي . اي اقسم على ذلك ! 


أرسل سيزوف فحيحا عالياً وتامل في مقعده م( واحتاحثت موحة من الهشمس 
المهور المتفاقم اهباج » وبكت احدى النساء » ببنا أصابت احد الحاضرين نوية 
عنيفة من السعال . وتطلع رجال الدرك الى المساجين في ذهول » والى المتفرجين 
في غضب . وترنح القضاة في مقاعده الى الامام والخلف » في حين صاح الرجل 

ب المتهم الثان 533 ايفان حدوسيف 5 

- ليس لدي ما اقول . 

وكذلك انا . 

2 فيرودور بو كين . 

فنهض الفتى المميض » الخرنوبي الشعر » في تثاقل » وقال وهو بز رأسه : 

- يجب ان تخجلوا من أنفسكم . اني رجل قليل الثقافة » ولكني استطيع 

ورفع يده فوق رأسه ولاذ بالصمت » وقد أغمض عينيه نصف إغاضة 
فكأنه برنو الى شيء ما في المنتأى . وصاح الرجل العجوز في دهشة غاضية» وهو 
برتمي الى الوراء في مقعده : 


كلاه 


ماهذا؟ 

- قفوا ! ... فليأخذ؟ الشيطان ... 
لا بل ان القضاة ايض قد أصاخوا بسمعهم فكأنهم يتوقعون صدى يكون أوضح 
من أقوال بوكين نفسها . وخْيّم سكون متجباد على المتفرجين لا يحطمه الا 
غصات من البكاء قليلة مرتعشة. وأخيراً هن المدعي العام كتفيه وأرسل ضحكة 
قصيرة » وسعل مارشال النبلاء » وثملت القاعة من حديد موجة من الوشوشة . 

همسك الام 2 أذن سيزوف 35 

- هل يتكلم القضاة 9 

- لقد انتهى كل ثيء > ولم ببق إلا الادانة ... 

5-55 لا شىء سواها 9 

الا 

وم تستطم ان تصدقه . 

كانت والدة صموئيلوف تتحرك باضطراب دائب فوق دكتها » وهي تدفم 
بيلاجيا يككتفها ومرفقها . سألت زوجها : 

ماهذا؟ كيف يمكن ذلك ؟ 

- كاترين > أنه مكن ناما . 

- وماذا يفعلون يحريشا 9 

- ف 2 دعبي وشأن 3 

كان الجميع نحسون وقوع بعض اعتداء » وبدر كون حدوث بعص عرق 4 


باباه اس 


انحطام شىء م يكن 0 2 فطفقوا يطرفون بأعينهم دون فهم 6 فكأنهم 
يراقيون كثلة غير وأضحة الحدود 2 غامضة المعنى. » كن دأت قوة لا تقاوم 2 
تحترق بلبيب عظم . وراح الناس > دون ان يفهموا هذا الشيء العظم الذي 
كاشف النقاب عنه يغتة أمام أعبنهم » يبعثرون هذا الشعور غير المألوف في 
أمور تافبة يستطيعون فهمها . سأل بوكين البككر في همس مرتفع : 

أسومو| م لا يتركونهم يقولون ما بريدون قوله 9 لقد تركوا المدعي 
العام يقول هما يحلاو له ( وما شاءت له قريحته ان يقول ٠.‏ 

وكان احد الحجحاب يقف قرب المقاعد 4 فاوح بده ف وعحه الناس وقال 

00 هدوءاً 0 هدوماً ٠‏ 

وانحى صموئ يلوف من وراء ظهر زوجته» وراح يتمتم بكامات متكسرة : 

ين ” فلنقل انهم مذنيون 2( ولكن اعطومم فرصة ا بوضحوأ ما 
بريدون ! ضد من هم ؟ هذا ما أريد معرفته . ذلك يثير اهتامي انا أيض] ... 

فحدار الحاحب 0 وهو 3 إصيعة ق وده صموشيلوف 5 

داصه[ 

فهز صموئيلوف رأسه في كآية . 

وأجالت 0 0 قٍ القضاة فلاحظت ان 0 ايه سس 0-7 


خداها » وعثلىء 5 بطعم كريه مزع 1 المها» 2 ا ل عه 
عن اجساد ابنها ورفاقه » عن 00 هؤلاء الفتيان واعضام اد دم 


جار وفوة حية : ان مثل هذه الاحساد لتثير قيهم ينيك درن الوضيع 3 
وذلك ل نهم الرديء الديق الدي علك عادة تفوس المرضى والعميدين امسر فين م 


ماه 


الموت . انهم يتامظون بشفاههم » ويتحسرون على خسارة مثل تلك الاجساد 
القمينة بالعمل وزيادة الغنى » الضمنية بأن تكون خلاقة » وان تتمتع بالحياة . 
ولكن هذه الاجساد 'تسحب من الدوران » و'تلقى بعيداً عن مبدان الحياة » 
وهذا يعني انها أصبحت متنعة بعد الآن على الامتلاك » والاستئار » والاستبلاك. 
وذلك هو السيب في ان هؤلاء الفتيان يثيرون في القضاة الشوخ تلك النقمة 
القارصة » الساعية الى الانتقام » المتعطشة الى الثأر » التي تحسها الحيوانات 
المستضعفة حين ترى الطعام الطازج امام عينيها ولكنها تفتقر الى القوة اللازمة 
للامساك به » هذه الحيوانات التي لم تعد بقادرة ان تنال شبعها من قوى اللحلوقات 
الاخرى» بل كل عزمها ان تزجر وتءوي اذ ترى وسيلة طببة لارواء غلملها تفات 
منها وتضيع عليها . 

كانت هذه الافكار الغريبة الفجة تتضح في ذهنها اكثر فأكثر كلما زادت 
إمعاناً في دراسة القضاة . وهدهد ها أنهم لا يبذلون أدنى جبد كي يمخبئوا ذلك 
الجشع الشديد وهذا الغيظ العاجز اللذين بميزان اللحلوقات الجائعة التي عرفت بوم 
معنى الشبع والتخمة . وكان يخيفها ‏ وهي المرأة والام التي جسد ابنها أعرث 
علمها» في آخر تحلمل» ما يطلقون عليه اسم النفس ‏ ان ترى هذه الاعين الخابية 
تزحف على وحبه © وتلمس صدره و كتفيه ودراعيه » وتحتك بلحمه الحى فكأن 
هذا الاحتكاك سيدقىء الدم الجاري في أوردتهم الضامرة > وعضلاتهم المنبوكة 
نصف المبتة . ان وخزات الجشع والحسد التي يلسعهم بها تأمل هؤلاء الفتيانف 
الذين قدر هم ان يديثوهم » قيحر مورت بذلك انفسهم من اجسادهم الى الايد» 
لتبعث الحياة فيهم نوعا ما . ويدا لها ان بافل يعي هذا الاحتكاك الرطب الكريه» 
فمنظر المها مرتعشاً مرتجف الاوصال . 

ترنتى بافل المها في هدوء وحنان وفي نظرته ظل من الاعياء . ومن وقت 
لآخر كان يشير الها برأسه ويبقسم . وقرأت في ابتسامته » الاشبه ما تكون 


بالءعناق والمداعبة » هذه الكامات : « الحرية - عما قريب » . 


هلم 


ونهض القضاة فجأة » فنبضت الام ايضاً دون وعي منها . قال سيزوف : 
ها هم ذاهيون ! 


دمن احل الادانة ؟ 


نعم . 

وانقطع الوتر الذي كانت ترزح تحته على حين بغتة » فاحتاحها اعياء شديد 
كاد يذهب بوعيها . وراح حاجياها برتحفان » وانيثقت قطرات من العرق فوق 
جبينها » وانبحس ف قلبها شعور ثقمل الوطأة من الاذى وخمبة الامل » سرعان 
ما استحال الى كراهية للقضاة والمحكة جميعاً . واحست صداعاً شديدا» فأمرةت 
يدها على جمينها وتطلعت حو البها. كان اقارب المساجين قد انطلةوا نحو القضيان» 
وقاعة المحكة غاصة بدوي الاحاديث » فذهيت بدورها الى بافل » وضغطت 
على يده واجبشت بالبكاء وقد طفح قلبها ألما وفرحا في وقت واحد » وضاعت 
في تبه من العواطف التناقضة ... راح بافل يحادثهها في لطف» بينا الاوكراني 
يضحك وهزل . 

وبكت سائر الذسوة » لاغما » بل خضوعا لطميعة الكا . لم يكن ثمة اي 
غم ساحق » سقط من العلاء غير منظور وعلى غير انتظار » بل كان ثّة ضرورة 
الفراق عن أبناعن » وهذه دي ورة التي خففت من وطأتها أيضا انفعالات هذا 
النهار . كان الآباء والامهبات د ينظرون الى ابناءم بمشاعر مختلطة يمتزج فيها - 
بصورة غرسمة ب الارتماب والتشكك بالشياب » وإحساس تفوأقهم المعتاد على 
فتيانهم » بشعور اقرب ما يككون الى الاحترام . ان الإعجاب بؤلاء الفتيارنف 
الذن تكاموا يكل تلك الجرأة غير الهمابة عن بناء حياة اخرى افضل من هذه 
ليكسف تلك الافكار الكثيبة التي ترأودهم عن حياتهم بعد الآن دون أولادهم. 
وكّظمت العواطف لاستحالة التعبير عنها » ولكن الكامات كانت غزيرة عن 


ةمل*٠‎ 


توافه الامور ما يتعلق بالشاب » والساض »> وضرورة العناية بالصحة هناك 
ال 

وراح بوكين النكر يلوح بذراعه » وهو يحاول اقناع اخية الاصغر : 

- العدالة ‏ تلك هي القضية ! ولا * ء آخر ! 


عدي )1 


فأجاب الاخ الاصغر : 

هت اعت سيدا نؤر زوازنا . 

- سأفعل . 

وامسك سيزوف بابن اخيه من بده > وقال : 

حسنا » يا فيودور > هذا يعني أنك تغادرن . 

فانحى فيودور وهمس شيئا في أنه وهو يبتسم 5 . وكذلك ابتسم 
الحرس القريب منها » ولكنه اسرع يستعيد هيئته الصارمة وهو يسعل : 

حداثت الام فتاها مثل بقية النسوة تماما - عن الثياب وعن صحته - ولكن 
صدرها كان مليئا بآلاف الاسئلة المتعلقة بساشا » وبها هي تفسها وبه ايضاً » 
ويحلق فوق كل هذا موجة هائلة من الحبة لابنها » ورغية عظيمة في ادغال 
السرور الى قليه » وفي ان تكون قريبة من فؤاده حتى الدرجة القصوى . وولى 
ذلك الخوف من حدوث شيء ما كثير الرهية » تار كأ ارتعاشاً مقيتاً لدى ذكرى 
القضاة » وتلك الانطباعات القاتمة المتوارية في اعماق ذهنها . كانت تمهس؛ ولادة 
فرح عظم براق في جوفها ل تككن تفهمه » وان راح يشملها في عناق عنيف . واذ 
رأت ان الاوكراني يتتكل مع الميع » وانه يحتاج الى -نانها اكثر مما يحتاج بافل 
إله » استدارت نحوه تحدثه . قالت : 

- إني ل أعجب بدا كمتم هذه ! 


فاستجلى » وعلى شفتمه ابقسامة امتنان : 


امه 


ل لا »يا أميمة ؟ ان الطاحون عتيق . ولكنه جيد كالعقيق ... 

فقالت في تردد : 

- ليس فيبا ما يخيف » ولكنها لا توضح لك أبن هو الحق » وأين هو 
الناطل ... 

فبتف أندريه : 

أوه ! أوه ! اذن فبذا ما تريدين ؟ أتحسبين أنهم معنبون بالبحث عن 
الحقمقة ؟ 

فقالت » وهي تتنهد وتمقسم : 

لقد كنت أظن انها ستكون محخوفاً . 

المحكمة [!... 

فأسرع كل الى مكانه ... 

اعتمد رئيس القضاة المائدة ببد واحدة » بينا أمسك بورقة في يده الاخرى 
قريبة من وجبه » وراح يقرأ بصوت ضعيف مدو . 

قال سيزوف : 

من انها الأدانة . 

وجثم السكون على القاعة » وقد وقف الميع وأعينهم عالة بالرجل العجوز 
الذي أشبه في ضاآ لته وانتصابه وجفافه عصا تمَسك بها يد غير منظورة . وكان 
بقمة القضاة وقوفا ايضا : رئيس المحافظة » وقد مال رأسه على أحد الجاتبين 
وعلقت عمناه بالسقف ؛ والعمدة » وقد تصالست يداه فوق صدره ؛ ومارشال 
الشتلاء » وهو يمشط لحبته ؛ والقاضي المعتل وزممله البدين والمدعي العام » وثم 
ينظرون في اتحاه المساجين ... ووراء القضاة كان القيصر يتطلع من صورته »6 


"مه 


متألقا في بزة حمراء » وسماء اللامبالاة تكسو وجبه الذي تزحف فوقه الآرنف 
حشرة صغيرة . 
قال سيزوف » وهو يتنهد ارتماح] : 


- النفى ! حسنا » شكراً لله على ان كل شىء انتهى . لقد قالوا : « الأشفال 
الشاقة » . لا بأس با أماه » لا تقلقى. . 


فقألت دصوت متعب : 

حت كاين اعم ذلك ., 

- وعلى أية حال » فنحن نعرف الآن مصيرهم »> أما قبل فمن كان يدري 9 
واستدار ذو المساحين وهم دغادرون القاعة » وصاح : 

- الى اللقاء » يا فيودور ! واتتم جميعا ايضاً ! كان الله مع ! 


وأشارت الام برأسها في سكون الى ابئها والباقين » وأرادت ارن تبكي » 
لكنها خحلت من نفسها 6.6٠6‏ 


مه 


7 


دهشت عندما خرحت من قاعة المحكمة اذ شاهدت الليل برين على المدينة 1 
كانت المصابيح تلتبب في زوايا الشوارع » والنجوم تتلألاً في الساء. وقد تحمبرت 
جماعات من الناس قرب باب الحكمة يتكسر الثلج المتجمد تحت اقدامهم » 


وتتردد بينهم أصوات فتبة تقاطع يعضها بعضا . تطلع رجل يلس قبعة رمادية 
في وحه سيزوف »> وسأل بسرعة : 

-ماهوالحم ؟ 

اكد 

ب« الجسم ” 

العم . 

00 

وابتعد الرجل »> فقال سيزوف : 

- أترين + الناس عبتمون بالقضية . 

وأحاط بها عشسرة من الفتدات والفتبان » يمطروتها بوابل من الاسئلة » 


فيجتذبون أناساً آخرين ينضمون الى حلقتهم النامية باضطراد . وتوقفت الام 
وسيزوف معا يتلقبان الاسئلة عن الادانة وعن سلوك المساجين > وعن الذين 
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ألقوا الخطب وماذا قالوا فبها ... وكانت سائر هذه الاسئلة تطفح بفضول 
مشوق ملتهبف تبعث حميته وصدقه في النفس رغية جموحا في إرضائه . 

قال احد الواقفين : 

اها السادة ! هذه والدة يافل فلاسوف . 

فسيطر السكون على الجميع ... 

إسمحي لي بمصافحتك . 

وأمسكت يد قوية بأصابع الام » وارتفع صوت منفعل يقول : 

- سكون ابنك لنا جميعاً مثالاً للشجاعة والاقدام ... 

وترددت صلحة مرتفعة : 

- عاش العمال الروسيون ! 

وازدادت الهتافات وتضاعفت . وهي تنطلق تارة من هنا وتارة من هناك . 
وتراكض الناس من كل حدب وصوب يتحلدّقون حول الام وسيزوف. ورنت 
صفارات رجال الشرطة تقطع الفضاء » لكنها لا تستطيع خنق الاصوات او 
إغراقها في لعلعها . وكان سيزوف يضحك ؛ اما الام فيتراءى لها ان" ذلك كله 
ان هو إلا حلم جميل » فتبتسم وتنحني وتروح تضغط على ايدي الناس وحلقها 
غاص بدموع الفرح » ورجلاها ترتحفان إعباء » فما قلبها الطافح بهجة وسعادة 
يعكس سائر الانطباعات مثل سطح محيرة براق لامع . 

وبدأ شخص قريب منها يتكلم بصوت عصي واضح النبرات : 


عااها الؤفاق 11م الرنعن الدى يلقي العمب الزوبي قد اطق البوم انقنا 
بأنيابه على ... 


وقال سيزوف : 


همه 


« نحن اشتراكيون » وهذا يعني اننا ضد الملكية الخاصة » 


- الافضل ان نذهب با أماه . 

ظبرت ساشًا في هذه اللحظة 2 وأمسكت ,الام من ذراعها وقادتها الى 
الرصيف الآخر من الطريق . قالت : 

- هيا بنا قبل ان يحدث اصطدام مع الشرطة »2 او يعتقل بعض الحاضرين . 
النفي الى سيبيريا ؟ ش 

نعم , 


كمة 


واكثرهم صرامة بكل تأكيد . ان طبيعته حنون مرهفة الشعور » ولكنه 
يخاف من إظبار ذلك . 

هدأت من روع الام كامات حبها مذه » المجموس بها كل تلك الخاسة 
وبكل تلك المية » وبعثت فبها قوة جديدة » فسألت ساسا وهي تضغط على 
ذراعها حنان : 

- ومتى ستلحقين به 9 

فأحابت الفتاة » وهى تنظر في ثقة الى الامام منها : 

حين أجد من يستم حملي هنا . وعلى آية حال » فاني انتظر إدانة بدوري» 
ومن الحتمل ان برسلوني الى سيبيريا ايضاً » فان فعلوا سألتهم ان يرسلوني الى 
حمث أرسلوا به , 

فحاء صوت سيزوف يقول : 

- وفي هذه الحال بلغيه تحاق» قولى له فقط : «من سيزوف». أنه يعرفنى» 
فأنا عم فيودور مازين . 

فاستدارت ساشا اله ومدت له يدها : 

انى اعرف فيودور © وأسمي ساسا . 


- وامسم أبيك 9 


فذيك 


ورن في صوت الفتاة شيء عنيد صارم » وانعكس في تقاطبع وجبها ايضاً: 

- انه اقطاعي » ورئيس ناحمة الآن ... يسرق الفلاحين ... 

كذا؟ 

قال سيزوف ذلك ورأح لسير الى جانب الفتاة في سكون » وهو برشقها 
ينظرات جانسة طوال الوقت . قال اخيراً : 

حستا ! الى اللقاء » يا أم . انى ذاهب من اليسار هبنا . الى اللقاء » با 
فتاتي . انت قاسية على ابيك هذا » أليس كذلك ؟ بالطبع » ذلك من شأنك 
وحدك ... 

فصاحت ساشا في انفعال وحممة : 

ان كان ابنك شريراً » ان كان ا القن وانس :فقو 6 ف كدت 
تقول ذلك ؟ 

دهينا © اق ذلك . 

- وهذا يعني ان العدالة أعز عليك من ابنك» وإنها لأعز على من والدي... 

فابقسم سيزوف ؛ وهر رأسه : 

احسناً » يا لك فتاة عظيمة ! يحسن ألا يشتبك المرء طويلاً معك »> لانك 
لا بد ستقهرين الشيوخ مثلي وتتغلمين عليهم ... انك لقوية جد ! حسناً » الى 
الثقاء » ولك أفضل قنياتي . ولككن ما رأيك في ان تككوني أرحم بالناس قليلآ؟ 
افهم كل ما جاء فيه » ولقد كان بعضه ميف نوعا ما » ولكنه كان صحيحا وحةا 
على العموم . 


234 


ورفع قبعته » واختفى وراء الزاوية في تماهل ... 

قالت ساشا » وهي تتبعه بنظرة مبتسمة من عمنبها الواسعتين : 

واستبان للام ان ورجه الفتاة اليوم ألطف وأرق منه عادة . 

عندما بلغتا الدار جلستا متجاورتين على الديوان وهما تتحدثان عن مشروع 
ساشا في السفر للحاق بيافل . ووجدت الام السكون مريحا » اما ساشا فرفمت 
حاحسها وراحت تنظر في المدى امامها دعمنين واسعدين حالمةين 2 وعلى محماها 
الشاحب سماء التأمل الرزين ... 

- عندما يولد أطفالك) » فسأت بكى) للعناية بهم » ولن تكون حياتنا 
أسوأ منها هبنا . ولن يصعب على بافل ان يحد حملا ... فهو يستطيع ان يفعل 


بدديه أي شيء كان ... 
فتطلعت ساشا الى الام مقسائلة » وقالت : 
- أفلا تنوين اللحاق به منذ الآن 9 
فأجابت الام » وهي 3تنهد : 
وما حاجته إلى ؟ لن افعل اذن الا مضايقته واعتراض سبيله فها لو أراد 
الفرار . لن يقبل ابداً يذهابي معه . 
فأشارت ساسا برأسها » وقالت : 
- انت على حق > فهو لن يقبل ابدأ . 
وأضافت الام في شيء من الخيلاء : 
- وبالاضافة » فبناك عملي هبنا . 
- نعم > وهذا حسن . 


م0 


وانتفضت ساشًا بفتة» فكأنها تلقى يعيداً عنها شيء يثقل عليبا» وشرعت 

- وماذا عنك ؟ وعن الطفل » أن كان ثمة طفل ؟ 

سوف نرى ذلك في حمنه . يحب ألا يأخذن بعين الاعثيار » وانا لن 
أسمح لنفسي قط بالوقوف في طريقه . وسيصعب على" كثيرا الافتراق عنه » 
ولكني سأتدير امري طبعاً . لن أقف ابد في طريقه ! 

وأدركت الام ان ساشا قمينة تمام] بأن تفعل ما تقول » فرثت لها . قالت » 
وهي تقبلها : 

- سيكون ذلك قاسيا عليك > با عزيزتي . 

فايتسمت ساشا في حنان واقتربت من الام . وفي تلك اللحظة دخسل 
نيقولاي » متعباً جبد القوى » وقال بسرعة وهو يخلع معطفه : 

- يفضل أن تولى الادبار » با ساشا » قبل ان يفوت الاوان . ان جاسوسين 
م يكفا عن ملاحقتي منذْ الصاح ... بصورة مكشوفة للغاية حتى لتفوح راتئحة 
الاعتقال منها » وان حدسى لا يمخدعنى ابداً » فلا ريب ان شيئاً قد حدث . 
وعلى فككرة » اليك خطاب بافل ... لقد قررتا ان نطبعه . خذيه الى لودميلا » 
واسأليها ان تعمل بأقصى ما تستطيع من سرعة . لقد ألقى بافل خطابا رائعا » 
يا ننلوفنا ... انتبهي الى ال+واسيس > با ساشًا ... 

فرك يديه المتجمدتين وهو يتكلم » ثم ذهب الى مككتيه وبدأ 'يخرج أوراقاً 
من الجرارات مزاق بعضها > ووضع بعضها الآخر جانياً . كارك بدو منبوك 
الاعصاب »> قلقا للغاية : 


3-7 لقد مضى زمن طويل مال نظحّفت هده الخرارات للمرة الاخيرة » 


9ن 


والشيطان وحده يعم من ابن جاءت كل هذه الاشماء اليها . وأعتقد انه بحسن 
ألا تقفي اللبل في الدار » با نيلوفنا . ما رأيك ؟ ان المضحر ان يشاهد المرء 
هذه المهذلة . ثم قد يأخذونك انت الاخرى . ولكن » ينبغي لك ان تحملى 
خطاب بافل هنا وهناك وله 
وماذا عساهم يريدون مني ؟ 
فلواح نيقولاي بيده أمام عيذيه 2 وهو دقول في حزم 3 
ان لدي أنفاً يشم مثل هذه الامور . ثم انك تستطيعين تقدي يد المعونة 
الى.لودميلا » ففن الخير ألا تتعرضي للخطر إذن ... 
“سرت الام يفكرة المساهمة في طبع خطاب ابنها » فقالت : 
اذا كان الامر كذلك » فسوف اذهب . 
وأضافت مدهوشة من نفسها : 
ل أعد أخاف من ثيء على الاطلاق » فشكراً لله . 
فيتف نيقولاي » دوت أن ينظر المها : 
- رائع ؟ ولكن الافضل ان تقولي لي ابن هي حقيبتي وثيابي . لقد أطبقت 
على كل شيء ببديك هاتين » حتى اصح يستحيل على العثور على متلكاتي 
نفسها . 
كانت ساشا تحرق الاوراق في الموقد يسكون > وهي تخلط الرماد بالفحم . 
قال نمقولاي 6 وهو يمد إلمها بده 8 
آن لك الذهاب » يا ساشا . الى اللقاء . لا تنسى ان ترسلى إلى ما يظهر 
من كتب هامة . الى اللقاء » ايتها الرفيقة الءزيزة كوني حذرة . 
فسألت ساشًا : 


1١١ 


- هل تتوقع حكماً مديداً ؟ 

- من يدري . مما لا ريب.فيه انهم يملكون أدلنّة ضدي . ألا يفضل ارن 
ترافقيها » يا نملوفنا 9 ان ملاحقة شخصين معا أصعب من ملاحقة كل بمفرده . 

يو 2 سأرتدى شابى في لحظة واحدة ٠.‏ 

راحت تراقب نبقولاي مليا » ولكنها لم تستطع ان قتي فيه شيئا غريبا » 
أللبم إلا ذلك القناع الشاف من القلق الذي يكسو تقاسم وجبه بسماا المألوفة 
من الرقة واللطف . ما كان يصدر عن هذا الرجل > وقد أضحى أعز على قلبها 
من الآخرين جميعا» حركة تم” عن عصبية أو اشارة تدل على اضطراب وانفعال. 
لقد حدب دائًا على الميع بالعناية عينها » وكان في كل حين أطيفاً هادثاً » وحيداً 
ابدأ . وهو ما برح الآن » في نظر الميع > مثله قبلآ » انسانا يعيش حياة باطنية 
خفيفة تتقدم سائر الحبوات وتسبقها . وكانت تدرك انه اقرب اليها من الياقين 
جميعا » وانبها تحبه مع ذلك حب حذراً غير وطيد الثقة في نفسه . ما الآن فهي 
ترثي له بصورة لا تطاق ولا تحتمل »> ولا تحر مع ذلك على إظبار إشفاقها لان 
تريد أن تراه على هذه الخال . 

وعندما عادت الى الغرفة وجدت نبقولاي مسكا ببد ساشا » وهو يقول : 
السعادة الشخصية لا يؤذي احداً . هل انت مستعدة » يا نملوفنا ؟ 

وأقترب منها » وهو يبتسم ويصلح من وضع نظارتيه : 

حسنا » الى اللقاء ... حتى ثلاثة أو اربعة شهور ... لدس اكثر من 
ستة شهور كا أرجو ... ستة شهور ! ... انها لقطعة كبيرة من الحياة ! اعتني 
بنفسك > والآن فلنتعانق مرة اخيرة . 
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وأحاطها » تحبلا رقيقاً » بذراعيه القويتين » وتطلم في عينيها » ثم ضحك 
قائلا : 


- يبدو افى وقعت في حبك > حتى اعانقك هكذا ... 

قبلت جمياه وخديه دون ان تقول شيئا » ولكن بديها كانتا ترتجفانل » 
فأبعدجم) حتى لا يلاحظ ما عراهما من ارتعاش . 

- كوى حذرة ! واليك مايحب ان تفعليه : ارسلى صبنا صغيراً الى هنا 
صباحاً - لودميلا تعرف مثل هذا الصى - حتى يتحقق ما حدث . حسنا» الى 
اللقاء » ايتها الرفمقتان . كل شيء هو كا يحب ان يكون . 

وعندما وصلتا الشارع » كل شيء هو يا نمب ان يكون . 

وعندما وصلتا الشارع » قالت ساشًا : 

اذا اضطر يوم ان يمفي الى ملاقاة الموت . مفضى البه بمثل هذه البساطة 
وعثل هذه السرعة ةُ وعندما ينظر الموت اليه متطلعا في بحباه » فسوف يصلح 
من وضع نظارتيه ويقول : « عظم ! » »2 ثم يموت . 

فقالت الام همسا : 

ب آنى أحبه ! 

انه يدهشني » ولكني لا أحبه . اني احترمه كل الاحترام » فبو لطيف » 
بلْه حنون في بعض الاحيان » ولكن فيه شيئاً جافاً ... انه ليس إنسانياً 
بصورة كافية فقه يبدو اننا ملاحقتان » فالافضل أن نفترق ‏ لا تذهي الى 


لودميلا اذا وجدت انك متبوعة . 


وه ا 


-طيعا . 
لكق ناكا اموت تقول فق إضران : 
- لا تذهبي » بل تعالي الى بتي . الى اللقاء الآن . 
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كانت الام تجلس »> بعد عدة دقائتى » في غرفة لودمملا الصغيرة يحانب الموقد 
تتدفأ » فما صاحمة الدار » المرتدية ثوب اسود محزوماً بزنار من الجلد في وسطه > 
تذرع الارض ذهاباً وإيابا في بطء » وهي ملآ الغرفة يحفيف ثويها ورنين صوتها » 
الآمر . وكانت النار تطقطق في الموقد وهي تنص الهواء » وصوت المرأة يسبح 

- الناس بلهاء اكثر منهم أشعراراً » فبم لا يستطيعون رؤية سوى ما هوى 
تحت انوفهم» ما يمكن فبمه سريه] . ولكن كل ما هو في متناول اليد رخيص... 
والاشياء البعبدة وحدها هي الثميئة العزيزة . عندما تفكرين بالامر تحدين ان 
كلا من الناس سيصبح اهنأ وافضل لو ان الحياة على غير ما هي عليه ... لو أنها 
أيسر والبشر اعقل . ولكن لا بد » كي نحقق ذلك » من خوض غمار بعض 


المشاكل . 


ووقفت بغتة تجاه الام » وقالت معتذرة : 


لا نهاية لها . هذا مضحك اليس كذلك ؟ 
لاذا »و 


واه 


حاولت ان تعرف ابن 7 هذه 0 بطبع مناشيرها وكراساتها » فم 
تستطع اكتشاف شيء غير طبيعي . كان يقوم في هذه الغرفة » بنوافذها 
الثلاث المطلة على الشارع » لك 000 ومائدة وبضعة مقاعد وسرير . 
وكانت مغساة تحتل احدى الزوايا » والموقد يمحتل زاوية اخرى » وصور معلقة 
على الجدران الاريعة في كل الجهبات وكان كل شيء جديدأ نظف مت : 1 
ولكن وجه المرأة الصارم يلقي على سائر الادُياء ظلاً بارداً واحست 1 
شيئا مخيفاً » ولكنها م تستطع تخمين مكانه . تطلعت الى البابين : احدهها يطل 
على الرواق وقد دخلت منه ؛ اما الثاني » وهو مرتفع ضيق » فينتصب الى 
جانب الموقد . قالت مرتبكة » وهي تحس” ان لودمملا تراقبها : 

- لقد جئت في عمل ! 

اعم ذلك » فالناس لا يأتون لزيارتي الا من اجل عمل ما . 

خمل الى الام انها تيز نغمة غريبة في صوت لودميلا ؛ فتطلعت في محياهم 
لترى ابتسامة شاحبة مرتسمة على صواربها الرقبقتين » فردت ناظرها الى احدى 
الزوايا » ومدات يدها بخطاب بافل : 

اخذي . هم يردون منك ان تطبعي هذا في اسرع وقت مكن. 

ثم حدثتها عن توقع نيقولاي لاعتقاله . 

دسسّت لودميلا الورقة في حزامما دون ان تنيس ببنت شفة ثم جلست »> 
فالتمعت انعكاسات النار » حمراً زاهية » على زج اج نظارتبها » بينا راحت 
أيتسامتها الدافئة تتلاعب فوق وجببها الجامد . قالت في هدوء وحزم معن ا 
أصغت الى اقوال الام : 

- عندما يأتون ورائي فسوف اطلق النار عليهم . اني املك الحتى في الدفاع 
عن نفسى ضد العنف » ولا بد لى من ادُعال نار القتال ضده »6 ما دمت ادعو 
الآخرين الى ذلك . ١‏ 
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وتلاثى لمعان النار عن وحبها » فأضحى مرة أخرى صارم)] » متكبراً 
نوعا ما. 

فكرت الام في رفق : 

ان حماتك لمائسة . 

وشرعت لومملا تقرأ خطاب بافل باحجام وتردد » ولكنها راحت تاحني 
أكثر فأكثر على الورقة وهي تتابسع القراءة » حتى انتبت الى القاء الصفحات 
جانبا » الواحدة تلو الاخرى » في شفة وذفاذ صبر . وأخيراً نبضت > وشدت 
كتفيها منتصية القامة » واقتريت هن الام . 

قالت : 

- خطاب رائع جداً . 

ووقفت لحظة مطرقة الرأس ... 

- اريد ان أتحدث اليك عن ابنك ... فأنام التق به ابد » م افي لا احب 
الاحاديث المؤلمة . اني أعرف معنى الأم الذي يعتصر القلب عندما 'برسل الى 
المنفى انسان عزيز على القلب جداً . ولكن ‏ أود ان اسأل - هل من الحسن 
ان يكون لامرء مثل هذا الابن ؟ 

فقالت الام : 

- كثيراً . 

- وذلك ليس - مرعيا ؟ 

فأجايت الام بابتسامة هادئة : 

- أبداً » بعد الآن . 

مسحت اودميلا شعرها ببد سمراء » ثم استدارت الى النافذة . ومر خبال 
عابر على وجهها : لعله كان خيال ابقسامة مككبوتة . 
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سوف أبدأ العمل فيه سريعا . ارقدي أنت » فقد قضيت يروما صعياً 
ولا بد انك متعبة . اضطجعي على السرير هذا » فأنا لن أنام » واربما ايقظتك في 
اليل ى تساعديني ... أطفئي المصاح عندما تسعين الى الفراش . 

وألقت حطيتين في الموقد » ثم خرجت من الباب الضيق »© واترسته وراءها 
بإحكام . راقبتها الام وهي تغادر الغرفة » ثم شرعت تخلع ثيايا وافكارها 
مشغولة بها ! 

أنها حزينة لسبب ها ... 

كانت شديدة الاعباء » ولكن افكارها هادئة بصورة غريبة » وكل شيء 
يضيء في عمنها بنور لطيف عذب يغمر روحبا في هدوء عظم . وكان هذا الهدوء 
مألوفاً لد.ها » قبو بط علبها دائًا بعد كل انفعال عنيف . ولقد كان يبعث في 
نفسها بعض القلق في البدء » اما الآرن فلا يعمل الا على توسيسع آفاق روحها 
وتوطيدها بعاطفة جموح عتبة . أطفأت المصباح ثم تسلقت السرير البارد » 
وانكمشت تحت الغطاء » ولم تلبث ان استغرقت في نوم عميق . 

عندما فتحت عيليها كانت الغرفة تعج بنور نهار الشتاء الابيض البارد . 
وتطلعت لودميلا اليها من الاريكة حيث كانت تضطجم 2 و كتاب بين يدها » 
ثم ابتسمت يطريقة غير معهودة لديها . هةفت الام مرتبكة : 

- يا اللهي ! يا لي مخلوقة غريبة ! هل تقدم النبار كثيراً 9 

فأجايت لودميلا : 

عحمى صباحاً . ستدق الساعة العاشرة عحما قريب . انهضى ©» وسوف 
تتناول:قلية من الاي :. ش 

- 1ل توقظيني ؟ 

-اوشكت ان افعل ذلك » ولكني عندما اقتربت منك كنت تدتسمين في 
نومك بسلام عظم فم أجرئ على إيقاظك . 
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نهضت من الاريكة يحركة رشيقة »> واقتربت من السرير وانمحنت على الام » 
فاستطاعت هذه ارن تيز في عبني المرأة الشاية الخابيتين شيئا مألوفا لديها 
وعزيزاً عليها . 

- بدا لي ان ايقاظك مؤْم » فلريما كنت تحامين حاماً سعيداً . 

اني م أفعل . 

'- سواء ذلك . لقد أحبدت ابتسامتك . كانت كثيرة الهدوء والطمية و 
كير ة جد . 

وضحكت لودمملا » وكان ضحكها رقيقا » عحملى الآهاب : 

- لقد حملني ذلك على التفكير فبك . هل حماتك قاسية ؟ 

فارتحف حاجحبا الام » وشرعت تفكر في سكون . هتفت لودميلا : 

بالطبسع هي قاسية . 

فقالت الام في بطء : 

- لست على يقين تام من ذلك . فهي تبدو قاسية أحمانا » ولكنها كثيرة 
الامتلاء - وكل الاشياء فيها كثيرة الرزانة » مدهشة » تتلاحق عن قرب في 
سرعة عظيمة .. 

وهيّت في صدرها تلك الموجة اللألوفة من اليأس تملا ذهنها بالافكار والصور» 
فجلست في السرير وراحت تكسو أفكارها بالكامات . 

انها تستض: وتسثس :.-. متبحبة بدا كو الغاية نفسيا........ولكق ذلك 
يصعب جداً في بعض الاحيان ٠‏ الناس يتألون » ويتكتل بهم . .. يتكتل بهم 
دصورة وحشية »© وكثيراً من الافراح ممنوعة عنهم . ذلك قاس للغاية ! 
ألقت لودميلا برأسها الى الوراء وثملتها يناظريها » ثم قالت : 
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- ولكنك لا تتحدثين عن نفسك . 

فتركت الام السرير » وشرعت ترتدي ثيابها . 

- كمف تستطيعين ان تفصلى نفسلك عن الآخرين عندما تحمين هذا وذاك 
وتخافين من أجلبم جميعا ... وترثين لهم جميعا ... جميعهم يحتشدون معا هناك 
في قلبك ... كيف تستطيعين ان تفصلى نفسك عنهم ؟ 

وقفت برهة في وسط الغرفة غير مكتماة اللماس ضائعة في لجة من التفكير . 
وهلدهد ها انها م تعد تلك المرأة المفعمة مخاوف وقلق من اجل ابنها » المشغولة 
بالتفكير في كيف تستطبع حماية جسده من الأذى . تلك المرأة لم يعد لها بعد 
احترقت بار عواطفها فطبّر ذلك الحريق روحبا وأضاءها » نافحاً إباها بقوة 
جديدة . ونحشت عن قلببا »* تنصت الى خفقانه » خائفة من إيقاظ الحارف 


سالا أدرق:. 

تبادلتا النظر في سكون وابتسمتا » ثم غادرت لودميلا الغرفة وهي تقول : 

لأتساءل عما يحري لسماوري هناك . 

تطلعت الام من النافذة . كان النهار أررزاً نّيراً » و كذلك كان الصدر منها 
يطفح نوراً » سوى ان الدفء كان يرين عليه ايضاً . وأرادت ان تتحدث عن كل 
شيء ... وان تتحدث طويلاً بهناء وغبطة » يغمر قلبها شعور غامض بالامتنان 
لشخص مامن أجل كل ما عمّر روحها من أحاسيس . وهو الآن يلتبب هناك 
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بور قرءزي ©» ذلك النور الذي يسيق مغيب الشمس . وعاودتها الرغبة في 
الصلاة . هذه الرغبة التي لم تجريها منذ زمن طويل » ولمع في خاطرها وجه فتى > 
وسمعت صوتا واضحا ينادي : «وهذه أم بافل فلاسوف » . ورأت عمني ساسا 
السعمدتين الحنونين » ووجه ريبين القاتم » وميا ابنها الحادىء» البرونزي اللون» 
ونظرة نيقولاي المضطربة المرتيكة » ثم امتزج كل هذا » بغتة » زفرة عمبيقة 
واحدة » واختلط في سحابة وحيدة شاقة متعددة الألوان مرت كل أفكارها في 

قالت لودمملا » وهي تدلف الى الغرفة من حديد : 

- لقد كان نيقولاي على حى» فقد أوقفوه. لقد أرسلت الصى للاستكشاف 
كا نصحتني » فعاد يقول : أن ثمة شرطياً في الفناء » كا انه رأى شرطيا يختبىء 
وراء البواية » والجواسيس منبثين ول الدار في كل مكان . الصي يعرفهم . 

فقالت الام » وهي تهز رأسها : 

آه » يا للرجل المسكين ... 

وتنبدت > دون حزن » ما أذهلها في سرها . 

قالت أودمملا في هدوء » والعبوس يعلو وجهها : 

- لقد قام حديثاً بسلسلة من.الاتجّاعات مع العمال هنا في المدينة » فآن له 
على العموم ان 'يعتقل . ولقد نصحه رفاقه بالذهاب فأبى ان يقبل بنصاتحهم ... 
يؤتى لي ان الناس » في مثل هذه الحالات » يحب ان 'برخموا على الذهاب إرغاماً 
ولا يقنعوا به إقناعاً . 

وفي تلك الاحظة بدا في فرجة الباب صبي أسود الشعر» مضرج الخدين» جميل 
العيئين الزرقاوين » مقوس الأنف »> وسأل : 


- هل آي بالسماور ؟ 


أن شئت . 

واستدارت الى الام » وقالت : 

هو موضوع تحت وصايتي . 

وخيل الى الام ان لودميلا على غير عادتها هذا النبار » فهي اكثر بساطة 
وأقل بعداً . وكان في حركات جسدها الرائع الرشيقة كثير من امال والقوة » 
ما خفف من حدة وجبها الشاحب » الصارم التقاطيع . وقد زاد اللبل في عق 
الدوائر المستقرة تحت عمنيها » وأصبح المرء 'يحس؛ في حضرتها جهداً مستمراً » 

وعاد الفتى بالسماور 2 فقالت لودمملا 5 

إسمح لي ان أقدمك »2 ا سيرجي . هذه ببلاجيا نيلوفنا » والدة العامل 
كي يعود المها برغيف دن الخيز » ثم اتخذ مكانه الى المائدة 51 وبينا راحثت لودميلا 
الشرطة من الانتظار هناك . 

- لعلهم ينتظرونك انت ايضا ! من الحتمل أن برسلوا في طلبك كي 
يستجوبوك . 

- فلمفعلوا ! وليعتقلوى ان أرادوا ‏ ليس في ذلك ضرر كبير . آم لو 
نوزع قبلا خطاب بافل ! 

- لقد صففت الاحرف حتى الآن » وغداً سيكون لدينا نسخ كافية لامدينة 
والضاحمة العمالية . هل تعر فين ناتاشا ؟ 

طيعا ! 


خذمي الفسخ المها . 

كان الصبي يقرأ الورقة كن لا يسمع شيا » ولكنه برشقى وجه الام بنظراته 
تتحدث هرة اخرى عن نيقولاي دون أسى » فتجذ الام ذلك طبيعيا للغاية . 
ومر الوقت أسرع من المعتاد » ما انتهوا من طعام الافطار حتى كان الوقت 
ظبراً . هتفت لودمملا : 

لال ! 

قرع الباب دسرعة ف هذه اللحظة . فنبض الصبي ونظر الى لودملا بعيئين 
متضيقتين . 

- إفتح الباب » يا سيرجي ! من هذا » يا 'ترى 7 

ووضعت يدها في جيب سترتها حركة هادئة » وهي تقول للم : 

- أن كان القادمون رجال الدرك » فقفي انت هناك في الزاوية يا ببلاجما » 

فأجاب الفتى » وهو يخرج : 

اني أعم . 

وأيتسمت الام : م تعد هذه الاستعدادات تقلقها ‏ لقد فارقها كل توقع 
للكارئة . ولكن الطارق لم يك سوى الطميب الصغير . قال بسرعة : 

- قبل كل ثيء » لقد اعتثقل ننقولاي . أها ! هكذا فأنت هبنا » 
يا نبلوفنا » ألم تكوني في الدار ساغة الاعتقال ؟ 

تالقد أرييلق الى هنا:: 


دوي" ! كذا ؟ لا أعتقد ان ذلك سيعود علنك بأية فائدة . تم ان بعض 
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الفتيان قد طبعوا » في اللملة الفائتة » خمسمائة نسخة من خطاب بافل على 
الجبلاتين . ولقد رأيتها - انها ليست سيئة ... بل نظيفة واضحة ... وهم 
بريدون توزيعها في المدينة مذه الليلة بالذات » ولكني أعارض في ذلك » اذ 
يفضل ان توزاع المناشير المطبوعة في المدينة» والاحتفاظ يتلك لمكان آخر . 


فقالت الام في لهفة : 

- سآخذها الى ناتاشا ! أعطنيها . 

كانت لفتها عظيمة كي تنشر خطاب فتاها في أسرع وقت ممكن » كي 
تغرق الارض بأسرها يكماته » فراحت تثيت عنفبها متوسلة في وحه الطبيب 
وهي تنتظر جوابه . قال متردداً » وهو يتطلع في ساعته : 

الشيطان وحده يعلم ان كان في مقدورك القيام يذلك الآنك . الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة قة الثالثة والاريعين . وهموعد اول قطار هو الثانية والدقيقة 
الخامسة 2 007 عام الخامسة والريع 2 اي عند هبوط المساء 5 بيد أن 
الوقت لن يكون متأخراً على أية حال » اككن لبست هذه هى المشكلة . 

فردت لودمملا عاسة : 

- ليست هذه هي المشكة ؟ 

وسألت الام » وهي تنجه نحوه : 

- ما هي المشكلة ؟ ان ينجز العمل على خير وجه فقط . 

فرشقتها لودميلا بنظرة متمعنة » ثم قالت وهي تمسح جمينها : 
- ذلك خطر علبك . 
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فأجاب الطميب يكامات سريعة متكسرة : 

إلمك السبب في ذلك : لقد غادرت الدار قبل اعتقال نيقولاي بساعة 
واحدة » وذهيت الى المصنع حيث دعرفوتك على انك عة العامة » وبعد فترة 
قصيرة ظهرت مناشير منوعة في المصنع » كل هذا يشكل عقدة جميلة حول 

فقالت الام في عناد : 

- ان احسداً لن يلاحظني هنا ! واذا اعتقلوني بعد عودتي وسألوني أين 

وترددت لحظة قصيرة » ثم صاحت : 

- أعرف ما سأقول ! سأذهب من هناك رأسا الى الضاحية حيث أعرف 
صديقا هناك - سيزوف - وسأقول انى ذهبت مباشرة من الحاكمة الى داره - 
كي أخفف عن قلي ان صح التعبير . وهو يحتاج الى المؤاساة ايضا » فابن اخيه 
قد أدين بدوره . ولسوف يقف الى جاني . 

واذ أحست انها ششرعا يميلان الى تلبية رغبتها » انطلقت تتكك ل في عناد 
اكبر يحدوها الامل في الاسراع باقناعها » حتى استجابا اليها اخيراً » فقال 
الطبيب في تردد وإحجام : 

حسنا » تستطيعين الذهاب . 

ولم تقل لودميلا شيئاً » وهي لا تفتأ تذرع ارض الغرفة غارقة في التفكير » 
وقد أصبح وجهها الآن قاءا نحيلآ » وعضلات عنقها المشدودة تفصح الجبد الذي 
تبذل كي تنع رأسها من السقوط :فوق صدرها . لاحظت الام ذلك » فقالت 
وه 


- جميعم تعنون بي كثيراً » ولكنكم لا تعيرون أنفسكم أدنى اهام على 
الاطلاق . 


فقال الطبيب : 


- هذا ليس صحيحا > فنحن نعني بأنفسنا . نحن مضطرون الى ذلك . 
واننا لقساة كل القسوة على أولئك الدين ندم يضيعون قواهم دون حدوى . 
والآن ... لسوف تستامين نسخ الخطاب في المحطة . 

وأوضح لها كيف سيت" ذلك » ثم نظر في وجبها » وقال 

- والآن » حظأ سعيداً . 

كن ظخلة من الاستماء كان برين على مياه لحظة غادر الغرفة 3 اقفتريت 
لودميلا من الام » وقالت وهي ترسل ضحكة قصيرة 

- لآستطيع ان أفهمك . 

وأمسكت بذراعها » وشرعت من جديد تحوس أرض الغرقة مخطاها : 

- ان لي اينا انا ايضاً » ا عششرة من عمره الآن » ولكنه يعيش 


مع أبيه . أن زوجي مداع عام » وأما الولد . فيو معه . الى م> سيصير 9 كثيراً 


ما أفكر في ذلك . : 

وانكسر صوتها » ثم تابعت' انعد برهة في هدوء وتفكر : 
أروع أناس على وجه اليسيطة : وارقاتقت ابلق عدوا ل انه لا يستطيع 
عيشأ معي 2 فأنا أحيا تحت اسم مستعار . وانام أرآه منذ ماني سنوات ... 
ثماى سدوات ؟ ,اله من زمن طويل ! 

ووقفت عند الناقفذة » وراحت تنظر الى المماء الشاحدة المقفرة : 

- لو عاش معي كنت أقوى إذن » وما كان هذا الجرح يوم قلبي ابد . 
ولو مات © فذلك يكون أسبل على إذن وأسر 
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- انت محظوظة ! ما أروع ذلك ... الام والابن جنباً الى جنب - انه لأمر 
نادر للغاية ! 

فبتفت سلاجما » مدهوشة من ذات كاماتها : 

بلى »د لك رائع جد ! 

ثم قالت > ٠‏ وهي تخفض صوتها فكأ:ا تتفواه سر خطير : 

- وأنتم جميعا - نيقولاي ايفانوفيتش وسائر الذين يتبعون الحقيقة - انتم 
كناضا سين لقد 00 ف ا ا داف 7 
آخر. 

ازعم . كذلك هي الأمور ... كذلك هي الأمور 

ووضعت الأم يدها على صدرها » وتابعت في شبه همس > وكأنها هى نفسها 
تتأمل في الكامات الى تتفوه بها : 

- ابناؤنا يمشون فوق الارض . ذلك ما أفهم - أبناونا يمون فوق الارض 
الناس قلا » وأروع الناس فكرا » يسيرون 'قدام؟ ضد الشر” دون ارتعاش » 
يدوسون الككذب تحت أقدامهم القوية » فتيان » اقوياء البنية » بريئون من كل 
عيب » يوجهون قواهم كلها نحو غرض واحد - ألا وهو العدالة . إنهم يمشورن 
نحو الانتصار على الأم الانساني » وقد حملوا السلاح ليككنسوا كل بؤس عن وجه 
الس.طة » ولمقضوا على القياحة المعششة ؟ في الارض - ولسوف يقضون عليها ! 
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ولقد قال لي احدهم انهم سيشعلون ثمسا جديدة - ولسوف يشعلونها يكل 
تأكيد ! وانهم سوف يوحتدون جميع القلوب المتكسرة - ويقيناً انهم 
سوحدونها ! 

وتذكرت كامات صلوأت منسية » انبثقت من صدرها كالشرر تشعل فمها 


إمانً جديداً : 


- أبئاؤنا يسلكون طريق الحقيقة والعقل » حملون الحبة الى قلوب البشير» 
يغطون الارض سسماء جديدة » ويثيرون الارض بنار جديدة - نار الفككر الى 
لا تنطفىء . ومن فمبها العظم تنيثى حماة جديدة » تولد من محية ابنائنا لالحنس 
البشري بمجموعه ومن يلك القدر على إطفاء هذا اللبيب ؟ من ؟ أية قوة تستطيع 
والحياة بأسرها تتليف الى انتصارهم - الحياة بأسرها ! 

تركت لودميلا وقد أعيتها قوة اذفعالها » وجلست وهي تتنفس بصعوية 
فائقة . وكذلك ابتعدت لودميلا في سكون وحذر » فكأنها تخاف ان تزعج 
شيئا ما وتعكر صفوه » وراحت تنتقل في خفة عبر الغرفة » ونظرة عمنبها 
الخابيتين العميقة مثيتة أمامها » مخسّل للناظر اليها انها قد ازدادت طولاً ونحولاً 
وانتصاباً . وكان وحهها الصارم الرقيئق دعسساايرل عن تفكير عرق » وشفتاها 
منضمتين في عصبية . وما أسرع ان سكدن اهدوء الحم على الغرفة من انفعال 
الام » فلاحظت حال لودمملا وسألتها بنغمة مذنية : 

فاستدارت اودميلا وتطلعت إلمها كالمذعورة » ثم تكامت بسرعة وهي مد 
يدها الى الام » فكأنها تريد ان توقف شيئا ما في طريقها : 

لا ءلاء كذلك هي الامور » كذلك هي ! ولكن ان لا نتككلم عنها بعد 
الآن ابداً » فلتيق ما عتيرت انت عنها ! 
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.وازداد هدوء صوتها 2 وهى تضيف : 


- أجل » عما قريب . لو تدرين ؟ انا سعيدة ! سأحمل الى الآخرين كامات 
ابنى » كامات مي ودمى نفسيها ! لكأنى أعطى من نفسي ذاتها ! 


وابتسمت ©» لكن ابتسامتها لم تنكس على وجه لودمملا الا في غموض 
وإمهام . وأحست الام ان فرحتها تتضاءل بصرامة المرأة الاخرى > فتجتاحها 
فجأة رغية عنيدة في ان تصب” نارها الملتهبة في صدرها» في تلك النفس الشموس 
العابسة» لتحمل تلك الرأة على التجاوب مع نداءات قلب يلتهب فرحا وصفاء» 
فتناولت يدي اودميلا وضغطت عليها بشدة وهي تقول : 


- يا حمدبقي !ها احسن ان يع المرء ان ثمة نو رأ يضيء جيم الناس » وان 
ساعة ستأقي براه فيها الجميع فيستديرون اليه بقلويهم ! 

وارتعش وجه الام اللطيف الءريض »© والتهبت عيناهاآ » وارتجف جفناها 
فوقهما كجناحين يظللان بريقها . كانت تترنح يفعل تلك الافكار العظيمة التي 
تضج في صدرها وتذور » بفعل كل ما عاشت حتى ذلك الحين وجرابت » 
فراحت تعصر خلاصة تلك الافكار وتكثلفها في بلورات الكامات الدراقة 
النامية والمتضاعفة في هذا القلب الخريفي > تنيرها القوة الخلاقة لشمس الربيع 
المحترقة هناك والمشءة ببريق متزايد اللمعان ابداً . 

ذلك أشبه بإله جديد ولد للشعب ! كل شيء للجميع كو اجيع من 
أجل كل شيء ! هكذا أفيم انا الامور ! في القيقة اننا جميعا رفاق » أرواح 
متقارية » ابناء ام واحدة » وهذه الام هي الحقمقه ! 

وجرفها من -جديد موجة انفعال » فتوقفت وشبقت نفس] عميقا » وقالت 
وهي تفتح دراعبها في عناق عريض : 


-- وعندما أقول لنفسي هذه الككامة ‏ رفاق ‏ أسمع في قلي صوتا دقول : 
إنهم سائرون قداما !. 

ويلغت هدفها . لقد تضراج يمنا لودميلا » وارتحفت شفتاها » وراحت 
دموع كبيرة شاقة تتدحرج على وجنتبها . 


واحتوتها الام بين ذراعيها وهي تبتسم في سكون » وتفرح فرحا عذبا 
بانتصار قلبها . 


وبمنا ها تفترقان تطلعت أودميلا في وحه الام » وقالت يصوت خافت : 


- هل تعرفين ما أحسن أن يكون المرء معك ؟ 


56٠ 
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اذ بلغت الشارع » أطبق الهواء المتجلّد على جسدها في عناق قاس » 
وامسك مخناقبا وحرمها » ثانية قصيرة » من انفاسها . توقفت تتطلع حوالبها 
فرأت عربة صغيرة تقف عند زاوية قريبة ممزقة الفطاء » والى ايعد منها » في 
الشارع الطويل » يشي رجل باسق القامة منحني العود » غارق الرأس بين 
الكتفين » والى الامام منه جندي يركض وهو يفرك أذنيه . فكرت : 

- لا ريب انهم ارسلوا به يشتري حاجة ما . 

وتابعت طريقها » مسرورة سماع الل لج يتكسر تحت اقداعها في حيوية 
وفتوة . وبلغت المحطة قبل موعد القطار. سوى أن غرفة الانتظار من الدرجة 
الثالثة » الوسخة العاجة بالدخان » كانت مزدحمة تغص بالناس » بعد أن طرد 
البرد المها عدداً كبيراً من عمال السكة » والهوذيين » و كثيراً من الناس العاطلين» 
اللحرومين من اي مأوى آخر يلجأون المه . وكان ثمة عدد من المسافرين ايضاً » 
ومن ينهم بعض الفلاحين » وتاجر بدين يرتدي معطفا سميكا » وكاهن ترافقه 
ابنته المجدورة الوجه » وخمسة او ستة جنود » ويعض الماعة المضطرينن القلقين . 
وكان القوم يدخنون ويتحدثون » ويحتسون الشاي والفودكا ؛ وشخص ما » 
عند المقصف »> يطلق اكداسا من الضحك » وامواج من الدخان تتموج فوق 
الرؤوس دون انقطاع . وكان الباب يصرْ كلما 'فتح © فاذا 'صفتى ارتحف زجاج 
النوافذ وإطاراتها » وكان جو الغرفة عاج براتحة من التبغ والسمك المملّح 
تخدش الانوف . 
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اتخذت الام مقعداً بمّنا للعيان عند المدخل وراحت تنتظر . كانت موجة 
من الواء البارد تهب عليه كاما فح الماب » فقسر بذلك » وتروح تنهل من اللهواء 
أنفاساً حميقة . وكان معظم الحاضرين مثقلين برزم كبيرة » فاذا حاولوا عبور 
الباب في معاطفهم الشتائية السميكة » علقوا في فرجته بصوره مضحكة وهبُوا 
يطلقون السباب وهم يلقون برزمهم فوق الارض» او المقاعد الخشيية» يدمدمون 
وهم ينفضون الثلج عن أ امهم وياقاتهم ولحاهم وشواريهم . 

ودلف من الباب فق يحمل حقيبة صغيرة في يده » وتطلع فها حوله سسرعة » 
واتحه نحو الام رأساً . قال : 

- أأنت ذاهمة الى موسكو ؟ 

فأجايت : 


نعم الى ثانيا . 

آم ! 

وضع الحقيبة على الدكة الى جانيها » وأشعل لفافة » ورفع قبعته عن رأسه 
قليلا ثم اختفى من خلال الباب الآخر دون أن يضيف شيئاً آخر . وربقت الام 
على جلد الحقيبة البارد » ثم اعتمدتها بمرفقها » وشرعت تتفحص القوم حولها وعلى 
حياها سماء الرذى . وبعد برهة قصيرة نهضت تتخذ مقعداً آخر أقرب الى 
احرج . مشت منتصية القامة ترنو الى الوجوه المارة من امامها غير همّابة » 
وهي تحمل بككل بسر وسهولة الحقيبة التي لم تككن كبيرة او ثقيلة على الاطلاق . 
وسكون »> وقد رفع يده الى رأسه . وخسّل البها ان فيه شيئاً مألوفا لديها » 
فالتفتت الى الوراء لتجد احدى عينيه الشاحبتين مثبتة فيها . اخترقتها نظرته 
كحد الموسى » فارتحفت يدها التي تحمل الحقيبة بعصبية » وأحست بغتة أزن 
حملها بزداد ثقلآ . فككرت : « لقد رأيته في مكانٍ من قبل » . وحاولت كظم 
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هذا الاحساس المقيت وطرده هن صدرها » فرفضت تحديد ذلك الشعور الذي 
راح يضغط على قلبها في بطء» ولكن في عناد ايضا ببد أنه نما وصعد حتى حلقهاء 
وغمر تمباعرارة جافة فتملتكتها رغبة لا تقاوم في ان تستدير وتلقي نظرة 
أخرى على هذا الرجل » واذ فعلت رأته يقف في المكان ذاته » ينقل ثقل جسده 
من رجل الى رجل اخرى فكأنه يريد أن يفعل شيئاً ما » فلا يجد القدر ى 
يحزم امره عليه . وكانت بيده الممنى مدفوعة بين ازرار معطفه » واليسرى 
مدفونة في جمسه بحمث تمدو كتفه الممنى اكثر ارتفاعاً من الكتف اليسرى . 


اقتربت من دكة وجلست علبها في تماهل وحذر » فكأنما تخاف ان تسحق 
شيئا ما في باطنها . واستيقظت الذكرى في ذهنها بتأثير توقنم شر" مستطير » 
فتذكرت المناسبتين اللتين رأت فيه| هذا الرج ل من قبل : الاولى في الحقول 
الجحركدة » غير بعمد عن السحن »2 بعد فرار ريبين ؛ والثانية في الحكة ٠‏ وما 
مضت برهة وجيزة حتى كارىس ضابط الشسرطة الذي أرسلته في الطريق الضالة 
يتعقب ريبين واقفاً الى جازبه » فأدركت مباشرة انها ملاحقة - م يكن في 
ذلك مجال للارتداب . تساءلت : 

- هل وقعت” في الشبكة ؟ 

وارتعشت بعد هنبهة وردات على نفسها . 

- ربا لم يحن الوقت يعد . 

وما اسرع ان بذلت جبداً اراديا عنيفا » وقالت في جفوة : 

تطلعت حواليها دون ان ترى شيئا » وراحت الافكار تتلاحق في ذهنها 
الفكرة تلو الفكرة : 

- هل أترك الحقمبة وأولي الاديار 9 


الا 


ولكن شرارة اكثر تألقا.احتلتّت سسريعاً مكان الفكرة السابقة : 

وضضمت الحقسية على معطفها : 

- هل أحملها معي ؟ هل أهرب ؟ 

بدت لما هذه الافكار غريبة عنها » فكأن شخصا غيرها قد اضطرها المها 
اضطراراً » فبي تحترق في ذهنها وتثقب قلبها مثل اسلاك لاهبة . وأخرجبا 
الام الدي دعنته فمها تلك الافكار عن رشسدها » وابعدها عن يافل وعن سائر 
الذرن اصبحوا أعزاء على قليها . وأحست قوة معادية تضغط على كتفيها وصدرها 
وتذها » وتغرقها في هلع ه-ائل ميت . وراحت اوردة صدغيها تنبض بعنف » 
وهبت في جسدها حرارة شديدة بلغت جذور الشعر من رأسها . 

وبذلت فجأة جهداً هائلاً » والقت بأفكارها يعيداً » وداست تلك الشسرارات 
الصغيرة » الوضيعة المستضعفة » وهي تقول لنفسها في حزم وقوة : 

- ا للعار ! 

ارتاحت فى اللحظة نفسها » وامتلأت شجاعة وبأساً » وأضافت : 

- لا تشيني ابنك » فبم لا يخافون قط ! 

ولاقت عبناها نظرة كتيبة حية » والتمع في خاطرها وجه ريبين » وشخص 
ها أن تلك الثوانى القليلة من التردد قد جعلتها اكثر ثباتا » فاذا شفقان قلبها 
هدأ ويتلائى . فكرت »> وهي تختاس النظر فيا حوها : 

- ماذا سبحدث الآن » يا ترى ؟ 
بعينيه » فحملق الحارس فيه طويلاً ثم تراجم » بينا اقترب حارس آخر - وكان 
رجلا هرما » ضخم الجثة » أشيب الشعر » مرسل اللحبة - وانصت الى ما يقال 
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له » ثم عقد ما بين حاجبيه » وأشار برأسه الى الجاسوس وبدأ يشق”؛ طريقه نحو 
الدكة حيث تجلس الام . واختفى الجحاسوس ... 

اقترب المحارس متباطئا » يتمعن في وجه الام باسقياء » فتراجعت حتى 
حافة الدكة . فكرت : 

006 لا يضربوني ! 

توقف قبالتها » واعتصم هنيهة بالصمت » ثم قال بصوت مخفوض : 


ماذا تنتظرين 9 


هكذا ؟ ايتها اللصة ! اتمتبنين السرقة وانت فى مثل هذه السن ؟ 

صفعتها كللاته - مرة » مرقين ! كاري الخيث القامي الكامن فبها مؤلا 
للغاية فتكأنه يجرح الوجنتين منها » ويقتلع العبنين من محجريها . صاحت بأعلى 
صوتها 2 وقد راح كل ما خبط مه يدوام ف اعصار غضمبها ونورتها 2 اعصار 
مرارة الاهانة التى تلقتها : 

أنا 9 أنا لصة ؟ 

شدات على الحقيبة في عنف > ففتح غطاوّها . صاحت © وهي تهب” واقفة 
على قدميها وترفع قبضة من المناشير فوق رأسها : 

واستطاعت أركل تسمع » من خلال الطنين في أذنيها » هتافات القوم الذين 
جاؤوا يتراكضون من كل حدب وصوب . 

- ماذ! حدث 9 


هناك - جاسوس 3-503 


ماهذا؟ 

يقولون انها لصة ... 

مل هذه المرأة الحترمة ؟ بخ © بخ ... 

صاحت الام بصوت مرتفع » وقد هدأ من روعما قليلاً رؤية الناس المتحمهرين 
حوها : 

انا لست لصة ! لقد جرت المارحة محاكمة بعض المتهمين الساسدين . وكان 
بينهم ابني فلاسوف . ولقد ألقى في المحكة خطابا ‏ وهذا هو ! اني احمله الى 
الشعب حتى يقرأوه ويعرفوا الحقيقة .. 

تناول ود الوقوف من ددها منشوراً في حمطة وحذر» فلواحت هي بالمناسشير 
في الفضاء ورمتها فوق رؤوس الحشد حونه! . وصاح يعض الواقفين بصوت 
مذعور : 

د الوق عتتقسون متكا عق أهل هذا 

رأتهم الام يختطفون المناشير ويدسونها في معاطفهم وفي جيوهم فثيت ذلك 
من عزعتها مجد"داً . وشرعت تنكم وهي أهدأ وائبت من ذي قبل » تس 
فخراً وفرحا ينموان بازدياد في صدرها . وبينا هي تتكل» كانت تتناول المناشير 
من الحقيبة وتلقي بها ذات الممين وذات الشمال في الايدي الممتدة بلبفة لتلتقفها : 

- هل تعامون اذا قدموا ابني والذين كنوا معه جميعاً الى المحكة ؟ لسوف 
اقول لكم لماذا » وانتم ستصدقون قلب ام وشعرها الشائب . لقد قدموهم الى 
الجاكمة لانهم » بككل بساطة » يقولون الحقيقة لدتو جاتو !| ولقد اكتشف 
البارحة ان انسانا لا يستطيع تكران تلك الحقيقة - ابداً ليس من ينكرها ! 

ونما الحشد يشكثل »© في سكون وهدوء » حلقة من الا<ساد الحية تخبط 
بالمرأة في احكام . 
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ضدنا ‏ نحن نعطي » طوال حياتنا » يوما بعد يوم » آخر” رمق من أنفاسنا 
لعملنا » و نحن أبداً معفّرون في الوحل » مخدوعون دام » بينا يمص” الآخرون 
كل الفرح والفوائد » ويقيدوننا في الجبل الى الابد » مثاما يقيدون الكلب الى 
سلسلته » حى لا نعرف شيئا على الاطلاق ؛ وفي الخوف » حتى نخاف من كل 
شيء دون تفريق . حياتنا أشبه بليل واحد طويل مظلٍ ! 

وارتفع جواب مكائُب يقول : 

هذا حتى ! 

- سدوا ها مها ! 

وقعت عبنا الام » وراء الحشد » على الجاسوس ويرفقته اثنارن من رحال 
الدرك » فأسرعت توزع بقمة المناشير . وعندما يلغت يدها الحقسبة » اصطدمت 
ببد أخرى » فقالت وهيى تنحنى جانءا : 

. خذها » خذها. 

وصاح الدر كيان » وهما يدقعان الناس جانيا : 

تفرقوا ! 

فأفسح القوم لما الطريق مرغمين » وهم يتعثرون في طريقها ويمنعونه) عن 
التقدم » ربما دون ان يرغبوا في ذلك ويريدوه . كان الناس ينجذبون بقوة لا 
تقاوم نحو تلك المرأة الشائبة الشعر » الواسعة العينين الطيبتين في وجبها اللطيف. 
انهم يحدون انفسهم ولأن » وهم المنعزلون في الحياة » المتباعدون عن بعضهم 
المعض » وقد توحدوا في جحسد واحد يصفقون بانتياه حمق الى هذه الكامات 
اللاهرة الى ريما فتدّشُ عنبا طويلاً عدد كبير من تلك القلوب التي داسها ظم الحياة 
ونسفها . وقف الاقربون إليها في سكون > مثيتة عيونهم فيها بانقباه مشوق » 
حتى لتحس انفاسهم الدافئة تلفج وجهها . 
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اذهبي » ايتها العجوز ! 

- لسوف يقبضون عليك في دقمقة واحدة ! 

- ما امتن اعصابها ! 

وصاح الدر كيان » وهما دشقان لما طرية ويقتريان منها شيئا فشيئاً : 

حت إذهيوا من هنا ٠.‏ 

ترنح القوم القريبون منها » وتماسكوا بالايدي . وتراءى ها انهم جميعاً على 
استعداد لان يفبموا ويصدقوها » فأرادت ان تعجل وتقول لهم كل ما تعرفه » 
كل تلك الافكار التى جربت قواها وجبروتها » والق تبب في بسر من اماق 
قلمها لتشكل اغنية رائعة » فتدرك الام في ألم وعذاب أنها أعحز من أن تنشد 
الاغنية التي تصدر عن شفتيها جشناء » مرتحفة ».متكسرة : 

- ان كامات ابني هي كات عامل شريف لم يسع نفسه . انها لكامات 
شريفة - ولسوف تعرفونها من جراما ! 

وكان زوج من العيون الفتية عالقاً بها في هلع وإشراق . 

تلقّت ضضرية في صدرها اوقعتها على الدكة. وكان أذرءعة الدر كيين تتأرجح 
فوق رؤوس القوم » وتطبق على التلابيب والاكتاف :وتلقي بالنناس جانبا » 
وتنتزع القبعات وترمي بها في الزاوية الاخرى من القاعة. وأضحى كل شيء اسود 
مضطرياً في عبني الام » ولكنها تغليت على ضعفها لتصيح بما تبقى من قوة 
في صوتها : 

اتحدوا ايها الناس في قوة واحدة » عاتية » جبارة . 
لضع : 
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- اخرمي . 

واصطدم رأسها بالحائط » فخيّمت على قلبها » برهة » سحابة من ذعر » 
ولكنه عاد مرة اخرى يفحر اللبب فبيعثر السحابة ويلاشبها . 

قال الدرى : 


امشي . 

لا تدعوا شيئاً يمخيفى »2 فليس من ثيء يمكن ان يكون اكثر مرارة 
من الحياة التي تعيشون ... 

- اخرمي » قلت لك ! 

وأمسك الدري بذراعها » وشدها بعنف > وأمسك الدري الآخر بذراعبا 
الثانية » واقتاداها مما . 

... اكثر من المرارة التي تلتهم قلوبم كل يوم وتقرض صدور؟م ! 

. واندفع الجاسوس الى الامام منها » يبز قبضته في وجهها ويصبح : 

- إخرسي » ايتها الكلبة ! 

فالتمعت عبناها واتسعتا » وراح فكها السفلى برتحف يعنف »> فصاحت وهي 
تثبت قدميها على بلاط الغرفة الازج : 

- لن تستطيعوا قتل روحي - روحي الحية ! 

- ايتها الكلبة ! 

ولطمها الجاسوس على وجبها » فارتفع صوت يصبح في خبث : 

- انها قئال ما تستحتى »> هذه الكلية الهرمة ! 
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واعماها هنيهة شيء اسود واحمر» وامتّلاً فمها بطعم مالح من الدماء . ولكن 
ضجيحاً من الهتافات القصيرة حماها : 

00 

هما بنا . ايها الشجعان . 


ا لك من وغد > أنت ! 


- إضربوه ! 

ودقوها في ظهرها وعنقها » ولطموها على كتفها ورأسها » فراح كل شيء 
وترنح امام عمنمها 2 ويخوام ف اعصار هائج من الصياح والعو ريسل والصفير ٠.‏ 
وتلقت صدمة صغيرة ثقملة أصمت اذنءهاء وملأت حلقوعها» وأطبقت على خناقها 
بعزم » فهادت الارض تحت قدميها » وتراخت ركيتاها » وارتحف جسدها تحت 
لسعات الالم المحرقة وثقل » ثم ترنح عاجزاً خائر القوى . ولككن عمنمها لم تفقدا 
بريقها » لا بل التقتا بأعين أخرى تلتبب جميعاً بتلك النار البراقة الجريئة التى 
اصحت مألوفة عندها كثيراً 2 عزيزة جداً على قلمها 5 


- لن يغرقوا الحقيقة » ولا في محمظ من الدماء . 
لطموها على رأسها ... 


حرم 


إنيم لا تثيرون الا اسعار نيران حقدنا عليك 2 يا اها امجانين » وذلك 


وأمسك بها أحد الدر كيين من عنقها وراح يهزها » فصاحت : 
ايها امخلوقات المائسة 5 


فأجاب أحدم بنشيج عنيف . 
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